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 ..داءــهإ
 

 

 إلى التي عاشت بيننا في صمت، ورحلت عنا في صمت 

 كتمت بوحها حتى صارت وحدها 

  ..لها لغة حروفها من سكون لا تقرأها الشفاه

 ولكن تدرك معانيها العيون 

 .  هي ليست كأنثى المدينة تفش ي أسرارها ..لا تشتكي

 .هي كالأرض سرّها في جوفها دفين

  ..وفي أعماقها يسكن الحب خامدا

 .فإن تصدع الجرح فيها ثار مثل البراكين

 ين نإليك وأنت هناك في الصمت تسك

 ..أماه. ... موسومة بالشوق والحنينأهدي حروفي هذه رسالة 

 

 

 

 

 



 شكر وعرفان

 

أفضاله الكثيرة، وعلى ما منَّ به عليّ من تعالى على  أتوجّه بالشكر أولا لله

  ..لإتمام هذا البحث العون والتوفيق

 ،الذي تحمل الطيب دبة الدكتور المشرف أستاذي كما أتوجّه بالشكر إلى 

والتوجيه في طيب بعة والمصاحبة والقراءة مشقة المتافي إعداد هذا البحث، 

 . وسعة خاطر نفس

م الذين  شكري وتقديري للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة كما أقدِّّ

 .فيه والنظر قراءته هذا العمل وتقويمه، وتحمّلوا عناءقاموا بفحص 

عونا أو أسدى نصيحة أو كان له أدنى لي كل من قدّم إلى كذلك  وشكري 

 .  العلمية يفي مسيرت فضل

 ..الفضل الأكبر من قبل ومن بعد ولله



6 

 

ّمةمقدّ 
دورا أساسيا في دراسة اللغات قديما وحديثا، و بالغة في  أهمية   للبحث الصوتيلا شك أنّ 

تطلب من التي ت العلمية الدقيقة يمتاز بخاصيته، كما أنظمتها وخصائصها الكشف عن مكونات
فقد  مبين القرآن قد نزل بلسان عربّ ولأن . والصرامة في العمل البحثي ضبطكثير من الدارسيه ال

 في جميع مستوياتها في دراسته جبارة اجهود واذلبو ، سانالل ايرة بهذأولى علماء الأمة عناية كب
بما قدّموه من جهود معتبرة حضور فاعل ومتميز وكان لعلماء التجويد  .والنحوية الصوتية والصرفية

إذ تأتي ومع أنهم لم يكونوا الأوائل في هذا المجال،  .في القرآن الكريم في دراسة الظواهر الصوتية
 أبلوا في ذلك بلاء  إلا أنهم ، همبدأه علماء العربية وعلماء القراءات من قبل الم اإتمامجهودهم 

سواء في منهجية التفكير من الخصوصيات  كثيرر وتميزوا بوقدّموا الكثير من الإضافات، ، احسن
تلاوة ال بقوانينالبالغ  يحدوهم في ذلك اهتمامهمالإجراء والنظر، أو على مستوى التطبيق و 

مستندين إلى  التحريفاللحن أو من  شيء   آياتهيطال  لاعلى أ همحرصو  لكتاب الله، الصحيحة
 .صحيح الأسانيد والرويات

 ،درسا صوتيا خالصاأنه كان الدرس اللغوي لدى علماء التجويد  من مزايا: أهمية البحث 
جهودهم في ولأن . الصوتية ومجالات بحثها بالظواهر هتما دائرة الا عنهم لم تخرج مباحثذلك أن 
فقد  ف  تلاوة القرآن من اللحن والتحريفكانت متصلة اتصالا وثيقا بح  الظواهر الصوتية دراسة
وقدّموا نتائج مهمة  ،النظر والتحرّي، وعمق والتحليل مستويات بعيدة من دقة الوصف بلغوا

، ومن هنا تبدو أعمالهم حَريِةّ بالدراسة من أجل العرب في خدمة البحث الصوتي قيِّمةوجهودا 
 . خصوصية وتميزوجاهة و الكشف عما تتحلى به من 

أيضا هنالك ف ؛وحدهم التجويد علماء عنيالصوتي العرب القديم لا ي مجال البحثوالحق أن 
لجهود من  ل إن جهودهم جاءت زمنيا تالية  ب وعلماء القراءات، ،عربيةالجهود الصوتية لعلماء ال

استطاعوا أن يقدّموا جهودا عظيمة  علماء التجويد فإنومع ذلك من النحاة والقراء،  سبقوهم
العديد في هذه الجهود،  ،وأن يكون لهم الفائدة كان له دور كبير في ترقية الدرس الصوتي العرب،

ارتأينا أن  في أعمال علماء التجويد لمح الخا استجابة لهذا المو  .من مواقف الخصوصية والتميز
 :يكون
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وذلك للكشف عن  بالتحليل والدراسة علماء التجويد نصو تتبّع  هو: البحث موضوع
 .ضوء مفاهيم البحث الصوتي الحديث في الكيفية التي عالجوا بها الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم

 :الأهداف منهابحتنا هذا لتحقيق بعض  يسعىو  
 .وخصوصيات، من إسهامات، وإضافاتأسفر الدرس الصوتي عندهم ما ز إبرا  -
مقابلتها إلى  ، مع الالتفاتلدرس الصوتيفي التأسيس ل عربيةعلماء الفضل  بيانب الاهتما  -

 .علماء التجويدبمعالم الدراسة الصوتية لدى 
، الكريم في دراسة الظاهرة الصوتية في القرآن ،محاولة مقاربة ما توصل إليه علماء التجويد -

 .بالمفاهيم ومعطيات الدرس الصوتي الحديث
سؤال جوهري، يشكل في أبعاده أن نقد  الإجابة عن  اولسنحانطلاقا من هذه المعالم البحثية 

موا درسا صوتيا أن يقدّ التجويد  علماء إلى أي مدى استطاع -: ووه ،البحث إشكاليةالمعرفية 
 .مقاربا للبحث الصوتي الحديث؟

  تقسيم هذه الإشكالية إلى تساؤلات جزئيةبالنظر في عمق إشكالية البحث هذه، بدت لنا و 
الجوانب تحديد مسارات البحث، وفي الكشف عن في الإجابة عنها ذات أهمية بالغة  نحسب التي

 :  تيكالآ  التساؤلات نعرضها ، هذه المفصلية لموضوع البحث
علماء التجويد في توصيف الحروف وفي  س الفكرية والمنهجية التي انطلق منهاما هي الأس -

 .بيان وظائفها؟
في منهج الدراسة  عربيةال وعلماء التجويدما هي معالم التمايز والاختلاف بين علماء  -

 .حروف العربية وبيان وظائفها؟توصيف في الصوتية 
هل تمكّن علماء التجويد من تقديم إضافات على ما جاء به النحاة والقراء في البحث  -

  الصوتي؟
تأثير في منحى الدراسات الصوتية لدى اللغويين والنحاة لا  التجويدهل كان لجهود علماء  -

أب والكسائي، و  سيما أن بعض الأوائل منهم جمعوا بين النحو والقراءات أمثال أب عمرو الداني،
 عمرو بن العلاء؟
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 ستة فصول،و  ،مدخلفي  وضعنا خطة للبحث تتمثلهذه الأسئلة مجموع وللإجابة عن 
  .ثلاثة منهاباب كل وزّعنا الفصول الستة على بابين؛ في  و وخاتمة؛ 
التجويد، وذلك من خلال  التاريخي لظهور علم فيه السياق استعرضنافقد  أما المدخل 

، ثم قراءاتالعلماء المعجميين، ثم لدى  الصوتي في التراث العرب، لدىتعرّض لتاريخ الدرس ال
نشأة علم التجويد كعلم مستقل  تحدثنا عنثم يين، ثم لدى الفلاسفة، بلاغلدى النحاة، ثم لدى ال

فهو  بم علماؤه المجتهدون، ومؤلفاته الخاصة به، كما تناولنا التعريففي المنهج والموضوع والغاية، له 
أنواعه ومراتبه، وإلى علاقته بعلم القراءات من حيث  تجويد لغة واصطلاحا، وتعرضنا لبيانالعلم 

 .د بهاالموضوع والمنهج، وحاولنا إظهار مميزاته التي تفرّ 
، وآثرنا "أوصاف الحروف العربية عند علماء التجويد": عنوانا هولباب الأول وقد جعلنا ل

العربية ومخارجها وصفاتها ومبادئ توصيفها، وقد جاءت لحروف  أن نقد  في فصوله بيانا مفصلا
 :الآتيكه الثلاثة  فصول موضوعات

وفيه حاولنا  ،"مبادئ توصيف الحروف العربية وتصنيفِها": وسمنا عنوناه بـ: الفصل الأول
أن نتحدث عن الصوتيات كعلم له مفاهيمه الخاصة في دراسة اللغة، وله مجاله المحدد، وله منهجه 

ئي في التعامل مع اللغة، كما شرحنا بشيء من الإيجاز بعض فروع الصوتيات التي تنتمي الإجرا
علم الأصوات السمعي، وجاء إليه، مثل علم الأصوات النطقي، وعلم الأصوات الفيزيائي، و 

علم في  الصوتيةالدراسة للنظر فيما تتقارب فيه موضوعاتها مع موضوع ذه الفروع له استعراضنا
سعينا فيه و بمبادئ توصيف الحروف العربية وتصنيفها،  اخاص امبحثلتجويد، وبعد ذلك تناولنا ا

، للحروف ولخصائصها الصوتيةالمادية  الدراسةلق منها علماء التجويد في المبادئ التي انط إبرازإلى 
نها النظر في معطيات الوصف العضوي الفيزيولوجي لحركات أعضاء النطق، ولما يصدر عبوذلك 

النظر في معطيات التلقي السمعي لملفوظات الكلا  من جهة وبمن إنتاجات صوتية من جهة، 
مخارجها وصفاتها، وكيفيات وكل ذلك بغرض الوقوف على أوصاف الحروف من جهة . ثانية
المقاربة مع البحث الصوتي الحديث من أجل في سياق  غير غافلين أن نضع ما توصلنا إليه ،أدائها

 .لى نقاط التوافق والاختلافالوقوف ع
تناولنا فيه فقد ، "مخارج الحروف العربية وصفها وتصنيفها": ـأما الفصل الثاني الموسو  ب
عن آلة النطق في نصو  مؤلفات  ج الحروف، وكانت بداية الحديثتوصيف علماء التجويد لمخار 
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المخرج في  إلى الحديث عن مفهو  ثم ولجنا ،جهاز النطق أعضاءوعن أوصاف علماء التجويد، 
، والكيفية التي تم لمخارج وتحديد عددهاا في وصفاختلافهم  تصور علماء التجويد، واستعرضنا

قاربة ما تناولناه بما قدمته المنجري أن في على مستوى آلة النطق، مع سعينا دائما هم لها بها ترتيب
 .الدراسات الصوتية الحديثة

صفات الحروف العربية توصيفها وتصنيفها وتحديد " :عنوانا هولفصل الثالث جعلنا لو 
ثم  ،التجويد في ضوء البحث الصوتي الحديثمفهو  الصفة لدى علماء  ناقشنا، وفيه "حروفها

استعرضنا صفات الحروف في ضوء تقسيمها إلى صفات ضدية وصفات غير ضدية، وتعرضنا في 
 مشكلات: ، مثليتصل بصفات الحروففيما مشكلات البحث الصوتي لبعض  آخر مبحث

بين لاف الخعلى جوانب  -في كل صفة  -حاولنا أن نقف و . الضاد، و والطاء ،والقاف ،الهمزة
ما استجد في مع الإشارة إلى المقاربة مع الصفات وفي ترتيبها في توصيف هذه علماء التجويد 

 .الدراسات الصوتية الحديثة
 فقد تناولنا في "عند علماء التجويد وظائف الحروف العربية" ـأما الباب الثاني الموسو  ب

 ةبمبادئ الدراس هذه القضايا التي تتصل ،قضايا الدراسة الوظيفة للحروفعن فصوله الحديث 
وقد توزع التناول  .الوظيفية للحروف، وبصفاتها التمييزية، وبدراسة ظواهرها التركيبيةالفونولوجية 

 :ول نعرض موضوعاتها كالآتيلهذه القضايا على ثلاثة فص
وقد " لحروف العربيةمبادئ الوصف الفونولوجي : "اخترنا له عنوانا هوالفصل الأول 

يبحث في الأصوات بداية عن مفهو  الفونولوجيا كعلم في الأن نتحدث  الدواعي المنهجية اقتضت
التي والأدوات  عن المبادئو وعن موضوعها ومجالات بحثها، ، ظائفها في سياق الكلا من حيث و 

المبادئ  فيالبحث  وغيرها، ثم انتقلنا إلىومبدأ الجوار، عملها في التحليل الوظيفي للحروف، يست
للحروف وفي تحديد صفاتها الخصائص الوظيفية  في دراسة التي انطلق منها علماء التجويد

، والصفات التحسينيةوالتفريق بين الصفات التمييزية  الوعي بمفهو  الفونيم، :؛ مثلالتمييزية
محاولات النظر  مع الاستبدالية،العلاقات ، والعلاقات التركيبية و ، والنظا التقابل :اعتماد مفاهيمو 

 .الدراسات الصوتية الحديثة في نقاط التشابه والاختلاف مع ما قدّمته
 تناولناوفيه  "الصفات التمييزية للحروف العربية: "وسمناه بـوالفصل الثاني من الباب الثاني  

ثم تتبعنا  استعرضنا ما وضعوه من اصطلاحات لها،، و لصفات التمييزيةنظرة علماء التجويد إلى ا
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جميع الصفات التمييزية للحروف ضمن مجموعاتها التقابلية في مخارجها، ثم تعرّضنا  لوعي علماء 
لتراكيب الآيات  يتشكيللاداخل البناء منتظمة أو هي الوظيفي في الحروف معزولة   البعدب التجويد

المنهجية التي اتخذها علماء التجويد في البحث في  كما وقفنا على مدى التقاربلقرآن الكريم،  ا في
 .الحديثةالصوتية  في الدراساتلتحليل الفونولوجي مع منهجية ا للحروفعن الصفات المميزة 

فقد " التركيبي هاوظائف الحروف العربية ضمن تعالق"ـ الموسو  ب لثأما الفصل الثا 
ات ير التغيعن أهم كيب، و ا التر مجاورة الحروف في عن الصوتية الناشئة  جعلناه للحديث عن الظواهر

ب، لقلوالإخفاء، وا ،والإظهار ،الإدغا  واهرظ :مثل ؛روف ضمن هذه الظواهرالتي تلحق الح
بفعل التدافع الذي ، وغيرها من الظواهر الصوتية التي تنشأ وظاهرة الترقيق والتفخيم، وظاهرة المدّ 

وحاولنا أن نشير إلى . الحروف في المستوى التركيبيقوانين التعالق بين  يحدث بسبب ما تقتضيه
بعض خصوصيات الدراسة الوظيفية لظواهر التركيب عند علماء التجويد في مقابل ما قدمه النحاة 

 .دارسون المحدثونوأحيانا في مقابل ما قدمه ال
دراستنا لموضوعات من خلال النتائج والمستخلصات التي بدت لنا هم لأ وفي الخاتمة تعرّضنا

أهم ، وفي آخر ما تناولنا فيه من قضايا ومباحث، كما تناولنا بالعرض والبيان هذا البحث
 . الخصوصيات والمزايا التي عرفها الدرس الصوتي عند علماء التجويد

في قراءتنا لما تناوله علماء التجويد من مباحث  التحليليالمنهج الوصفي  اعتمدناوقد 
ن ما وقع بأيدينا م تتبعنا لأهموذلك من خلال . صوتية تتعلق بأوصاف الحرف ووظائفها

ا لك بمعطيات المقاربة اللسانية لمذمستعينين في  ما تضمّنته من مفاهيم وآراء، وتحليل نصوصهم
 .إليه من نتائج وما توصلت ية الحديثة من مفاهيم،راسات الصوتقدّمته الد
، في نصو  علماء التجويد ، ونحن نستقري مادة البحثشير هنا إلى أننا لم نقف طويلاون
، إنما كنا التاريخي لظهور المادة النصية في مؤلفاتهمالجانب الخلافي في أقوالهم، ولا بالتسلسل عند 

ونرصدها في نصوصهم قدماء ومحدثين، ولا تفق عليها، الصوتية الم نسعى للبحث عن الموضوعات
 .نهتم بجوانب الخلاف بينهم إلا ما كان له صلة بالمفاهيم في ذاتها
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دراسة الجهود الصوتية عند علماء موضوعاتها في  التي تصب   لدراسات السابقةعن اأما 
نصوصها واستفدنا من ، والتي انطلقنا منها ونظرنا في التجويد في ضوء البحث الصوتي الحديث

    :ما يلي فيمكن الإشارة إلى بعضها
لمحمد  ،الدراسات الصوتية عند علماء التجويد وعلم الأصوات مخارج الحروف نموذجا   -
  .(اللغوية بجامعة مولود معمري بتيزي وزومنشور في مجلة الممارسة مقال . )قاضي

مقال إلكتروني منشور في ) .الجمل لمحمد" الدراسات الصوتية الحديثة وعلم التجويد  - 
 (موقع الإفتاء

صفات الأصوات المتقابلية بين علم التجويد وعلم الأصوات من الوظيفة التمييزية إلى    -
مقال منشور في كتاب )  .اعبد الحميد زاهيد وعبد العزيز آيت بهل دراسة صوتية، الوظيفة الجمالية

التكامل المعرفي بين علم . لم الأصوات وتكامل المعارفجماعي لأعمال المؤتمر الدولي في موضوع ع
  (.بمراكش المغرب 9102في . الأصوات وعلم التجويد

مقال منشور )  .نوال بهلولل ،أغلاط في التطبيقات الصوتية الحديثة على علم التجويد   -
التكامل المعرفي . في كتاب جماعي لأعمال المؤتمر الدولي في موضوع علم الأصوات وتكامل المعارف

  (.بمراكش المغرب 9102في . بين علم الأصوات وعلم التجويد
كتاب منشور في ) .، لغانم قدوري الحمدالدراسات الصوتية الصوتية عند علماء التجويد   -

 (.9112الأردن،  -دار عمار، عمّان
كتاب منشور ) .أهمية علم الأصوات اللغوية في دراسة علم التجويد، لغانم قدوري الحمد   -

 (.9102في مركز تفسير الدراسات القرآنية، المملكة العربية السعودية، 
بيّنته هذه الدراسات من وجوه الإفادة من البحث الصوتي الحديث في ما على  د اطلعناقو 

ومع . ينعلمالدراسة البحث الصوتي عند علماء التجويد، وعلى بعض ما أجرته من مقارنات بين 
من قراءات ومقاربات لا سيما الكتابين الأخيرين لغانم  فيها قد استفدنا من بعض ما ورد أننا

 تفي بجميع متطلبات المقاربة المنهجية بين العلمين، وإنما كانت تتسم غير أننا وجدناها لاقدوري 
بالعمومية في طرحها، وكانت قليلة وعابرة، ولا تصدر عن اطلاع واف لمفاهيم الدراسات الصوتية 

تقديم القراءة اللسانية لكل مفهو   قامت محاولتنا لإنجاز هذا البحث من أجلومن هنا . الحديثة
اسة الصوتية لدى علماء التجويد في ضوء مقارنتها بمفاهيم البحث الصوتي من مفاهيم الدر 
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وقد جعلنا غرضنا إتما  ما بدا لنا من نقص في هذه الدراسات السابقة، والاهتما  ببعض  .الحديث
 الجهودفي  از جوانب التميز والخصوصيةر بإموضوعات، مع التركيز على هامة و ما أغفلته من قضايا 

  . الصوتية لدى علماء التجويد
فقد تنوعت بين ما يتصل  التي اعتمدناها في هذا البحث والمراجع صادرالمأهم أما 

 "الكتاب"للخليل الفراهيدي، و "العين": عند علماء العربية القدامى مثلوضوع الدرس الصوتي بم
على الدرس  قتصرلابن جني، وبين ما ي "سرّ صناعة الإعراب"للمبرد، و "المقتضب"لسيبويه، و
التحديد في الإتقان : "مثلوهي الكتب المتصلة بمدونة البحث، عند علماء التجويد، الصوتي 
الكشف عن وجوه القراءات السبع "، و"الرعاية"و، لأب عمرو لداني" الإدغا  الكبير"، و"والتجويد

التمهيد "لعبد الوهاب القرطبي، و" ويدالموضح في التج"بن أب طالب، ولمكي  "وعللها وحججها
وبين ما يتناول قضايا البحث الصوتي عند الدارسين وغيرها ،  ،للإما  ابن الجزري "في التجويد

لتما  حسان،  "مناهج البحث في اللغة"لإبراهيم أنيس، و" الأصوات اللغوية: "مثل العرب المحدثين
لعبد الصبور " ة في ضوء علم اللغة الحديثلقرآنيالقراءات ا"لكمال بشر، و" علم الأصوات"و

  .لغانم قدوري الحمد" راسات الصوتية عند علماء التجويدالد"شاهين، و
لا يمكننا أن ننفي وجود بعض الصعوبات التي واجهتنا في مشوارنا : صعوبات البحث

الجهود  دراسةالحديثة في المقاربة اللسانية  نىقلة البحوث التي تتب كان أصعبهاو ، البحثي هذا
عجلته   تأثقلو  من الصعوبات كذلك التي عاقت مسار البحث،، و اء التجويدعلمالصوتية عند 
وقد بذلنا في ، كرر بعضها بعضات التي بدا لنا فيما بعد أنها في علم التجويدالحديثة كثرة المؤلفات 

 .وزمنا اقراءتها وفي الاطلاع عليها مجهودا معتبر 
ور الطيب دبة على ما بذله الدكتالمشرف الأستاذ   أن نشكر الأستاذ يسعنا إلاّ وفي الأخير لا
 بلغ مرحلة الاكتماللهذا البحث حتى في مشوار تأطيره التوجيه التصحيح و من جهد المتابعة و 

أن يكلل مجهودنا في إعداد  نسأله تعالىأن يجزيه عنا خير الجزاء، كما  تعالى نسأل الله. الاستواءو 
ه منا أن يتقبلو هذا البحث بالنجاح والتوفيق، وبالرضى والقبول لدى أعضاء لجنة المناقشة المحترمين، 

 .وآخراوالحمد لله أولا  ..صا لوجهه الكريمخال
 عبد القادر دلماجي

 10/10/9191: في الجزائر    
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 :توطئة

لا يخفى على من يطالع كتب اللغويين القدامى مدى ما تنطوي عليه من العمق والدّقة، 
ومدى ما تحظى به من الخصوصية والتميُّز نظرا إلى أنها تعالج علوما ومعارف ترتبط ارتباطا وثيقا 

بمثل ما  -في تاريخ البشرية كلِّها  –المسلمين الأوّل الذي لم يحظ كتاب ب كتا،  بالقرآن الكريم
أولاه المسلمون لكلامه من  الاعتناء، ولم يوُلَ كلام مثلَ الذيحظي به من القراءة والدراسة و 

هم، لت في ضوء قيمه ثقافتُ ، وتشكّ متمحورت حوله جميع اهتماماتهالذي التعظيم والإجلال؛ فهو 
علومهم ومعارفهم، وقد حازت علوم وتوحّدت في خدمة أغراضه تعاليمه حضارتُهم، وبنُيت على 

، حفظ آيِ القرآنجهودا متميّزة في  ن بها وبقضاياهاالمشتغلو  ، وقدّمالأوفى اللغة في هذا النصيبَ 
تفسيرها و  االسعي إلى حسن فهمهبيان وجوه إعجازها، وفي ، و قراءة نصوصهفي و ، اوإتقان أدائه

   .مشكلاتهايل تأو و 
حاجتها ومن هنا فإن قراءتنا لنصوص التراث لا يمكن أن تؤتي ثمارها كاملة، ولا أن تبلغ 

التي تجعل الارتباط بكتاب  إلى هذه الخلفية المنهجيةإذا لم تكن مستندة   من الفهم والتحصيل وافية  
 علومهم فييقدّمونه  جهد  في أيّ معرفيا يصدر عنه ويرجع إليه علماء المسلمين الله وبخدمته سياقا 

مهما  -ل أنّ علوم التراث ومعارفه لا تعدو أن تشكّ " ذلك؛ وفي أيّ موقف يتميّزون به ،ومعارفهم
ضمن نسيجها الفكري والحضاري  ،نظاما فكريا موحدا تلتقي فيه -اختلفت مجالاتها وتباعدت

فهما صحيحا وافيا وهو  ء  منهجز لا يمكن فهم مؤلفة  تركيبا عضويا متماسكا  ،والتاريخي المتجانس
      .( )"عن بقية الأجزاء -في أسسه ومنطلقاته -منفصل 

المعجميين، لدى طوائف اللغويين المختلفة كإن علوم اللغة ويمكننا القول، من جانب آخر، 
ت أغراض وإن اختلف -، وعلماء التجويدوالبلاغيينوالنحاة، وعلماء القراءات، والأصوليين، 

ر بعضها ببعض وأخذ قد تأث -باينت مناهجها في نظرها في كتاب الله وفي دراستها للغته، وتبحوثها
بحيث  اللغويت معها موضوعات الدرس تداخلتأثر درجة  هذا الوقد بلغ . بعضها عن بعض

  .ها بين طائفة من اللغويين وأخرىيصعب أن نجد الفارق في
                                                           

( )
 –دراسة في تراث أبي حيان التوحيدي، عالم الكتب الحديث، إربد. الطيب دبة، التفكير السيميائي في اللغة والأدب  

 . 5 ، ص2 51،  الأردن، ط
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، وهذا التداخل؛ لة على هذا التأثرمن أحسن الأمثلة الدّاهو ويبدو أن الدرس الصوتي 
 أم من ،سواء أكانوا من المعجميين، أم من علماء القراءات ،فالمشتغلون بموضوعات الدرس الصوتي

نصوص منها  المقدمةوفي  ،انطلقوا من المدونة نفسهاالنحاة، أم البلاغيين، أم من علماء التجويد، 
، منها مإن اختلفت بعد ذلك أغراضهو ذاتها،  الصوتية، وقد تداولوا الموضوعات القرآن الكريم

ر تعرّضهم ادياحتفائهم بها، ومق ، ودرجاتتناولهم لظواهرها وطرائقوتباينت جوانب بحثهم فيها، 
 .ملها في كتبه

جهود اللغويين من مختلف  الذي يستعرضالاستناد إلى هذا السياق التاريخي فإن ومن هنا 
لا مندوحة  هامة وضروريةوفي تطويرها يعد خطوة منهجية لمباحث الصوتية في دراسة االطوائف 

على ما أنجزه علماء  ة أعمالهم،في بداي وا،اعتمدالذين  علماء التجويدقراءة نصوص  منها في
تأخّر في الظهور علما مستقلا بالنسبة إلى كثير  علم التجويد"أن ؛ ذلك العربية في الدرس الصوتي

  .( )"كثر من قرنين من الزمانمن علوم القرآن وعلوم العربية أ
علماء  من سبقف أولا على معالم الدرس الصوتي عند ط ارتأينا أن نتعرّ اتبر هذا الاإلى ونظرا 

، والبلاغة والقراءاتعلماء العربية التجويد في التأسيس لهذا الدرس وفي بسط مفاهيمه من 
جويد حق قدرها، ونطلّع على وذلك حتى نقدّر الجهود الصوتية التي قدمها علماء الت. وغيرهم

جديدها، وندرك خصائصها ومزاياها، ونضعها في سياقها التاريخي الذي ظهرت فيه، وانبثقت 
 .منه
 :في التراث العربي ةالصوتي اتساالمسار التطوري للدر -1

العربي كانت منذ في التراث ل معالم الدرس الصوتي تشكّ الأولى ل قدّماتالمن إقول ال يمكن
أي منذ بداية التعامل مع آياته حفظا وتلاوة وتلقينا غير أنه كان ول القرآن الكريم وتدوينه، بداية نز 

 ،والعلماء ،شفوية صادرة عن عدد من الصحابة سماعية ورواياتملاحظات  تعاملا في صورة
 .أوائل الحفاظ والقراءو 

نذ بداية اهتمام م بوادره تفقد ظهر بحثا وتأليفا الصوتي  أما عن الاهتمام بقضايا الدرس
بالدراسات اللغوية، وقد قامت، لديهم، تلك الدراسات بسبب ارتباطها بخدمة القرآن  العرب

لمعانيها،  وتفسيرا   تها،تلاو إجادة  لو  لها من اللحن والتحريف، حفظا   هنصوص آيِ ب واحتفائهاالكريم، 
                                                           

( )
 .2 الأردن، ص غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان،  
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الأمر، من خلال بحوث لغوية وكان الاعتناء بالقضايا الصوتية، في بداية . إعجازها لوجوه وبيانا
 لدراسةخاصة في ا بحوثااللغويون القدامى معجمية، أو نحوية، أو بلاغية، ولم يعرف : أخرى

ولم يعالجوا الأصوات معالجة مستقلة، وإنما تناولوها دائما مختلطة بغيرها من "الصوتية، 
عدُّ كتاب ويُ . رة من تاريخه، ولم يعرفوا كتبا مستقلة  في الأصوات إلا في مراحل متأخ( )"البحوث

بينما تعدّ . لابن جني أوّل مصنف يفُرد للدراسات الصوتية بصورة خاصة" سر صناعة الإعراب"
بواكير البحث المعجمي أقدم الدراسات المتعرضة للموضوعات الصوتية في التراث اللغوي العربي؛ 

. ويب مادته على أساس صوتينعني بذلك معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي الذي أقام تب
علميا مستقلا خاصا  فرد لها مجالاأي أنه لم يهتم بدراسة الظواهر الصوتية في ذاتها، كما أنه لم يُ 

 .  بها
ونفس الأمر يصدق على كل الدراسات الصوتية عند علماء العربية، فقد ارتبطت الدراسات 

ولم تكن تتبع نظرة شاملة "ا، عندهم بأغراض خاصة بموضوعات البحث التي كانوا يعالجونه
وما يخضع له ذلك النظام من الاعتبارات  ،ومستقلة تهدف إلى بيان النظام الصوتي للغة العربية

؛ يقول غانم قدوري في موقفه من تقرير هذه السمة في الدراسة (5)"الصوتية في الكلام المنطوق
أو الطعن على جهود علماء العربية،  ليس هذا الكلام من باب النقد: "الصوتية عند علماء العربية

 .( )"د بالموازنة اتجاهات علماء التجويد في دراسة الأصواتوإنما هو من باب تقرير الحقائق لنحدّ 
وفيما يلي نستعرض تاريخ الدراسات الصوتية لدى مختلف اتجاهات البحث اللغوي التي 

كلّ من الصوتية لدى  هود الجتاريخ إلى  -تباعا –نشير سعرفها القدامى؛ وفي هذا السياق 
، علم التجويدوالفلاسفة من حيث إنها جميعا سبقت والبلاغيين، ، والقراءوالنحاة،  ،المعجميين

 .ومهَّدت لظهوره، وهيَّأت له الظروف والأجواء
 :الدراسة الصوتية عند المعجميين -1-1

 العربية، كما كان بداية   ذا كان القرن الثاني الهجري هو البداية الفعلية للدراسات الصوتيةإ
وضوعات بم مختلطة   ظهرتهذه الدراسات الصوتية أوائل الخوض في لكثير من العلوم العربية، فإن 

إنما  ،غرضا لذاتهبية من النحاة واللغويين البحث الصوتي عند علماء العر  ولم يكن. الدرسات اللغوية
                                                           

( )
 . 8، ص6، ط811 أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة،   

(5)
 .66غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  

( )
 .66نفسه، ص  
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م الأساسية في ت ضمن اهتماماتهالمواضيع التي كانو  الأغراضيخدم بعض  ارافدبوصفه جاء 
  .دراساتهم اللغوية

لخلفيات المنهجية في ما ذكره عن افي و  ،إذا نظرنا في مقدمة معجم العين للخليل بن أحمدو 
نهجية بمالمعجم و ادة بمتعلق كانت لأغراض تإنما   دراسته للأصواتنجد أن فس تأليف معجمه

ما يحدث لها تتبّع ، و اتبنية الكلمألج الصوت في عاقد ف ؛( )الكلمات وأبنيتهادراسة وب ا،تنظيمه
 ؛الإعلال، أو الإبدال، أو الإدغامأو  إلى القلب، أو الحذف،بها يفضى قد وتغيير،  تصرّف،من 
، تقسيمه الحروف إلى صحاح ومعتلة كان مرتبطا بتوزيع الكلمات في أبواب المعجم"ل ذلك اومث

  .( )"الأبنيةيؤخر المعتل، ويقدّم الصحيح من فإنه كان 
عبقرية ظاهرة وتميزا لافتا في ملاحظاته الذاتية عن الأصوات العربية في  وقد أبدى الخليل

استطاع أن يملك حسّا لغويا دقيقا، كان  هوحي بأن، وهو ما يترتيب الوحدات، وفي تحليل بناها
الصوتية، عددا  من القوانين  من الجوانب المشكلة للصوت، وسجل كثيرال ،من خلاله ،دركي

ن الخليل بن أحمد هو أول من تنبه إلى أن ويمكن القول إ. سائل  الصوتية، واللهجيةوعددا  من الم
 عرف فق مخارجها، وكذلك هو أول منمن تذوق الحروف و  أوّل، و بناء اللغة قائم على الأصوات

في علم الأصوات إن مقدمة العين على إيجازها أولُ مادة "و .( )وخصائصهاتختلف في صفاتها، أنها 
 . (6)"دلت على أصالة علم الخليل، وأنه صاحب هذا العلم ورائده الأول

، ( )لم يكن يقصد تأليف كتاب خاص بالأصواتما يمكن قوله، في المحصلة، أن الخليل و 
الذي اختار له طريقة تعتمد في ( العين)ترتبط بمنهجه في بناء "صوتية  إنما سعى إلى تقديم مادةو 

 الذين جاءوا بعده بل كل اللغويين ،المعجميينوقد كان كل  .(6)"ى أسس صوتية محضةجوهرها عل
، "اللغةجمهرة "؛ وقد نذكر من الجهود الصوتية للمعجميين ما فعله ابن دريد في عالة عليه في ذلك

بيان مخارج الحروف، ومدارجها، وتباعدها مته إلى حاجة الناظر في كتابه إلى في مقدّ ض إذ تعرَّ 
                                                           

( )
 .62، صالمرجع السابق: ينظر  

(5)
 .62نفسه، ص  

( )
 .  بن أحمد رائد علم الصوتيات، مجلة كلية الآداب، العدد التاسع، صأحمد محمد سالم الزوي، الخليل : ينظر  

(6)
 .6، ص816 ، 5المهدي المخزومي، الخليل بن أحمد الفرا هدي أعماله ومناهجه، دار الرائد العربي، بيروت، ط  

(2)
كز العربي محمد حسين علي زعين، المصطلح اللغوي، قراءة في تأصيل المفاهيم، مجلة التعريب، المر: ينظر 

 .16 م، ص  51، ديسمبر 62للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق، السنة الثالثة والعشرون، العدد
(6)

 .66-62غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
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، لماّ أفرد في مقدّمته "التهذيب"وما فعله الأزهري في ، ( )قاربها، وما يأتلف منها وما لا يأتلفوت
، وللفرق بين الصحيح (أي مخارجها)بابين تعرّض فيهما لألقاب الحروف ومدارجها، ولأحيازها 

ذلك الذين ، ومن المعجميين ك(5)والمعتل، ولما يترتب عليه من اختلاف في بنى الكلمات ومتغيراتها
، "البارع"بنوا معاجمهم على أسس صوتية متأثرين بالجهود الريادية للخليل أبو علي القالي في 

، وغيرهم من المعجميين الذين "المحكم"، وابن سيدة في "المحيط في اللغة"والصاحب بن عبّاد في 
ت الصوتية كالاعتلال، وأن يراعوا في ترتيبها بعض المشكلاآثروا أن يرتبوا الموادّ ترتيبا صوتيا، 

   . مات معاجمهموقد بيّنوا ذلك في مقدّ والإدغام، والتنافر بين الحروف، وغيرها، 
 : الصوتية عند النحاة الدراسة -1-2

خدمة لغة القرآن سعيهم إلى  الدراسات الصوتية عند النحاة، كان الدافع الأساس لنشأة
ما كثر الوافدون على الإسلام من غير العرب، لا سيما بعد، والتّحريف الكريم، وصونه من اللحن

لا يتم دون دراسة أصواتها على وجوهها الصحيحة  استعمالهام اللغة العربية و أن تعلُّ  وإدراكهم
 .سليمةوإتقان أدائها بصورة  ها،دراسة علمية تحفظ نظامها، وتكون أداة لتعلم

 هي محاولة الدرس الصوتي العربي رفت في تاريخأوّل محاولة عُ أن  ويكاد يُجمع الدارسون على
ومن الروايات . ضع رموز لأصوات مهمة في اللغة العربية هي الحركاتو في أبي الأسود الدؤلي 

يضع شيئا يصلح به الناس كلامهم ويعربون به كتاب الله زياد أن لما طلب منه المنسوبة إليه أنه 
في أن يقعد مر، فأرسل أبو زياد رجلا تعالى، لأن الفساد قد فشى في ألسنتهم، رفض في بداية الأ

، فلما سمعه أبو الأسود استعظم ذلك ورجع إلى أبي زياد ويتعمد اللحن فيه ،يقرأ القرآنو طريقه 
الملاحظة الذاتية من خلال استعمال البصر فكانت أداته في ذلك  .وقال له قد أجبتك لما سألت

فوقه، وإذا  ةأفتح فمي بالحرف فانقط واحد إذا رأيتني" :( )لكاتبهفي رصد حركات النطق، فقال 
بعت شيئ ا تأره فاجعل النقطة من تحته، وإن رأتني أضمّه فانقط واحدة بين يديه، وإن رأيتني أكس

، ومهما تكن قيمة هذه المحاولة، فإن أبا الأسود (6)"من هذه الحركات غنّة فاجعل النقطة نقطتين

                                                           
( )

 .6، ص هـ، ج66  ،  جمهرة اللغة، مطبعة مجلس دائرة المعارف، حيدر آباد، الهند، ط: ينظر  
(5)

 . 6-25، ص هـ، ج652  /م5116،  ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(أحمد مخيمر. تح)تهذيب اللغة، : ينظر  
( )

 .6ص م،885 :5لبنان، ط -المعاصر، بيروت، دار الفكر (عزة حسن .تح)المحكم في نقط المصاحف،  الداني،  
(6)

 .56ص ،م5118عبد العزيز أحمد علام، علم الصوتيات، مكتبة الرشد، الرياض،   
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نه إصوات هذا من جانب، ومن جانب آخر  من الأالدؤلي استطاع التفريق بين قسمين مُهمّين
  .( )يولوجية في إنتاج الأصوات اللغويةيز لفت النظر إلى تلك الحركات الف

محاولة نصر بن عاصم : محاولات أخرى لإصلاح الكتابة مثل"ثم تلت محاولة أبي الأسود 
ب، ت، :المتشابهة مثلالتي انتهت بوضع نظام الإعجام والنقط، للتمييز بين الحروف ( هـ 98ت )

ث، مما يسّر القراءة، وجعل النطق بهذه الأصوات عملا سهلا، وقد نسب إلى نصر بن عاصم 
 .(5)("إلخ..ب،ت، ث،ا،)ندنا اليوم في المشرق العربي أيضا ذلك الترتيب الهجائي المستخدم ع

ول من كان أة؛ فالرائد العبقري الفذّ بآرائه الصوتيةذلك ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي 
وهو  ،وأول من رتبها على حسب تموضعها في آلة النطقخارج الحروف وصفاتها، لم اتوصيف قدّم

، ولا يخفى ما في اختيار هذا (ء)ة صغير خاصا للهمزة، وهو عبارة عن رأس عين الذي وضع رمزا 
، وهو أول من الرمز بالذات من إحساس بالعلاقة بين صوت العين وصوت الهمزة المتقاربين مخرجا

وضع رمزا للحرف المشدّد فكانت ربما إشارة منه إلى ظاهرة الإدغام التي شغلت فيما بعد حيزا  
كبيرا من التفكير الصوتي عند العرب، كما سجل معارفه بقضية الجوار بين الحروف العربية وما 

يقاع، وموسيقى تحدثه من تنافر وتلاؤم، ووصل بفضل معارفه الصوتية والموسيقية إلى نظام الإ
الشعر العربي، فكان بحق صاحب أول دراسة للظاهرة الصوتية بطريقة منهجية وعلمية في تاريخ 
الفكر الصوتي عند العرب، وقد وصل إلى تلك الحقائق الصوتية بفضل جهده الخاصّ، وبما أوتي 

 .( )لملاحظةمن قدرة على اصطناع المنهجّ العلميّ القائم على البحث والاستقراء والتجربة وا
، مستلهما أفكار أستاذه، حيث صاغها بصورة أتى من بعد الخليل تلميذه سيبويهثم  

تتصف بالدقة والشمول، فجاءت كل الظواهر الصوتية التي درسها، وكل تحليلاته وتقسيماته 
لصفات الأصوات ومخارجها دقيقة ومتميزة، تنمّ عن وعي كبير، وعن إدراك عميق لأسباب تلك 

ومن أبرز  المسائل الصوتية  التي عالجها سيبويه في الكتاب ظاهرة . ر وأبعادها الصوتيةالظواه

                                                           
( )

 .52نفسه، ص :ينظر  
(5)

 .52ص ،نفسه  
( )

ية ، المكتبة الأزهر(ظواهر الأصوات في القرآن الكريم)أحمد عبد التواب الفيومي، علم الأصوات اللغوية : ينظر 

 .55ص تيات،العزيز أحمد علام، علم الصو عبد: ، وينظر أيضا5 -8، ص5118للتراث، القاهرة، 
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الإدغام التي توسع فيها كثيرا، وجاءت في ثنايا الكتاب كثير من القضايا الصوتية مثل ملاحظاته 
 . ( )حول الحركات وكمها الزمني

عملا أصيلا، لأصوات، وقد كان منهج الخليل وتلميذه سيبويه، من بعده في معالجة ا
 صدرهي الم أعمالهمات منهجا وصفيا قائما على الملاحظة الذاتية، والمشاهدة والاستقراء، وكانو 

 . لكل من جاء بعدهما من علماء النحو، واللغة، والتجويد القرآني الأول
تي لبحث الصو لمادة  في كتابه المقتضب( هـ 9 )لمبردا قدّم رن الثالث الهجرينهاية الق فيو 

في جزئه الأول، في أبواب الإدغام، وكانت آراؤه الصوتية موافقة في الكثير  ،تركزت بشكل كبير
يراد مخالفات واضحة في مواضع أخرى من البحث إصة سيبويه، غير أنه لم يتردد في سابقيه وخا

 .(5)الصوتي لسيبويه وغيره
 للدرس شيئا يضيف نأ استطاع فقد اللغة، جمهرة مقدمة في( هـ3  )دريد ابن جاء ثم
 علم في رائدا منه جعل صوتيا حسا يحمل كان مقلدا، يكن ولم مجتهدا كانو  العربي، الصوتي

 أنهى"ثم نجد الزجاجي الذي  ،( )ومفاهيمها وعددها الحروف تصنيف في أبدع فقد الأصوات،
 الزمخشري وأنهى. الصوتية الأفكار ببعض لحديثه دومهّ  الإدغام، عن بالحديث" الجمل" كتابه
 .(6)"للأصوات دراسة يديه بين وقدم بالإدغام،" المفصل" كتابه

جري نجد كذلك ابن جني العالم المتميز الذي استطاع أن يستوعب الهوفي القرن الرابع 
التي توحي بقدرته التراث الصوتي للذين سبقوه جميعا، ويعيد صياغته من جديد بطريقته المتميزة 

ن يضع لأ، مما أهله لة بالخصائص الصوتية للنظام الصوتي العربيإحاطته الشامفي الفائقة 
مصطلحاته الخاصة التي سبق في بعضها البحث الصوتي الحديث، منها مصطلح علم الأصوات، 

                                                           
( )

 .55زيز أحمد علام، صالع عبد :ينظر  
(5)

كريم أحمد جواد التميمي، البحث الصوتي في الكتب النحوية، كتاب المقتضب للمبرد أنموذجا، مجلة الفتح،  :ينظر  

 .586م،  ص5112،  5:بغداد، العدد
( )

  البيت، عليان عبد الفتاح الجالودي، ابن دريد الأزدي أعلم الشعراء وأشعر العلماء، منشورات جامعة آل  :ينظر 

 .55 م،  ص  51لدراسات العمانية، وحدة ا
(6)

 . 8ص ، 511 :1ط ،عالم الكتب ،البحث اللغوي عند العرب عمر، أحمد مختار  
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ابله الذي استعمله للدلالة على دراسة الأصوات والبحث في مشكلاتها المختلفة، وهذا المفهوم يق
 .( ) Phonetics في الدراسات الغربية مصطلح

في معالجة الظواهر الصرفية، البحوث الصوتية حظ في كتب الصرفيين أنهم حصروا ومما يلا
 ،والإعلالالصرفي، الإبدال كخل الأصوات في نطاق دراستها،  لبعض الصيغ التي تد لأنهم يعللون"

رغم من التي كانت تدخل مادة الصرف على الوغيرها من المسائل  ، والإمالة،والحذف ،والإدغام
 .(5)"كونها صوتية

ن الدراسات الصوتية عند علماء النحو لم تكن غاية في حدّ ذاتها، إنما  إوفي الأخير نقول 
كانت وسيلة عندهم للتوصل بها إلى دراسة ظواهر لغوية أخرى، لهذا لم ينتفع علماء العربية 

ث الصوتي لديهم، كما بشكل كبير بالمعارف الصوتية، ولم يستغلوا تلك المعارف في تطوير البح
أنهم لم يوظفوا تلك المعارف في جانبها التطبيقي على اللغة، عكس ما فعله علماء التجويد، الذين 

 .( )انتفعوا بالتفكير الصوتي في دراستهم التفصيلية والتطبيقية، لتلاوة القرآن الكريم وأدائه
 :الصوتية عند علماء القراءات الدراسة -1-3

الدراسات الصوتية لدى علماء القراءات بدأت بوادرها منذ بداية نزول ن إقول النستطيع 
رضوان  القرآن، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على تبليغ الآيات القرآنية لأصحابه

يعلمونه لجيل المسلمين اللاحق في  كانواالذين   أولئك منهم، الكتبةالحفظة و  ، وخاصةالله عليهم
مجموعة  ته، وهكذا نشأيليهذا الجيل بنقله إلى الجيل الذي المساجد، ليقوم  حلقات معروفة في

  .(6)في وقت لاحق بالقراء رفواعُ  هتمين بقراءة القرآنمن الم
وبهذه الطريقة في التلقي والسماع نشأ ما عرف بالقراءات القرآنية، فكانت هذه بداية نشوء 

نصف الثاني من القرن الهجري الأول، حيث مصطلح علم القراءات، وقد نشأ هذا العلم في ال
عرف مجموعة من القراء الذين يحفظون القرآن بسند صحيح متصل إلى رسول الله صلى الله عليه 

تجرد قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية، حتى صاروا في "، ثم بعد ذلك (2)وسلم
                                                           

( )
 .58ص العزيز أحمد علام، علم الصوتيات، عبد :ينظر  

(5)
 .  ، ص  51،  علي خليف حسين، منهج الدرس الصوتي عند العرب، دار الكتب العلمية، ط  

( )
 .15ص ،تياتالعزيز أحمد علام، علم الصو عبد :ينظر  

(6)
 .1الفضلى عبد الهادي، القراءات القرآنية تاريخ وتعريف، ص  

(2)
 .51، 8ص المصدر السابق،  
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أجمع أهل بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول،  ذلك أئمة يقتدى بهم، ويرحل إليهم، ويؤخذ عنهم،
 : يهم للقراءة نسبت إليهمولن يختلف عليهم اثنان، ولتصدّ 

ت )، ثم شيبة بن نصاح (هـ1 3ت ) أبو جعفر يزيد بن القعقاع: فكان في المدينة -
 (.هـ 368ت )، نافع بن أبي نعيم (هـ 1 3

، (هـ1 3ت )ن قيس الأعرج ، وحميد ب(هـ1 3ت )عبد الله بن كثير : وكان بمكة -
 (.هـ  3ت)ومحمد بن مُحيْصِن 

، (هـ 348ت)، وعيسى بن عمر (هـ 8 3ت)عبد الله بن أبي اسحاق : وكان بالبصرة -
  1 ت )ثم يعقوب الحضرمي ( هـ9 3ت )، ثم عاصم الجحدري (هـ 4 3ت )وأبو عمر بن العلاء 

 (.هـ
( هـ3 3ت)ية بن قيس الكلابي وعط( هـ339 ت)عبد الله بن عامر : وكان بالشام -

ثم شريح بن يزيد ( هـ  34ت )وإسماعيل بن عبد الله  بن المهاجر ثم يحي بن الحارث الذماري 
 .( )"(هـ  1 ت )الحضرمي 

ر المادة لوضع علم القراءات، وتدوينه، والتأليف وهذا التخصص من هؤلاء القراء وأمثالهم وفّ 
 .(5)القرن الأول الهجري، وأوائل القرن الثاني الهجري فيه، وقد بدأت هذه المرحلة في أواخر

وبعد تتبعي للمسألة، فيما " :أول من ألف في القراءات يقول عبد الهادي الفضليعن و 
ف في القراءات هو يحي بن يعمر وقفت عليه من مصادر ومراجع، رأيت أن أول من أل

ات القرآنية عشرات الكتب، بين نثر وقد ألفت في القراء .( )"، ثم تتابع التأليف بعده(هـ81ت)
التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، و كتاب السبعة لابن مجاهد، : ونظم، نذكر منها

د والنشر في القراءات العشر لابن الجزري، والروضة في القراءات الإحدى عشرة للحسن بن محم
ر بن علي، والموجز للأهوازي، اني العطار، والموضح لنصذالبغدادي، وغاية الاختصار للهم

فتح الوصيد للسخاوي، وكنز المعاني : والشاطبية نظم أبي القاسم الشاطبي وشروحها، أمثال
                                                           

( )
، دار الشروق، (محمد غياث الجنباز. تح)الغاية في القراءات العشر  أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني، 

 .   -1 هـ، ص  6 /م 88 ،  ط السعودية، -الرياض
(5)

  8 -1 عبد الهادي الفضلي، القراءات القرآنية تاريخ وتعريف، ص : ينظر  
( )

 .8 ، ص نفسه  
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للجعبري، وكنز المعاني لشعلة، وإبراز المعاني لأبي شامة، وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع 
بأصله من واقع  قراءاتوعللها لمكي بن أبي طالب، الذي ربط فيه كل وجه من وجوه  ال

 .( )الاستعمال العربي
  :تعريف القراءة: 1-3-1

القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها " :في تعريف القراءة قال ابن الجزري
القراءة علم له كل مواصفات العلم، من مصطلحات وأسس، وعلى هذا ف .(5)"بعزو الناقلة

 .ى بها ألفاظ القرآنؤدّ التي تُ خاصة بالنقل والكيفيات ومفاهيم 
 القرآن، بألفاظ النطق كيفية  عن فيه يبحث وقولنا" :بقوله ندلسيالأ أبوحيان أيضا وعرفّه 

علم " :يقول إذ ،بعض التفصيل وفي تعريف الدمياطي لعلم القراءات .( )"القراءات علم هو هذا
ذف والإثبات والتحريك والتسكين يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الح

ة القراءأما  ،(6)"والفصل والوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره، من حيث السماع
صلى الله  النطق بألفاظ القرآن كما نطقها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما نطقت أمامه" هيف

نبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو تقريرا، عليه وسلم فأقرها، سواء كان النطق باللفظ المنقول عن ال
 .(2)"واحدا أو متعددا

 وعلم القراءات بين والفرق القراءات، علم وتعريف القراءات تعريف"يجب أن نفرق بين و 
 من مذهب هي: [اصطلاحا] فالقراءة .الكريم القرآن وعلوم الكريم القرآن بين كالفرق القراءات
 الروايات اتفاق مع غيره يخالف مذهب ا الأئمة من إمام إليه بيذه الكريم؛ بالقرآن النطق مذاهب
 النطق ومذهب، هيئاتها نطق في أم الحروف نطق في المخالفة هذه أكانت سواء عنه، والطرق
 :وجه طريق، رواية، قراءة، :هي مسميات له القرآنية بالكلمة

 .عنه طرقوال الروايات اتفقت إذا القراءات أئمة أحد إلى نسب ما: فالقراءة

                                                           
( )

  51-8 ، صالمرجع السابق: ينظر  
(5)

 . منجد المقرئين، ص  
( )

 .56، ص ، ج1 51لبنان،  -أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، دار الفكر، بيروت  
(6 )

، عالم الكتب (شعبان محمد إسماعيل .تح)أحمد بن محمد البنا، اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، 

 .65ص،  ج، 815   بيروت، ط
(2)

 .61عبد الهادي الفضلي، القراءات القرآنية تاريخ وتعريف، ص  
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 .بواسطة ولو الإمام هذا عن الأخذ إلى نسب ما: والرواية
 .نزل ولو الراوي عن الآخذ إلى نسب ما :والطريق
كأوجه البسملة، ،  ( )"عنه وتؤخذ عليها يثبت قراءة من القارئ تخير إلى نسب ما :والوجه

نها غير ملزم وأوجه الوقف على العارض على السكون، فالقارئ مخير في الإتيان بأي وجه م
 .بالإتيان بها كلها

فقد جاءت متناثرة كملاحظات صوتية في ثنايا   اسات الصوتية عند علماء القراءاتأما الدر 
كتب القراءات القديمة التي ترجع إلى القرنين الثاني والثالث، والتي لم يصل إلينا منها شيء 

لأبي بكر ( لسبعة في القراءاتا)وأقدم كتاب وصل إلينا من كتب القراءات هو كتاب  ،(5)يذكر
قه الدكتور شوقي ضيف، الذي حق( هـ4  ت)أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي 

 كما هي في كتب  قلة تعالج موضوع الأصوات العربيةفي هذا الكتاب أبوابا مست حيث لا نجد
 الكريم، وضبط حروفه  كانوا مشغولين برواية النص القرآني  اتعلماء التجويد، ذلك أن علماء القراء

كما نقلتها طبقات علماء القراءة طبقة عن طبقة، حتى تنتهي إلى طبقة الصحابة رضوان الله 
 .( )عليهم، الذين تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم

 بها اللفظ القرآني عند جميع القراء، ئر لأحكام التجويد التي قُ  ية  افعلم القراءات علم رو  
ح للظواهر الصوتية، ولا أن يقدّم الاجتهادات في و لا يمكنه أن يهتم بالشر  ولهذا دراية، وليس علم

نستعرض نصا  باللفظ القرآني ولنبين طريقة القراء في رواية بعض الأحكام الصوتية المتعلقة .اتفسيره
اتفقوا على : وأما ذال إذْ، قال أبو علي" :يقول فيه في الوجيز (هـ111ت)المقرئ  لأبي علي الأهوازي
 [64:النساء] (لمواإذْ ظَّ )، [98:اءالأنبي( ]إذ ذّهب)ا والظاء مثل قوله تعالىإدغامها عند نفسه

ثل ميم والدال والزاي والسين والصاد عند التاء والج: واختلفوا في إدغامها عند ستة أحرف. ونحوهما

                                                           
( )

 السعودية، -تبة العبيكان، الرياضمك ،دراسات في علوم القرآن الكريم ،الرومي فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 

 .6  ص ،م 511 -هـ 656 :  5 ط
(5)

 .وما بعدها 55، صريفالفضلي عبد الهادي، القراءات القرآنية تاريخ وتع: ينظر  
( )

 . 5، صعند علماء التجويد غانم الحمد، الدراسات الصوتية  
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 ﴿قوله تعالى 
َ
أ فالأهوازي ههنا لم يزد  .( )..."[401: البقرة] ﴾ٓ   ٱلۡۡيَۡتَ ا وَإِذۡ جَعَلۡنَ ﴿،  [411: البقرة] ﴾إذِۡ تَبَََّ

 . عن ذكره لما اتفق فيه أصحاب القراءات، وما اختلفوا فيه
، انادر إلا في كتب علماء القراءات  لا يردلظاهرة الصوتية اشروح الاهتمام ب ومن هنا فإن

الوجيز في " كتاب فيمن ذلك نصوص وردت  ؛يء بشاهد منهايجأن  ى قارئهايث يصعب علح
لشرح هنا نموذجا  منها ، نسوقبعض الظواهر الصوتيةل اشروح تتضمّن "الثمانيةشرح قراءات القرأة 

، بعض الحروففي ظاهرة الغنة  كيف سيقت الأحكام الصوتية في ثنايا كتب من خلاله،   نبينِّ
: عليقال أبو . يقوكذلك قرأت عن الكسائي من هذا الطر " :ومما ورد في ذلكعلماء القراءات، 

خفّف، كما أنه بين 
ُ
شدّد والم

ُ
دغم منها مشدّد والمظهر مخفف، والمخفي بين الم

ُ
وسائر الحروف الم
وإذا أدُغمت الغنة من النون فهو إدغام محض، تشديده كسائر الحروف . الإظهار والإدغام

بعض النون، وهذا ما لا أظهرت الغنة فهو أقلُّ إدغاما، وأنقص تشديدا، لأن الغنة  وإذا. المشدّدة
 .(5)"خلاف فيه

 :عند البلاغيينالدراسة الصوتية  -1-4

لم يكن البحث الصوتي عند علماء البلاغة غاية في حدّ ذاته، وإنما جاءت الدراسات 
عندهم في سياق الحديث عن ماهية البلاغة وحقيقة الفصاحة وخصائصها، لذا لا تجد في كتبهم 

م ضيقة الزوايا محصورة الأفق، ومعظم ما شغلهم من مباحث إلا مباحث صوتية ضعيفة الك
الأصوات يتعلق بفصاحة الألفاظ من حيث مدى تآلف الأصوات وتنافرها في الكلمة، واستتبع 

تآلف و  وأثر قرب المخارج وبعدها في مسألة تنافر ،هذا بالضرورة دراسة مخارج الحروف
 :في هذا المجال غيين، وهذه بعض النماذج من دراسات البلا( )الأصوات

والمتلائم في الطبقة العليا " :"النكت في إعجاز القرآن"( هـ94 ت) مانيجاء في رسالة الرّ 
القرآن كله، والسبب في التلاؤم تعديل الحروف في التآليف، فكلما كان أعدل كان أشدّ تلاؤما، 

لشديد وذلك أنه إذا بعد وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب ا

                                                           
( )

 ،، دار الغرب الإسلامي(دُريد حسن أحمد .تح) الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة، 

 .58ص ،5115 ، بيروت، ط
(5)

 .16- 1صنفسه،   
( )

، 6عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، عالم الكتب، القاهرة، ط لغويأحمد مختار عمر، البحث ال: ظرين 

 86م، ص811 
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البعد الشديد كان بمنزلة الطفر، وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي المقيد، لأنه بمنزلة رفع 
ومخارج الحروف مختلفة فمنها ما هو من ..اللسان ورده في مكانه، وكلاهما صعب على اللسان

يتبيّن لنا من   .( )"ط بين ذلكأقصى الحلق، ومنها ما هو من أدنى الفم، ومنها ما هو في الوسائ
في علم لها صلة بالموضوع الأساس  التي عالجها البلاغيون المسائل الصوتية كلام الرماني السابق أن

 .وهو فصاحة الألفاظ ألا ،لبلاغةا
قد عالج بعض المسائل بقضايا بلاغية بحتة،  ةمهتمكتاباته  الذي تبدو الجاحظوحتى 

وتية التي خلفها الذين سبقوه من علماء العربية، مثل المسائل التي لها الصوتية، مستغلا المعارف الص
جهاز النطق إلى بعض أعضاء في كتابه البيان والتبيين أشار النطقية، فقد علاقة بالظاهرة الصوتية 

، ومخارج (5)عند الإنسان وخاصة الأعضاء التي لها علاقة بإنتاج الأصوات، كالأسنان واللسان
الحروف والألفاظ، وعيوب النطق، غير أنه لم يتوسع كثيرا في مناقشة هذه  الحروف وفصاحة

القضايا؛ لأنه كان منشغلا في الأساس بالجانب البلاغي، وجاءت القضايا الصوتية كلها خادمة 
  .( )لمسألة الإبانة والفصاحة عنده

لأصوات نان فقد ذكر في مقدمة كتابه الفصاحة، بعض الآراء لسابقيه حول اأما ابن س
ونحن نذكر قبل الكلام في معنى " :والحروف، وخصائصها، وصفاتها السمعية والنطقية، حيث يقول

الفصاحة، نبذا من أحكام الأصوات، والتنبيه على حقيقتها، ثم نذكر تقطعها، على وجه، يكون 
، ومن (6).."حروفا متميزة، ونشير إلى طرف من أحوال مخارجها، ثم على أن الكلام ما انتظم منها

الآراء التي طرحها ابن سنان، أن التسلسل الصوتي في الكلام كلما تباعدت مخارجه كانت أشدّ 
وأما تأليف " :تلاؤما، وفي المقابل يرى أن التقارب في المخارج  يؤدي إلى التنافر، وذلك في قوله

وأنت تدرك هذا  ولحروف الحلق مزية في القبح، إذا كان التأليف منها فقط،...الحروف المتقاربة
 .(2)"وتستقبحه، كما يقبح عندك بعض الأمزجة من الألوان، وبعض النغم من الأصوات

                                                           
( )

مكتبة الجامعة ، (عبد العليم: عني بتصحيحه)القرآن، كتاب النكت في إعجاز : الحسن علي بن عيسى الرماني وأب 

 .1 م، ص6 8 المليةّ الإسلامية، دهلي، 
(5)

/  م، ج5115الجاحظ أبو عثمان عمروبن بحر، البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان، ط : ينظر  

 .وما بعدها 68وما بعدها وص  2ص
( )

ة ، مجل(فصاحة الألفاظ أنموذجا)في الدرس البلاغي العربي القديم  كريمة صنباوي، مباحث الصوتيات: ينظر 

 .   ، ص2 51ديسمبر 5دراسات، العدد 
(6)

 2 -6 :، ص815 ،  ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط  
(2)

 .66، ص(حة الألفاظ أنموذجافصا)كريمة صنباوي، مباحث الصوتيات في الدرس البلاغي العربي القديم : ينظر  
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 أنه ناقش فكرة الصوت كما ناقشها في القضايا التي طرحها ابن سنان واللافت للنظر 
أن الصوت ليس يرى الصوت من الموجودات العقلية المدركة، و  ن، حيث يعدو الفلاسفة والمتكلم

والصوت معقول لأنه " :ض من الأعراض يدرك بحاسة السمع، وذلك في قولهل هو عرَ بجسم ب
ض ليس بجسم، ولا صفة لجسم، يدرك، ولا خلاف بين العقلاء في وجود ما يدرك، وهو عرَ 

والدليل على أنه ليس بجسم أنه مدرك بحاسة السمع، والأجسام متماثلة، والإدراك إنما يتعلق 
  .( )"كان جسما لكانت الأجسام جميعها مدركة بحاسة السمعبأخص صفات الذوات، فلو  

وهذا التصور للصوت عند ابن سنان يقترب كثيرا من تصور المدرسة الذهنية أو النفسية 
وكما يبدو قريبا، كذلك،  (5)"أن الفونيم صوت واحد له صورة ذهنية تجريدية"ترى والتي للفونيم، 

بأنه الصورة  ، في العلامة اللسانية،سير حينما يعرّف الدالمن التصور اللساني الذي ينطلق منه سو 
 .( )وليس هو الصوت المادي المنطوق في ذاته ،Image acoustique السمعية

لقضايا الصوتية، ا ةلبلاغية وكان لهم تميز في معالجبرز العلماء الذين اهتموا بالقضايا اأومن 
مرسا بالقضايا الصوتية من منطلق اختصاصه كان مت"عبد القاهر الجرجاني، هذا العالم الذي 

بعلوم البلاغة والفصاحة، وهي علوم يحتاج الاضطلاع بدراستها، ومعرفة عناصر الجمال فيها إلى 
الذي طرح ، وعلى الرغم من تميزه، وعمق أفكاره البلاغية، فإنه في كتابه المقتصد (6)"معرفة صوتية

عما ذكره سيبويه، ومن جاء بعده من علماء  لق بعيدافيه القضايا الصوتية لم يستطع كغيره أن يح
ولم يخالفه في أمر ذي بال، وما كان عنده مغايرا يكاد  ،غة كابن جني وغيره، فوافق سيبويهالل

ترتيبه لأصوات الحلق حيث جاءت " :، ومن الأمثلة على ذلك(2)ينحصر في أمور شكلية بحتة
الهمزة : ف، فالهاء، في حين جاءت عند سيبويه هكذاالهمزة فالأل: عنده مرتبة على النحو الآتي

فالهاء فالألف، وإعادة توزيع أصوات الزاي والسين والصاد على نحو معاكس حيث جاء هذا 

                                                           
( ) 

 .6 ، صالمرجع السابق 
(5)

 .615م،  ص5111كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطباعة، القاهرة مصر، ط  
( )

 ،5الجزائر، ط -مطبعة رويغي، الأغواطبستمولوجية، إتحليلية  دراسة .مبادئ اللسانيات البنوية، دبة الطيب :رينظ  

 .1  ، ص8 51
(6)

م،  511، فلسطينلة ماجيستر، جامعة النجاح بالدرس الصوتي في التراث البلاغي، رسا ،محمود حسن ياسينعالية  

 . 6ص
(2)

 .  6،  صنفسهالمرجع  :ينظر  
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، ولعبد القاهر مع ذلك الفضل في إعادة صياغة الفكر الصوتي ( ).."ص، س، ز :التوزيع هكذا
 .(5)لسابقيه بشكل منظم ومبوب ومرتب

 :عند الفلاسفةالصوتية  الدراسة -1-5

وللفلاسفة العرب أثر واضح ومميز في صياغة الفكر الصوتي عند العرب، وذلك من خلال 
إلى أنهم غير تركيزهم، في دراساتهم الصوتية، على الجانب الفيزيائي للصوت، ربما يرجع هذا 

 .اللغةمتخصصين في شؤون 
هتموا بدراسة الصوت في جانبه يعد من الأوائل الذين ا (ـه61 ت)فالكندي الفيلسوف 

اليوم الفيزيائي، كما أنه وصف أعضاء آلة النطق ومخارج الحروف العربية ورتبها مثل ما يفعله 
ترتيبهم لمخارج الحروف، وتحدث عن عيوب الكلام التي تعرض للإنسان بسبب ما المحدثون في 

 .( )يصيب أعضاء آلة النطق من عيوب، مثل اللُّثغة
في رسائلهم في القرن الرابع هجري أسباب حدوث الصوت، ( هـ4  ق )صفاذكر إخوان ال

إن كل جسمين تصادما برفق ولين لا تسمع " :كما أعطوا تعريفا علميا للصوت، وذلك في قولهم
الصوت من تصادم ؛ لأن الهواء ينسل من بينهما قليلا، فلا يحدث الصوت، وإنما يحدث الهما صوت

شدة وسرعة؛ لأن الهواء عند ذلك يندفع مفاجأة، ويتموج بحركته إلى صدمها ب الأجسام، متى كان
وهذا التصور لحدوث الصوت ينسجم تماما  ؛(6)"الجهات الست بسرعة، فيحدث الصوت، ويسمع

 .الصوتي الحديث بحثئق العلمية التي توصل إليها المع الحقا
( هـ8  ت)بيصر الفاراوفي نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع نجد أبا ن

 ،الذي برع في الفلسفة والمنطق، وكان جامعا لعلوم شتى مثل علم الطب الفيلسوف العربي المسلم
وعلم الرياضيات، وعلم الموسيقى، وأتقن عدة لغات كالتركية والفارسية واليونانية والسيريانية، كما  

                                                           
( )

 .65، صالمرجع السابق  
(5)

 . 6نفسه، ص: ينظر  
( )

لة وتية موازنة، رساشهلاء خالد محمد رضا، الدرس الصوتي بين الفيلسوف الفارابي وإخوان الصفا دراسة ص 

 .1ص م،2 51ماجيستر، جامعة بغداد، 
(6)

 .81 -18 ص ، ج(ط.د)، هـ612 ، إيران -مكتب الإعلام الإسلامي، قم، وخلان الوفا إخوان الصفا رسائل  
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بشكل خاص، مما جعله يساهم كان له اهتمام ودراية بعلوم اللغة بشكل عام وبعلم الأصوات 
 .( )بشكل كبير في الدراسات الصوتية بشتى فروعها الفيزيائية والنطقية والسمعية

مفهوم  للفارابي" الموسيقى الكبير كتاب"الصوتية التي تضمنها  بادئمن المفاهيم والمو 
الصوت  بين فهو يرى أن، (5)وكيفية إنتاج الأصوات، وأسباب الحدة والثقل في النغم ،الصوت

من حيث  المفهوم والاستعمال، فالصوت عنده مفهوم عام لكل ما تلتقطه الأذن، فرقا والحرف 
بينما الحرف في تصوره هو المادة اللغوية التي ينتجها الإنسان، ومن ثّم فالحرف شكل من أشكال 

سيقية إلى ويتجلى هذا التصور عنده لما ينتقل من فصول الأصوات النغمية والمو  ،( )الصوت العام
 الأصوات ومن فصول الأصوات الفصول التي تصيرِّ " :فصول الأصوات اللغوية، حيث يقول

والحرف صوت له فصل ما يحدث فيه " :، ثّم يؤكد هذا التصور والمفهوم للحرف بقوله(6)"حروفا
بقرع شيء من أجزاء الفم من لهاة أو شيء من أجزاء الحلق أو أجزاء الشفتين بعضها بعضا، 

، (2)"ولها التي يتميز بها بعضها عن بعض إنما تختلف باختلاف أجزاء الفم القارعة والمقروعةوفص
وابن  ابن جنين جاءوا من بعده أمثال عند الذيوضوحا أكثر يبدو وهذا المفهوم نجده يتكرر و 

 .سينا
بيان  لم يهتم الفارابي بتحديد مواضع مخارج الحروف كغيره من العلماء، إنما كان تركيزه على

لذلك كان يتتبع المسارات التي يسلكها تيار الهواء  الإنساني لغايات نغمية موسيقية، آلية التصويت
أثناء عملية النطق عند الإنسان، من نحو الحلق والأنف والفم وغيرها من أعضاء الصوت دون 

نوعين من ، وكذلك في تصنيفه للحروف نجد أنه ميّز بين (6)توزيع للأصوات على هذه المسارات
والحروف منها مصوّت، " :الأصوات معتمدا في ذلك على جريان النفس من عدمه، وهذا في قوله

ه ، فقد انطلق في تصنيفه للحروف من خلفيته الفكرية التي تتناغم مع حس(5)"ومنها غير مصوّت

                                                           
( )

جامعة  ،مشعل صنت هليل الحربي، التفكير الصوتي عند الفارابي في ضوء علم اللغة الحديث، رسالة ماجيستر، 

 .6 ص 2 51-6 51الأوسط، الشرق 
(5)

 .8 ص ،نفسه  
( )

 . 2، صنفسه :ينظر  
(6)

 .155 الموسيقى الكبير، صكتاب الفارابي،   
(2)

 . 58ص ،م861  ،(د، ط) ،المطبعة الكاثوليكية، بيروت ،الفارابي، شرح العبارة 
(6)

 .68، صة الحديثالتفكير الصوتي عند الفارابي في ضوء علم اللغل صنت هليل الحربي، ينظر مشع  
(5)

 .155 الفارابي، الموسيقى الكبير، ص  
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لها من خلال نه استطاع أن يلج باب علوم اللغة العربية، وأن يتناو إوذوقه الموسيقي، ومن هنا نقول 
 .( )نت مدى الترابط بين اللغة والموسيقىتلك الزاوية الفكرية التي بيّ 

عنده، لأن منطلق أبحاثه  لذاتها مقصودة  (هـ9 4) لم تكن الدراسة الصوتية عند ابن سينا
دراسته ذلك تميز وتفوق على غيره في من رغم على الكانت بعيدة عن الميدان اللغوي، إلا أنه 

يا الصوتية القضا القانون، والشفاء، وخاصة :مؤلفاته، التي جاءت في (5)قضايا الصوتيةكثير من الل
ولغويوها العربية فقد ساعده ما تركه نحاة  ،"رسالة أسباب حدوث الحروف" التي طرحها في رسالته
على تقديم وصف دقيق التشريح الطب و وعلمه ب ،ه الموسيقي، وحسُّ ( )من مادة علمية غنية

، وتمكن من ضبط المخارج بشكل دقيق لم يستطع الدرس الصوتي الحديث عليه اللغويةلأصوات ل
، مثل تمييزه بين مصطلحي الصوت والحرف، حيث خصّ (6)زيادة إلا تغيير بعض المسميات

  .المصطلح الثاني بالأصوات اللغويةالمصطلح الأول بالأصوات الطبيعية، في حين خصّ 
: ا تحدث عن الجوانب المتعلقة بالصوتمّ ـراسات المحدثين لدل يبدو ابن سينا مقارباكما 
ذهني، هذه الجوانب التي لم يتطرق إليها اللغويون، حيث وال ،سمعيالالأكوستيكي، و و الفيزيائي، 

عالج الكيفية التي ينشأ منها الصوت في آلة النطق عند الإنسان وطريقة انتشارها في الهواء على 
شكل موجات ووصولها إلى الأذن، والفروق الصوتية الناشئة بين الأصوات في حاسة السمع، 

ور الحنجرة في عملية د، وهو أول من كشف (2)لصوتأضف إلى ذلك  تفرده في تحديد مصطلح ا
أول من ذكر دور الوترين الصوتيين من العلماء العرب، وهو الذي استطاع أن يوظف التصويت، و 

والفيزياء وعلم النّفس في الدراسة الصوتية، والتي تابعه فيها علماء  يزيولوجياالطب والتشريح والف
  .(6)الغرب بعد ذلك

 

                                                           
( )

 .55، صالتفكير الصوتي عند الفارابي في ضوء علم اللغة الحديثمشعل صنت هليل الحربي، : ينظر  
(5)

من )  ص م،1 51-5118ستر، جامعة تلمسان، المصطلح الصوتي عند ابن سينا، مذكرة ماجي نصيرة شيادي، 

 .(الخاتمة
( )

 (.من الخاتمة)  ص ،سهفن  
(6)

 .(من الفصل الأول)   نفسه، ص  
(2)

 .(من الخاتمة) 5المرجع السابق، ص  
(6)

م، 2 51:عيوب النطق وعلاجه، الأكادميون للنشر، الأردن، ط: نادر أحمد جرادات، الأصوات اللغوية عند ابن سينا 
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 :مفهومه، وموضوعه، وتاريخ التأليف فيه :دالتجوي علم -2

إلى بيان أوصاف حروف العربية، وإلى الاطلاع على وظائفها يهدف موضوع بحثنا هذا  
لدى علماء التجويد، وذلك من خلال قراءة نصوصهم قراءة استثمارية حديثة تستضيء بمفاهيم 

إلى  قبل الولوج -نسلط الضوء  وقد بدا لنا أنّ من الحكمة المنهجية أن. البحث الصوتي الحديث
أن نلُقي و على مفهوم علم التجويد، وعلى موضوعه،  - مدارسة مباحث هذا الموضوع وقضاياه

إطلالة تاريخية على مراحل تطوره نكشف من خلالها عن ظروف نشأته، وعن بداية التأليف فيه، 
ذلك، معالمه، وأن تجعل منه وعمّا تلاها من محطات مختلفة للتأليف فيه استطاعت أن تحدّد، بعد 

 . علما لغويا مستقلا ومتميّزا
 :لغة واصطلاحا علم التجويدمفهوم  -2-1

 إخراج فهو القراء اصطلاحفي  أما .الحسن الجيد القول وهو :التحسين: في اللغة التجويد
 كل: الحرف حقو ومستحقه، حقه حرف كل وإعطاء الصحيحة مخارجها من الهجاء حروف

 إظهار من له العرضية الصفات: الحرف مستحقو .وإطباق واستعلاء جهر من هل ثابتة صفة
 .( )أحكامها حسب الساكنة كالنون وإدغام وإخفاء

علم يبُحث فيه عن مخارج الحروف :"عرفه المرعشي بقوله  أما علم التجويد فقد
لسياق هو علم يبحث في مخارج الحروف وصفاتها من حيث هي معزولة عن ا أي ،(5)"وصفاتها

، كما ( )بين الحروف في السلسلة الكلامية يدرس الظواهر الصوتية الناشئة بفعل المجاورةو التركيبي، 
أنه يعمل على كشف العلاقات الصوتية التي تحكم الآليات وسلوك الحروف داخل النظام الصوتي 

فالرواية لها "قيل  وعلم التجويد هو علم دراية التي تتطلب الضبط والدقة في المعارف لذلك .العربي
 .(6)"لدراية لها ضبطها وعلمهانقلها، وا

                                                           
( )

م،  511، 5القاهرة، ط المنصورة، ،دار الوفاء علم التجويد،أبو الوفا على الله بن علي، القول السديد في : ينظر 

 .2 ص
(5)

 .18 المرعشي، جهد المقل، ص  
( )

 .55م، ص5112:  غانم قدوري، علم التجويد دراسة صوتية ميسرة، دار عمار، الأردن، ط  
(6)

ار، عمان، الأردن، دار عم، (أحمد حسن فرحات .تح)مكي أبو طالب، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة،  

 .81م، ص886 :  ط
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 :أنواع التجويد ومراتبه -2-2

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  ا سُمعمّ ة متبعة، لا يجوز فيها الخروج عقراءة القرآن سن
 وطباع الناس في القراءة تختلف لذلك حاول علماء التجويد والقراء ضبط وإحكام الكيفية التي

على التزام التجويد، وهو إقامة  وناعلم أن القراء مجموع" :بها قراءة القرآن، قال ابن باذش يصح
فيه وصفاتها، فأما أسلوب القراءة من حدر وترتيل، بعد إحراز ما ذكرنا، فهم مخارج الحروف 

 ، ولأن طباع الناس كذلك تختلف في القراءة فقد اقتضت حكمة الله( )"مستوين متباينون غير
قامات الميراعى فيه  كما  لقراءة كتابه أن تكون على مراتب وأساليب مختلفة يراعى فيها طباع الناس

  .فقراءة صلاة التراويح تختلف عن قراءة صلاة الفرض الجماعية، وهكذا التي يكون فيها القارئ،
د، وأنواع التجويد ومراتب التجويد وأساليب التجويد كلها مصطلحات تصب في معنى واح

: التي ذكرها علماء التجويد هيالتجويد مراتب أما . (5)وهي الكيفية التي تقرأ بها ألفاظ القرآن
، وكلها مبنية على مدى سرعة ، والتحقيق، واشتقاق التحقيق، والتمطيطالترتيل والحدر، والتدوير

  :نطق الحرف في السلسلة الكلامية
لسهلة السمحة الرتّلة العذبة الألفاظ اللطيفة المأْخَذ وهو القراءة ا": عرفه القرطبي بقوله: الحدر -

وعرفه المحدثون من . ( )"، وعما تكلمت به الفصحاءالتي لا يخرج القارئ بها عن طباع العرب
بسكون الدال، فهو الإسراع في القراءة مع المحافظة على قواعد  وأما الحدر" :بقولهمعلماء التجويد 

 .(6)"التجويد ومراعاتها بدقة

                                                           
( )

كر، ، دار الف(عبد الحميد قطامش .تح)ابن الباذش أبو جعفر أحمد الأنصاري، كتاب الإقناع في القراءات السبع،  

 .225ص،  جهـ،  61 :  دمشق، سوريا، ط
(5)

 .665ات الصوتية عند علماء التجويد، صغانم قدزري الحمد، الدراس: ينظر  
( )

 . 51ص م، 5111:  مار، الأردن، طالقرطبي محمد بن عبد الوهاب،  الموضح في التجويد، دار ع  
(6)

، 88  : 5، طالمنورة لمدينةمكتبة طيبة، ا ،داية القاري لتجويد كلام الباريهد الفتاح عجمي، المرصفي عب  

 .21ص
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وأما التجويد فهو أن يضيف إلى ما ذكرته في الحدر مراعاة " :عرفه القرطبي بقوله: التجويد -
تجويد الإعراب وإشباع الحركات وتبيين السواكن وإظهار بيان حركة المتحرك بغير تكلف ولا 

 .( )"مبالغة
كائن في قراءة   ما هوفي حروف المدّ كويراد به زيادة هذا المصطلح ورد عند القرطبي : التمطيط -

وأما التمطيط فهو أن يضيف إلى ما ذكرته في حروف المدّ واللين المدّ " :ورش عن نافع حيث يقول
ومن التمطيط أيضا أن ]...[  رك حقيقة التمطيط إلّا بالمشافهةولا تد]...[  مع جري النفس فيه

 .(5)"عراب في موضع الرفع والنص والخفضيثبت القارئ على الإ
هو من المصطلحات التي ذكرها القرطبي في بيانه لمراتب التجويد، وحدده  :لتحقيقاشتقاق ا -

وأما اشتقاق التحقيق فهو أن يزيد على ما ذكرت من التجويد رومَ السكون على كل " :بقوله
ساكن ولا يسكت فيقع للمستمع أنه يقرأ بالتحقيق، وكذلك جميع ما يذكر في التحقيق فإنه 

 .( )"يرومه
أن توفى الحروف حقوقها، من المدّ إن كانت ممدودة، ومن :"عرفه الداني بقوله : قالتحقي -

]...[ التمكين إن كانت ممكنة، ومن الهمز إن كانت مهموزة، ومن التشديد إن كانت مشددة، 
وأما التحقيق فهو حلية ": أما القرطبي فقال. (6)"من غير تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف

ة التلاوة ومحل البيان ورائد الامتحان وهو إعطاء الحروف حقوقها وتنزيلها منازلها، وردّ القراءة وزين
الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وشكله وإشباع لفظه، ولطف النطق 

  .(2)"به
 على بعضا   بعضه أتبع: كلامه فلان   رتل مصدر والترتيل" :في بيان الترتيل قال الداني :الترتيل -

 صفات من صفة   وهو. متفرقا   كان إذا رتل   ثغر  : تقول والعرب الرتل، منه والاسم وتؤدة ، مكث  
 والاختلاس، والتخفيف المد لحرف والقصر وتركه بالهمز يكون الترتيل لأن به، وليس التحقيق

                                                           
( )

 .2 5-6 5م، ص5111:  لأردن، طمار، االقرطبي محمد بن عبد الوهاب،  الموضح في التجويد، دار ع  
(5)

 .2 5-6 5صنفسه،   
( )

 .2 5-6 5ص ،نفسه  
(6)

 .15، التحديد في الإتقان والتجويد، صأبو عمرو الداني  
(2)

 .2 5-6 5ص ،موضح في التجويدمحمد بن عبد الوهاب،  الالقرطبي   
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قراءة بتؤدة فهو ال" :التجويد المحدثين من عرفه بقوله ومن علماء، ( )"التحقيق في ذلك وليس
واطمئنان مع تدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد من إعطاء الحروف حقها من الصفات والمخارج 
ومدّ الممدود وقصر المقصور وترقيق المرقق وتفخيم المفخم مما يتفق وقواعد التجويد وهو أفضل 

 .(5)"المراتب الثلاث
 مِنَ  الْمَقَامَيْنِ  بَـيْنَ  التـَّوَسُّطِ  عَنِ  عِبَارةَ   فَـهُوَ  دْويِرُ التَّ  وَأمََّا" :قال ابن الجزري في تعريفه: التدوير -

لُغْ  ولمَْ  الْمُنـْفَصِلِ  مَدَّ  رَوَى ممَّنْ  الْأئَِمَّةِ  أَكْثَرِ  عَنْ  وَرَدَ  الَّذِي وَهُوَ  وَالحَْدَرِ، التَّحْقِيقِ  شْبَاعِ، إِلَى  فِيهِ  يَـبـْ  وَهُوَ  الْإِ
يعِ  عَنْ  وَصَحَّ  ءِ الْقُرَّا سَائرِِ  مَذْهَبُ  وعرفه أيضا  ،( )"الْأَدَاءِ  أهَْلِ  أَكْثَرِ  عِنْدَ  الْمُخْتَارُ  وَهُوَ  الْأئَِمَّةِ، جمَِ

فهو القراءة بحالة متوسطة بين مرتبتي الترتيل والحدر مع المحافظة على قواعد " : المرصفي بقوله
 الترتيل مرتبتى بين وسطى مرتبة: دويرالت": وقال أبو الوفا في تعريفه ،(6)"التجويد ومراعاتها كذلك

 بين متوسطة بحالة الكريم القرآن قراءة فهو: التَّدْويرُ  أما" : وقال عطية في تحديده ،(2)"والحدر
 .(6)"الأفضلية في الترتيل تلي وهي الأحكام، مراعاة مع والسرعة الاطمئنان

الترتيل، قال المرصفي أفضلها دوير والحدر، و هي الترتيل والت هذه المراتب ثلاثوالأشهر في 
الترتيل فالتدوير : والمراتب في الأفضلية على النحو التالي"  في بيان ترتيبها من حيث الأفضلية؛

 .(5)"فالحدر
 : موضوع علم التجويد -2-3

فهو علم اقتصر على دراسة الحرف القرآني من النص القرآني، موضوع علم التجويد هو 
وما ينشأ عن الحروف من ظواهر صوتية بفعل المجاورة، ومعرفة  حيث معرفة مخارجه وصفاته،

وفق معلم الرواية الصحيحة، لأن قراءة القرآن ، التي تتحكم في النظام الصوتي القرآنيالعلاقات 
ما : إنّ الرجل يقرأ القرآن فما يلحن حرفا، أو قال: "مضبوطة بالسند والرواية، جاء في التحديد

                                                           
( )

 .68الداني، التحديد في الإتقان والتجويد، ص  
(5)

 21ص داية القاري لتجويد كلام الباري،تاح السيد عجمي، هالمرصفي عبد الف  
( )

، دار الكتب العلمية ،(عابّ ضعلي محمد ال .تح)ابن الجزري شمس الدين أبو الخير، النشر في القراءات العشر،   

 .515ص،  مصر، ج
(6)

 .21ص داية القاري لتجويد كلام الباري،هد الفتاح السيد عجمي، المرصفي عب  
(2)

 .8 الوفا على الله، القول السديد في علم التجويد، صأبو   
(6)

 .51ص م،886 : 6ط ،القاهرة: عطية قابل نصر، غاية المريد في علم التجويد، الناشرالمؤلف  
(5)

 21ص داية القاري لتجويد كلام الباري،هد الفتاح السيد عجمي، المرصفي عب  
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موضوع علم التجويد هو " :وقال غانم قدوري ،( )"القراءة في شيءيخطئ حرفا، وما هو من 
لهذا نجد علماء التجويد يشيرون في كل ، (5)"الكلمات من حيث إعطاء حروفها حقها ومستحقها

في بيان هذه  (ـه983ت )قال المرادي؛ مرة إلى الأركان التي تقوم عليها قراءة القرآن الصحيحة
معرفة : معرفة مخارج الحروف، والثاني: اأحده :يتوقف على أربعة أمورإن تجويد القراءة " :الأركان
رياضة اللسان بذلك : من الأحكام، والرابع معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب: والثالث. صفاتها

 .( )"وكثرة التكرار
 :العلاقة بين علم التجويد وعلم القراءات -2-4

اعلم أن علم القراءة : "جويد وعلم القراءاتة بين علم التفي تحديد العلاق يقول المرعشي
يخالف علم التجويد لأن المقصود من الثاني معرفة حقائق صفات الحروف مع قطع النظر عن 
الخلاف فيها، مثلا يعرف في علم التجويد أن حقيقة التفخيم كذا وحقيقة الترقيق كذا وفي القراءة 

علم القراءة يتضمن مباحث : ما عسى أن يقالوبهذا يندفع . قها فلانمها فلان ورقَّ يعرف فخَّ 
صفات الحروف كالإدغام والإظهار والمد والقصر والتفخيم والترقيق، وهي مباحث علم 

، بهذا الوضوح كان علماء التجويد يميزون بين الحدود الفاصلة بين العلمين، فعلم (6)"التجويد
ين جميع القراء، بينما علم القراءات يقوم المتفق عليها ب التجويد يقوم على معرفة الحقائق الصوتية

يقول مكي وهو يتحدث عن الاختلاف ما على رواية الظاهرة الصوتية التي قرُأ بها اللفظ القرآني، 
فتلك كتب رواية، وهذا كتاب " :مشيرا إلى هذه الحقيقة  بين كتب القراءات وكتب التجويد

كتاب فهم وعلم [ الكشف: يريد]فهذا الكتاب " :، إشارة لكتابه الرعاية، وقال أيضا(2).."دراية
والغاية، فالمنهج في علم التجويد منهج خلاف بينهما في المنهج علاقة  فالعلاقة، (6)..."ودراية
من أجل التأسيس بحت يعمل على وصف الظاهرة الصوتية ثم يسعى بعد ذلك لتفسيرها،  يوصف

                                                           
( )

 .15الداني، التحديد في الإتقان والتجويد، ص   
(5)

 .  م، ص6 51:  الآجري ليبيا، ط علي بن أمير المالكي، مقدمة في علم التجويد، معهد الإمام  
( )

أولاد الشيخ ، مكتبة (السيد الرفاعي: تح)، النحوي، المفيد في شرح عمد المجيد في النظم والتجويد قاسم المرادي حسن بن 

 .11ص م،0224للتراث، مصر، 

(6)
 .1  ص ،م811   وم،تح محمد بن إسماعيل السيد أحمد، دار البشائر الإسلامية، طالمرعشي، ترتيب العل  

(2)
 .556الرعاية، ص  

(6)
،  بيروت، ط ،، مؤسسة الرسالة(محي الدين رمضان .تح)، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 

 .6، ص ج ،816 



 السياق التاريخي لظهور علم التجويدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ مدخلال

21 
 

وبينهما اختلافا يجعل  : "قال غانم قدوريف، لنظام صوتي يحفظ الأداء القرآني من اللحن والتصحي
كل واحد منهما علما مستقلا، فعلم التجويد يعنى بحقائق وقواعد وكيفيات نطق ألفاظ 

لذلك اتسمت الدراسات الصوتية عندهم بالشمولية، فوسعت كل ما له علاقة  ،( )"القرآن
ما لتعامل مع الظاهرة الصوتية طبيعة منهج علماء التجويد في اوخير مثال يوضح  .بالجانب الصوتي

في المدّ : قال أبو محمد، إن سأل سائل فقال" :المدّ وعلله وأصوله، حيث يقول ذكره مكي في باب
، ]...[فالجواب أن المدّ لا يكون إلا في حروف المدّ واللين، ، أي شيء يكون، ولأي شيء يكون؟

: ساكن، مشدّد أو غير مشدّد، نحو وإنما يكون المدّ في هذه الحروف عند ملاصقتهن لهمزة أو
فما العلة التي أوجبت المدّ فيما ذكرت؟ فالجواب أن هذه الحروف حروف : فإن قيل ،]...[جاء، 

خفية، والهمزة حرف جلد بعيد المخرج، صعب في اللفظ، فلما لاصقت حرفا خفيا، خيف عليه 
  .(5)"له، خفاء، فبُـيّن بالمدّ ليظهر أن يزداد، بملاصقة الهمزة

 يتبيّن بوضوح مدى الاعتماد على الوصف ثم على التفسيرهذا النص  فيبشيء من التأمل و 
علماء  يتعرّض لهبين ما الفرق  الظواهر الصوتية في القرآن الكريم، كما يتبيّن مدىفي معالجة 

جهد صوتية يتداولها القراء جيلا بعد جيل، وبين  حقائقنقل للروايات من حيث هي القراءات من 
، أسس علمية بحتة وتفسيرها، وذلك بالاستناد إلىلظاهرة الصوتية افي تحليل  النظر والاجتهاد

  .لحروف العربيةل صائص الصوتيةالخ ميعمرهف دقيق، وتصور شامل لج حس  و 
 :تاريخ التأليف في علم التجويد -2-5

لاصطلاحي الذي بالمعنى ا مستقلا اعلمبوصفه علم التجويد  ظهوربداية  نعرف إذا أردنا أن
ف أبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقاني ا كانت يوم ألَّ نهفيمكن القول إيعُرف به اليوم، 

 :ري، وهو يترجم لأبي مزاحم موسىقال ابن الجز  ؛قصيدته الرائية في علم التجويد (هـ   ت)
لحافظ أبو هو أوّل من صنّف في التجويد في ما أعلم، وقصيدته الرائية المشهورة، وشرحها ا"

، (3)"يه على اللحن الجلي واللحن الخفيالتنب" (هـ431ت )، ثم ألف بعده السعيدي ( ).."عمرو
  .ل وأقدم مصنف كتب في علم التجويدوالذي يعد أو 

                                                           
( )

 .55علي بن أمير المالكي، مقدمة في علم التجويد، ص  
(5)

 65-66-62:ص، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  
( )

م، 5116:دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط ،(برجستراسر. ج.تح) ،ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء 

 .511، ص5ج
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ثم تتابع التأليف في علم التجويد دون انقطاع إلى عصرنا الحاضر، ويعد القرن الخامس 
لمكي بن أبي ( الرعاية) مثل كتاب، ات علم التجويدمؤلفالهجري العصر الذي ظهرت فيه أعظم 

لأبي عمرو عثمان بن سعيد ( التحديد في الإتقان والتجويد)كتاب و ( هـ8 4ت)طالب القيسي
بشكل واضح  واكتمل تمّ وبفضل هذين الكتابين  .، وهما معا من علماء الأندلس(هـ444ت)الداني

ما جمعه في هذا قال مكي مشيرا إلى تميزه في  ،(5)علم التجويد بعدما كان متفرقا في كتب المتقدمين
وما علمت أن أحدا من المتقدمين سبقني " :المؤلف، وكذلك إلى سبقه في هذا النوع من التأليف؛ 

وف وألقابها، ولا ما إلى تأليف مثل هذا الكتاب، ولا إلى جمع مثل ما جمعت فيه من صفات الحر 
ويد لفظه، والتحفظ به عند ب الله تعالى، والتنبيه على تجعت فيه كل حرف منها من ألفاظ كتابَ ت ـْأ

  .( )"تلاوته
ن لعلماء لقد كان القرن الخامس هو التاريخ الحقيقي لظهور المؤلفات في علم التجويد، وكا

للداني ما يؤكد هذا القول ( التحديد)، فقد جاء في مقدمة كتاب (4)فيهاالأندلس النصيب الأكبر 
أما بعد فقد حداني ما رأيته من إهمال : "إليه، وذلك في قوله ويد لم يسبقالتج بأن التأليف في علم

 تركهم استعمال ما ندب اللّه تعالىو  تحقيق القراءة،و  مقرئي دهرنا من تجويد التلاوةو  قراء عصرنا
 أن أعملتُ  الترتيلو  زيل بالترسلنأمته عليه، من تلاوة التو  سلّمو  اللّه عليه ىحث نبيه صلّ و  إليه،

 كيفية الترتيلو  التجويد،و  نفسي في رسم كتاب خفيف المحمل، قريب المأخذ في وصف علم الإتقان
  .( )"التحقيقو 

بدايات التأليف على المباحث المتعلقة بأصوات العربية،  لقد اعتمد علماء التجويد في
كتب مستقلة وظواهر النطق، المبثوثة في كتب النحو وكتب القراءات، حيث عمدوا إلى جمعها في  

 .(6)والتي أصبحت تسمى فيما بعد ذلك كتب علم التجويد

                                                                                                                                                                                
( )

 1 غانم قدوري، الدراسات الصوتية غند علماء التجويد، ص 
(5)  

 .8 -1 ، صنفسه: نظري
( )  

 .25الرعاية ص 
(6)

 .8 ينظر غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
(2)

 .66التحديد في الإتقان والتجويد، ص  
(6)

 . 5غانم قدوري، علم التجويد دراسة ميسرة، ص: ينظر  
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عبيد الله بن يحي الخاقاني  في ترجمة أبي مزاحم موسى بن( هـ  9) الجزريابن  ما أوردهو 
وشرحها الحافظ أبو  هو أول من صنف في التجويد فيما أعلم، وقصيدته الرائية مشهورة" :قوله

في  جويد بشكل مستقلل محاولة تناولت موضوعات علم الت، هذه القصيدة كانت أو ( )"عمرو
وخمسين بيتا، لذلك لم تسع جميع جزئيات  واحدامن الأبيات الشعرية لم تتجاوز  عدد غير كاف  

ة موضوعات علم التجويد، ولم تكن قائمة على منهج محكم في شرح الظواهر الصوتية المتعلق
 .(5)بالحروف العربية

التنبيه على اللحن الجلي واللحن "هو كتاب فبعد قصيدة أبي مزاحم أما أول كتاب ألف    
، وهو كتاب صغير من جانب (هـ431ت) ، لأبي الحسن علي بن جعفر الرازي السعيدي"الخفي

ها فكانت غزيرة، اقتصر الحديث فيها على بعض الحجم، أما من جانب المادة التي ضمّ 
تجويد ألفاظ سورة الفاتحة، ثم تلاها بالحديث الموضوعات، حيث تحدّث في صفحاته الأولى عن 

عن كيفية نطق الواو والياء في أحوالهما المتعددة، وأعقبها بالحديث عن صور نطقية شتى حذّر 
 .( )قارئ القرآن من الوقوع فيها

ثم تتابع التأليف في علم التجويد منذ ذلك العصر إلى وقتنا الحاضر، فظهرت عشرات 
هجها وأساليب تأليفها، لكن الملاحظ على تلك المؤلفات، لا سيما الكتب التي تنوعت منا

منها، وقلّت مخطوطات ما بقي منها، ولم يطبع مما  قد كثير  القديمة منها، أن الإهمال أصابها، ففُ 
، ونكتفي هنا بذكر أشهر المؤلفات في علم التجويد، آخذين بعين الاعتبار تاريخ (6)بقي إلّا القليل
 :(2)تاريخ الظهور

أول عمل علمي وهو  ،لمكي بن أبي طالب ،الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة -
يجمع فيه صاحبه بين الدراسات الصوتية النظرية لعلماء اللغة والدراسات العملية لعلماء القراءات 

حيث أعاد للدرس الصوتي ..يؤيدهو  والتجويد مضيفا إلى ذلك من تجاربه الشخصية ما يدعمه

                                                           
( )

 .511، ص5اية في طبقات القراء، جغاية النه  
(5)

 .56دراسة ميسرة، صغانم قدوري، علم التجويد : ينظر  
( )

 .52-56، صنفسه  
(6)

 .52، ص نفسه  
(2)

 . 55، 56، 52، صة ميسرةعلم التجويد دراس، غانم قدوري الحمد  
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ويردّ إليه روحه ووحدته، ويربطه مرة أخرى بالهدف الأسمى الذي من أجله نشأ، ومن أجله رونقه، 
 .( )يجب أن يستمر كغيره من علوم القرآن

كان من أوائل كتب وقد   ،لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ،التحديد في الإتقان والتجويد -
ني في الكتاب يعدّ منهجا مبتكرا لم ينسج علماء التجويد، ومن ثّم فإنّ المنهج الذي سار عليه الدا

، (5)فيه على مثال سابق، وقد ترك هذا المنهج أثرا بيّنا في الكتب المؤلفة في علم التجويد فيما بعد
حيث استغرق الكتاب كل المباحث المتعلقة بعلم التجويد، ولا يكاد الذين ألفّوا في هذا العلم بعد 

هم إلا في التقديم والتأخير أو التفصيل والايجاز، وكذلك الذين الداني يخرجون عن هذا المنهج، الل
 .( )ألفّوا في علم الأصوات النطقي من المحدثين لم يتجاوزوا بحث القضايا التي بحثها الداني

دراسة علمية عميقة شاملة  نتضمّ وهو ي لعبد الوهاب القرطبي،، الموضح في التجويد -
يتحقق في كتاب سابق أو لاحق، قديم أو اضح محدد، وهذا لم نهج و لأصوات اللغة العربية، وفق م

الكتاب هذا إنّ الفكرة التي يستند إليها تأليف و  .(6)حديث بالصورة التي تحقق بها في هذا الكتاب
واللحن الخفي، ويعدّ عبد الوهاب القرطبي أول عالم   ،اللحن الجلي :هي تقسيم اللحن إلى قسمين

 وقد ظلت هذه  الفكرة ،(2)على فكرة تقسيم اللحن في تبويب كتابهمن علماء التجويد اعتمد 
 .(6)موضع عناية علماء التجويد من بعده حتى العصور المتأخرة

 ، لأبي علي الحسن بن أحمد المعروف بابن البناء البغداديالتجريد في علم التجويد -
 .مازال مخطوطاو (. هـ483ت)

 (.هـ8  ت )الرعيني الإشبيلي يح بن محمد ، لشر نهاية الإتقان في تجويد القرآن -

 (. هـ  4 ت )بن محمد الحاجي ، لأبي علي سهل التجريد في علم التجويد -
 المعروف بابن الطحان ،صبغ عبد العزيز بن علي الأندلسي، لأبي الألإنباء في تجويد القرآنا -
وهو قراءات والأصوات، ليعدّ هذا الكتاب من الأصول الهامة في علوم التجويد واو  ،(هـ61 ت )

                                                           
( )  

 .5أحمد حسن فرحات، مقدمة الرعاية لمكي، ص
(5)

 (.من مقدمة المحقق) 65كتاب التحديد في الاتقان والتجويد، ص، الداني  
( )

 .65، صهنفس  
(6)

 (.من مقدمة المحقق) 6، صتجويدح في الالموضطبي عبد الوهاب، القر  
(2)

 .51-8 ، صنفسه  
(6)

 . 2الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص ،غانم قدوري  
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: صغر حجمه، وأبرزهامن رغم على العلى تفصيلات هامة لمجموعة من قواعد التجويد  شتملي
تصنيف الحركات، وتحرير مقاديرها، وتحرير السكون وتعيينه، والمدّ وأقسامه، وأحكام النون الساكنة 

، وفي ( )والوقف على أواخر الكلموالتنوين، والحروف المفخمة والمرققة، والفتح والإمالة والتقليل، 
الكتاب تأكيد على كثير من الأمور التطبيقية، والمهارات الأساسية في علم التجويد، كما أنه 

تقسيم السكون إلى حي وميت، : احتوى على بعض القضايا الجديدة التي لم يُسبق إليها، مثل
 ..(5)يء في السكونوجعل الشدّ سببا من أسباب المدّ، واستخدام مصطلح القطع البط

جاء (: هـ68 ت )، لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار التمهيد في معرفة التجويد -
هذا الكتاب في عشرة أبواب يعرض في معظمها المؤلف فضل القرآن وأهميته في حياة المسلمين،  

مع القرآن من حيث  وفي كيفية صون القرآن واحترامه والقيام بتوقيره، ويذكر فيها كيف نتعامل
، بينما تحدث في  الباب الثامن عن مخارج الحروف العربية وصفاتها، ( )ترتيله، وإعرابه والعمل به

من يقرأ القرآن، :"مذكرا في فاتحة الباب عن أهمية إتقان مخارج الحروف وأجناسها، حيث يقول 
ى الخلل الواقع فيها، ولم ويتعاطى هذا الشأن متى لم يتقن مخارج الحروف وأجناسها لم يقف عل

، ثم تحدث في الباب التاسع عن بعض الأداءات التطبيقية (6)"يهتد إلى تجويد القراءة وتهذيبها
 . لبعض الحروف

ت )، لأبي المعالي محمد بن أبي الفرج فخر الدين الموصلي نبذة المريد في علم التجويد -
 (.هـ3 6

بي علي الحسين بين عبد العزيز بن محمد بن لأ :كتاب في تجويد القراءة ومخارج الحروف -
 .مخطوط (.هـ688ت)أبي الأحوص الأندلسي المعروف بابن الناظر 

لأبي الحسن علي بن يعقوب عماد الدين الموصلي  المعروف بابن : الترشيد في علم التجويد -
 (.هـ 69)أبي زهران 

                                                           
( )

، عمادة البحث العلمي  ، ملحق 61أحمد محمد مفلح القضاة، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد  

 .5 1، ص  51الجامعة الأردنية، 
(5)

 .151صنفسه،   
( )

 .2-6العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار، التمهيد في معرفة التجويد، ص وأب  
(6)

 . 56، صنفسه  
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 .(هـ681ت) الحلبي وري، لأبي العباس أحمد بن عبد الله الخابالتجريد في التجويد -
من علماء )لأبي محمد عبد الكريم بن عبد الباري الصعيدي  :بغية المريد في معرفة التجويد -

 (.القرن السابع الهجري
وهو قصيدة  ،مخطوط(. هـ3 8ت )قيصر المارديني لمحمد بن  :الدر النضيد في معرفة التجويد -

 .بيتا 83 لامية في 
 وهي منظومة(. هـ   8ت)لإبراهيم بن عمر الجعبري  :قرآنعقود الجمان في تجويد ال -
لأبي بكر عبد الله بن أيدغدي بن عبد الله الشهير بابن الجندي  :التسديد في علم التجويد -
 (.هـ868ت )

 .مخطوط(. هـ891ت )لمحمد بن محمود السمرقندي  :روح المريد في شرح العقد الفريد -
 (.هـ  9ت)الخير محمد بن الجزري لأبي  :التمهيد في علم التجويد -

لابن الجزري مؤلف التمهيد، وهي المنظومة  :المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه -
كتب لها  الله  القبول . المشهورة بالمقدمة الجزرية، وقد شرحت شروحا كثيرة موجزة ومطولة

، فقد جاءت بعد أن كتب وألَّف  والشهرة، حيث تبدو أكثر تنظيم ا، ونضج ا وأحسن ترتيب ا وتأثير ا
 . في التجويد والقراءات

 (.هـ 99ت )لأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي  :القول المفيد في أصول التجويد -
لمحمد بن بدر الدين الشهير بابن بلبان الحنبلي  :بغية المستفيد في علم التجويد -
 (.هـ 319ت)

من )لمنصور بن عيسى بن غازي السمنودي  :مينتحفة الطالبين في تجويد كتاب رب العال -
 (.علماء القرن الحادي عشر هجري 

 (.هـ3333ت)لمحمد بن القاسم البقري  :غنية الطالبين ومنية الراغبين -
 (.هـ 334ت )لعبد الغني بن اسماعيل النابلسي  :كفاية المستفيد في علم التجويد -

 (.هـ1 33ت)روف بساجقلي زاده لمحمد بن أبي بكر المرعشي المع :جهد المقل -
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مجملها  يرة من حيث العدد لا يمكن حصرها، فهي فيكثأما كتب التجويد المعاصرة فهي  
طبيعة مؤلفات قد تختلف من حيث طريقة العرض وتقسيم الموضوعات، ولكنها تتقارب كثيرا في 

مؤلفات علماء التجويد  فمعظها يفتقر إلى الأصالة والابتكار مثل الذي تميزت بهمادتها الأساسية، 
لأن الكثير من هذه المؤلفات لا يوظف أصحابها المفاهيم العلمية والحقائق الصوتية التي القدامى، 

والشيء الملاحظ   توصل إليها الدرس الصوتي الحديث، فبقيت حبيسة التكرار لبعضها البعض،
لى كتب علماء التجويد المعاصرين أن الكثير منهم لا يعتمد في كتاباته عكذلك على كتابات 

 .( )القدامى
 

                                                           
( )

-61 م،  ص5 51: ط موقع الكتروني، معهد الإمام الآجري، في علم التجويد،علي بن أمير المالكي، مقدمة  :ينظر 

68. 
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 :ةالحديث اتالصوتيمعطيات ضوء الصوتية لعلماء التجويد في موضوعات ال -1

كان علماء التجويد حريصين كل الحرص على صون النطق الصحيح لكلام الله تبارك 
صوتي في لوفي هذا ما يوحي بأن للجانب ا. لحنال ك بالحفاظ على سلامة أدائه منتعالى، وذلو 

ء التجويد في وصف الأداء القرآني أهمية بالغة عند علماء التجويد، ولأجل هذا سلك علما
طرقا ومناهج علمية تبدو مقاربةً في مبادئها، وفي مفاهيمها الأساسية للمبادئ  الحروف العربية

يدرس ويحلل ويصنف الأصوات " العلم الذيبحوث الصوتية الحديثة؛ ففاهيم التي تعتمدها الوالم
الكلامية من غير إشارة إلى تطورها التاريخي، وإنما فقط بالإشارة إلى كيفية إنتاجها وانتقالها 

وأغلب هذه الموضوعات . ضمن موضوعات علم الأصوات العام ندرج موضوعهي ( )"واستقبالها
 .علماء التجويد في دراسة الظاهرة الصوتية للقرآن الكريم مارسها

المستوى : ودراسة أية لغة، بغض النظر عن المنهج المعتمد، تتدرج في ثلاثة مستويات
لتجويد كانوا منشغلين بدراسة وبما أن علماء ا. والمستوى الصرفي، والمستوى النحوي الصوتي،

إبراز جوانب ل المدونة القرآنية، فإننا سنقتصر على الصوتية في اللغة العربية من خلا هرواالظ
من حيث  لعربيةدراسة أصوات افي العلمية  هممناهجبيان على لمستوى الصوتي، و ل تهمدراس

 يتم   أداءً صُّها السمعية بوصفها إنتاجها الفيزيولوجي في مخارجها، وكيفيةُ حدوثها، ومن حيث خوا
 ان لموضوعات علم التجويد في ضوء موضوعات الصوتياتوفيما يلي بي .بالسماع والإدراك تلقيه

 . وفروعها الحديثة
 :Phonétique (أو علم الأصوات)الصوتيات في ضوء  -1 -1

وصفا ماديا إلى وصف الصوت اللغوي  الصوتياتة العلمية الموضوعية في تسعى الدراس
العلم "بأنها الصوتيات نيات يحد د المعجم الكبير للساو . علمي الفيزيولوجيا والفيزياء عتمد علىي

على  ،في بعض فروعه ،وهو علم يقوم، ( )"المهتم  بالجانب المادي للأصوات في اللسان البشري
علم واسع تندرج تحته فروع كثيرة، فمنها ما يهتم بدراسة مصدر الصوت، إنه . التجارب المخبرية

، ومنها ما يهتم بدراسة ما ومنها ما يهتم بدراسة انتقال الصوت من مصدره إلى أذن السامع
                                                           

( )
 .64ص، 998 ، 8عالم الكتب، القاهرة، ، (عمر أحمد مختار .تر)أسس علم اللغة،  ،ماريوباي  

(2) 
Dubois. J et autres, Grand dictionnaire. Linguistique et sciences du langage, Larousse, 

Paris, 2007, p361. (المشرف: تر)    
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يحدث للصوت بعد وصوله إلى أذن السامع وانتقاله إلى مركز التفكير لدى الإنسان لتفسير الرسالة 
  .( )التي يحملها والمعنى الذي يدل عليه

ومصطلح علم الأصوات مصطلح عربي أصيل فقد جاءت تسميته صراحة دون إغماض، 
: ، يقول ابن جني( )تي بكل دقة عند العرب القدامىواستعملت مدلولاته في الاصطلاح الصو 

والحروف، له تعلق ومشاركة للموسيقى، لما  من هذا العلم؛ أعني علم الأصواتولكن هذا القبيل "
قارب تت( علم الأصوات)عند ابن جني ، فهذه التسمية الصريحة ( )"فيه من صنعة الأصوات والنغم

، Phonétiqueعرف اليوم في المصطلح الحديث ب ما يُ مع  من حيث الدلالة الاصطلاحية العامة
ظهر منذ آلاف السنين ولا يزال محط اهتمام كثير من الباحثين في  الاشتغال بمجال الصوتياتو 

  .مختبرات عدة منتشرة في أرجاء العالم
وقد اهتم العرب مبكرا بدراسة أصوات اللغة العربية، كانت بداياتها من طرف القراء، ثم 

علماء اللغة ثم الفلاسفة ثم علماء التجويد، وهم الذين ساهموا بشكل كبير في ترقية  تناوله
على ضبط  بحفظ النص القرآني، وحرصهموذلك من خلال عنايتهم . وبلورتهاالصوتيات العربية 

فالنص القرآني رآه علماء التجويد موضوعا جديرا  بالدراسة الصوتية من أجل  .الصوتي أدائه
دونة العربية الأولى التي يشهد العلماء بارتقائها إلى المالتحريف، ولأنه اللحن و من  الحفاظ عليه

 .أعلى درجات الصحة والفصاحة
 (:الصوتيات)فروع علم الأصوات في ضوء  -1-2

. ، كل فرع منها له مجاله ومنهجه وأهدافه(6)يتضمن علم الأصوات ثلاثة فروع أساسية
ء الأصوات، وفيما يلي عرض موجز لكل فرع من هذه الفروع والمنشغلون بهذه الفروع هم علما

بالجهود الصوتية  اقضايا، وذلك كله في ضوء مقاربتهموضوعات و ما يتضمنه من  الثلاثة ولأهم  

                                                           
( )

مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض،  في دراسة علم التجويد،اللغوية غانم قدوري الحمد، أهمية علم الأصوات   

 .3 ص م،2 1 : السعودية، ط
( )

 م،111 :  المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ط دار محمد حسين علي الصغير، الصوت اللغوي في القرآن،: نظري  

 .4 ص
( )

 .9ص ، ، جم111  : ، طلبنان، بيروت العلمية الكتب دار، (حسن هنداوي: تح) سر صناعة الإعراب،  
(6)

الصوتيات والصوتيات التاريخية، والصوتيات الوصفية أو التزامنية، : نذكر منهاالتفصيلية هنالك العديد من الفروع  

 . 8 - 8 دبه، مبادئ اللسانيات البنوية، ص الطيب: ينظر..الصوتيات التجريبيةوالصوتيات التطبيقية، و، المقارنة
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وغرضنا من ذلك بيان موضع جهودهم وموضوعاتهم من موضوعات فروع  .عند علماء التجويد
 .الصوتيات

 :Phonétique articulatoire علم الأصوات النطقي -1-2-1

يرتبط بوصف  "ق عليه كذلك علم الأصوات الفيزيولوجي، وهو فرع من علم الأصوات، ويطل  
يهتم بدراسة حركة أعضاء النطق في و  ،( )"كفيات إرسال الصوت اللغوي من خلال جهاز النطق

ا، كما يعتني إنتاج الكلام، أي هو علم ينظر في عملية إنتاج الصوت اللغوي والآلية التي يصدر به
، ( )محددا وظيفة كل عضو وما يميزه عن الآخر ةبوصف أعضاء آلة النطق، وطبيعتها الفيزيولوجي

أقدم فروع علم الأصوات وأكثرها حظا من الانتشار في البيئات " :ويعد هذا النوع من العلوم
ة ذوق الأصوات اللغوية كلها، وذلك لاعتماده على الملاحظة الذاتية والممارسة الشخصية بطريق

، ومن ثم  فهو ميدان سهل المنال، في مقدور كل باحث أن يخوض في ( )"ونطقها مرة بعد مرة
تحديد نقاط  مارسة الشخصية، يستطيعمباحثه، ذلك أنه باعتماده على الملاحظة الذاتية والم

و يمكن النطق، وتعيين حركات أعضاء آلة النطق التي قد يخضع توصيف بعضها للعين المجردة، أ
، لهذا كان هذا الفرع من أقدم فروع الأصوات ظهورا، والدرس (6)ملاحظتها بمساعدة آلات يسيرة

 .من أحسن الأمثلة في ذلكالقديم الصوتي العربي 
وقد استفاد كثيرا علم الأصوات النطقي مما أتاحه التقدم العلمي في مجال علم وظائف 

من فرص للكشف عن الكيفية التي يتم من  Anatomie، وعلم التشريح  Physiologieالأعضاء
قد ساعد التقدم ل ؛لأعضاء آلة النطقدقيق علمي  وصيف  قديم تتلالها إنتاج الأصوات اللغوية، ولخ

العلمي في هذا المجال الدارسين على التحصيل المعرفي الدقيق للعملية النطقية، وعلى بيان الكثير 
 .(2)من أسرارها

التجويد في توصيف الحروف العربية من حيث  ات الفعلية لعلمن بين الممارسقار وحين ن
قوم عليها تلتي المخارج والصفات، وبين الآليات التطبيقية لعلم الأصوات النطقي والأسس ا

                                                           
(1)
 Dubois et autres, Grand dictionnaire, p361. 

( )
مشعل صنت هليل الحربي، التفكير الصوتي عند الفارابي في ضوء علم اللغة الحديث، رسالة ماجيستر، جامعة  

 . 2، ص2 1 -6 1 ، الشرق الأوسط
( )

 .64ص م،111 : دار الغريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط كمال بشر، علم الأصوات،  
(6)

 .8 -3 نظر غانم قدوري الحمد، أهمية علم الأصوات في دراسة علم التجويد، صي  
(2)

 .68-63كما بشر، علم الأصوات، ص: نظري  
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في تحديد مخارج الحروف، نلحظ تقاطعا كبيرا، وتقاربا إلى حد  التشابه التام بينهما، فكثير  منهجيته
التي وظفها علماء التجويد في الكشف عن المخارج والصفات للحروف من الاستعمالات المنهجية 

أدوات أساسية بوصفها رة العربية مازالت إلى اليوم محل اتفاق في صحتها ونجاعتها، ومازالت حاض
فاعتماد . في الممارسات المخبرية لدى المهتمين بالدراسات الصوتية الحديثة في جانبها الفيزيولوجي

ى الملاحظة الذاتية المباشرة في وصف مخارج الحروف وصفاتها أضفى على علماء التجويد عل
من الخصائص  قدر كبيرك نها من التحلي ب، ومنبوغتية عندهم شيئا من التميز والالدراسات الصو 

العلمية التي نلمسها اليوم في الدرس الصوتي الحديث لأن  الصور والأشكال والأرقام التي تعرضها 
للحروف  اصفاتهو الحروف مخارج ة تظل قراءتها وتفسيرها لتحديد في المخابر الصوتيالآلات الحديثة 

كذلك حين ننظر في قضية . مرتبطة ارتباطا وثيقا بالملاحظة الذاتية المباشرة بالفرد المختبر 
التحديدات التي اعتمدها علماء التجويد في وصف الحروف نجدها  كل ها مبنيَّة على الحركة 

ة النطق التي يتمُّ بها نطق الحرف في مخرجه، مثلا تعريفهم للحروف المهموسة بُني على العضوية لآل
ومعنى : "قال الداني في هذا الشأنسببين ماديين، وهما جريان النفس وضعف الاعتماد في المخرج، 

ومما يفُهم من هذا  ،( )"المهموس أنه حرف أضعف الاعتماد في موضعه فجرى معه النفس،
الأمثلة على ، و ( )لا يكون تام الانغلاق المهموسة المخرج في حالة النطق بالحروف الوصف أن  

الفيزيولوجية لدى المجو دين كثيرة قد نذكر منها كذلك توصيفهم الدقيق لحركة اللسان  الأوصاف
وغيرها ف اوصالأ ههذو  .عند تعرضهم لوصف صفات الإطباق والانفتاح والاستعالاء والاستفال

عن الأطر الصوتية التي أرساها  اتلف في جوهرهتخالحرف لا  اتصف علماء في تحديدذكرها مما 
 .الأصوات الفيزيولوجي الحديث معل
 :Ph. Acoustique ou Physiqueة أو الأكوستيكي ةالفيزيائي صوتياتالفي ضوء  -1-2-2

سالة عن طريق يدرس الظروف الفيزيائية لتوجيه الر "يعر فه المعجم الكبير للسانيات بأنه علم 
يهتم بدراسة الخصائص الفيزيائية  ؛ ومعنى ذلك أنه( )"انتقال ذبذبات الهواء إلى أذن السامع

والضغط، إلى غير ذلك من الخصائص  ،والطاقة ،والشدة ،من حيث الترددلغوي الصوت لل
                                                           

( )
: ، دار عمار، عمان، الأردن، ط(غانم قدوري: تح) لتحديد في الإتقان والتجويد،، اأبو عمرو عثمان بن سعيد الداني  

 .12 ص  م، 111 
( )

من   - :المبحث رقم" )الانطلاق من الوصف المادي للحروف"تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في مبحث  

 (.هذا الفصل
(3)
 Dubois et autres, Grand dictionnaire, p361. 
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أثير الفيزيائية الخاصة بكل صوت، لأن الصوت أثر سمعي ناتج عن اهتزاز لجزيئات الهواء تحت ت
سلسلة من التغيرات في ضغط الهواء، وتعرف هذه الظاهرة المتولدة بالموجة الصوتية، التي إن تلقتها 
الأذن حصل الإحساس بها، علما أن الأصوات التي تسمعها الأذن البشرية هي التي لها تردد ما 

 .( )بين عشرين ذبذبة في الثانية، إلى عشرين ألف ذبذبة في الثانية
م الحاصل في مجال التكنولوجيا، واختراع آلات ذات تقنية عالية، أصبح علم وبفضل التقد

الأصوات الفيزيائي يستطيع أن يحلل الذبذبات والموجات الصوتية المنتشرة في الهواء، والناتجة عن 
تذبذب ذرات الهواء في الجهاز النطقي المصاحبة لحركة أعضاء هذا الجهاز، وهذا بعد تحويل 

ية إلى ترددات كهربائية يتم عرضها على شاشات الحاسوب على شكل رسومات الموجات الصوت
 .( )بيانية، كما يمكن طباعتها على الورق، ومن ثم  تحليلها ودراستها

لقد سخ ر التقدم العلمي لعلماء الصوت وسائل جديدة ممثلة في آلات وأجهزة حديثة، 
ي، وفهم معظم خصائصه؛ يقول  استطاعوا من خلالها الكشف عن بعض أسرار الصوت اللغو 

لقد أحدث علم الأصوات الفيزيائي ثورة في الدرس الصوتي، وذلك بتقديم وسائل : "كمال بشر
جديدة لدراسة الأصوات ووصفها، وقد استطاعت هذه الوسائل أن تقدم العون للدارسين في صور 

 :ثلاث
 .الكشف عن حقائق صوتية لم تكن معروفة لهم من قبل -

 .هم وانطباعاتهم السابقةاهج الدرس وطرقه، وتغيير ملحوظ في آرائتعديل من -

تأييد بعض الحقائق التي توصلوا إليها بالطرق التقليدية، وتأكيد الآراء المتعلقة بهذه  -
 .( )"الحقائق

ويبدو أن المشتغلين بعلم التجويد وتعليم قراءة القرآن لا يمكنهم أن يبقوا بعيدين عن 
ئل الحديثة والاستفادة منها، فإذا كان علماء التجويد قد استنفذوا جهودهم  استخدام هذه الوسا

كلها، ولم يتركوا وسيلة من وسائل عصرهم إلا استعانوا بها، وذلك من أجل الوصول إلى الحقائق 
ينتفعوا " العلمية المتعلقة بالصوت القرآني، فإن االمنشغلين اليوم بعلم التجويد أولى من غيرهم بأن 

                                                           
( )

 .6 صم، 993 : عالم الكتب، القاهرة، مصر، طمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، أح  
( )

 .9 غانم قدوري، أهمية علم الأصوات في دراسة علم التجويد، ص  
( )

 .21علم الأصوات، ص  
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كشفه التقدم العلمي في ما يتعلق بإدراك حقيقة الصوت اللغوي وكيفية إنتاجه وعوامل بما  
 فإنه يجبشف عن الخصائص الصوتية أهمية علم الأصوات الفيزيائي في الكنظرا إلى ، و ( )"تنوعه

على دارس علم التجويد أن يكون له إلمام بعلم الأصوات الفيزيائي، ومعرفة بعض القوانين التي 
من خلالها تحليل الظاهرة الصوتية وفهم حقيقتها العلمية، فيسهل عليه استيعاب الأحكام يمكن 

 . ( )الصوتية، وبيان غوامضها
والواقع أن علم الأصوات الفيزيائي هو وليد المخابر الحديثة بفضل ما أنتجته التكنولوجيا من 

به هذا العلم في ثو فإن  ومن هنا. آلات ووسائل وتقنيات حديثة لمعرفة حقيقة الصوت اللغوي
 إشارة ةأي تهمفي مؤلفا ولا يوجد، بهإحاطة معرفية  ةفي عصرهم أي   الحديث لم يكن لعلماء التجويد

إلى أنهم تطرقوا للجانب الصوتي الفيزيائي في وصفهم للحروف العربية كما هو حاصل اليوم على 
 .دهوترد   مستوى المخابر الصوتية الحديثة، من قياس لسرعة الصوت وشدته

 :  Phonétique auditiveعلم الأصوات السمعيفي ضوء  -1-2-3

يتعلق بدراسة ظروف استقبال الصوت اللغوي على "يعر فه المعجم الكبير للسانيات بأنه علم 
بدراسة يختص و  ،وهو أحدث فروع علم الأصوات على الإطلاق. ( )"مستوى جهاز السمع

: كلام أثناء انتقالها من المتكلم إلى السامع، وهو ذو جانبينلأصوات ال الخصائص المادية الطبيعية
النظر في الذبذبات الصوتية التي  نب الفيزيولوجي وظيفتهفالجا ؛، ونفسي(أو فيزيولوجي)عضوي 

تلتقطها أذن المتلقي للكلام، وفي ميكانيكية الجهاز السمعي ووظائفه عند استقبال هذه 
تفسير العملية الإدراكية لدى السامع، وهذان الجانبان الذبذبات، والجانب النفسي وظيفته 

 .(6)متصلان غير منفصلين

إن  عملية إدراك الأصوات اللغوية على مستوى الجهاز السمعي للإنسان تعمل باتجاه يقابل 
عملية إنتاج الأصوات اللغوية، فإذا كانت عملية إنتاج الأصوات اللغوية تتم بأن يرسل الدماغ 

سيالات عصبية إلى الجهاز النطقي لإصدار الكلام، فإن عملية السمع تحدث  أوامر على شكل
عند استقبال الأذن الموجات الصوتية ثم تحويلها إلى طاقة حركية، وهذا يتم عن طريق غشاء 

                                                           
( )

 .28غانم قدوري الحمد، أهمية علم الأصوات في دراسة علم التجويد، ص  
( )

 .66، صنفسه  
(3)
 Dubois et autres, Grand dictionnaire, p361. 

(6)
 . 6- 6كمال بشر، علم الأصوات، ص  
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، ثم تحويل الطاقة الحركية المتولدة إلى طاقة كهربائية تنتقل بواسطة العصب السمعي إلى ( )الطبلة
مستوى المركز العصبي في الدماغ يتم تحليل الرسالة المرسلة من المتكلم وفهمها الدماغ، وعلى 

 .( )وإدراكها
استعمال حاسة السمع  هذه العلوم جميعا في دراسة الصوتوحظ علمائنا القدامى من 

والبصر، واستعمال مهارة فن تذوق الحروف، زيادة على ذلك حسهم المرهف في التماس 
تتعلق بكل حرف، فجاءت نتائجهم توافق الكثير مما توصل إليه المحدثون  الخصائص الصوتية التي

 .في دراساتهم الصوتية باستعمالهم للآلات الحديثة
والناظر في كتب علمائنا القدامى، وفي ما حوته من أوصاف للمادة الصوتية، وفي الكيفية 

ن الأسس التي تقوم ليا كثيرا مالتي درسوا بها الظواهر الصوتية يتضح له أن علماءنا قد مارسوا عم
بادئ ، كما مارسوا  بعض الطرق والآليات التي أصبحت تعرف اليوم بمدراسات المحدثينعليها 

 . الحديثة اتالتحليل الصوتي في الصوتي
ا احتفاء؛ فقد أوردوا نصوصا  ل قد احتفى علماء التجويد بدراسة مخارج الحروف وصفاتها أيم 

فة مخارج الحروف وصفاتها، وقد أعدُّوا ذلك من قوام علم التجويد، كثيرة تدعو إلى ضرورة معر 
لوجي فحسب يو وتكشف نصوصهم أنهم لم يكتفوا بتتبع أوصاف الحروف من جهة إنتاجها الفيز 

ثها آلة النطق دِ إلا أوضاع تحُ ما هي الصفات  بل كذلك من جهة تلقيها السمعي على اعتبار أن
سب بح ، وذلكاخاصعند تلقيه جرسا لتمنح الصوت ت اللغوي خلال عملية إنتاج الصو 
عند النطق  الجهر أو الهمسلمخرج، وحالة نوع الاعتراض ودرجته في اوضعيات عضوية مختلفة ك

التي  وضعيات الفيزيولوجية، إلى غير ذلك من الوضعية الشفتينأقصى اللسان، و  حركة، و الحرفب
ليس بغرض بيانها في ، في القرآن الكريمم الصوتي عالجها علماء التجويد في دراستهم الصوتية للنظا

 .ذاتها بل من حيث هي أسباب لأوصاف سمعية تمييزية
هذه الثنائية الجامعة بين الوصف وفي بعض نصوص علماء التجويد ما يتضمن الإشارة إلى  

 المخرج موضع ظهور الحرف وتميُّزهِ عن: "للحروف؛ يقول المرعشي الفيزيلوجي والوصف السمعي

                                                           
( )

 . 6غانم قدوري، أهمية علم الأصوات في تعلم علم التجويد،   
( )

 .3 م، ص 11 ،  السعودية،  ط -الرياض منصور بن محمد الغامدي، مكتبة التوبة،  
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الصوت باختلاف المخارج واختلاف ولذلك اختلف : "، وقال أبو العلا في هذا الشأن( )"غيره
 تبشيء  من التأمل في النصين السابقين يتبينَّ أن هنالك إشارةً واضحة إلى معطيا. ( )"اصفاته

بين الأداء العضوي والتلقي السمعي؛ ففي  امعالمنظور الثنائي الجهذا لحروف في ضوء اوصف 
" وتميزه عن غيره"إشارة إلى الجانب العضوي، وفي عبارته " موضع ظهور الحرف"ارة المرعشي عب

إشارة إلى الجانب السمعي إذ لا يدُرك التمييز للحروف إلا بعد سماعها، أما في نص العطار 
إشارة إلى الأثر السمعي الذي ينطبع في ذهن المتلقي، وفي " اختلاف الصوت: "فنلمس في قوله

إشارة إلى الحدث النطقي الذي يقع ضمن الحركة " اختلاف المخارج واختلاف الصفات"قوله 
 . العضوية لآلة النطق

وقد نجد في بعض نصوص علماء التجويد إشارةً أوضح إلى هذه النظرة الثنائية في وصف 
الحروف؛ من ذلك ما يورده مكي بن أبي طالب في معرض بيانه لأهمية الاختلاف في صفات 

واعلم أنه لولا اختلاف الصفات في الحروف لم يفُرَّق في السمع بين أحرف  : "ف حيث يقولالحرو 
من مخرج واحد، ولولا اختلاف المخارج لم يفرَّق في السمع بين حرفين أو حروف على صفة 

؛ ففي قراءتنا للنص السابق يبدو أننا لسنا بحاجة إلى مزيد بيان لندرك أن فيه إشارة ( )"واحدة
إلى المقابلة بين اختلاف الحروف في السمع واختلافها في المخرج والصفات، على أن  واضحة

  .الأول محصِّلةُ الاستناد إلى الثاني
للجانب السمعي  عر ض له علماء التجويد في البحث الصوتيوفي المحصلة نقول إن ما ت

تائجه وبساطة معطياته استطاعو أن يفتتحوا باب دراسته وأن يدركوا أهميته على الرغم من قلة ن
في ظل إفادتهم من إمكانات تكنولوجية وتراكمات معرفية ما بلغه المحدثون  لديهم مع أنهم لم يبلغوا

   .تتعلق بموضوعات الدراسة الفيزيائية للصوت اللغوي
قد أدرك علماء التجويد من خلال الملاحظة الذاتية، وقدرتهم على تذوق الحروف،  ل

ئص الأصوات العربية، وكان هذا دون وسائل تقنية ودون آلات مخبرية، مما جوانب كثيرة من خصا
 ث من أجل اكتشاف أسرار الصوت ـفي المباحودقة تحر يهم يدل على عمق نظرهم 

                                                           
( )

 .   المرعشي، جهد المقل، ص  
( )

 . 3ص، 111  الأردن، -دار عمار للنشر، عمان، (غانم قدوري. تح)، موضّح في التجويدالقرطبي، ال  
( )

 .8  مكي، الرعاية، ص   
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 .، وقد منح ذلك الدراسات الصوتية العربية وسام السبق  في ميدان البحث العلمي( )الإنساني

 :يفهامبادئ توصيف الحروف العربية وتصن -2

 تخرج لم مباحثه أن ذلك خالصا، صوتيا درسا بكونه التجويد علماء لدى اللغوي الدرس يتميز

 بعيدة مستويات مباحثهم الصوتية بلغت وقد. بحثها ومجالات الصوتية بالظواهر دائرة اهتمامها عن

 نتائج الرؤية، وجد ية البحث والتحر ي، ومن خلال هذه الدراسات قد موا وعمق الوصف، دقة من

بالدراسة  ح ريِ ة أعمالهم تبدو هنا ومن الصوتي، البحث خدمة في جليلة وبذلوا جهودا مهمة،
 .وتميز وجاهة  وخصوصية من به تتحلى عما الكشف أجل وذلك من والاهتمام،

 الوصف عملية في سواء التجويد، علماء استعملها التي والآليات المبادئ في المتأمل إن  

 نصوص في الكامنة الصوتية للأحكام والاستنباط التحليل أساليب في أو لعربيةا لحروف والتصنيف

 والتي بلغوها، التي المتميزة الصوتية النتائج على وأثره الذي تحلَّوا به، العلمي الحس قيمة ليُدْركُِ  القرآن

اعتمدوا  مأنه ذلك. الحديث الصوتي البحث أفرزها التي الصوتية مضاهيا للنتائج منها الكثير يبدو
 بحيث تجعل والاستنتاج وعمق التحليل، وجدية النظر هي غاية في دقة الوصف، علمية منهجية

ما توصلوا إليه من نتائج، وفي ما  وصف في على خطأ الدارس يجد صعوبة كبيرة إن هو أراد أن يعثر
 . صدروا عنه من مبادئ ومقولات

ة في دراسة حروف العربية، كما استطاع أن يقد موا جهودا جبار  التجويد لقد استطاع علماء
 والآراء الكريم أن يُسفِر عن ديباجة متكاملة من المفاهيم القرآن في الصوتية نظرهم في ظواهرها

 الأدوات هي بمثابة التي المنهجية المبادئ من جملة والمصطلحات؛ وقد جاء كل ذلك مبنياً على

أن نقد م قراءة تحليلية فاحصة في نصوصهم  نحاول هذا المبحثوفي  .عندهم الصوتي للدرس المعرفية
نسعى من خلالها إلى معرفة أهم  هذه المبادئ التي صدروا عنها في مباحثهم الصوتية، وإلى الوقوف 

 .تمي زخصوصية، و من نبوغ، وعلمية، و  -في ضوء عملهم بتلك المبادئ -على مدى ما أدركوه 
 : عربيةال حروفمبادئ الوصف الصوتي المادي ل -1 -2

ونعني بها المبادئ التي انطلق منها علماء التجويد في دراستهم المادية لظواهر الصوت اللغوي 
في القرآن الكريم، وذلك من خلال النظر في معطيات الوصف العضوي الفيزيولوجي لحركات 
أعضاء النطق، ولما يصدر عنها من إنتاجات صوتية من جهة، ومن خلال النظر في معطيات 

                                                           
( )

 .   غانم الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص:  ينظر  



 توصيف الحروف العربية وتصنيفها مبادئ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول من الباب الأول ـــــ

 

  45 
 

أوصاف الحروف  وكل ذلك بغرض الوقوف على. قي السمعي لملفوظات الكلام من جهة ثانيةالتل
 .مخارجها وصفاتها، وكيفيات أدائها حيثمن 

 :الانطلاق من الصوت لا من الكتابة -2-1-1

 Scientificitéيعد  اعتماد النطق بدلا من الكتابة لدى المحدثين مبدأ هاما من مبادئ العلمية 
سة تتخذ اللغة موضوعا لها، وشرطا أساسيا لصحة نتائجها؛ ويرجع التأسيس لهذا في أي ة درا

في سياق انتقاده للدراسات اللغوية  -الموقف العلمي في اللسانيات الحديثة إلى سوسير الذي دعا 
إلى اعتماد النطق بدلا من الكتابة مبيناً أن الكتابة شهادتها  -التقليدية في اعتمادها على الكتابة

تحجب الرؤية عن اللغة؛ فهي ليست ثوبا بل قناعا تنكريا، ويعطي مثالا على ذلك ير أمينة لأنها غ
التي لا يمكنها أن تمنح تمثيلا حقيقيا لأصواتها ( عصفور) Oiseauبكتابة الكلمة الفرنسية 

(wazo)( ).  
للسانية لدى والواقع أن اعتماد النطق دون الكتابة يأتي تبنِّيه والعمل به في الدراسات ا

في ظل اعتقاده أن دراسة الصوت اللغوي   –ولدى من جاء بعده من اللسانيين المحدثين  -سوسير 
كفيلة بتحقيق شروط المنهج العلمي حيث الاعتماد على مبدأ الوصف، وهو المبدأ الذي لا يمكن 

ى ما هي عليه له أن يقوم إلا على أصل الفعل النطقي، وحيث الانطلاق في دراسة ظواهر اللغة عل
 .( )في حياتها الطبيعية والمنتظمة

وعند مطالعتنا للدراسات الصوتية التي أعدَّها علماء التجويد يلفت انتباهنا نظرهُم إلى 
المدونة القرآنية على أنها مدونة صوتية ترُوى قبل أن تكون مدونة مسطورة في كتاب يتُلى؛ قال ابن 

، أي أن  القرآن أخذه النبي ( )"على نبيٍّ أمي   غير مكتوبزلِ وأنزل القرآن مفرقا لأنه أنُْ : "فورك
صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه سلام في صورة أداء كلامي منطوق غير مكتوب، ومن ثم َّ 

 .حافظ عليه علماؤنا في هيئته الصوتية إن في نقله، أو في تعليمه، أو في دراسة نظامه الصوتي

                                                           
( )

 ,Saussure, Cours de linguistique générale, (Edt préparée par Tolio de mauro), 1972: ينظر 

p. 51-52.    
( )

 .8  ص  ،9 1 الجزائر،  -، مطبعة رويغي، الأغواطالطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنوية: ينظر  
( )

مصر،  -، دار التراث، القاهرة(محمد أبو الفضل إبراهيم: تح)بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  

 .   ، ص ، ج(ت.د)
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الموقف ما يورده ابن الجزري مبينا ما الذي يجب على المقرئ ومن نصوصهم الدالة على هذا 
مثلا ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهْهُ  ( )"التيسير"ظ ف  فلو ح  : "في علم القراءات حيث يقول

، وما قاله أبو ( )"من شُوفِه  به مسلسلا، لأن في القراءات أشياء لا تُحك م إلا  بالسماع والمشافهة
فهو الذي لا يقف : "في سياق بيانه لكيفية تعلُّم الأداء القرآني( هـ444ت)ني العطارالعلا الهمذا

لا تعرف كيفيته ولا : أحدهما: على حقيقته إلا نحارير القراء ومشاهير العلماء، وهو على ضربين
وبالأخذ من أفواه أولي الضبط والدراية، وذلك نحو مقادير بالمشافهة تدرك حقيقته إلا 

، واللطائف التي لا تؤخذ إلا لا تتقيد بالخط، إلى ما سوى ذلك من الأسرار التي ..[]..المدات
 .( )"من أهل الإتقان والضبط

لأداء القرآني والقاصدين إلى ا السابقين، لفت أنظار الدارسين يبدو واضحا، في النصين
شافهة، أي روايةً من مه إلى أن معرفة كيفية النطق به وإدراك حقيقة أصواته لا تكون إلا بالمتعلُّ 

أهل الإتقان والضبط، فكثير من الأسرار الصوتية والحقائق النطقية لا علاقة لها بموضوع الخط 
لهذا اعتنى علماء التجويد بالجوانب النطقية بوصفها معطيات أساس في عملية البحث و . والكتابة

متأخرا، ووُضِع أساسا لحفظ  والتحر ي، ولم  يهتموا كثيرا بالجانب التشكيلي لا سيما وأنه جاء
: الكلام من اللحن؛ قال عبد الصبور شاهين عن أهمية النطق دون الكتابة في قضية الأداء القرآني

النطقية  د أن الرسم لا يمثل بذاته القيمةولو أننا انتقلنا إلى الرسم المصحفي في القرآن، فسوف نج"
لَوٰةَ ٱ ﴿: أحيانا، فكلمات مثل كَوٰةَ ٱ ﴿ ،[3: البقرة] ﴾ لصَّ لا  [33 :النور] ﴾۞ كَمِشۡكَوٰةٖ ﴿،[33: البقرة] ﴾ لزَّ

واقع الكتابة أداء صحيحا، بل لا بد من تلقي النطق الصحيح من فم مقرئ،  يمكن أداؤها من
 .(6)"وهو ما أوصى به العلماء دائما

النطق دون الكتابة استنادهم  ولعل  من أبرز المواقف الدالة على اعتماد علماء التجويد على
على الملاحظة الذاتية القائمة على مبدأ تذوق الحروف، وعلى حاستي  -في توصيف الحروف –

وتعدُّ الملاحظة الذاتية السبيل الأوحد لعلماء التجويد إلى تحصيل المعرفة في مثل . السمع والبصر
                                                           

( )
 . ه، وهو أشهر كتب(666ت) يلأبي عمرو الدانعنوان كتابٍ  "السبعالتيسير في القراءات "  

( )
، دار الكتب العلمية، (علي بن محمد عمران: تح)ابن الجزري محمد بن محمد، منجد المقرئين ومرشد الطالبين،  

 .69م، ص999 ،  لبنان، ط
( )

ين محمد شرف وآخرون، دار الصحابة جمال الد: تح) التمهيد في معرفة التجويد،العطار أبو العلا الهمذاني،  

 .13 ص ،م112 ، القاهرة، مصر ،للتراث
(6)

 . 4م،  ص 99  ،الطبعة السادسة، لبنان -بيروت ،مؤسسة الرسالة ،عبد الصبور شاهين، في علم اللغة العام  
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تعتمد " وقفية صوتية مدونة نها مبنيةً علىهذا النوع من العلوم المسماة بالعلوم النقلية نظرا إلى كو 
فائقة،  بعناية تحظى جعلها وهو ما ، ( )"والرواية لا على الخط والرسم والكتابة والنقل على التلقي
 علماء عند اللغة ذلك، مدونة ومتنها متجاوزةً، في الرواية سند في والضبط التحر ي من وبقدر كبير

هم لم يستطيعوا أن يبلغوا ما بلغه علماء التجويد في الالتزام بما وحتى علماء العربية أنفس .العربية
يقتضيه علم الأداء من تحقيق وإتقان؛ فلئن كانوا قد اعتمدوا على النطق والمشافهة في دراستهم 
للحروف في نطاقها الصوتي البحت، فقد غفلوا في بعض الأحيان عن أهمية الانطلاق من النطق 

بية، ونلمس هذا في تحليلاتهم الصرفية التي يظهر فيها تأثرهم واضحا في دراستهم للحروف العر 
بسلطان الرسم الخطي الذي يبدو أنه ضلَّلهم فانتهوا في توصيفهم للحروف إلى نتائج ما كان لهم 

 .( )أن يتوقفوا عندها لو أنهم تحرَّروا من الخضوع لاعتبارات الرسم الخطي
 :حروفالانطلاق من الوصف المادي لل -2-1-2

يعدُّ الوصف المادي للحروف، في الدرس الصوتي الحديث، غرضا علميا هاما تعتمد 
علم يهتم بدراسة الجانب المادي  Phonétiqueالصوتيات على دراسته والبحث فيه؛ فالصوتيات 

للأصوات في اللسان البشري، وله فروع، وأكثر فروعه اهتماما بالطبيعة المادية للصوت اللغوي 
 Phonétique، أو الصوتيات الفيزيولوجية  Phonétique articulatoireالنطقية  الصوتياتُ 

physiologique . ويقوم موضوع الصوتيات النطقية على الاهتمام بدراسة حركات الأعضاء المنتِجة
، وفيه يعُتمد المخرج أساسا هاما في تحديد الصفات  ( )للصوت اللغوي عند بعث الرسالة الكلامية

المحدِّدة لهوُيَّات الحروف؛ ذلك أن اختلاف الحروف في المخارج والصفات هو الذي يجعل  الذاتية
 .لكلٍّ منها أداءً صوتيا مختلفا يتميز به عن غيره

ولو تأملنا التحديدات التي وص ف بها علماؤنا القدامى الحروف، لوجدناها كل ها مبنيَّة على 
نطق الحرف في مخرجه، فتعريفهم للحروف المهموسة بُني على النظر إلى الحركة العضوية التي يتمُّ بها 

سببين ماديين، وهما جريان النفس وضعف الاعتماد في المخرج، ومما يفُهم من هذا الوصف أن  
المخرج في حالة النطق بالحروف المهموسة لا يكون تام الانغلاق، قال مكي في وصفه للحروف 

                                                           
( )

-68، ص (ت.د) القاضي عبد الفتاح عبد الغني، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، دار مصر للطباعة،  

69. 
( )

مخبر اللسانيات التقابلية منشورات  ،الجزائر -الأغواط ،رويغي مطبعة. الطيب دبة، اللسانيات وقضايا اللغة العربية 

 .6  ، ص6 1  ،وخصائص اللغات
( )

  .Dubois, J et autres, Grand dictionnaire.., p.361: ينظر  
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ه حرف جرى مع النـ ف س، عند النطق به لضعفه، وضعف أن  : ومعنى الحرف المهموس: "المهموسة
وتتكر ر طريقة الوصف للحروف المجهورة . ( )"الاعتماد عليه عند خروجه، فهو أضعف من المجهور

نع النف س أن يجري معه عند النطق به : "نفسها؛ يقول مكي ومعنى الحرف المجهور أن ه حرف قوِي  يم 
: ، قال المرعشي مفسرا قوة الاعتماد في المخرج( )"ع خروجهلقوته، وقوة الاعتماد عليه في موض

ومعنى اعتماد الصوت على المخرج تضييق المخرج وضغط الصوت فيه، ومعنى قوة الاعتماد عليه "
إن في هذا . ( )"شد ة تضييقه، وقد يذكرون الاعتماد على الحرف ومرادهم الاعتماد على مخرجه

في سياق التمييز بين الحروف في طريقة النطق، والذي من  اكهتم  إدر التحليل الفيزيولوجي الذي 
ما يبين  مدى قدرة علماء التجويد، ومن قبلهم علماء العربية، على  فو خلاله تتحدد سمات الحر 

 استيعابهم الدقيق لكثير من الحقائق  الصوتية ولخصائصها الكامنة في ظواهر المستوى الصوتي للغة
 .العربية

ثم  إن  كل حرف مساو لمخرجه، أي لمقدار مخرجه لا يتجاوزه ولا يتقاصر : "يقول المرعشي
ا دون مخارجها، ومن ثمة قبلت الزيادة في المد  إلى انقطاع الصوت ؛ (6)"عنه إلا  حروف المد  فإنه 

حين نتأمل في قول المرعشي السابق نتبينَّ أن مراده من ذلك أن لكل حرف في صورته المادية ف
تجاوزه، إلا المدود فإنها تتجاوز مخارجها ممتدةً في غرفة التجويف الفموي، ولذا  مخرجا لا يمكن

جاءت تسمية علمائنا القدامى لحروف المد بحروف الجوف تنبيها على تأثيرات التجويف الفموي 
في حدوث هذه الحروف التي تجاوزت مخرجها؛ ولهذا قبِلتْ الزيادة في المد إلى غاية انقطاع الصوت 

وهذه حقيقة صوتية أثبتتها الآلات المخبرية الحديثة، . ا بين  المرعشي في نصه السابقعلى م
ة الصوتية الأساس المتكونة لحرف المد في الحنجرة، صفالتجويف تؤثر على الومفادها أن طبيعة 

فتصنع له أداءه الصوتيَّ المتميز؛ فذبذبة الصوت الصادر من الحنجرة واحدة تقريبا عند نطق أي 
وبالاستناد إلى هذه النتيجة . كة أو مد  إلا أن الاختلاف يكمن في شكل التجويف الفمويحر 

خلصت الدراسات الصوتية الحديثة لحروف العربية إلى أن الصوامت تُصن ف حسب مخارجها 

                                                           
( )

، 994 ،  ط، الأردن -عمان ،دار عمار ،قراءة وتحقيق لفظ التلاوةمكي بن أبي طالب، الرعاية لتجويد ال  

 .3  ص
( )

 .3  ، ص هنفس  
( )

، 118 ،  ط ،، دار عمار، عمان، الأردن(سالم حمد قدوري. تح)المرعشي محمد بن أبي بكر، جهد المقل،  

 .3  ص
(6)

 .2  ص  ه،نفس  
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فإنها تُصنف بناءً على طبيعة التجويف ( صوتاتأو الم)لحركات إلى اأما بالنسبة . وطريقة نطقها
، وعلى ما يحدث في هذا التجويف من حركات فيزيولوجية مختلفة مثل أوضاع داخل الفم

 .    ، وحركة الشفتين، وهو ذات المعنى الذي أشار إليه المرعشي في أول نصه السابق( )اللسان
الأداء  همفي وصف ،غير أن المتتبع للدراسات الصوتية لدى المحدثين يجد أنهم لا يكتفون

الفيزيولوجي، بل يضيفون إليه وصفا آخر يتجاوز مرحلة إنتاج الحروف  بالوصف ،الصوتي للحروف
في جهاز النطق إلى مرحلة أخرى تتعلق بظروف تلقي الصوت بعد صدوره عن جهاز النطق، 
ويسمونها مرحلة الوصف الفيزيائي أو السمعي؛ ويعدُّ سوسير في مقدمة اللسانيين الذين يتبنَّون 

ديد الوصف المادي للحرف؛ فهو يرى أن تحديد الفونيم لابد أن يتم هذه النظرية الثنائية في تح
 . ( )بالاستناد إلى كونه حدثا فيزيولوجيا منطوقا أولا، ثم فيزيائيا مسموعا ثانيا

ويتفق بعض الدارسين العرب المحدثين في تحديد مفهوم الفونيم مع أصحاب الوصف المادي 
الفونيم هو : "سمير استيتية الذي يقول في تعريف الفونيم وفق هذا المنظور الثنائي؛ نذكر من هؤلاء

الحدث اللغوي المنطوق على نحو ما، المسموع على النحو المألوف لدى أبناء الجماعة اللغوية 
ولتمام حسان تحديد يبينِّ فيه أن . ( )"الواحدة بحيث لا تخفي موارد السياق شيئا من خصائصه

؛ فهو يريد بالعضوي الحركات (6)ضوي والآخر صوتيالصوت اللغوي ذو جانبين أحدهما ع
الفيزيولوجية التي تؤديها أعضاء التصويت في جهاز النطق، وبالصوتي الأثر السمعي الذي تدركه 

 .أذن السامع
في توصيفه للفونيمات في مرحلة ما بعد  -ومن المحدثين من يطلب مزيدا من الدقة فيستند 

مرحلتين إحداهما يسميها مرحلة الوصف الفيزيائي، وتتصل  إلى -صدورها عضويا من فم المتحدث
بعملية انتقال الصوت عبر موجات صوتية في الهواء، والأخرى يسميها مرحلة الوصف السمعي، 

في  –، ليصير الوصف المادي للحروف (2)وتتصل بعملية استقبال الصوت في طبلة أذن السامع

                                                           
( )

 .36- 3م، ص 11 السعودية،  -الرياض ،وبةمكتبة الت ،الغامدي منصور محمد، الصوتيات العربية  
( )

 .Saussure, C.L.G, 1972, pp.63-66 : ينظر  
( )

 .48م، ص118 الأردن،  ،استيتية سمير شريف، اللسانيات المجال المنهج والوظيفة، عالم الكتب الحديث، إربد  
(6)

 .46م، ص1990مصر،  -مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ،تمام حسان، مناهج البحث في اللغة  
(2)

 . 6- 6م، ص111 دار غريب، القاهرة،  ،كمال بشر، علم الأصوات  
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نظور ثلاثي من شأنه أن تستوعب الدراسةُ فيه ثلاثة مستندا إلى م -محصلة الدراسة الفونيتيكية 
 .العضوي، والفيزيائي، والسمعي: جوانب هي

وفي بعض نصوص علماء التجويد ما يتضمن الإشارة إلى الوصف المادي للحروف بهذا 
وما هو سمعي؛ يقول ( فيزيولوجي)المعنى لاسيما في منظوره الثنائي المفرِّق بين ما هو عضوي 

ولذلك : "، وقال أبو العلا في هذا الشأن( )"المخرج موضع ظهور الحرف وتميُّزهِ عن غيره: "المرعشي
بشيء  من التأمل في النصين السابقين . ( )"اصفاتهالصوت باختلاف المخارج واختلاف اختلف 

يتبينَّ أن هنالك إشارةً واضحة إلى معطيات الوصف المادي للحروف في ضوء المنظور الثنائي 
إشارة إلى " موضع ظهور الحرف"ق بين الأداء العضوي والتلقي السمعي؛ ففي عبارة المرعشي المفرِّ 

إشارة إلى الجانب السمعي إذ لا يدُرك التمييز " وتميزه عن غيره"الجانب العضوي، وفي عبارته 
إشارة إلى الأثر " اختلاف الصوت: "للحروف إلا بعد سماعها، أما في نص العطار فنلمس في قوله

إشارة إلى " اختلاف المخارج واختلاف الصفات"لسمعي الذي ينطبع في ذهن المتلقي، وفي قوله ا
 . الحدث النطقي الذي يقع ضمن الحركة العضوية لآلة النطق

الجانب الفيزيولوجي التي نلمس فيها كذلك وعيهم بالفرق بين نصوص علماء التجويد من و 
كي بن أبي طالب في معرض بيانه لأهمية يورده ما م في وصف الحروف والجانب السمعي

واعلم أنه لولا اختلاف الصفات في الحروف لم يفُرَّق : "الاختلاف في صفات الحروف حيث يقول
في السمع بين أحرف  من مخرج واحد، ولولا اختلاف المخارج لم يفرَّق في السمع بين حرفين أو 

ارة واضحة إلى المقابلة بين اختلاف شالإ وبدتلنص السابق ا؛ ففي ( )"حروف على صفة واحدة
   .الحروف في السمع واختلافها في المخرج والصفات

 :الاعتماد على الملاحظة الحسية الذاتية -2-1-3

مما يميز علماء التجويد في دراساتهم الصوتية هو انطلاقهم من الملاحظات الحس ية في تذوق 
سيرها، وكانت الملاحظة لديهم يصطحبها الحروف العربية، وفي اكتشاف الخصائص الصوتية وتف

للظاهرة الصوتية، وذلك بقصد الحصول على المعرفة؛ لأن   (6)انتباه مقصود ومنظم ومضبوط
                                                           

( )
 .   المرعشي، جهد المقل، ص  

( )
 . 3، صالموضّح في التجويد، القرطبي  

( )
 .8  مكي، الرعاية، ص  

(6)
 .6  ، ص111  ، ط ،دمشقرجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية، دار الفكر،   
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أداة من الملاحظة العلمية تعد  وسيلة من وسائل البحث العلمي في جمع المعلومات وتحليلها، وهي 
ل إلى النطق به، فيستقر  اللسان بذلك توصَّ ليُ "، ةالأدوات التي تمكِّن العقل من إدراك الحقائق العلمي

 .(5)"في موضعه فيتبين  مخرجه
بصورة بارزة في الكيفية التي يتم من خلالها تحديد مخرج  ىتجلتإن  الملاحظة الحس ية لديهم 

الحرف وتبينُّ صفاته، وهذه الطريقة أخذها علماء التجويد عن الخليل الذي يعد  أول من ابتكرها، 
يفتح فاه بالألف، ثم يظهر الحرف، نحو أبْ، "تمُّ بها تذوق هوية الحرف، وذلك بأن حيث ي

فإذا أردت معرفة حقيقة المخرج من الفم وغيره، فإنما تنطق : "، قال المهدوي في وصفها( )..."أتْ 
انْ، امْ، فيظهر لك مخرج الحرف من الفم : بالحرف ساكنا، وتدخل عليه همزة الوصل، فتقول

 :، وتقوم هذه الطريقة على أمرين( )"وكذلك تعتبر سائر الحروفوغيره، 

نطق الحرف ساكنا، لأنه أكثر إعانة على تحديد المخرج، لأن الحركة تقلق الحرف،  :الأول
وإنما سميت هذه الأصوات الناقصة (: "ـه544ت)قال ابن جني  ؛(6)وتنحرف به عن موضعه

، ويزيد في (2)"تجتذبه نحو الحروف التي هي أبعاضهاحركات، لأنها تقلق الحرف الذي تقترن به، و 
وسبيلك إذا أردت اعتبار صدى الحرف أن تأتي به ساكنا لا متحركا؛ لأن : "توضيح المسألة بقوله

اعلم أن : "، وكذلك بهذه الطريقة تختبر صفات الحرف(4)"الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقره
، (اد)، (اح)، (اب)ا سواكن بعد همزة  الوصل نحو أن الحروف إنما تختبر صفاتها بأن ينطق به

، وقد بيَّنتْ (3)"فيكون الحرف إذ ذاك مجردا من الشوائب التركيبية فتبرز ذاته وتتميز حقيقته وصفاته
بيَّنتْ دراسة حديثة أثر السياقات الصوتية في زمن التردد، وقد أجْريِت على الحروف الاحتكاكية، 

ة لزمن التردد في أي صوت احتكاكي هي درجة زمن تردده وهو إن  أ عْلى درج: فكان من نتائجها
                                                           

( )
 ،دار بن حزم، القاهرة. الدركزلي عبد الله حسن بن اسماعيل، خلاصة العجالة في بيان مراد الرسالة في علم التجويد 

  .18 ص م،8 1 ،  الأردن، ط
( )

العلمية،  ، دار الكتب(عبد الحميد هنداوي. حت)العين مرتبا على حروف المعجم،  أحمد، كتاببن خليل الالفراهيدي  

 .6 ص،  م، ج 11 ،  لبنان، ط ،بيروت
( )

 .81، ص ، ج992 ، مكتبة الرشد، الرياض، (حازم حيدر .حت) ،المهدوي أحمد بن عمار، شرح الهداية  
(6)

دمشق،  ،النيرباني عبد البديع، الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، دار الغوثاني للدراسات القرآنية: ينظر 

 . 2م، ص114 ،  ط
(2)

 . 3 -4 ص ، م، ج 99 ،  ط: سوريا ،دار القلم دمشق ،(هنداوي جميل. ت) ،صناعة الإعراب ابن جني، سرّ   
(4)

 .4نفسه، ص  
(3)

دار الفنون ، (أحمد عبد الله أحمد المقري: تح)المالقي عبد الواحد بن محمد بن أبي السداد، الدر النثير والعذب النمير،  

 .8 ص ، م، ج991 السعودية،  -دةللطباعة والنشر، ج
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ينطبق هذا على جميع الأصوات الاحتكاكية في العربية دون استثناء، كما أن الصوت . منعزل
وفي هذا ما . ( )الاحتكاكي منعزلا يكون ذا طاقة عالية، بل تكون طاقته أعلى من طاقة كل سياق

 .في تحديد المخرج ويؤيدهايعضد الطريقة التي اتبعها علماؤنا 
اجتلاب همزة الوصل، لأن الساكن لا يمكن الابتداء به، لأنه متعذر على  :الثاني

، ثم تنطق ( )"وتعذر طواعية اللسان بذلك وامتناع النطق به يغني عن إقامة دليل عليه:"اللسان
 .( )"اِكْ، اِقْ، اجِْ، وكذلك سائر الحروف:"فتقول

ق الوسائل الذاتية، وفي استغلال الإحساس بالملاحظة درس علماؤنا بهذه العبقرية في اختلا
الظاهرة الصوتية العربية، فاستحقت الثناء والإشادة من قبل كل المنصفين المحدثين من دارسي 

وقد كان للقدماء من علماء العربية بحوث في الأصوات اللغوية : "الأصوات، قال إبراهيم أنيس
وقد أرادوا بها خدمة اللغة العربية والنطق . القدر بالنسبة إلى عصورهمشهد المحدثون أنها جليلة 

ة العربية واتصالهم العربي، ولا سيما في الترتيل القرآني، ولقرب هؤلاء العلماء  من عصور النهض
كانوا مرهفي الحس، دقيقي الملاحظة، فوصفوا لنا الصوت العربي وصفا أثار دهشة   بفصحاء العرب

 .(6)"عجابهمالمستشرقين وإ
 :الاعتماد على تحديد المخارج والصفات -2-1-4

أن ب يطالبونهام جملة من المطالب المعرفية القارئ لألفاظ القرآن أمعلماء التجويد يضع 
ن لفظه، أولها معرفة مخارج حتى يستقيم لسانه، ويحسُ لصفاتها  تحصيلهأدائه للحروف و يحققها في 

وآليات  كيفيات    المخارج والصفاتيز بها ذوات الحروف، و التي تتم الحروف ثم معرفة الصفات
: من تحديدات المخرج عند علماء التجويد قول الدانيية تتحكم في طبيعة صفة الحرف، و عضو 

أي ]والأظهر أنه موضع ظهوره : "، وقول علي القاري(2)"إنه الموضع الذي ينشأ منه الحرف"

                                                           
( )

جامعة البحرين،  ،استيتية، الأصوات الاحتكاكية في العربية بين الأداء والكمية، مجلة العلوم الإنسانيةشريف  

 .1  م، ص6 1 ،   العدد
( )

 .3  صالموضح في التجويد، القرطبي عبد الوهاب،  
( )

 .3، صسر صناعة الإعرابابن جني،   
(6)

 .6م، ص993 ، 2اهيم، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، طأنيس إبر  
(2)

 . 1 ، ص111 ،  الأردن، ط –، دار عمار، عمّان(غانم قدوري. تح)التحديد في الإتقان والتجويد،   
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عوارض تعرض للأصوات الواقعة في " :الصفات بأنهابينما عر فوا  ،( )"وتمييزه عن غيره[ الحرف
 .( )"الحروف من الجهر والرخاوة والهمس والشد ة وأمثال ذلك

سواء على جلية واضحة لدى علماء التجويد  قضية الفصل بين المخرج والصفةلقد كانت 
دغام سيره لقضية إيقول القرطبي في تف ؛على مستوى العمل والإجراء مستوى التصور والفكر أو

فإن  الإدغام يجب لقرب المخرج، إلا أن ك تبُقي شائبة من جهر القاف وقوتها " :القاف في الكاف
، فالإدغام أوجبه لقرب المخرج بين الحرفين، بينما استثنى بعض صفات ( )"ستعلائها وقلقلتهااو 

اهرة ذه الظله دقيق تفسير هذا التحليلففي . حرف القاف من أن تفنى كاملة في حرف الفاء
أعضاء آلة النطق، تشكله  اموضعبوصفه بين المخرج للحرف واضح  الصوتية عند القرطبي وتمييز

ونفس . التي هي كيفيات معينة لأعضاء النطق تشكل جرس الصوت في حاسة السمع هوبين صفات
فهو حكم يجب عند اجتماع حرفين تباعدا، " :تعريفه لظاهرة الإظهار، إذ يقول في نلمسه عنىالم
 .(6)"ا ساكنمما في المخرج أو في الخاصية، والأول منهإ

أن الرؤية لديهم واضحة في مسألة  بينِّ  مؤلفات علماء التجويد التي تومن الشواهد النصية في
لمخرج فا"رية في توصيف المخرج والصفة؛ التمييز بين المخرج والصفة، ما ذكره صاحب المنح الفك

وكميته والصفة كالمحك والناقد يعرف بها هيئته وكيفيته، وبهذا ته هي  عرف به ماللحرف كالميزان يُ 
هذا الوصف الدقيق للمخرج والصفة . (2)"يتميز بعض الحروف المشتركة في المخرج عن بعضها

علماء التجويد كانوا دقيقي الملاحظة عميقي الفكر والرؤية في معالجة  ن  إدد في القول يجعلنا لا نتر 
العربية، فالمخرج عندهم مثل الميزان يعرف به كمية الصوت من زيادة أو  الصوتية للحروف واهرالظ

في  والماهية للصوت، فهذا التمثيل تبر به النوعكالناقد أو المحك الذي يخُ فهي  نقصان، أما الصفة 
ن أتقن الصنعة وأجاد العمل، وفقه الفكرة، وملك ناصية م  ع المخرج والصفة لا يصدر إلاوصف 

 .هذا الفن

                                                           
( )

،  سوريا، ط -دمشق، دار الغوثاني، الدراسات القرآنية (أسامة عطايا. تح)المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية،  

 . 3، ص  1 
( )

 .94، صنفسه  
( )

 .21 الموضح في التجويد، ص   
(6)

 .23 ، صنفسهمصدر ال  
(2)

 .94صالمنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، ملاّ علي القاري،   
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التصور للمخرج والصفة في حس علماء التجويد لا يختلف في جوهره العلمي عن تلك  وهذا
التفصيلات الدقيقة للمخرج والصفة في البحث الصوتي الحديث، يقول تمام حسان في تعريفه 

:  ل البيان فيها، وذلك في قوله، أما تحديده للصفات فقد فص( )"المخرج مكان النطق" :للمخرج
 : مكن النظر إليها من زوايا متعددةوأما الصفات في"

 (.الشدة، الرخاوة، التركيب، والتوسط) االطريقة التي يتم بها النطق في مخرج م   -
 (. الجهر والهمس)حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية وعدمه  -
الإطباق )تحرك مؤخرة اللسان أو مقدمه تحركا ثانويا أثناء حدوث النطق في موضع آخر  -

ة التي يتم عندها طقالن: "ف المخرج بقوله هومن عر   المحدثين ، ومن( )("التحليقوالتغوير و 
جاء تحديده للمخرج والصفة  وهناك من .( )"ى الهواء، والتي يصدر الصوت فيهاالاعتراض في مجر 

غانم قدوري أن الصوت اللغوي يحدث بفعل  وقد بين   تعريفه لآلية الصوت اللغوي، متضمنا في
 :آليات ثلاث

 .الأعضاء التي تتدخل معترضة الهواء الخارج من الرئتين: أولها -
 .الطريقة التي تتدخل بها هذه الأعضاء: ثانيها -
 (.الجهر والهمس)حالة الوترين الصوتيين عند النطق بالصوت: ثالثها -

هي الكيفيات فوالآلية الأولى هي التي تعرف عند الدارسين بالمخرج، أما الثانية والثالثة 
 .(6)لمصاحبة لحدوث الصوت، وهي التي تسمى بالصفاتا

د بها بعض المحدثين المخارج والصفات، وهي نماذج هذه بعض النماذج الوصفية التي حد  
ا يوممفهتحديدا تتكرر بشكل أو بآخر في الكتابات الصوتية الحديثة، وكلها في عمومها تشكل 

 ولعل  . المخرج والصفة يْ مفهوم   التجويد علماءحد د به  م اع ةالتصوري دلالتهلا يختلف في  واحدا
يمثلان آليتين مختلفتين في تشكل الصوت  ماأنه للمخرج والصفة في مقدمة هذه الدلالة التصورية

وما كان من اختلاف بين علماء التجويد وعلماء الأصوات . غير أن الأولى وعاء للثانية اللغوي

                                                           
( )

 .86مناهج البحث في اللغة، ص  
( )

 .84، صنفسه  
( )

 .21م، ص938  :راسات العربية، دار الفكر، دمشق، سوريا، طعبد العزيز الصايغ، المصطلح الصوتي في الد 
(6)

 .29علم التجويد دراسة صوتية ميسرة، صغانم قدوري، : ينظر  
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يعدو بعض التوصيفات التي تقع نتيجة للتطور في الإفادة العرب المحدثين في تحديد المخارج فهو لا 
العلوم الحديثة ومن بعض وسائلها المساعدة في الوقوف على مزيد  من الأوصاف الدقيقة من 

الاختلاف في تحديد صفتي الجهر والهمس، وفي تعيين المواضع الدقيقة لبعض : للحروف؛ مثل
  .المخارج

 :لالاعتماد على مبدأ التقاب -2-1-5

أنه العلاقة التمييزية  Oppositionمما يورده معجم اللسانيات الكبير في تحديده مفهوم التقابل 
بحيث يمكن لأحداهما أن تُستبدل ( فونيم، مورفيم)الموجودة بين وحدتين من نفس المستوى 

ك أن ؛ ذلContrasteبالأخرى في موضع م ا من الملفوظ، وعلى هذا فإن التقابل يختلف عن التباين 
والحق أن .. ( )الأول يقوم على علاقة تعويضية استبدالية، بينما يقوم الثاني على علاقة تركيبية

وتظهر أهمية التقابل . ( )سوسير هو أول من نب ه إلى مبدأ التقابل وإلى دوره في عمل الألسنة البشرية
يها البحث الفونيتيكي في في التحليل الصوتي لدى المحدثين في كونه أداةً إجرائية هامة يعتمد عل

الكشف عن الصفات الصوتية المحدِّدة لأصناف الحروف ومراتبها، كما يعتمد عليها البحث 
الفونولوجي في تحديد الصفات التمييزية الوظيفية للحرف منظورا إليه من حيث هو وحدة تقابلية 

 .تمييزية، وكيان صوري مجرد
ل تحليلي من شأنه أن ينتهي إلى غايات وعلى الرغم من أن التقابل إجراء صوري وعم

نموذجية مجر دة إلا أنه يستند في آلية اشتغاله إلى مقتضيات الوصف الفيزيولوجي للحروف، إذ لا 
. يمكن أن ينُظر في تقابلات الحروف إلا بعد الفراغ من توصيفها توصيفا ماديا فيزيولوجيا كاملا

ابلة بين الحروف بغرض توصيفها أو بغرض تحديد ومن هنا فإن اعتماد الدراسين على إجراء المق
صفاتها التمييزية الوظيفية إنما يعُوَّل فيه على معطيات الوصف الفيزيولوجي التي من شأنها أن 
تفرض على الدارس نوع التقابل، أو حي زه الذي يجري فيه، وعدد المتقابلات؛ فقد يكون التقابل 

الحروف المشتركِة في انتمائها إلى مخرج واحد كما هو عة داخليا إذا كان النظر موجَّها إلى مجمو 
، أو بين الحروف الشجرية (الباء، والميم، والواو)الحال، مثلا، في التقابل بين الحروف الشفوية 

، وقد يكون خارجيا إذا أريد فيه النظر إلى مجموع الحروف العربية عامة من (الجيم، والشين، والياء)

                                                           
(1)
  Dubois et autres, Grand dictionnaire, 2007, p.335. 

(2)
   Saussure, C.L.G, 1972, pp.167-169. 
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ارج، أو من جهة اشتراكها واختلافها في الصفات؛ مثل التقابل الحاصل بين جهة اختلافها في المخ
وقد يكون التقابل، باعتبار عدد . حروف الجهر والهمس، وبين حروف الشدة والرخاوة، وغيرها

 .المتقابلات، ثنائيا أو غير ثنائي
لات التي على جميع التقاب -ومعهم في ذلك سائر علماء العربية –وقد وقف علماء التجويد 

أمكنهم استقراؤها في النظام الصوتي لحروف العربية، فوجدوا أن التقابل يكون ثنائيا إذا لم يكن 
، ويكون (الميم والنون)للحرف في المخرج الواحد إلا جنيس واحد كما هو الحال بين حرفي الغنة 

التقابل الثلاثي  كما هو الحال فيغير ثنائي إذا كان للحرف أكثر من جنيس في المخرج الواحد،  
الصاد، )، أو التقابل الرباعي بين حروف الإطباق (الدال، والتاء، والطاء)بين حروف النطع 

، أو غيرها من التقابلات المختلفة باختلاف عدد الحروف المتقابلة في (والطاء، والضاد، والظاء
 . ( )المخرج الواحد أو في الصفة الواحدة

المتوخى في الدراسة الصوتية يمكن للتقابل أن يجري ضمن  وبالاستناد إلى الغرض المنهجي
آلية بحث فونيتيكية لا تتعد ى معطيات الوصف المادي الفيزيولوجي، ولا تبتغي غير الوصف 
والتصنيف لحروف لغة م ا، وهو ما يعنينا بيان آلية العمل به لدى علماء التجويد في هذا المبحث،  

فونولوجية بحيث يهدف إلى الكشف عن الصفات التمييزية كما يمكنه أن يجري ضمن آلية بحث 
في ضوء ما يُحدِّد قيمته الوظيفية، ويقف على معالم كيانه الصوري المجرد ( أو الفونيم)للحرف 

بوصفه وحدةً نموذجية مستقلة في النظام الفونولوجي للغة م ا، وبوصفه وحدةً تقابلية تمييزية يعُوَّل 
يقول . وحدات المعجمية لا سيما في الكلمات المتجانسة أوالمتشابهة صوتياعليها في تمييز معاني ال

إذا وقعت الظاء في كلمة  تشبه كلمة أخرى بالذال بمعنى آخر وجب : "في ذلك صاحب الرعاية
 ا﴾ورً ظُ بِّك مح ْ ك  ر  طاؤُ ا كان  ع  ﴿وم  : تعالىوذلك نحو قوله . البيان للظاء لئلا ينُتقل إلى معنى آخر

ان ذاب  ربِّك ك  ع   ﴿إن  : أي ممنوعا، فهو بالظاء، فبيِّنه لئلا ي شتبه في اللفظ بقوله ،[02: ءالإسرا]
 . ( )"فهذا بالذال من الحذر ،[35: الإسراء]ا﴾ورً مح ْذُ 

وحينما نطلع على جهود علماء التجويد في توصيف حروف العربية نجد أنهم لم يفُتهم 
العمل بهذه الأداة الإجرائية الهامة في التحليل الصوتي، وهم الذين عُرفوا باجتهادهم الواسع ونظرهم 

                                                           
( )

روف المتجانسة، وغرضه البحث عمّا يميزها في ظل انتمائها إلى تقابل الحروف في المخرج الواحد يكون بين الح 

مخرج واحد، وقد رأينا أمثلةً منه في المتن أعلاه، أما التقابل في الصفة الواحدة فيكون بين الحروف من مخارج 

 . مختلفة؛ كالتقابل بين حروف القلقلة، أو بين حرف التفخيم
( )

 .   -   مكي، الرعاية، ص  
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ضع حدوثها فالنظر إلى الحروف وهي في موا. الدقيق في مختلف الظواهر الصوتية في القرآن الكريم
في آلة النطق، وفي كيفيات تلقي صورها السمعية، والاشتغالُ بوصف كيفياتِ آدائها، ودقيقِ 

ولآلية اشتغالها الوظيفي ضمن ثم لصفاتها التحسينية، تصنيفها وترتيبها، والبيانُ لصفاتها التمييزية، 
ه في ضوء اعتمادهم علاقات الجوار، كل ذلك درسه علماء التجويد وصِيغ ت منهجيتهم للبحث في

الكبير على المقابلة بين الحروف، وعلى إدراجها وترتيبها ضمن مجموعات متقابلة؛ فلو تأملنا مثلا 
عمل علماء التجويد في تحديد مخارج الحروف، وفي ترتيبها، واختيار اصطلاحاتها لوجدناه لا يخلو 

مشتركة في مخرج واحد كبير لا  من الاستناد إلى مبدأ التقابل؛ فحروف الحلق، مثلا، من حيث هي
يمكن تحديد مخارجها الثلاثة، وبيان أوصافها، وترتيب حروفها إلا بالاعتماد على المقابلة فيما 

فأقصاها مخرجا الهمزة والألف : فللحلق منها ثلاثة مخارج وسبعة أحرف: "بينها؛ يقول الداني
ثم الهاء فوق الألف، وهو آخر ]...[ هاوالهاء، فالهمزة في أول الصدر وآخر الحلق، ثم الألف تلي

 .      ( )"وأدناها إلى الفم الغين والخاء. المخرج الأول، وأوسطها العين والحاء، لأنهما من وسط الحلق
ولو تأملنا، مثلا، وصف علماء التجويد لمجموعة حروف الإطباق، ومجموعة حروف 

أنهم اعتمدوا، في ذلك، على إجراء التقابل؛ الاستعلاء، وبيان  الفرق بين إحداهما والأخرى لوجدنا 
ذلك أن التقابل بين المجموعتين قائم على أساس النظر إلى مستوى علو ظهر اللسان نحو طبق 
الحنك الأعلى؛ فإذا كان في حروف الإطباق إلى درجة الانطباق مع الحنك، فإنه، في حروف 

منها ما : إلا أنها على ضربين: "توصيفهماالاستعلاء، لا يصل إلى درجة الانطباق، قال الداني في 
الغين : يعلو اللسان به وينطبق وهي حروف الإطباق الأربعة، ومنها ما يعلو ولا ينطبق وهي ثلاثة

 .( )"والخاء والقاف
ولأن علماء التجويد انطلقوا من تتبعهم للحركات العضوية الفيزيولوجية التي تصدر عنها 

انتهوا، في تحليلهم للظواهر الصوتية للقرآن الكريم، إلى تقديم الحروف وتختلف باختلافها فقد 
ه إما بشكل  أوصاف وبيانات لا تعُرف بها حدود الموصوف إلا بتضمنه لأوصاف نظيره أو ضدِّ

ومن الحروف حروف مشربة ضُغِطت : "صريح أو ضمني ؛ يقول الداني في وصف حروف القلقلة
لأنه ]...[ ا من الفم صُو يْت ون ـب ا اللسان عن مواضعه من مواضعها، فإذا وُقف عليها خر ج معه

                                                           
( )

 . 1 الداني، التحديد في الإتقان والتجويد، ص مرو أبو ع  
( )

 .13 نفسه، ص   
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ويظهر وجه الاستناد إلى التقابل في . ( )"إذا وُقِف عليها لم يُسْت طع أن يوُق ف دون الصُّو يْت
ني السابق في إدراكِ أن حروف القلقلة تعُرف بوسم فيزيولوجي لا يوُجد في غيرها، ولا اتوصيف الد

لا به، وهو انتهاؤها بصويت  عند الوقوف عليها، وأن سمة الحروف غير يتمُّ أداؤها الصحيح إ
 .في أن يوُقف عليها دون هذا الصُّو يت -في مقابل ذلك  –المقلقلة 

ولعلماء التجويد مواقف صريحة في الاستعانة بمبدأ المقابلة في بعض نصوصهم لا سيما 
لك تدليلهم على صحة التمييز بين حينما يعمدون إلى التفسير الوظيفي لصفات الحروف؛ من ذ

: الحرف وجنيسه؛ ومن أمثلته قول القرطبي في سياق بيانه لأهمية التمييز بين الحروف المتجانسة
وقول صاحب الرعاية في بيان . ( )"ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد سينا والظاء ذالا"

ين والصاد من التقارب والتشابه، فحسِّن فإذْ قد علِمت  ما بين الس: "الفرق بين السين والصاد
لفظك بالسين حيث وقـ ع ت، ومكِّن الصفير فيها، لأن الصفير في السين أبيُن منه في الص اد 

فبتم كُّن إظهار الصفير الذي في السين يصفو لفظها ويظهر، ويخالف . للإطباق الذي في الص اد
ظها ويتميَّز من السين، فاعرف الفرق في لفظ الصاد، وبإظهار الإطباق الذي في الصاد يصفو لف

 .( )"اللفظ بين السين والصاد
ومن جوانب الاعتماد على مبدأ التقابل في الدراسات الصوتية لدى علماء التجويد تفريقهم 

بين الصفات التي لها ضد، والتي ليس لها ضد، وبين  -في تحديدهم لصفات الحروف وتصنيفها -
ضعيفة، وبين الصفات الذاتية، والصفات العارضية، وبين الصفات الصفات القوية، والصفات ال

وإن كان الفرق بين الذاتي والعارضي في الصفات، وبين المميِّز . (6)المميِّزة، والصفات المحسِّنة
 . والمحسِّن هو من موضوعات الوصف الفونولوجي لا الفونيتيكي

دته من تحليل م  في جميع ما اعت  ويمكن القول إن المباحث الصوتية لدى علماء التجويد 
وتصنيف وصياغة منهجية لا يخلو من الاستعانة بمبدأ التقابل، وإن لم يذكروا ذلك صراحةً في 

                                                           
( )

 .19 نفسه، ص   
( )

 .91عبد الوهاب القرطبي، الموضح في التجويد، ص  
( )

 .   -   مكي، الرعاية، ص   
(6)

فات التي ليس الصفات التي لها ضد، مثل الجهر والهمس، والشدة والرخاوة، والاستعلاء والاستفال، وغيرها، والص 

لها ضد، مثل القلقلة، والانحراف، والتكرار، وغيرها، والصفات الذاتية هي الصفات الملازمة للحرف مفردا 

ومركبا، والصفات العارضية هي الأحكام الطارئة التي تلحق الحروف من جراء التركيب، مثل الترقيق، والتفخيم، 

يقع بها التمييز الوظيفي بين الحروف ذات المخرج الواحد،  والإدغام، ونحو ذلك، والصفات المميِّزة هي التي

نة، وهي ما يفيد في تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج بما يعطي الصوت جرسا خاصا دون  والصفات المحسِّ

 (.16 - 1 ص ،غانم قدوري،الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: ينظر. )أن يكون ذلك سببا لتمييزه
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ولعل  أظهر ما يدل على هذا الموقف تصنيفهم وترتيبهم لمباحثهم الصوتية ولموضوعاتها . نصوصهم
لية تهدف إلى الكشف عن  غرض في ظل قراءة تعلي -ويمكننا أن نخلص . في مجموعات متقابلة

إلى أنهم أرادوا توصيف  حروف العربية وما يتصل  -علماء التجويد من وراء هذا التصنيف التقابلي
 : بها من ظواهر صوتية توصيفا ينتهي بـ

 . حصرها وإحصائها ضمن جرد  تصنيفيٍّ مرت ب، وآلية  متناسقة ومط ردة -
الصوتي؛ ذلك أن وضع الحروف وظواهرها في وتيسيِر فهمها وفهم آليات اشتغالها  -

مجموعات متقابلة من شأنه أن يشرح بعض ها ببعض، وأن يبينِّ كيف أن بعضها تابع لبعض أو 
 . ناتج منه، وأن بعضها مخالف لبعض أو مضاد  له، وهكذا

وتيسيِر حفظها، وتذليل صعوبات تحصيلها، وذلك بتصنيفها تصنيفا تقابليا يقيِّد بعضها  -
 .     عض، ويدُرج المتشابه منها في شبْهِه، ويرد  المتضادَّ منها إلى ضدِّهبب

والكشفِ عن معالم النظام الصوتي الكامن فيها، فهي وإن بدت مختلفة ومتباعدة  -
ومتضادة في بعض حالاتها فإنها، في محصلة وصفها وآلية عملها، إنما تؤول إلى بنية واحدة، ونظام 

هذا فوضع الحروف وظواهرها الصوتية في مجموعات متقابلة هو من أهم وعلى . شامل ومتناسق
 . الإجراءات المساعدة على اكتشاف معالم هذا النظام

ويبدو من أبرز النتائج التي توص ل إليها الدرس اللساني الحديث إدراجُ الظواهر اللسانية في 
اله، بل هو في مقد مة المبادئ مجموعات تقابلية من أجل اكتشاف نظامها والوقوف على آلية اشتغ

التي انطلقت منها اللسانيات البنيوية وعملت بها في دراسة اللغات، وذلك منذ ظهوره مفهوما 
إلى غاية بلوغه مرحلة النضج والتبلور والاستقرار في نصوص  ( )تأسيسيا لدى رائدها الأول سوسير

 . ( )المعاجم اللسانية

 :بين الحروف مبدأ التمييز غير الوظيفي -2-1-6

إذا كان الغرض من دراسة تمييزات الحروف، لدى غير علماء التجويد، هو الاقتصار على  
 –بيان ما تثُمره هذه التمييزات من وظائف، فإن  الغرض من تمييزها لدى علماء التجويد هو 

ية السعي في بيان ما يحافظ على الصفات الذات -بالإضافة إلى الوقوف على تمييزها الوظيفي
                                                           

(1)
  Saussure, C.L.G, p.168. 

(2)
  Dubois, Grand dictionnaire.., pp.335-336. 
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للحرف مما يزيد في وصفه وصفا يبينِّ أداءه بشكل متقن صحيح، لا تشوبه أية شائبة، ذلك أنهم 
الة الإفراد، يدركون جيدا أن لكل حرف صفاته الذاتية التي تميزه عن غيره من الحروف وهو في ح

لأن يصيبها شيء من التحول والتغيير عند تجاورها مع غيرها في  معر ضةلكن هذه الصفات 
التركيب، ولهذا فهم يرون أن من الواجب التنبيه إلى ما قد يعرض لصفات الحرف الذاتية من 
التغيير أو التحريف؛ ومن هنا جاءت تسميتهم لهذا النوع الخاص من الصفات بالصفات المحسِّنة، 

بلها في مقا ير، والاستطلالة، والتفشي، وتأتيالقلقلة، والصفير، والغنة، والانحراف، والتكر : وهي
الصفات المميِّزة، وهي تنحصر في الجهر والهمس، والشدة والرخاوة، والتوسط بينهما، والإطباق 

 .( )لاء والاستفالوالانفتاح، والاستع
والواقع أن الاحتفاء بصفات التحسين في الحروف بهذا الاصطلاح لم يعُرف إلا عند 

هو أول من ( هـ444)بن قاسم المرادي  المتأخرين من علماء التجويد، ويذكر غانم الحمد أن الحسن
: ؛ يقول المرادي في بيانه لما يراد من الصفات المميِّزة والصفات المحسِّنةنب ه إلى صفات التحسين

المتشاركة في تميِّز الحروف [ يعني الصفات المميِّزة]اعلم وفقك الله أن هذه الصفات المذكورة "
فهذه إحدى فائدتي الصفات، وهي تُميِّز ]...[ ميز ذواتها دت أصواتها ولم تتتح  المخرج، ولولاها لا

الحروف المشتركة في المخرج والفرق بين ذواتها، ولها فائدة أخرى، وهي تحسين لفظ الحروف 
 .  ( )"مميِّز ومحسِّن: المختلفة المخارج، فقد اتضح بهذا أن صفات الحروف قسمان

ة الذي تداولته بعض مؤلفات المتأخرين فقد ولئن لم ي عرف الأولون مصطلح الصفات المحسِّن
يختلط  حتى لاالقراء من احترازات وتحفظات  تعرضوا لما يشير إلى مضمونه فيما يوجبونه على

وقد كانت هذه عادتهم في تآليفهم . الحرف بغيره مما يشبهه، أويصيبه من مجاورته خلل أو تحريف
وصف لجميع صفاته الممكنة الذاتية منها بحيث يفردون لكل حرف قدرا معتبرا من البيان وال

والعارضية، ليس من أجل تمييزه عن غيره فحسب بل كذلك من أجل الوقوف على جميع ما تجب 
مراعاته من الأحكام التي قد تطرأ في تركيبه، والتي من شأنها أن تحفظ له أداءه الصحيح على ما 

يقول مكي بن أبي طالب في . وبه شائبة منهتقتضيه الرواية، وأن تمنعه من أن يختلط بغيره، أو تش
فأذكر : "مقدمة الرعاية مبينا الغرض من الاعتناء بهذا النوع من الاحتراز في بيان صفات الحروف

                                                           
( )

 . 1 غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص: ينظر  
( )

 دمكتبة أولا. (جمال الرفاعي .تح)المرادي حسن بن قاسم النحوي، المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد،  

 .49-48م، ص 11 ، رةالشيخ للتراث، القاه
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الحروف واحدا بعد واحد على رتبة المخارج مع جملة  من صفته، ثم نذكر مع كل حرف  ألفاظا من  
ك الحرف فيها، وفي مثلها مما وقع ذلك الحرف فيها تنُبِّه على تجويد ذل -جل  ذكره –كتاب الله 

. ( )"مقارنا لغيره، ويجب أن يتُحفَّظ ببيانه لئلا يدخله خلل أو نقص، أو زيادة لعلل  تحدث فيه
عن العل ة التي " باب ذكر الحروف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمد بيانها"ويقول الداني في آخر 

فهذه حروف التجويد بأصولها وفروعها، على :" حرف منفردامن أجلها بين  وشرح أحكام كل 
 .( )"مراتبها ومخارجها، قد شرحناها، وبيـَّنَّا حقائقها، لتُحفظ بكمالها، ويقاس عليها أشكالُها

ويبدو أن اختيار علماء التجويد لتصنيف الصفات إلى مميِّز ومحسِّن إنما ينطوي على صياغة 
قراءة خلال  منو . ق بخصائص الظاهرة الصوتية في القرآن الكريممنهجية ذكية، وينم  عن وعي دقي

يجب على قارئ القرآن  تلك التي تحتفي بما خصوصا ،م المبيِّنة لصفات الحروففاحصة لنصوصه
إنهم أرادوا أن يقد موا رؤية منهجية تقابلية شاملة تقوم على التفريق بين  ، يمكننا القولمن التحسين

ات، دور  التمييز بين الحروف المتقابلة في المخرج الواحد، وبين ما يُكتفى ما يؤدي، من هذه الصف
يقول . فيه ببيان دور التحسين اللفظي الذي لا يخرج عن حدود الأداء الصحيح المحكوم بالرواية

تمييز الحروف : الأولى: ولهذه الصفات فائدتان: "مفرقا بين المميِّزة والمحسِّنة( ـه5555)أبو الفتوح 
شتركة في المخرج لأن المخرج للحرف كالميزان تعُرف به كميته والصفة له كالناقد يعرف بها  الم

كيفيته، ولولا ذلك لكان الكلام بمنزلة أصوات البهائم التي لها مخرج واحد وصفة واحدة فلا تفُهم 
 . ( )"تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج: والأخرى]...[ 

وعيا واضحا بالفرق  -تفريقهم بين هذين النوعين من الصفاتب -بدون فعلماء التجويد يُ 
بين التوصيف الصوتي المادي للحروف الذي هو توصيف تحسيني احترازي غير تمييزي وغير 

ويقول غانم الحمد . وظيفي، والتوصيف الفونولوجي الذي يراعي في تمييز الحروف أداءها للوظائف
وتكاد نظرية تقسيم صفات الحروف إلى : "اء التجويدمثنيا على هذا التقسيم المتميز لدى علم

مميِّزة ومحسِّنة تكون أفضل ما أتى به دارسو الأصوات العربية المتقد مون في مجال تصنيف صفات 
 . (6)"الحروف، لأن هذه النظرية تنبني على إدراك عميق لخصائص الأصوات وصفاتها والعلاقة بينها

                                                           
( )

 . 2مكي، الرعاية، ص  
( )

 .48 الداني، التحديد في الإتقان والتجويد، ص   
( )

، مكتبة الرشد، (عزة بنت هاشم: تح)أبو الفتوح بن عطاء الله الفضالي، الجواهر المضية على المقدمة الجزرية،  

 .18 م، ص112 :  ناشرون، الرياض السعودية، ط
(6)

 .11 -99 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  غانم قدوري،  
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عن فكرة تقسيم صفات الحروف إلى مميِّزة ومحسِّنة "وا ويؤثر بعض علماء التجويد أن يعبرِّ 
اعلم : "؛ يقول الحسن بن شجاع التوني( )"عن طريق تقسيمها إلى ما له ضد  وما ليس له ضد  

مجهورة، ورخوة، : أرشدك الله تعالى أن الحروف بحسب الصفات وأضدادها تنقسم أقساما
، ( )"سة، وشديدة، ومطبقة، ومستعلية وساكنةمهمو : ، وأضدادها( )ومنفتحة، ومستفلة، وقلقلة

الحسن ابن قاسم : ومن الذين تعر ضوا، كذلك، لتصنيف الصفات إلى ما له ضد وما ليس له نذكر
كفاية "في ( هـ5545)، وعبد الغني النابلسي "المفيد في شرح عمدة المجيد"في ( هـ444ت)المرادي 

 .  (6)"المستفيد في علم التجويد
ماء التجويد سبيلا آخر في تصنيف الصفات، وذلك عن طريق تمييزهم بين واتخذ بعض عل

الصفات الذاتية والصفات العارضة؛ الصفات الذاتية للحرف هي اللازمة له، والدالة على ذاته 
وهُو يته، والتي لا تزول عنه، والصفات العارضة هي الصفات التي لا تلازم ذات الحرف وإنما 

والفرق : "ض له؛ قال القرطبي في الفرق بين هذين القسمين من الصفاتعرِ تتعاقب عليه أحيانا، وت
بين الاستعلاء والإطباق، وبين الترقيق والتفخيم، أن  الاستعلاء يلزم حروفه فلا يزول عنها، وكذلك 

 . (2)"الإطباق بخلاف الترقيق والتغليظ فإنهما يتعاقبان على الراء واللام
أن ينعت الدراسة الصوتية المحتفية بتصنيف الصفات إلى ذاتية ومن علماء التجويد من اختار 

؛ قال أحمد ابن الجزري في بيان الفرق بين هذين "دراسة لحق  الحرف ومستحقِّه"وعارضية بأنها 
أن حق الحرف صفته اللازمة له من همس وجهر : والفرق بين حق الحرف ومستحقه:"الوسمين
ورخاوة، وغير ذلك من الصفات الماضية، ومستحقه ما ينشأ عن هذه الصفات كترقيق  وشدة

أن شراح مقدمة ابن الجزري قد  قدوريويذكر غانم . (4)"المستفل وتفخيم المستعلي ونحو ذلك
: تفسيرا يطابق تقسيم الصفات إلى ذاتي وعارضي؛ نذكر منهم( حق ها ومستحق ها )فسَّروا قوله 

                                                           
( )

 . 1 نفسه، ص    
( )

لم يذكر أحد من علماء التجويد المتقدّمين بأن القلقلة من الصفات : "يقول محقق كتاب المفيد في علم التجويد 

السكون، أو )فاستخدموا مصطلح ( القلقلة)المتضادة، ولكن حاول بعض المتأخرين وضع مصطلحٍ يقابل مصطلح 

 (. 29ص" )ضد القلقلة( الساكنة
( )

،   الأردن، ط –عمان ،دار عمار ،(محمد طه حمودي. تح) ،التوني الحسن بن شجاع، المفيد في علم التجويد 

 .41-29م، ص119 
(6)

 . 1 غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص : نظري  
(2)

 .1  ح في التجويد، صعبد الوهاب القرطبي، الموض  
(4)

 .  ابن الجزري،  منجد المرقئين ومرشد الطالبين، ص   
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، وعبد الدايم "الحواشي المفهمة في شرح المقدمة"في ( هـ454( )ابن الناظم)ري أحمد ابن الجز 
 .( )"الطرازات المعلمة في شرح المقدمة"في ( هـ445)الأزهري 

للأداء " غير التمييزية"ضنا لقضايا التحسين وما يتصل به من الظروف المادية وفي سياق تعر  
المصطلحات التي استعملها القدامى في وصف الظاهرة القرآني يتبادر إلينا تناول بعض المفاهيم و 

؛ فمثلا مصطلح ( )الصوتية للغة العربية بوصفها آلية فيزيولوجية تتم من خلالها عملية التلفظ
في الدراسات  Voyelleعن مصطلح الصائت  ( )الحركة يعُد  مصطلحا عربيا خالصا يختلف تماما

المحدثين هو كل صوت يخرج دون اعتراض في الجهاز  الصوتية الحديثة، فإذا كان الصائت في نظر
، فإن مصطلح الحركة هو عند علمائنا يحمل إضافة إلى هذا مفهوما أكثر عمقا يخص  (6)الصوتي

الحروف تتقوم بالحركة على ما يمكن :" قال عبد الرحمن الحاج صالح  كيفية التلفظ وإخراج الحرف،
ابن ، وقد أشار (2)"وها ويتوصل بالحركة إلى النطق بالحرفالنطق به ولا تتقوم بالحرف من الياء ونح

الضمة والكسرة : "ه لمفهوم الحركات، وذلك في قولهإلى هذه الحقيقة الصوتية في تفسير  ابن جني
بمعنى أنهما آلية فيزيولوجية ، (4)"وإن اختلفتا في الصوت فقد اتفقتا في أن كل واحدة منهما حركة

. توصيفهم للظواهر الصوتية لينالعلماء الأو  عليه الذي أسس ذا وهتحدث على مستوى آلة النطق، 
بعبارة أخرى انصبت جهود قدماء العرب على الوظيفة  الفيزيولوجية للحركة بالنظر في المستوى 

 .(3)الصوتي المحض

ومن جوانب التوصيف المادي غير التمييزي لدى علماء التجويد اهتمامهم بتوصيف 
زولة منفردة، فحد دوا مخارجها، وعد دوا صفاتها، ووضعوها في الأبواب الحروف وتصنيفها وهي مع

الأولى من كتبهم، مع حرصهم على إلزام القراء بالوجوه الصحيحة لأدائها؛ قال القرطبي في باب 
: والكلام على ذلك من وجهين:" من كتاب الموضح في التجويد" الكلام على بسيط الحروف"

                                                           
( )

 . 1 غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص : ينظر  
( )

مجلة العمدة في  رميساء مزاهدية، جهود عبد الرحمن الحاج صالح في الصوتيات وتكنولوجيا اللغة الحديثة،: ينظر 

 .   ، ص 3 1 العدد الثاني،  (مسيلةجامعة )انيات وتحليل الخطاب،اللس
( )

 . 4، ص عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر  
(6)

 .4 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص : ينظر  
(2)

 . 4ص،  عبد الرحمن الحاج صالح، ، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج  
(4)

،  م، ج926 ،  ، دار إحياء التراث القديم، القاهرة، ط(نيتح إبراهيم مصطفى وآخر)ابن جني، المنصف،   

 .  32ص
(3)

 .46، ص عبد الرحمن الحاج صالح، ، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج: ينظر   
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وذكر مخارجها وتبييُن أحكامها الخاصة بها، الثاني تنبيه  على ما يُكره أحدهما تحقيق ذوات الحروف 
 .( )"فيها ويُسترذل من تحريفها

 :لمخارجها وصفاتهالحروف العربية ووالترتيب تصنيف المبادئ  -2-2

لقد أرسى علماء التجويد دعائم منهجية، كانت غاية في الد قة والانسجام في معالجة 
ية لقرآن الكريم، حيث شكلت في النهاية منظومة من المبادئ والأسس العلمالصوتية في ا اهرو الظ

بنى عليها التي الهامة المبادئ هذه  يلي نستعرض بعض وفيما. قام عليها الدرس الصوتي عندهمالتي 
  :علماء التجويد تصنيفهم وترتيبهم لحروف العربية ولمخارجها وصفاتها

 :الحرفبين الصوت و -2-2-1

في دراساتهم التي تتبنى البحث في القضايا  هم،حرص النظر في كتب المحدثينا يلفت مم
نتقد وي. ( )(رفالح)من مصطلح  بدلاً  (صوتال)مصطلح  وايستعملعلى أن  ،الصوتية الفونيتيكية

الذي يعبر  عادة عن الرمز المكتوب، ( رفالح)استعمالهم مصطلح في علماءنا القدامى  همبعض
ومن بواعث : "هذا الموقف لدى سيبويه أرتور شادة منتقدايقول  ؛سموعالصوت الم للتعبير عن

أنه في أكثر الأحوال عبر  عن الصوت المنطوق المسموع وعن علامته المخطوطة المرئية الأسف 
عند القدامى ( الحرف)في استعمالات مصطلح يبدو هذا التداخل و  .(5)"، وهو الحرفبلفظ واحد

؛ فقد يشير من المفاهيميتداخل فيه العديد  إذ ؛عن استعمالهيعزفون المحدثين  جعلسببا القدامى 
على  - حرف معنىً هو من حيث  –، وقد يدل إلى معنى الصوت، من حيث هو حرف مبنىً 

يدل على القسم المقابل للفعل والاسم كما هو في تقسيم النحاة الثلاثي لأصناف الكلم، وقد 
   .الرسم الخطي

كانوا يستعملون  منهنجد أسراسات الصوتية لدى القدامى حينما نط لع على الدف مع ذلكو 
فهذا  ؛بما لا يحتاج إلى نظر أو دليل في كتاباتهماللغوي  الصوتللدلالة به على الحرف مصطلح 

: سيبويه لا تخلو مباحثه الصوتية من استعمال الحرف بمعنى الصوت اللغوي؛ من ذلك قوله
وأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد في ]...[ فالمجهورة حرف أشبع الاعتماد في موضعه "

                                                           
( )

 .33القرطبي، الموضح في التجويد، ص  
( )

 .   ،2 ، وأحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص   ، 4 ،   إبراهيم انيس، ص: ينظر  
( )

محاضرة برؤية (.  92 - 88 )صبيح حمّود التميمي، علم الأصوات عند سيبويه للمستشرق الألماني أرتور شادة  

 .   ، ص28:م، العدد1 1 استشراقية ومراجعة حديثة، مجلة آداب الرافدين، 
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كذلك العديد من النصوص الدالة على   ولابن جني، ( )"ومن الحروف الشديد]...[ موضعه 
اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس : "استعمال الحرف بمعنى الصوت اللغوي؛ من ذلك قوله

تثنيه عن امتداده، واستطالته، الحلق والفم والشفتين مقاطع  في ه، حتى يعرض للاصمت مستطيلا
 .( )"عهاى المقطع أينما عرض له حرفا، ويختلف أجراس الحروف بحسب اختالف مقاطسمَّ فيُ 

لأن مباحثهم   بمعنى الصوت اللغوي إنما يردالهم للحرف استعمأكثر  علماء التجويد فإن  أما 
ومن نصوصهم  ؛ا الأداءولأن أكثر اشتغالهم في تلك المباحث كان في قضاي كانت صوتية خالصة،

هو صوت معتمد على مقطع محقق، وهو أن يكون " :قول علي القاري في تعريفه للحرففي ذلك 
ر وهو هواء الفم، إذ اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفة، أو مقطع مقد  

ويقول عبد . (5)"ه ينقطع في ذلك الجزءإنء من أجزاء الفم بحيث  الألف لا معتمد له في شي
فالحروف هي مقاطع للصوت الخارج مع الن فس ممتدا مستطيلا، فتمنعه : "الوهاب القرطبي أيضا

عن اتصاله بغايته، فحيثما عرض ذلك المقطع سم ي حرفا، وسم ي ما يسامته ويحاذيه من الحلق والفم 
 .(4)"واللسان والشفتين مخرجا

لقيبل، وهو ما يدل على أن مصطلح وأكثر تعريفات علماء التجويد للحرف من هذا ا
وهذا المفهوم للحرف يتوافق تماما . (2)راد به صفته النطقية لا الخطيةإنما ي تهمالحرف في استعمالا

 .صطلح الصوت اللغوي في البحث الصوتي الحديثالمفهوم المستعمل لممع 
ته على الصوت معروف، عند القدامى، بدلال (الحرف)مصطلح  نوفي المحص لة يمكننا القول إ

للتعبير عن الرمز  كذلك  ، وإنما استخدموهخاصا بحقيقة الصوت م لم يجعلوه، غير أنهاللغوي
وليس من جانب الاصطلاحي من جانب الاستعمال  ،، عندهمفيه ، فكان التقصيرالمكتوب
 ،لدى سيبويه عن وجه التقصير هكشففي سياق   شاده.المستشرق الألماني أ تعبير على حد   الإدراك
يقصد ما آخذ عليه سيبويه من جمعه بين الدلالة على ]ولكن هذا التقصير : "في قوله وذلك

هو خلل في الاصطلاح أكثر من  [ في لفظ واحد الرمز المخطوط والدلالة علىالصوت المسموع 

                                                           
( )

 .6 6، ص6الكتاب، ج  
( )

 .9 ، ص سر صناعة الإعراب، ج  
( )

 . 3علي القاري الملا، المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، ص  
(6)

 . 3ص، وضّح في التجويدالم  
(2)

 . 1 صالطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنوية،   
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طأ إلى التماس ذا الخآخر ملاحظته لهفي  وإن كان شادة قد انتهى ،(5)"كونه خللا في الإدراك
الغربيين لم  العلماء من كثيرين بأن نعترف أن الإنصاف يقتضيو : "سيبويه حيث يقولالعذر ل
 Pronunciation of :عن منهم يتكلم واحد غير تجد حتى الآن إلى تعبيرا واضحا النقطة هذه في يعتادوا

letters أو prononciation des lettres   الصحيح اإنمو :Pronuncition of sounds  أوPronuncition 

des sons"( ).   
بمعناه العام من حيث هو لصوت دأب الدارسون المحدثون على التعرض لومن جانب آخر 

للصوت  ومن تعريفاتهم؛ قبل التعرض لماهية الصوت اللغوي ظاهرة فيزيائية موجودة في الطبيعة
ركات إن ما يسمى صوتا هو الأثر الواقع على الأذن من بعض ح" :فندريسبمعناه العام قول 

تمام حسان في  ويقول .( )"ذبذبية للهواء، والذبذبات في اللغة يحدثها الجهاز الصوتي للمتكلم
فهو الأثر ( الذي يشمل اللغوي وغير اللغوي)وأما الصوت بالمفهوم العام " :تحديد ماهية الصوت

 ومن ثم  ، (6)"ردة حتى ولو لم يكن مصدره جهازا صوتيا حياالسمعي الذي به ذبذبة مستمرة مط  
ليس مادة، ولكن طاقة أو نشاط خارجي تقوم به أجسام مادية، ويؤثر في الأذن "فالصوت لديهم 

، ويمكن تحديده فيزيائيا على أنه تموج في الهواء يحدث نتيجة احتكاك بين (2)"دث السماعتأثيرا يحُ 
تين إلى الخارج ئجسمين، كما يمكن تحديده فيزيولوجيا، على أنه صوت يحدث بمرور الهواء من الر 

 . (4)أو بدونه، وباعتراض عضو في جهاز النطق أو بدونه باهتزاز الوترين
ابن دى وهذا التصور في تحديد الصوت في مفهومه العام، قد ورد أيضا في تعريف الصوت ل

بسرعة  أظن أن الصوت سببه القريب تموج الهواء دفعةً : "الفلاسفة، إذ يقول قدماءسينا، وهو من 
أصل الأصوات هو : "خوان الصفا، وذلك في قولهمإ، وتناوله كذلك (3)"من أي  سبب كانوبقوة، 

                                                           
( )

، 28:م، العدد1 1 . صبيح حمود التميمي، علم الأصوات عند سيبويه لشادة أرتور، ،  مجلة آداب الرافدين  

 .  ص
( )

 .  نفسه، ص  
( )

 . 6م، ص921 فندريس اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، المركز القومي للترجمة، ط   
(6)

 .29مناهج البحث في اللغة، ص  
(2)

 .  م، ص948 ،  عبد الرحمن أيوب ، أصوات اللغة، مطبعة الكيلاني، ط  
(4)

 . 1 دئ اللسانيات البنوية، صالطيب دبة، مبا: ينظر  
(3)

، مطبوعات مجمع اللغة العربية (ويحيى مير علممحمد حسان الطيان : تح)ابن سينا، أسباب حدوث الحروف،  

 .24، ص(ت.د)بدمشق، 
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والصوت قرع يحدث من الهواء إذا صدمت . تصادم الأجرام وحركات الأجسام هو ما حدث من
 .( )"ها بعضا، فتحدث بين ذينك الجسمين حركة عرضية تسمى صوتاالأجسام بعضُ 

ادر من د الصوت الساذج الص  يفرق فيها بين مجر  ة لافتنص فيه إشارة دقيقة  بن جني  ولا
يحد دها وبين الصوت اللغوي الذي هو وحدة لغوية  ه،ز يِّ أو صفة تم يحد ده من دون موضعالرئتين 

س ف  ض يخرج مع النـَّ عر  اعلم أن الصوت " :قول، ويسميه بالحرف؛ يموضع وتميِّزها صفات
الشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، ض له في الحلق والفم و مستطيلا متصلا حتى يعرِ 

  .( )"أينما عرض له حرفا، وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها فيسمى المقطعُ 
 له أثرهو مجر د صوت من حيث  بين الصوت نصوص في التفريقكذلك،  ،اء التجويدعلملو 

، في ويبدو أنهم قد تأثروا، رالصوت اللغوي الذي يكون له مخرج محقق أو مقد   ، وبينفي السمع
فالحروف هي مقاطع تعرض ": للحروفالقرطبي  بتعريف ابن جني السابق؛ جاء في تعريف ذلك،

للصوت الخارج مع الن فس ممتدا مستطيلا فتمنعه عن اتصاله بغايته، فحيث ما عرض ذلك المقطع 
قال المرعشي في ، و ( )"مخرجاسمي حرفا وسمي ما يسامته ويحاذيه من الحلق والفم واللسان والشفتين 

س الذي هو الهواء الخارج من داخل الإنسان إن كان مسموعا فهو اعلم أن النف  " :في هذا الشأن
، فقوله (6)"صوت وإلا  فلا، والصوت إن اعتمد على مخرج محقق، أو مقدر فهو حرف، وإلا فلا

د به هنا يير فما الحرف الصوت المادي في مفهومه العام، أبه  يقصد" ان مسموعا فهو صوتإن ك"
  .الصوت اللغوي

والفونيم  Phoneاللسانيات الحديثة بين الصوت اللغوي فيه وهنالك اعتبار ثالث تفرِّق 
Phonème   غير أنه هذا التفريق  اتاعتبار بعض التصورات المتعلقة بالتعاطي مع ولعلماء التجويد

نرجئ الحديث سبوظيفية الصوت اللغوي ف بموضوعات الدراسة الفونولوجية المتصلة نظرا إلى صلتها
 .لفصل الأول من الباب الثانيإلى ا اعنه

 ؛Variationsومن تفريقات الفونولوجيين بين الفونيم والصوت تفريقهم بين الفونيم وتنوعاته 
بين الحروف  نجد أنهم لم يغفلوا هذا الفرق الهام   وحينما نطلع على نصوص علماء التجويد

                                                           
( )

 .92، ص ، ج(ط.د)، (ت.د)لبنان،  -رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، دار صادر، بيروت  
( )

 .4، ص ج ،ابابن جني، سر صناعة الأعر  
( )

 . 3الموضح في التجويد، ص  
(6)

 .6  جهد المقل، ص  
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الأصول والحروف طلاح مختلف هو الفرق بين الحروف أنهم يشيرون إليه باصوتنوعاتها، غير 
ونظرا إلى أهمية هذا الفرق في نصوص علماء التجويد فقد ارتأينا أن نفرد له مبحثا خاصا الفروع، 

، وأن نبسط القول فيه بما يقد م مزيدا من البيان في تعاملهم مع حروف (انظر المبحث الموالي)
 .يكشف عن خصائص نظرهم في تصنيفها وترتيبها العربية، وبما

بين تصور علماء التجويد  ما كان من اختلاف نإقول اليمكننا  وفي محص لة هذا المبحث
فهو في الاصطلاح أولا؛ ولما يتصل به من مبادئ ومفاهيم وتصور المحدثين لمفهوم الفونيم 

علماء التجويد بينما يستخدم  ،، والصوت، والتنوعاتالفونيمون مصطلحات يستخدمن فالمحدثو 
ثانيا  -وهو  ، والصوت، والحروف الأصول، والحروف الفروع،الحرفمصطلحات وعلماء العربية 

في منهجية التناول التي نجدها في الدرس الصوتي الحديث تقوم على منظور لساني ينطلق من  -
وواقع الكلام، بينما نجد علماء  ويفرق بين واقع اللغة ،ومن تأثير العلاقات ،ام اللسانيظمقولة الن

ى مختلف يتحر  عن منظور منهجي  -في دراستهم للحروف وفي تصنيفها  –التجويد يصدرون 
، صطلحاتولكن على الرغم من الاختلاف في الم. الشروط الأدائية الصحيحة لتلاوة القرآن الكريم

 .واحدايبقى والموضوعات المدروسة م يهاجوهر المف فإننظر في معالجة الظاهرة الصوتية، ال ازاويفي و 
 :فروعأصول وإلى الحروف  تصنيف -2-2-2

 Variantesالفونولوجيين بين الفونيم والصوت تفريقهم بين الفونيم وتنوعاته صور تفريق من 
ستعمل في أكثر حالاته الألوفون يُ "الكبير أن اللسانيات معجم جاء في ؛ Allophonesأو ألوفوناته 

المتوز عة في السلسلة  يبي؛ وفي ظل هذا التوجيه تعد ألوفونات فونيم م ا تحقيقاتهبمعنى تنوع ترك
الكلامية بحيث إن أي اً منها لا يمكن أن يظهر في نفس السياق الذي يظهر فيه آخر؛ ومعنى ذلك 

يمكننا و ]...[  أن اختيار أي  ألوفون في موضع تركيبي م ا هو محكوم آليا وحتميا بقوانين السياق
كان ( اضطراريا)كل تنوع من تنوعات الفونيم تركيبيا إن   -أوسع في ظل توجيه مفهومي –قول ال

تفخيم اللام إذا سُبق  ( )التركيبي الاضطراريالتنوع ومثال  ؛( )"أو حرا يعدُّ ألفونا لذلك الفونيم
ذي ، ويندرج ضمن الاضطراري كذلك التنوع اللثغي ال"الصلاة"بحرف الصاد مثلا كما في لفظ 

يحصل في الفونيم بسبب التأدية الصوتية الخاصة بالفرد لانحراف في لسانه، مثل نطق الراء غينا، أو 

                                                           
(1)
  Dubois et autres, Grand dictionnaire, p25. 

( )
في التنوع التركيبي الاضطراري يضطر الفونيم إلى التنوع تحت تأثير المجاورة لحرف من الحروف ذات الصفات   

 . وحا أو مضموما، وترقيقه إذا ورد مكسوراالقوية؛ ومثاله تفخيم حرف الراء إذا ورد مفت
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في  Rنطق حرف  (بالاختيارات اللهجيةوهو ما يتصل ) الحرالتنوع ومثال  ،نطق السين تاءً 
نطقا ملثوغا أو ( لهجة منطق مرسيليا بجنوب فرنسا)صفة التكرار مثلا نطقا عاديا محتفظا بالفرنسية 

 . ( )(لهجة منطقة باريس)بحيث يشبه صوت الغين 
قد تعر ض الدارسون العرب المحدثون لظاهرة التنوع الفونيمي في ظل متابعاتهم لنتائج الدرس و 

فالجيم  : "تنوعاتهموضحا مفهوم الفونيم وعلاقته بيقول عبد الرحمن الحاج صالح الفونولوجي الغربي؛ 
 هي أن تتمايز معاني الكلم بوجوده أو عدمه، وهو عنصر صوري،كعنصر لغوي له وظيفة، و 

لأصوات الجيم  ل كيفية تنُتج صوتا واحدا مغايرا إلى حدٍّ م اويؤديه المتكلمون بكيفيات مختلفة، وك
وهذه الكيفيات المختلفة لحرف الجيم هي ما يسميه . ( )"الأخرىالتي تنتجها الكيفيات 

  . أو الألوفوناتوعات الفونولوجيون الغربيون  بالتن
: تنوعاتهالولا محدودية  دودية الفونيمات من كل لغةكمال بشر في سياق تعر ضه لمحويقول  

قد يتردد " واحدًا"ما نسميه صوتاً  وإن  . لها في واقع الأمر لا حد   إن أصوات أي لغة  من اللغات"
فالفتحة  بصورة خاصة،لق في كل مرة ولكنه ينط ،بنفسه أكثر من مرة في كلمة من الكلمات

وغير الفتحة  ،من الناحية الصوتية مثلا غير الفتحة الثانية [35: الأنفال] "﴾بَطَرٗا  ﴿" افي قولنالأولى 
" وحدة صوتية"لـ  الكثيرة" الأفراد"أو " التنوعات"بين  ، من ناحية،"التطابق"وهذا  ]...[الثالثة 

 ننا منوهو الذي يمكِّ  ،"محدودةً "صوت الكثيرة المستعملة في لغة من اللغات الأ هو الذي يرد   معينة
عتبر وعلى هذا الأساس تُ ، وحدات متمايزة من حيث الدلالة اللغوية تحليل السلسلة الكلامية إلى"

 .( )"تنوعات أو أفرادا لنفس الفونيم(  ب ط ر  ) الفتحات الثلاث في كلمة 
لع على دراسات القدامى أن يجد أنها لم تعدم الإشارة إلى فكرة الفونيم ويمكن للمط

والمراد بالحروف الأصول تلك . وتنوعاته، وذلك فيما أسموه بالحروف الأصول والحروف الفروع
الهمزة والألف و : فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا" :ريفها سيبويهالحروف التي قال في تع

وتكون خمسة وثلاثين حرفا بحروف هن  فروع، : "، ويقول في فروعها(6)..."لحاء الهاء، والعين و ا
: ، وهيفي قراءة القرآن والأشعار وهي كثيرة يؤُخذ بها ويُستحس نوأصلها من التسعة والعشرين، 
                                                           

( )
 .6  الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنوية، ص: ينظر  

( )
 .94 بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  

( )
 .92 ص لبنان، -ر النهضة العربية، بيروتدا، مقدمة للقارئ العربي اللغة السعران محمود،علم  

(6)
 .  6، ص6سيبويه، الكتاب، ج  
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والصاد  ،، والألف التي تمال إمالة شديدة، والشين التي كالجيموالهمزة التي بين بين ،النون الخفيفة
حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة فى  وتكون اثنين وأربعين]...[  تي كالزاي، وألف التفخيمال

 بين الجيم الكاف التي: لغة من ترتضى عربيته، ولا تستحسن فى قراءة القرآن ولا فى الشعر، وهى
، والصاد ، والجيم التي كالشين، والطاء التي كالتاء، والضاد الضعيفةوالجيم التي كالكافوالكاف، 

 . ( )"التي كالسين، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء
مرجعا وأساسا عند معظم علماء العربية وعلماء التجويد،  ،بعد ذلكهذا النص، صار وقد 

، فإنه كان ( )في تقسيمهم للحروف العربية، وفي عددها، لم يشذ منهم أحد إلا أبا العباس المبرد
من ترتيب الحروف العربية، لأنها في  أهملهاجا بذلك الهمزة بعد ما رِ رفا، مخُ يعدها ثمانية وعشرين ح

اعلم أن أصل حروف " :يه هذارأنظره لا تثبت على صورة واحدة؛ يقول ابن جني معترضا على   
المشهور من ترتيب  ىالمعجم عند الكافة تسعة وعشرون حرفا، فأولها الألف وآخرها الياء عل

ها ثمانية وعشرين حرفا، ويجعل أولها الباء، ويدع با العباس فإنه كان يعدُّ حروف المعجم، إلا أ
الألف من أولها، ويقول هي همزة، ولا تثبت على صورة واحدة، وليست لها صورة مستقرة، فلا 

 يٍّ رضِ وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس غير م  . أعتدها مع الحروف التي أشكالها محفوظة معروفة
فأما إخراج أبي العباس الهمزة من جملة الحروف، واحتجاجه في ذلك بأنها لا  []...نه عندنا ع

ا كانت م  ـتثبت صورتها، فليس بشيء، وذلك أن جميع هذه الحروف إنما وجب إثباتها واعتدادها ل
موجودة في اللفظ الذي هو قبل الخط، والهمزة أيضا موجودة في اللفظ، كالهاء والقاف وغيرهما، 

 . ( )..."تعتد  حرفا كغيرهافسبيلها أن 
وحين رجوعنا إلى " :، وذلك بقولهصحة كلام ابن جني السابقفي قدوري ويشكك غانم 

للمبرد، وقراءته لم يتضح لنا بشكل قاطع بحيث نستطيع أن ( المقتضب)النص الوارد في كتاب 
على قول المبرد الذي  ، ويستند في ذلك(6)"ن المبرد لا يعد  الهمزة من حروف العربية الأصليةإنقول 

الحلق  ىفمن أقص: فمنها للحلق ثلاثة مخارج:"يعد مخرج الهمزة من أقصى الحلق وذلك في قوله
 . (2)"مخرج الهمزة، وهي أبعد الحروف، ويليها في البعد مخرج الهاء، والألف هاوية هناك

                                                           
( )

 .  6، ص6نفسه، ج  
( )

 .63 غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

 . 6سر صناعة الإعراب، ص  
(6)

 .68 غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص: نظري  
(2)

 .8  ص ، ، ج996 مصر،  ،، لجنة إحياء التراث الاسلامي(محمد عبد الخالق عضيمة .تح)المقتضب،   
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المبرد لم يعتد  وأن ، في نقده للمبرد في نص ابن جني يتبين أنه لم يجانب الصواب تأملالبو 
ه أن إخراج أن الذي أشكل على غانم قدوري ظنُّ بالهمزة حرفا من حروف العربية الأصول، غير 

الهمزة من التصنيف إلغاء تام لها من حروف العربية؛ والواقع أن إخراج المبرد للهمزة من تصنيف 
صف الصوتي فإن أما من جهة الو  ،الرسم الخطيصورة في  أن ليس لهاسبب هو بحروف العربية 

المبرد يجعل الهمزة صوتا من أصوات العربية له مخرجه المحقق وصفاته المميزة مثلما بين  غانم قدوري؛ 
بين إخراج المبرد الهمزة من تصنيف الحروف ذوات الرسم الخطي، وبين  اتعارضنرى ومن هنا فلا 

 .عد ها صوتا من أصوات العربية
ن الحروف الأصول والحروف الفروع على طريقة سيبويه ومن علماء التجويد من يتعر ض لبيا

أما الحروف الأصول فهي تسعة وعشرون حرفا باتفاق : "وذلك في قوله مثلما فعل المرعشي،
واعلم أن هذه الحروف التسعة والعشرين قد " :، ومثلما فعل الهمذاني حيث يقول( )"..البصريين

ملة ثلاثة وأربعين حرفا، وهذه الأربعة عشر حرفا تلحقها أربعة عشر حرفا تتفرع منها فتصير الج
سبق ذكرها في تعريف سيبويه ] والشعرمنها ستة مستحسنة يؤخذ بها في القرآن وفصيح الكلام 

فأما الثمانية الباقية فهي مستقبحة، لا يؤخذ بها في القرآن ولا في فصيح الكلام، وإنما  [السابق
  .(5)"[ا في تعريف سيبويه السابقوقدسبق التعر ض له] توجد في لغة ضعيفة

لها صورة في أن عرف بتُ  اأنه  بوسم الرسم الخطي، أي الأصول  لحروفل من ربط بيانه همومن
وكل الحروف المذكورة له صورة في " :قال مكي بعد ذكر الحروف الأصول ؛الرسم الكتابي العربي

وفي مقابل ، ( )"مزةورة، إلا الهالخط  يعرف الحرف بها اصطلاحا متفقا عليه، لا تتغير تلك الص
ليس لها صورة في الرسم الخطي، ومن هنا فهي لا تُدرك إلا  أنهذلك يجعلون علامة الحروف الفروع 

  .(6)"ولا يوُقف على حقيقة هذه الحروف المتفرعة إلا بالشفاه: "بالمشافهة؛ يقول الهمذاني
ع بعض علماء التجويد في توس ولأنه لم يكن للحروف الفرعية صور خطية تضبطها فقد

أي على ما سمعه سيبويه من القراء ومن  ،(2)عدد حروف العربية الفرعية على ما ذكره سيبويه

                                                           
( )

 .9  جهد المقل، ص  
( )

 22 -66 التمهيد في معرفة التجويد، ص  
( )

 .92الرعاية، ص  
(6)

 .63 التمهيد في معرفة التجويد، ص  
(2)

 .21 ، صعند علماء التجويد غانم قدوري، الدراسات الصوتية :نظري  
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فقد ذكر عبد الوهاب القرطبي اثنين وخمسين حرفا، فقال بحيث جعلها اثنين وأربعين حرفا؛  العرب
 .( )"انين وخمسين حرففتصير الحروف على هذا وبمقتضى ما ذكرناه آنفا اث: "بعد أن سماها

الحروف الفروع أهم  وسم في اعتماد علماء التجويد على المشافهة دون الرسم الخطي بدو وي
حيث  منحرف من حروف العربية الأصول، وذلك  ، مثلا،يدل على طبيعتها التنوعية؛ فالنونما 
يث إن له صورة من طرف اللسان مع ما يليه من اللِّثة مع مصاحبة الغنة، ومن حرج حرف يخ هو

فهي حرف فرع على النون، لأنها انحرفت عن مخرجه، أما النون المخفاة . تميزه في الرسم الخطي
وعلى هذا تكون الصاد التي كالزاي فرع على الصاد المهموسة، . ولأنه ليس لها رسم خطي يميزها

يقول القرطبي لفروع؛ والجيم التي كالشين فرع على الجيم المجهورة، ويقاس على ذلك بقية الحروف ا
وكذلك اللام المفخمة فرع على المرققة، لأن التفخيم يجب " :مشيرا إلى هذه الحقيقة الصوتية

 .( )"بسبب طارئ، وكذلك الراء المرققة فرع على المغلظة لأنها إنما ترق لعارض
ثيرات تأب بسب تولد عن الحروف الأصليةإنما تالحروف الفرعية  يشير علماء التجويد إلى أنو 
متوسط بين مخرج الحرفين اللذين "حيث يرى مكي أن  الحرف الفرعي هو حرف  ؛ابتداءً  المجاورة

 المرعشي المتجاورين، وهو ما أورده ، بمعنى أنها تشكلت من امتزاج الحرفين الأصلين( )"اشتركا فيه
ويقع الامتزاج ؛ (6)"ووجه تفرع هذه الحروف أنها متولد ة من امتزاج الحرفيين الأصليين" :حيث يقول

لحرف آخر  ههنا بسبب المجاورة، أي أن سبب التفرع عن الحرف الأصل أو سبب تنوعه مجاورته
 : اضطره إلى أحد أمرين

إما إلى التخلي عن صفة من صفاته كما هو الحال في الجيم التي كالشين، والتي تولدت  -
التي " عمجتم"في  عن مجاورة حرف مهموس جعلها تترك صفة الجهر فصارت شينا كما

 .بسبب مجاورتها التاء المهموسة -قلقلتهال إذا لم ينُتبه –تنطق فيها الجيم شينا قد 

                                                           
( )

 .83ص ،ح في التجويدالموضّ   
( )

 .86، صنفسهالمصدر   
( )

 .   ص  الرعاية،  
(6)

 .   جهد المقل، ص   
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وإما بحيازة الحرف الأصل لصفة جديدة؛ كما هو الحال مع الصاد التي كالزاي، والتي  -
" مصداق"ا في الأصل مهموسة؛ كما في مع أنه ،مجهورحرف تنطق مجهورة إذا جاورها 

 .ها الصاد زايا بسبب مجاورتها للدال المجهورةتنطق فيقد  التي

غير المجاورة لوقوع التغيير في الحروف الفروع؛ إذ  ويذكر غانم قدوري أن هنالك أسبابا أخرى
الذي تتغير صفة من صفاته الصوتية، أو ينتقل مخرجه  الحرف الفرعي هو الصوت الأصلي: "يقول

  :ناتج عن واحد من ثلاثة أسبابإلى مخرج صوت مجاور له، وذلك التغير 
، (أشدق)، والشين التي كالجيم في نحو (مصدر)المجاورة مثل الصاد التي كالزاي في نحو  -

 .فقد لحق الجهر كلا من الصاد والشين المهموستين لمجاورة الدال المجهورة
 .لغات القبائل مثل همزة بين بين، وألف الإمالة، وألف التفخيم -
    . ( )"والباء التي كالفاء ،اءمية مثل الطاء التي كالتاللكنة الأعج -

 نو المحدثالذي حد ده تصنيف ال لتنوعات الفونيم عند علماء التجويد هو ذاتهوهذا التصنيف 
التنوع التركيبي : ؛ وهي عندهم كذلك ثلاثة أصناف(ويسمونها كذلك الألوفونات)للتنوعات 

اللثغي عندهم، والتنوع الحر، وهو التنوع اللهجي؛ وقد الاضطراري، ومن الاضطراري كذلك التنوع 
 . سبق بيان هذه الأصناف والتمثيل لها في صفحة سابقة من هذا المبحث

وأكثر اهتمام علماء التجويد بالحروف الفروع يكون في الاشتغال برد الفروع على الأصول، 
المقبولة، ويسمون عملية الفرز  فرز الفروع المقبولة في الأداء من غيرمن خلال حرصهم على وذلك 

إذا سُك نت : الزاي: "القرطبي هذه بتخليص الحرف مما قد يشوبه من شوائب اللحن الخفي؛ يقول
نـ زْتُم لأنْـفُسِكُمْ  ﴿: في مثل قوله تعالىوبعدها تاء أو دال   ﴿ :وقوله تعالى، [2 :التوبة]﴾  ما ك 

ا، لأن السين نلئلا تصير سي ن تخليص الزاي مع التاءسِ فأحْ  [ ]...[  :هود]﴾  مْ كُ نُ ي ـُي أعْ رِ د  زْ ت ـ 
جهر الزاي،  تشارك التاء في الهمس وتقرب من الزاي في المخرج والصفير، فربما أذهب همس التاء

 سمى بتخليص الحروف كثير  ز المومثل هذا التحرُّ . (5)"تاءً  ر بالدال لئلا تعوده  واجْ فتحو لت سينا، 
هم للفروع إلى أصولها ردا نلمس فيه بكل وضوع وعيهم وفيه يظهر رد   في كتب علماء التجويد،

 .  بالفرق بين الفونيم وتنوعاته
                                                           

( )
 .69 الدراسة الصوتية عند علماء التجويد، ص  

( )
 . 8 الموضح في علم التجويد، ص  
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الحروف  هلجع ، وذلك فيوفي كتابات المحدثين لم يسلم تصنيف سيبويه نفسه من النقد
التي في نحو   ةيريد بها المد  الهمزة، و  إلى جانب فعل الألعشرين، حيث جالعربية الأصلية تسعة و 

، ولم (بيت)والياء في ( ثوب)الواو في  إلا مرة واحدة، وهو يريد بهما لواو والياءكان، ولم يذكر ا
، وهي الصورة الصوتية الثانية لهذين الحرفين، (تبيع)لا ياء المد في نحو و ( تقول)يذكر واو المد في 

 .( )ثلاثين حرفاالحروف العربية الأصلية واحدا و  لو فعل ذلك لكان عدد تقدو سيبويه أنهنيرى مو 

 تارةيكونان  اللذين ن الحرفينلصورة الصوتية المزدوجة لهذيلا علماء التجويد فقد تفطنوا أم
 ؛بمنزلة الحروف الجوامد نصيرايين، حيث ينبسط اللسان بهما، و لِ  مد ، وتارة يكونان حرفي ْ  حرفي ْ 

الواو والياء تكون تارة من حروف المد " :كلام في هذا الشأن حيث يقول  ب القرطبيعبد الوهاول
تغيرتا عن هذا الوضع بأن تارة يتحي ز مخرجهما إذا واللين بأن تسكنا ويكون ما قبلهما منهما، و 

جد ذلك زال عنهما معظم المد وبقي اللين وانبسط اللسان بهما، وُ  تسكنا وينفتح ما قبلهما، ومتى
وثلاثين الحروف العربية الأصلية واحدا في هذا التقدير ما يجعل ، و ( )"رتا بمنزلة الحروف الجوامدصاو 

للموضوع ذاته  عر ضوقد تالواو والياء المديتان،  الحروف التسعة والعشرون، ويضاف إليها: حرفا
هي تسعة أما الحروف الأصلية ف" :المتأخرين، حيث قال محمد المرعشي، وهو من علماء التجويد

حرفين سواء  يجعلون الواو والياء علون الألف المدية غير الهمزة، و وعشرون، باتفاق البصريين، فهم يج
صلية ثمانية لذا جعل الحروف الأو الهمزة حرفا واحدا، كانا مد يين أو لا، والمبرد منهم جعل الألف و 

المرعشي  لِ عْ ؛ وبج  ( )"ير مديةالياء إلى مد ية وغوكذلك ينقسم كل من الواو و : أقول]...[ عشرين و 
قد عد  حروف العربية واحدا  يكون( أي للين)صورتين للواو والياء إحداهما للمد وأخرى لغيره 

ولو جعلنا الواو والياء المديين غير : "، بصريح العبارة، في بيان جهد المقليقولبل إن ه وثلاثين، 
لف المدية غير الهمزة، تصير الحروف الأصلية الواو والياء الخاليين من المد ، كما هو مقتضى الأ

 .(6)"واحدا وثلاثين
، وهم المحدثين للحروف العربيةبعض يتفق تماما مع تصور من علماء التجويد وهذا القول 

، ومن المحدثين من (2)على أن الحركات القصيرة تابعة للطويلة الذين اختاروا أن يجعلوا الحركات ثلاثا
                                                           

( )
 .68 غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص: ينظر  

( )
 .   الموضح في التجويد، ص  

( )
 .9  ص ،جهد المقل  

(6)
 . 69 الدراسة الصوتية عند علماء التجويد، ص ،نقلا عن غانم قدوري، (ظ 4)بيان جهد المقل،   

(2)
 . 4  ، وتمام حسان، مناهج البحث في للغة، ص46 - 4 كمال بشر، علم الأصوات، ص: ينظر  
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، وذلك على اعتبار أن الحركات ستا لا ثلاثا، أي أنه يكون ربعة وثلاثينمن يجعل حروف العربية أ
 .( )وثلاثة طوال ،منها ثلاثة قصار

 :ذائبةوجامدة إلى الحروف تصنيف  -2-2-3

وهم ، (ذوائب)، وذائبة (جوامد)يصنف بعض علماء التجويد الحروف العربية إلى جامدة  
وهذا . الحروف ويعنون بالذوائب الحركات معها المدوديعنون بالجوامد ما يعني به علماء العربية 

قائم على طبيعة مخرج الحرف، فالحروف الجوامد يكون لها معتمد لدى علماء التجويد التصنيف 
على مستوى آلة النطق، بمعنى لها مخرج محقق، بينما الحروف  الذوائب هي التي لا يمكن أن ننسب 

إن  : "غير محقق، أي مقد ر، قال المرعشيلذلك مخرجها  مخرجها إلى نقطة محددة في آلة النطق،
حروف المد  لم ا لم تنقطع أصواتها في موضع لم يكن لها مخرج محقق، فإن  المخرج المحقق هو الذي 

هو : المخرج المقدر:"، وقال أبو الوفا( )"انقطع الصوت فيه، بل قد روا لها جوف الحلق والفم مخرجا
  .( )"ء من أجزاء الحلق أو اللسانالذى لا يعتمد على أى جز 

والحروف " :القسمين من الحروففي وصف  (هـ 24)قال أحمد بن أبي عمر الأندرابي و 
ء إلا مفتوحا ما قبله،  الياء المكسور ما قبله، والواو المضموم ما قبله، والألف ولا يجي: ثلاثة الذائبة

، لأنه جامدو ما عداها . وتلين وتمتد   وهذه الحروف حروف المد واللين، سميت بذلك لأنها تذوب
وهذه مصطلحات خاصة بعلماء التجويد دون علماء العربية الذين  ،(6)"لا يمتدلايلين ولا يذوب و 

يعني مصطلحات ]وهذه مصطلحات ": يقول غانم قدوري ؛(2)اكتفوا بمصطلحي الحروف والحركات
عربية من دارسي الأصوات اللا نعلم أحدا [ مصطلحات الجامدة، والجوامد، والذائبة، والذوائب

 أو أشار إليها، وهي أكثر المصطلحات تعبيرا عن المعنى الذي يقوم عليه هذا التصنيف استخدمها
 .(4)"للأصوات اللغوية

                                                           
( )

، ومحمود السعران،  3- 3إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، وتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص: ينظر 

 21 -69 اللغة مقدمةالقارئ العربي، ص علم
( )

 .2  جهد المقل، ص  
( )

:  الثالثة: المنصورة، مصر،  الطبعة –دار الوفاء . على الله بن علي أبو الوفا ، قول السديد في علم التجويد،: ينظر 

 .،  بتصرف 6  م ، ص   11  -هـ  6 6 
(6)

، كلية التربية للبنات ،دكتوراه أطروحة ،(منى عدنان غني .تح)ت، حمد بن أبي عمر الأنْدرابي، الإيضاح في القراءاأ 

  .   ـ1  م، ص 11 /هـ  6 جامعة تكريت، 
(2)

 .4  ، صعند علماء التجويد غانم قدوري، الدراسات الصوتية: ينظر 
(4)

 .2  غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
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أما بعض المحدثين فقد اصطلحوا على تسمية الجوامد بالأصوات الساكنة، والذوائب 
كان من نتائج تحليل المحدثين للأصوات   لقد" :ال إبراهيم أنيس في هذا الشأنبأصوات اللين، ق

، ويمكن vowelsوالثاني  consonantاللغوية أن قسموها إلى قسمين رئيسيين سموا الأول منهما 
 يهاومنهم من أطلق عل. ( )"تسمية القسم الأول بالأصوات الساكنة، والثاني بأصوات اللين

أو )الصوامت والمصوتات ون ب، ويسميها آخر ( )الصحاح والعلل مثل تمام حسان يْ مصطلح  
 .( )مثل كمال بشر في كتابه علم الأصوات( الصوائت

 :وترتيبها المخارج والصفاتتصنيف  -2-2-4

نقرأ نصوص علماء التجويد التي تبين وجهة نظرهم في الأسس التي يقوم عليها علم  ماحين
 س الأول، ثم معرفة هي الأسا روفـارج الحـتتفق على أن معرفة مخ التجويد، نجد أنها كلها

علم الكبرى في وضوعات الممحددا ( ـه444ت)الصفات كأساس ثان، قال الحسن بن قاسم المرادي 
معرفة : والثاني ،معرفة مخارج الحروف: أحدها :إن تجويد القراءة يتوقف على أربعة أمور" :التجويد
رياضة اللسان بذلك، : لرابعوا ،معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام: والثالث ،صفاتها

  .(6)"كثرة التكرارو 
كل مؤلفات علماء التجويد نلحظ فيها، وبشكل واضح ذلك الترتيب المنهجي والحقيقة أن  

في دراسة الحروف العربية، حيث نجد دائما المباحث التي تتضمن القضايا العلمية الخاصة بالمخارج 
ية التي تناقش مسائل صفات الحروف، ولا أعتقد أن هذا العلم المباحث   ناولها وترتيبها،في ت ،تتقدم

التلازم في التقديم والتأخير كان اعتباطيا لا توجد القصدية الفكرية والمنهجية فيه، بل النصوص 
أو عفوية، أو سطحية، أو  ،من اضطراب م تقوم كشاهد تنفي كل شائبة عنهمالمودعة في مؤلفاته

ئل، وتثبت في المقابل أن هذا الوضع التراتبي بين المخارج اعتباطية في المنهج والفكر والوسا
دراسة الظاهرة الصوتية  بها وامية التي تناولوالصفات يرتكز على دعائم تصورية في المنهجية العل

 .في القرآن الكريم للحروف العربية

                                                           
( )

 .3 الأصوات اللغوية، ص  
( )

 .   مناهج البحث في اللغة، ص   
( )

 . 6 ص ،كمال بشر، علم الأصوات: ينظر  
(6)

 .23المفيد في شرح عمدة المجيد، ص  
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لمقاطع دراسة المخارج تعني الن ظر إلى المقاطع التي يحدث فيها ميلاد الحرف، فاختلاف اإن 
على مستوى آلة النطق هو الذي يجعل هذه الحروف تتمايز بعضها عن بعض في ذواتها وفي 
صفاتها، وهذه حقيقة صوتية لم تصبح خافية عند المحدثين المهتمين بالدراسات الصوتية، قال ماريو 

كها يمكن أن يعطي نتائج مختلفة تدر  Point of articulationإن أقل انحراف في المخرج : "باي
، انطلاقا من هذه الحقيقة الصوتية المتمثلة في هذا ( )"إن لم تدركها الأذن]...[ الأجهزة الحساسة 

التلازم بين الاختلاف في المخارج والصفات، وبين طبائع الحروف المنطوقة، اعتمد علماء التجويد 
  .فاتترتيب المخارج وترتيب الص: هماهام ين في توصيفهم للحروف على أمرين اثنين 

 :ترتيب المخارج -

اعتمد علماء التجويد في ترتيب الحروف على مخارجها، وذلك انطلاقا من درايتهم العلمية 
بآلة النطق، فكان أغلبهم يرتب مخارج الحروف ترتيبا تصاعديا يبدأ بأقصى نقطة في آلة النطق، ثم 

مادة الصوت هي الهواء الخارج  أن"يتدرجون نحو الخارج حتى ينتهوا إلى الشفتين، وذلك بالنظر إلى 
من داخل الإنسان، وأن أول نقطة يمكن أن ينتج فيها صوت لغوي اعتبروها أول المخارج، وهي 

، بينما أعرض كثير من الدارسين المحدثين عن هذا الترتيب، واتبعوا الترتيب ( )"أقصى الحلق
نتهي عند أقصى الحلق، وهم في المعاكس الذي يكون من الخارج إلى الداخل، ويبدأ من الشفتين وي
  .( )الحقيقة مقلدون لطريقة ترتيب علماء الأصوات الغربيين للأصوات

الذي ينطلق من أقصى الحلق  علماء التجويد على دراية بهذا النوع من الترتيب وقد كان
هو يقوم على توصيف يتوافق مع ، وعلى وعي تام بسبب اختياره، ذلك أنه وينتهي بالشفتين

كل " :ذلك أبو بكر أحمد بن الجزريفي  يقول روج الصوت من داخل الرئتين إلى الخارج؛حدث خ
ا فرضت أوله كان مقابلها آخره، ولما كان وضع  الإنسان على الانتصاب مهمقدار له نهايتان، أي  

مما  لزم منه أن يكون رأسه أوله ورجلاه آخره، وإذا كان كذلك كان أول المخارج الشفتين وأولهما
الهواء الخارج من داخل الإنسان كان أوله آخر الحلق  ولما كان مادة الصوت]...[  البشرةلي ي

                                                           
( )

 .62ص ،أسس علم اللغة ،ماريو باي  
( )

 .46 ص ة عند علماء التجويد،غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتي  
( )

 . 4 نفسه، ص: ينظر  
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يبين  .( )"الحروف باعتبار الصوت وفاقا للجمهور -رحمه الله -وآخره أول الشفتين، فرتب الناظم
 فتين أبو بكر بن الجزري في نصه السابق أن السبب في اختيار البدء بأقصى الحلق والانتهاء بالش

لقد اعتمد علماء التجويد في دراسة أصوات العربية على ترتيب المخارج ترتيبا علميا يستند 
إلى جهود الملاحظة الحسية وإلى الدراية الدقيقة بالآلية الفيزيولوجية لجهاز النطق؛ يقول الداني وهو 

في ترتيبهم و  .( )"ورتبتها على مخارجها حرفا حرفا: "يكشف عن محتوى كتابه وعماد منهجه
للمخارج يجعلون كل مجموعة من الحروف التي تتقارب مخارجها بشكل دقيق بحيث يصعب التفريق 
بينها، في حيز واحد، وينسبونها إلى مخرج واحد، مثل الحروف التي تخرج من أقصى الحلق فهي كلها 

: قلتشترك في حيز واحد، أو ما يعرف عندهم بمصطلح المخرج الكلي؛ قال صاحب جهد الم
ا سبعة عشر بعضها كلي " اعلم أن في عددها اختلافا بين العلماء، والمختار عند الجمهور أنه 

  .( )"منقسم إلى مخرجين جزئيين أو أزيد، وبعضها جزئي
قد جاء ترتيب علماء التجويد لمخارج الحروف مراعيا ترتيبها في جهاز النطق ابتداءً بأقصى و 

را باللهاة، ثم  أقصى اللسان، ثم أوسطه، ثم طرفه، وهكذا إلى أن ه ، ثم أدناه، مرو طالحلق، ثم أوس
أوعية لما  كونهافي  عند المجو دين تقع الفائدة من ترتيب هذه المخارج و . ينتهي التوصيف بالشفتين

بشيء  من -ولنا عودة في الفصل الموالي إلى التعرض  .يتم تحديده من صفات تمييزية بين الحروف
 . ارج الحروف عند علماء التجويدلأوصاف مخ -التفصيل

 : ترتيب الحروف -

 ترتيب الحروف داخل المخارج ما جاء به من النصوص التي تبين طريقة علماء التجويد في
، يحدد (6)"فللحلق منها ثلاثة مخارج وسبعة أحرف: "إذ يقول الداني في ترتيب حروف الحلق

ثم يمضي في بيان مواضع المخارج  ،الأمرالمخارج ويذكر عدد الحروف دون أن يفصل في بداية 
فأقصاها مخرجا الهمزة والألف والهاء، فالهمزة في أول "وعدد الحروف التي تخرج من كل موضع؛ 

                                                           
( )

 ، الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، مكتبة محمد بن تركي التركي،(ابن الناظم)جزريأحمد بن محمد بن ال 

https://www.alukah.net/manu/files/manuscript_6637/makhtotah.pdf  1191 م، ص-  . 
( )

 .8  م، ص981 الداني أبو عمرو، التحديد في الإتقان والتجويد، الناشرون، مصر القاهرة ،   
( )

 .8  ، المرجع السابق،  صالمرعشي  
(6)

 . 1 الداني، التحديد في الإتقان والتجويد، ص   
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، ثم الهاء فوق الألف، وهو آخر المخرج الأول، ]...[الصدر وآخر الحلق، ثم الألف تليها، 
 .( )"إلى الفم الغين والخاء وأوسطها العين والحاء، لأنهما من وسط الحلق، وأدناها

في وصف يعمدون بلغ من عناية علماء التجويد ودقتهم في الوصف والتصنيف أنهم وقد 
المخرج إلى تقسيمه إلى كلي  وجزئي، فمثلا أقصى الحلق يعد مخرجا كليا ينقسم إلى مخرجين 

الوا إن الألف من مع جميع المخارج؛ قال المرعشي في رد ه قول  الذين قيفعلون جزئيين، وهكذا 
المراد من مخرج الهمزة فيما سبق المخرج الكلي، وهو أقصى الحلق بمعنى أنهما متحدان " :مخرج الهمزة

، ومنهم من يذكر السبب الذي من ( )"في المخرج الكلي، ولا يلزم منه اتحادهما في المخرج الجزئي
: في تقسيم الحلق إلى ثلاثة مخارج كلية أجله اعتُمد هذا النوع من التقسيم؛ قال المرعشي مبينا العلة

إن قلت لِم  لم يجعلوا الحلق مخرجا واحدا كليا منقسما إلى ستة مواضع؟ قلت الظاهر أن أقصى "
وقال أيضا مبينا العلة من تقسيم . ( )"وأدناه متباعدة بحيث لا يعسر التمييز بينها ووسطه الحلق

ا عين  : "المخرج الكلي إلى مخرج جزئي لكل من الحروف المتحدة في المخرج الكلي مخرج جزئي وإنم 
، فذكر الطبع السليم كعلة من هذا التقسيم، وقد لاحظنا في (6)"لأن  ذلك مقتضى الطبع السليم

بأداء  وحي، وهي عبارة تُ "مقتضى الطبع السليم"أقوال علماء التجويد أنها يكثر فيها ترديد عبارة 
بعيد عن التكلف، ذلك أن من التكلف إخراج الحرف من  الحرف من مخرجه أداءً سليما سلسا

 .غير مخرجه
في ذلك الحيز أو في ذلك المخرج الجزئي فلم يكن اعتباطيا، إنما كان  الحروف أما ترتيب

، وعلى أساس الخلفية الصوتية (2)تلك الأصوات في مخارجها وصافقائما على الملاحظة الدقيقة لأ
الخصائص الصوتية لحروف العربية؛ قال غانم قدوري الحمد بعدما  البحتة التي تبدو مستوعبة لكل

ونخرج من هذا الكلام بنتيجة : "(4)(الظاء، الذال، الثاء)ناقش قول المرعشي في ترتيبه للحروف 
خلاصتها أن الأصوات التي تخرج من مخرج واحد يمكن أن ترتب في داخل ذلك المخرج على 

ما نسبيا على الصوت المجهور، وأن الصوت المنفتح يكون أساس أن الصوت المهموس يكون متقد
                                                           

( )
 . 1 ، ص نفسه  

( )
 .3  ، ص جهد المقل  

( )
 . 8  ، ص المصدر السابق  

(6)
 .9  ، صنفسه  

(2)
 . 4 غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص : نظري  

(4)
 .2  المرعشي، جهد المقل، ص   
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في بعض  ،، وهذه الملاحظة التي قد مها غانم الحمد قد تصل( )"متقدما على الصوت المطبق
إلى حد  القاعدة في ترتيب الحروف داخل مخارجها الجزئية، فنجد حرف الحاء وهو  ،الحالات

يشغلان نفس الحيز من المخرج، ونجد الكاف  وهما ،مهموس متقدما على حرف العين وهو مجهور
وهو حرف مجهور وهما يشغلان نفس الحيز من  ( )وهو حرف مهموس متقدما على القاف

فالطاء والدال والتاء، من مخرج واحد، : "المخرج؛ قال الداني في ترتيب الحروف في المخرج الواحد
لد ال مجهورتان، والطاء مطبقة مستعلية، وهو ما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، والطاء وا

والظاء والذال والثاء من مخرج واحد، وهو ما بين طرف اللسان :" ، وقال أيضا( )"والتاء مهموسة
 . (6)"وأطراف الثنايا العليا، والظاء والذال مجهورتان، والظاء مطبقة مستعلية، والثاء مهموسة

 :الخلاصة

 الظواهر معالجة ، أن عمل علماء التجويد فيالفصل هذا حثامبلقد تبين  لنا، من خلال 
 الصوتي، وعلى أسس علمية لا مبادئ متقدمة في البحث على الكريم يبدو قائما القرآن في الصوتية

 . من مبادئ وأدوات الإجرائية مناهجه في الحديث البحث الصوتي يقُر ه عما جوهرها في تكاد تختلف
حروف  توصيف في اتبعوها التي وأسسهم العلمية م الخاصةمنطلقاته التجويد لقد كان لعلماء

على هذه  يقف أن نصوصهم في ناظرلالكريم، ويمكن ل القرآن في الصوتية العربية ودراسة ظواهرها
المنطلقات والأسس، وأن يتبينَّ مدى وعيهم التام بمسالكها المنهجية، كما يمكنه أن يلمس مدى 

شروط الصحيحة لأداء النص القرآني، وفي الحفاظ عليه من الخطأ ما يقدِّمونه من جهد  في بيان ال
 . والتحريف، ومدى ما يبذلونه من حرص واجتهاد في تتبع حروفه وظواهرها بالتوصيف والتفسير

ولأن علماء التجويد حصروا دراساتهم الصوتية في موضوع واحد هو رعاية الأداء القرآني، 
من  ةهام جوانبد أكسبهم ذلك وجاهة علمية و قوصون اللسان عن الخطأ في تلاوته ف

الخصوصية، ومن التميُّز؛ وتظهر معالم الخصوصية في تحل ي مباحثهم بموضوعات خاصة، وبآليات 
بحث  لم يعتمدها غيرهم، وتظهر سمات التميز في أنهم بلغوا مستويات من الدراسة لم يبلغها غيرهم 

                                                           
( )

 . 4 غانم قدوري الحمد، المرجع نفسه، ص   
( )

وهذا بغض النظر عما توصل إليه المحدثون بعد تأكيد نتائج المختبر الصوتي من أن القاف الطاء مهموسان وليس  

مبحث : لمزيد من الاطلاع على مشكلة هذه الحروف ينظر)أما الهمزة ففيها خلاف بين المحدثين . مجهورين

 (. في الفصل الثالث من الباب الأول" الصوتي في حروف العربية وخصائص معالجتهامشكلات البحث "
( )

 .1  م، ص 11 ،  ط ،مصر ،عالم الكتب القاهرة ،(عبد الرحمن حسن عارف .تح)الداني، الإدغام الكبير،   
(6)

 .   ، ص نفسه  
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اد، ووصلوا إلى غايات بعيدة في البحث والتحر ي ما  وبذلوا جهودا جبارة في الاجته. من اللغويين
 . كان لغيرهم أن يدرك مداها

 القواعد عن البحث ممارسة ويمكن القول إن اعتماد علماء التجويد على الملاحظة الذاتية، في

 بها تفر د خاصة ميزةً  يعُد   أكسبهم منهجا عمليا قد الكريم للقرآن النطقي الأداء تنظم التي والنظريات

 على تقتصر لم الصوتية دراساتهم لأن   وذلك بصفة  خاصة؛ التجويد وعلماء عامة بصفة العرب علماء

وتتتب ع  بينها، القائمة العلاقات تدرس هذا مع كانت بل فحسب، العربية للحروف التصنيفي الجانب
صور  أعلى هي في لعربيةا للغة واقعية نماذج تمثل التي تأثيراتها في النظام الصوتي لللأداء القرآني، تلك

  .الفصاحة والأداء

 دراستهم في قتصرواي ومما يثُبت التزام علماء التجويد بمعطيات المنهج العملي كذلك أنهم لم

كانت  إنما المجر دة، الفكرية التأم لات على ولا فقط، النظري الوصفي الجانب على الصوتية للظاهرة
الصوتي؛  للحدث الواقعي لاستمداد من وحي الاستعمالأحكامهم ونتائج دراساتهم لا تقنع بغير ا

وكيفية الأداء النطقي  التجويد يضعوا لنا مؤلفات تشرح قواعد أن وقد أدى ذلك إلى نجاحهم في
والتأسيس  السبق في ذلك، فضل لهم، فكان عمليا، بتطبيقها بل فحسب كتابة للفظ لقرآني، ليس

والواقع أنه لم يكن لهم هذا  الحديث، الصوتي يها الدرسلكثير من المفاهيم والنتائج التي وقف عل
 كل له دراية   علم إلى رواية   علمِ  الفضل إلا بعد أن حملوا على عاتقهم نقل علم الأداء القرآني من

ونظريات؛ وقد اجتمع لعلم  أدوات منهجية ومصطلحات ومفاهيم الصناعية من عناصر العلوم
والأسس الكفيلة بتوصيف  دقيق  صياغة منظومة من القواعد من التجويد من هذه العناصر ما مكَّنه

  .القرآن الكريم في الصوتية الظاهرة لآلية اشتغال
 
 



 
 
 
 
 
 

 الباب الأول
 أوصاف الحروف العربية عند علماء التجويد

 
 الفصل الثاني

 وصفها وتصنيفهاالعربية حروف مخارج ال
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 : توطئة

بل النطق عند الإنسان من بين أهم الوظائف التي تقوم بها آلة  الصوت اللغوي إنتاج يعد
ويقوم التي خلقها الله تبارك وتعالى، الكائنات الح ة  سائرتفرد بها الإنسان عن التي ة اي هو الخ

 ،التي يقوم بها جهاز النطقالعضوية الحركات على جملة من الصوت اللغوي في جانبه الف زيولوجي 
 مخارجومن تباينها تتشكل . متم زة ومتباينة ظواهر يوت ةعلى أنها وتصن فها  التي يمكن ويفهاو 

 .ايفاتهتتحدّد و  الحروف
ات آل أعضائها و بآلة النطق و معرفة بل جد أن لهم علماء التجويد  إن المطلع على ما قدّمهو 
إلى حد ما أنتجه الدرس الصوتي  ف ما قدّموه، وا،صلي لمكانوا  نوإ، الأيوات في إنتاج عملها

 فقد استطاعوا أن يبذلوا، ةوف زيولوج الحديث من معارف تفص ل ة دق قة، تشريح ة وتصويرية 
عجاب لدى  لإجديرة بامخارج بدت من أعضاء و ة النطق وما تحويه جهودا معتبرة في توي ف آل

 ينفكوا عن الإاارة إلى هذه الأعضاء في لم"تدلّ على أنهم  ونصويهم. ( )كثير من الممحدثين
، ( )"جملتها مرة ومرات عند تناولهم لأيوات لغتهم، ونعتها بنعوت منسوبة إلى هذا العضو أو ذاك

لة النطق ولما يترتب ف ها من قدّمه علماء التجويد من أوياف لآ سنتعرّض لما الموالي المبحثوفي 
 . مخارج

 :وصف آلة النطق -1

من الواجب على كل دارس للأيوات اللغوية أن يكون له معرفة كاف ة بأعضاء النطق من 
ح ث بن تها المورفولوج ة، ومن ح ث مختلف الآل ات الف زيولوج ة والعضوية التي تُستعمل في إنتاج 

 .( )الأيوات اللغوية، وأن يكون له دراية  بهذه الأعضاء تمكِّنه من ويف الأيوات ومن تصن فها
وفي العصر الحديث يحدّد علماء اللسان ات الغرب ون آلة النطق بمصطلح الجهاز الصوتي 

Appareil phonatoire يطلَق الجهاز : "ما جاء في معجم اللسان ات الكبير؛ ومن تعريفاتهم له
على مجموعةٍ من أعضاء الكلام ومن العضلات التي تُحدِثه، ويسمى هذا الجهاز كذلك  الصوتي 

                                                           
 .2 -2 كمال بشر، علم الأصوات،  ص: ينظر  ( )
 . 2 ، صنفسه  ( )
( )

 . 2 -20 ص ،(ت.د)، دار النهضة العربية، بيروت ،مقدمة للقارئ العربي .م اللغةمحمود السعران، عل: ينظر  
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هي عمل الجهاز الصوتي  (Phonation)كما ب َّنوا أن عمل ة التصويت . ( )" Appareil vocalبـ 
إيدار الأيوات اللغوية من خلال مجموعة من "ووظ فته؛ وذلك استنادا إلى أن التصويت إنما هو 

الآل ات الف زيولوج ة، والعصب ة ح ث تكون المراحل الأساس ة هي إنتاج النـَفَس من خلال حركة 
 ، عند الغرب ين،التصويت وهذا المفهوم لعمل ة. ( )ة مُكّ فة بشكل خاص مع فعل الكلامتنفس 

(:" هـ5511)تصورات علماء التجويد لعمل ة إنتاج الصوت اللغوي، يقول المرعشي  يتقارب مع هنجد
اعلم أن النّفس الذي هو الهواء الخارج من داخل الإنسان إن كان مسموعا فهو يوت وإلاّ 

 . "فلا
القصبة الهوائ ة، الشعب )الجهاز الصوتي يتضمن القناة الهوائ ة "ويقرر اللسان ون الغرب ون أن 

، ومجموعة من [الزردمة]، ولسان المزمار(الحنجرة)، ومولدا يوت ا (الهوائ ة، الرئة، عضلات التنفس
ة أخرى من ، ومجموع(الجدارن الأنف ة، الحنك العظمي، الفك العلوي، الأسنان)الأعضاء القارة 

 .(2)("جدار الحنجرة، حجاب الحنك، الفك السفلي، الشفتان)الأعضاء المتحركة 
وقد كان لعلماء التجويد معرفة واضحة ودراية كاف ة بأعضاء النطق، في مظهرها واكلها، 
وفي ترت ب مواقعها، كما كانوا على علم بدورها في تكوين الأيوات، ولم يغب عن إدراكهم منها 

ما لا يقع تحت النظر والملاحظة الذات ة، وإن كانوا قد أحسوا بأثره الصوتي وم زوه عن ايء، سوى 
وعلى الرغم من اعتمادهم على ما أت ح لهم من الوسائل الذات ة المجرّدة فقد تم ز توي فهم . (2)غيره

لجهاز النطق بدقة الويف وعمق الرؤية وسلامة الذوق، مما جعل ويفهم للأيوات اللغوية 
هي ما تويل إل ه علماء الأيوات المحدثين من حقائق علم ة أثبتتها التجارب الصوت ة المنجزة يضا

باستعمال الآلات والأجهزة داخل المخابر الصوت ة، وبفضل ما كشفه علم التشريح من ويف 
 .دق ق للبن ة المورفولوج ة لأعضاء آلة النطق

                                                           
(1)  

Dubois J et Autres, Grand dictionnaire, Linguistique et sciences du langage, Larousse, 2007, 

p44. 
( )

 ..Ibid, p359: ينظر  
 .25م، ص002 :  الأردن، ط -دار عمار، عمان ،(سالم قدوري الحمد .تح)جهد المقل،   ( )

(4)  
Baylon Christian et Fabre Paul, Initiation à la linguistique, Armand Colin, 2

eme 
Edt, 1990, p84. 

(2)
 22صم، 005 :  غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، دار عمار، الأردن، ط: ينظر  
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فحسب، بل حاولوا ويفها   لم يكن علماء التجويد يكتفون بتحديد مخارج الحروف
معتمدين في ذلك على الملاحظة الذات ة، وما أت ح لهم من وسائل آنذاك، فمنهم من ذكر أعضاء 

إنما كجهاز يوتي وظ في متكامل،   الم يتطرقوا إل هأي أنهم لة النطق دون تفص ل لأجزاء منها، آ
ورتّب ـ تبارك وتعالى اسمه ـ " :لح ث يقو  ما ذكره مكيذلك ل امثو  ، في المخارج اركزوا على آثاره

لها مخارج تخرج منها عند النطق بها، من آخر الصدر الأعلى، وما يل ه من الحلق، والفم، وأطراف 
فح ث ما عرض ذلك " :في قوله عبد الوهاب القرطبيما أورده ، و ( )"الشفتين، وإلى الخ اا م

 .( )"ويحاذيه من الحلق والفم واللسان والشفتين مخرجا المقطع سّمي حرفا، وسمي ما يسامته
العرب ة، ممن قدم تعريفا لآلة النطق أكثر تحديدا،  الإستراباذي، وهو أحد علماءوقد كان  

علماء التجويد ف ما بعد، لما  ويبدو في ذلك متأثرا بعلماء التجويد، لأن علماء العرب ة أخذوا عن
فلولا اختلاف " (:هـ686) الدراسة الصوت ة؛ يقول الإستراباذيمن إسهامات متم زة في عُرفوا به

أوضاع آلة الحروف ـ وأعني بآلتها مواضع تكونها في اللسان والحلق والسن والنطع والشفة، وهي 
 .(2)"المسماة بالمخارج ـ لم تختلف الحروف

ايا تعرضهم ولم يكن الويف في تحديد أعضاء جهاز النطق مستقلا خايا بها، إنما ورد في ثن
لصفات الحروف ومخارجها، ولعل في هذا ما يفسر لماذا لم يعمدوا إلى الدّقة والتفص ل في تعريفهم 
لأعضاء جهاز النطق، وف ما يلي نستعرض ب انا تعريف ا لكل عضو من الأعضاء التي تتألف منها 

 :آلة النطق مثلما ويفها علماء التجويد في مصنفاتهم
 

 

 

 

                                                           
، كلية العلوم (مخارج الحروف نموذجا)محمد قاضي، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد وعلم الأصوات : ينظر  ( )

 (http://revue.ummto.dz/index.php/pla/article/viewFile/1737/1348. )   صالجزائر، الإسلامية،جامعة
( )

أحمد حسن فرحات، دار عمار، عمان، الأردن،  .تحالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة،  مكي بن أبي طالب، 

 .20، ص991 :  ط
( )

:  ، دار عمار، عمان الأردن، ط(غانم قدوري الحمد .تح)القرطبي عبد الوهاب بن محمد، الموضح في التجويد،  

 . 5م، ص000 
(2)

، دار الكتب العلمية، (ني  تح، محي الدين عبد الحميد وآخر  )شرح شافية ابن حاجب،  الاستراباذي رضي الدين، 

 . 2 ، ص ، ج 92 :بيروت لبنان، ط
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  :ةالرئـــــــــ -

في تنفس الثدي ات والط ور  العضو الرئ س:" الرئة بأنها فون في علم التشريح الحديث يعرّ 
والزواحف وبعض اللافقاريات، ح ث يحدث تبادل للغاز بين الجسم والب ئة الخارج ة ، ويتكون من 

 .( )"الدموية نس ج إسفنجي قابل للتمدد كثير الأوع ة
لحم رخو متخلخل  : "ومن نصوص علماء التجويد في ويف الرئة ويفا محددا قول الدركزلي

في الجانب الأيمن ل عتدل البدن، وهي ذات : كالزبد إلى ب اض إسفنجي ذي اعبتين إحداهما
مح ط ...وهذا اللحم هو الرئة. تينرى في الجانب الأيسر وهي ذات اعبثلاث اعب والأخ

، ب نما اكتفى كثير من علماء ( )"للترويح عل ه بالهواء المستنشق من القصبةبالقلب كالفراش اللين 
أبو : في ثنايا ويفهم لمخارج الحروف نذكر من هؤلاء" الرئة"التجويد بالتعرض العابر لمصطلح 

 .(2)(هـ5511)، والعلامة المقرئ محمد بن علي الحداد( )العباس القسطلاني
؛ يقول مكي بن أبي "الصّدر"علماء التجويد من أاار إلى الرئة بمصطلح  نجد منب نما 

هي تخرج من أول مخارج الحلق إلى آخر الحلق مما يلي : "طالب في س اق ويفه لحرف الهمزة
أقصى الحلق يخرج منه : "، ويقول المرعشي عند تعرضه لويف موضع خروج الهمزة والهاء(2)"الصدر

، ويقول ياحب (1)"أولهما مما يلي الصدر الهمزة ومن ثان هما الهاء يخرج من]...[ همزة فهاء 
وزاد بعضٌ معهن الهمزة لأن مخرجها من : "الجواهر المض ة في معرض ب انه لمخرج حروف الجوف

 .   (5)"الصدر، وهو يتصل بالجوف
 

                                                           
(1)  CAMEFORT, GAMA, Sc. nat.,1960, p. 142 

( )
 .91 بن حزم، بيروت، صا، دار (خلف حسين جبوري.تح)الرسالة في علم التجويد، خلاصة العجالة في بيان مراد  

( )
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف (مركز الدراسات الإسلامية .تح)لطائف الإشارات لفنون القراءات، : ينظر 

 . 2 ، ص الشريف، دت، ج
(2)

م، 0 0 ، اسات القرآنية، دمشق، سوريا، ط، دار الغوثاني للدر(حمد الله حافظ الصفي .تح)الأعمال الكاملة،  

 .22ص
(2)

، 991 :  ، دار عمار، عمان، الأردن، ط(أحمد حسن فرحات .تح)الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة،  

 .22 ص
(1)

 .2  جهد المقل، ص  
(5)

، مكتبة الرشد ناشرون، السعودية، (عزة معيني .تح)المضية على المقدمة الجزرية، أبو الفتوح الوفائي، الجواهر  

 . 5، ص002 ،  ط
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 :القـصــبة -

نة من أنبوبة مكوّ "ورد في تعريفهم لها أنها  ومما. ( )"القصبة الهوائ ة"وتسمى لدى المحدثين  
غضاريف على اكل حلقات غير مكتملة من الخلف متصلٌ بعضها ببعض بواسطة نس ج غشائي 

 . ( )"مخاطي
، ( )"قصبة الحلق"أما علماء التجويد فجعلوا لها تسم ات مختلفة؛ فقد سماّها بعضهم بـ 

 .في مصنفاتهم تعريفا محددا لها، ولم يوردوا (2)"قصبة الرئة"وسماها آخرون بـ 
 : الـحنــجـرة -

بأنها غرفة تك  ف أساس ة لإبراز الأيوات تتضمن  (2)يعرفها المحدثون من علماء الأيوات
القصبة الهوائ ة  ةمجموعة من الغضاريف والعضلات والأنسجة تربط ب نها وظ فة مشتركة هي فتح

 :لع والكلام، وتتكون هذه الغرفة مما يليأو إغلاقها على نحوٍ يناسب عمل ات التنفس والب
 .الغضروف الدرقي -5
 .الغضروف الحلقي -1
 .الغضروفان الهرم ان -5
 .الوتران الصوت ان -4
 .لسان المزمار -1

إذ  ،(1)ويعد الوتران الصوت ان أهم مكوِّن في الحنجرة، بل هما أهمّ عضو في جهاز النطق كله
 .     (5)ترجع إل هما القدرة على إنتاج النغمة الصوت ة التي تسمى الجهر

                                                           
( )

، وسعد 00 ، وأحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص5 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: رينظ 

 .20مصلوح، دراسة السمع والكلام، ص
( )

 .00 م، ص995 :أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط 
( )

 -، عمانر، دار عما(غانم قدوري .تح) ،أن يتجنبها القراءالبناء أبو علي الحسن بن أحمد، بيان العيوب التي يجب  

 .2 ، ص 00 ،  الأردن، ط
(2)

 .25ص ،خلاصة العجالة 
(2)

، وأحمد 25، وعبد الرحمن أيوب، أصوات اللغة، ص 2عبد الغفار حامد هلال، أصوات اللغة العربية، ص: ينظر 

 . 0 مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص
(1)

 . 0 مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، صأحمد : ينظر  
(5)

 .25غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص 



 ـــــ مخارج الحروف العربية وصفها وتصنيفهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولالثاني من الباب الأالفصل 

96 
 

أما علماء التجويد فلم يستط عوا ويفها على هذا النحو العلمي التفص لي نظرا إلى يعوبة 
قد خصص جزءا ( هـ411ت)ومع أن ابن س نا . موقعها الذي لا تدركه الملاحظة الحس ة الذات ة

لا  إلا أنه ( )، قدّم ف ه ويفا دق قا لمكوناتها( )لتشريح الحنجرة" وث الحروفأسباب حد"من كتابه 
يوجد في مصنفات علماء التجويد المتأخرين ذكر لهذا الويف التشريحي، ولم يكن له أثر في 

 .( )الدراسات الصوت ة العرب ة
ما عدا من يستعمل من علماء التجويد مصطلح الحنجرة ف  -ف ما اطلعنا عل ه  - دلم نج

ومن الع وب الترع د، ويفته تعل ق الصوت : "ابن البنا الذي يقول وهو يتعرّض لع وب النطق
 .(2)"بترديد الحنجرة

 -وف ما يدل على موضعه -والواقع أن علماء التجويد استعملوا بدلا من مصطلح الحنجرة 
، وهو ذات الموضع الذي مصطلحَ أقصى الحلق غير أنهم لم يصفوه بالدقة التي تناوله بها المحدثون

 .(2)جعلوه لحرفي الهمزة والهاء
 : اللهــاة -

وجاء في معجم اللسان ات الكبير  .(uvulaوباللات ن ة ) luette يسم ها اللسان ون الغرب ون
أنها الطرف المتحرك لسقف الحنك الذي يتدخل في التصويت لتحديد طب عة الصوت الفموي أو 

وهي تتدخل أيضا بصفتها عضوا نطق ا عال ا لإنجاز الأيوات اللهوية . الأنفي لمختلف التلفظات
 .، وهو يشبه يوت الغين في العرب ة1في اللغة الفرنس ة [R]مثل يوت الراء الملثوغة 

عضلة اكلها الخارجي مخروطي، : "المحدثين العرب على أنهاعلماء الأيوات بعض وويفها 
وتعمل اللهاة على إنتاج بعض الأيوات الصامتة، بل  ]...[وهي مرنة وقابلة للتحرك الوظ في 

                                                           
( )

 . 5-12الفصل الثالث من كتاب أسباب حدوث الحروف ص  
( )

، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، سوريا، (محمد حسان طحان وآخرون .تح)أسباب حدوث الحروف : ينظر  

 .12-12ص ،(دت)
( )

 .22ينظر غانم، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
(2)

:  ، دارعمر للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط(غانم قدوري الحمد .تح) يوب التي يجب أن يتجنبها القراء،بيان الع  

 .2 م، ص 00 
(2)

، 52ص ،يـويد للقرطبـي التجـح فـوالموض ،22 راءات وعللها، صـوه القـح في وجـالشيرازي، الموض  : رـينظ  

 . 0 ص، م000 ،  عمان ط ،، دار عمار(تح غانم قدوري الحمد) ،دراسةوالتحديد في الاتقان والتجويد للداني، 
 Dubois J et Autres, Grand dictionnaire, Linguistique & Sciences du langage, p290: ينظر  (1)
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وجعلها بعضهم أحد الأجزاء . ( )"يكون لها دور كبير في ذلك، وذلك كالقاف، والراء الفرنس ة
: وينقسم الحنك الأعلى إلى أقسام عدة هي: "التي يتألف منها الحنك الأعلى؛ يقول إبراه م أن س

الجزء الصلب منه، ثم أقصى الحنك أو الجزء اللين منه، ثم  الأسنان، ثم أيولها، ثم وسط الحنك أو
 .( )"اللهاة

في آلة النطق بين آخر تجويف  اللهاة موضعفمنهم من اكتفى بتحديد علماء التجويد أما 
. (2)وكذلك فعل ياحب التمه د، ( )"اللهاة بين الفم والحلق:"الفم وأول تجويف الحلق؛ قال مكي

 :إذ يقول( هـ165ت)ومنهم من ويفها ويفا مفصلا مثل أبي العلاء الهمذاني العطار. (2)التمه د
في أقصى الحلق تكتنفها النُغنُغة، وهي لحمة في أيل  (2)وهي اللحمة المسترخ ة كالزّنَمةَ" :يقول

وذكر بأن لها دورا في تشك ل  ويفها بأنها لحم مستدير رخو،فالدركزلي أما ، (1)"الأذن من باطن
هذا موافقا لما أوردناه في التعريف السابق للهاة توي ف الدركزلي ويبدو  .(5)الصوت وتعديل الهواء

 . في معجم اللسان ات الكبير من الصفحة الماض ة
 فه لمخرجَيْ القاف والكاف، ، في معرض تويالهمذاني لىع( هـ187ت)زاد السمرقندي و 

ومن اللهاة حرفان القاف والكاف، فالقاف غَلصم ة، والغَلصمة أول اللهاة من جانب " :لاقبأن 
وهذا التوي ف للهاة عند  .(2)"الحلق، والكاف عكدية، والعكدة آخر اللهاة من جانب الفم

بصورة خاية لتحمي الحنجرة  نوع من اللسان واقع فوقالسمرقندي ايء تفرَّد به؛ فالغلصمة 
  .(0 )وهو ما يسم عه بعض المحدثين لسان المزمار .(9)البلع ةخلال عمل  الحنجرة

                                                           
( )

،  الأردن، ط -عمان، دار وائل للنشر صوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية،استيتية سمير شريف، الأ  

 . 2م، ص 00 
( )

 .2 الأصوات اللغوية، ص  
( )

 .2  الرعاية، ص  
 . 92ابن الجزري، التمهيد في علم التجويد، ص  (2)
(2)

ة شيء يقطع من أذن البعير فيترك معلقا   ن م  ة أيضا]...[ الزَّ ن م  ينظر لسان العرب، " )اللحمة المتدلية في الحلق :والزَّ

 .(51 -52 دار صادر، بيروت دت، 
(1)

، ومجدي (جمال الدين محمد شرف .تح)التمهيد في معرف التجويد،  ء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار،أبو العلا 

 .29 م،  ص002 طنطا مصر، ،فتحي السيد، دار الصحابة للتراث
(5)

 .1  خلاصة العجالة، ص  
(2)

 (.22غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص :عننقلا ) .و2  ص  ،روح المريد  
(9)

 .29ينظر غانم قدوري الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( 0)

 .22 ص مقدمة القارئ العربي،. ، ومحمود السعران، علم اللغة9 إبراهيم أنيس، أصوات اللغة، ص: ينظر  
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وقد كان الخل ل أول من . ( )يرد في الدراسات الصوت ة عند المحدثين فلم أما مصطلح العُكْدة
 أيل اللسانبمعنى  أي)ولكن بغير المعنى الذي ويفها به السمرقندي " العين"رها في كتابه من ذك

كدة اللسان وبين وأما الج م والقاف والكاف فمن بين عُ " :يقولح ث  (ول س بمعنى اول اللهاة
 ( )في ذلك ابن منظور في لسان العرب ه، ويوافق( )"اللهاة في أقصى الفم

 :الحنك الأعلى، واللثة -

هو الجدار الأعلى للتجويف الفموي  Palaisالحنك : "جاء في معجم اللسان ات الكبير
يتألف الحنك، في ثلث ه وفي قسمه . الثنايا العلوية، ومن الخلف اللهاة (2)يحدُّه من الأمام  نخاريب

 Palaisالمتقدم، من الانحناء الحنكي والذي هو جزء عظمي قار، ويسمى أيضا الحنك الصلب 

dur . وفي قسمه الخلفي يوجد قسم لين متحرك نسب ا، ويسمى الحنك اللينPalais mou   وهو
 .(2)"الذي ينتهي باللهاة

، أو كما يسمونها أح انا (1)دُّ علماء الأيوات المحدثون اللّثةَ جزءا من الحنك الأعلىيعُ 
الأسنان، ثم أيولها، ثم وسط الحنك أو الجزء : "أيول الأسنان، فالحنك الأعلى لديهم يتألف من

حين  ، وبعضهم ينعتها بمقدم الحنك،(5)"الصلب منه، ثم أقصى الحنك أو الجزء اللين منه، ثم اللهاة
 .(2)حين يعدد أقسام الحنك الأعلى

وله جاء في توي ف الحنك الأعلى عند مكي، بأنه نطع الغار الأعلى، وذلك في معرض تنا
فلما كنَّ يخرُجنَ [ أي الدال والتاء والطاء]سماّهن الخل ل بذلك : "للحروف النطع ة، ح ث يقول

                                                           
 .29، صعلماء التجويدالدراسات الصوتية عند  ،غانم قدوري: ينظر  ( )
( )

:  بيروت لبنان، ط ،، دار الكتب العلمية(عبد الحميد هنداوي .تح)الخليل، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم،  

 . 2، ص م، ج 00 
( )

 .(عكد :مادة)  9 ص، 2ج، أو الذن ب وعقدته بمعنى أصل اللسانلسان العرب معجم أوردها   
المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار : ينظر)الجانب الخلفي لمنابت الثنايا العلوية  (2)

 .(.02 ، ص 00 البيضاء، المغرب، 
(5)  Dubois J et Autres, Grand dictionnaire, Linguistique & Sciences du langage, p340. 

(1)
 .90الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص ،قدوري الحمدغانم   

(5)
 .0 -9 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  

(2)
 .   محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص  
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نطع " :رقندي في توي فه أيضاوقال السم. ( )"من نطع الغار الأعلى، وهو سقفه، نسبهن إل ه
 . ( )"الفم، وهو الغار الأعلى، أي سقف الفم

في تصور علماء التجويد فهي اللحم الذي تنبت  ( )(بكسر اللام وتخف ف المثلثة)ثة أما اللّ 
: فها  العطار بقوله، وقد عرّ (2)"اللثة اللحم المركب ف ه الأسنان:"ف ه الأسنان؛ قال مكي في الرعاية 

 .(2)"الذي ف ه منبت الأسناناللحم : "بقوله
وبتأملنا قل لا في نصوص التعاريف السابقة يتبيّن أن علماء التجويد لا يجعلون اللثة جزءا من 

اللِّثة ل ست من الحنك :"الحنك الأعلى، وقد ذكر ذلك أبو الفتوح الوفائي الفضالي يراحة
حدثين الذين يجعلون اللثة وهم في ذلك مخالفون للم. (1)"الأعلى، بل أسفل منه حول الأسنان

للثة اونعتقد أن سبب إخراجهم . قسما من الحنك الأعلى مثلما تقدّم ب انه في الصفحة السابقة
الذال والظاء والثاء بأنها لثوية لخروجها : من أن تكون جزءا من الحنك الأعلى توي فُهم لحروف

لافا للسان ين الغرب ين الذين ف، خمن قرب اللثة العل ا أي أنهم يجعلون اللثة مخرجا لهذه الحرو 
 . Inter-dentals" بين الأسنان ة"أو   Dentales" الأسنان ة"ون الحروف اللثوية بـ نعتي
 : اللســــــان -

العضو الذي يؤدي دورا هاما في "من تعاريف الكتابات اللسان ة الحديثة للسان أنه 
ه تغ يراتٍ في وتُدخل حركاتُ . ووضع ته داخل التجويف الفموي التصويت بفضل مرونته وحرك ته

ويتدخل . اكل التجويف الفموي، وتمارس كذلك تأثيرا في الصوت المجهور الناتج عن الحنجرة
اللسان عموما بويفه عضوا ناطقا سفل ا، ويمكنه أن يستعلي من أجل أن يقترب قل لا أو كثيرا 

 .(5)"اتصاله به اتصالا ينتهي بالانسدادمن العضو الناطق العلوي إلى غاية 

                                                           
( )

 .20 الرعاية، ص  
( )

 .(29التجويد، صعن غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء : نقلا) .ظ2   ،روح المريد  
( )

 .90غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
(2)

 .20 الرعاية، ص  
(2)

 .20 -29 التمهيد في معرفة التجويد، ص ،أبو العلا العطار  
(1)

 .90الجواهر المضية على المقدمة الجزرية، ص  
(7)  Dubois J et Autres, Grand dictionnaire, Linguistique & Sciences du langage, p272. 



 ـــــ مخارج الحروف العربية وصفها وتصنيفهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولالثاني من الباب الأالفصل 

100 
 

فهو عضو عضلي موجود داخل الفم، تقف عل ه أساسا عمل ة النطق؛ لأنه العضو الأكثر 
اللسان فهو آلة الكلام الرئ س ة، وكلما كان سل ما جاء : "تأثيرا في عمل ة التصويت، قال الجاحظ

 .( )"اللفظ يح حا
هو مؤلف :"مما سهّل لعلماء التجويد ويفه، قال الدركزلي  وهو العضو الظاهر للعين المجردة،

اللحم المتخلل :"كما ويفه بقوله. ( )"من لحم رخو أب ض وأوردة واريانات يغار وأعصاب كثيرة
 .( )"بين ب اض وحمرة حال الصحة

أما من ح ث وظ فة اللسان في إخراج الحروف فإنا نجد بعض علماء التجويد يقسّمه إلى 
: ، وهذا حسب الدور المنوط بكل جانب منه، فالداني مثلا يذكر للسان أربعة أقسامعدة أقسام

: اعلم أن حروف اللسان ثمان ة عشر حرفا، ولها عشرة مخارج، وينقسم جم عها على أربعة أقسام"
، ويمضي بعضهم في تفص لات لبعض أجزاء اللسان، (2)"أقصى اللسان، ووسطه، وطرفه، وحافته

وللسان حافتان من أيله إلى رأسه كحافتي الوادي، وهما " (:هـ5717ت)الوفائي  قال أبو الفتوح
إن بين طرف اللسان وحافته مشابهة من ح ث إن  (: "هـ5774ت)وقال غانم المقدسي ، (2)"جانباه

إن كلا منهما نهاية مساحة جرم اللسان، فالطرف نهايته من جهة مقدَّم الفم، والحافة نهايته من 
 .(1)"أو يم نهجهة يسار الفم 

الأدق  ويقدم بعضهم مزيدا من الب ان والتفص ل في ويف طرف اللسان؛ ف سمون الجزء 
سم ت بذلك لأنها من أسلة اللسان، أي مستدق :" ...قال أبو العلاء الهمذاني ؛منه بالأسلة

 يخرجن من طرف اللسان، فلما كنّ :".. كما نجد ذلك عند مكي بن أبي طالب في قوله (5)"طرفه
وهذا مؤيد لما  قاله الخل ل، في كتاب العين، في  ؛(8)"نسبهن إلى ذلك أسلته: اللسان وطرفُ 

                                                           
( )

 .2 م، ص 00 ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، (ملحم علي بو :شرح)البيان والتبيين،   
( )

 .90خلاصة العجالة، ص  
( )

 .90الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص غانم قدوري،: نقلا عن و2   -ظ، 2  ، صهنفس  
(2)

 .0  م، ص 00 :  ، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط(عارفالعبد الرحمن حسن  .تح)الإدغام الكبير،   
(2)

 . 2الجواهر المضية، ص  
(1 ) 

العامة، وزارة مجلة المورد، دار الشؤون الثقافية  (محمد جبار المعيبد:تح)بغية المرتاد لتصحيح الضاد،: ينظر

 غانم قدوري، الدراسات: أيضاوينظر  ،9  م، ص 929 ، ، العدد الثاني2 الثقافة، بغداد، العراق، المجلد

 . 9الصوتية عند علماء التجويد، ص
(5)

 .29 أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطارـ التمهيد في معرفة التجويد، ص  
(2)

 .20 الرعاية لتجويد القراءة، ص ،محمد مكي بن أبي طالب وأب  
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 يأ هذلقطرف اللسان كذلك ومن تسم اتهم ل. ( )"وهي مستدق طرف اللسان:" تعريف الأسلة
 . ( )"ذلق اللسان وهو حده(:"هـ615ت )حدُّه؛ قال العطار 

أقصى اللسان :  أما المحدثون من علماء الأيوات ف كتفون بتقس م اللسان إلى ثلاثة أقسام
وهو الجزء المقابل للحنك اللين، ووسط اللسان وهو الجزء المقابل لوسط الحنك الصلب، وطرف 

 .( )اللسان، وهو الجزء الذي يقابل اللثة، معتبرين نهاية اللسان أوحده داخلا في طرفه
 :اشـيمالخيـــ -

. Fosses nasalsأو الفتحات الأنف ة  Parois nasalsينعتها اللسان ون الغرب ون بالجدران الأنف ة 
ومن تحديداتهم لوظ فة التصويت في الفتحات الأنف ة أن عبرها يُسمح بالمرور السلس لقدر من 

 .(2)الهواء الصادر من الحنجرة، وذلك حين انخفاض نهاية الحنك اللين أو اللهاة
ومن " :(2)أول من استخدم مصطلح الخ اا م، س بويه، في س اق حديثه عن مخرج النون

، ويقصد به التجويف الأنفي الذي يصدر منه يوت الغنة؛ ح ث (1)"الخ اا م مُخرج النون الخف فة
وتابعه  ،(5)"وإن ائت أدغمتَ بغنة لأن لها يوتا من الخ اا م فتُرك على حاله" :ح ث قال

، ولكنهم قدّموا ويفا توض ح ا لهذا العضو، من (2)علماء التجويد في استخدام مصطلح الخ اا م
، وقال الداني في ويف (9)"هو المركب فوق غار الحلْق الأعلى]...[ والخ شوم : "ذلك قول مكي

 ، وخرق الأنف بمعنى(0 )"الخ شوم خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم:"التجويف الأنفي
. التجويف أو بمعنى الفراغ الأنفي، كما يحلو لبعض المحدثين نعت هذا الجزء من أعضاء النطق

                                                           
( )

 .22ص،  ج: العين  
( )

 .29 التمهيد في معرفة التجويد، ص  
( )

 9  -2  محمود السعران، علم اللغة، ص :ينظر  
  .Dubois J et Autres, Grand dictionnaire. Linguistique & Sciences du langage, p79, 320-  :ينظر  (2)

 . .Baylon Ch et Fabre P, Initiation à la linguistique, p84-86    : وينظر أيضا 
(2)

 . 9، صالدراسات الصوتية عند علماء التجويدغانم قدوري الحمد،   
(1)   

 .2 2ص ،2ج م، 92 ،  القاهرة، مصر،  ط، مكتبة الخانجي، (عبد السلام محمد هارون .تح)سيبويه، الكتاب، 
(5)   

 . 22، 2ج، نفسه
(2)  

 . 9، صعند علماء التجويد ينظر، غانم الحمد، الدراسات الصوتية
(9)

 .20 مكي، الرعاية، ص  
( 0)

 .09 ، صان والتجويدـد في الاتقـي، التحديـالدان أبو عمرو  
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وهو، عندهم، العضو الذي يندفع خلاله النـَفَس، والصوت لبعض الأيوات كالم م والنون، كما 
 .( )يُستغل كفراغ رنان يضخّم بعض الأيوات حين النطق

 : الشفتان -

تحركة البارزة للع ان، وهما تتخذان أوضاعاا مختلفة عند نطق الشفتان من أعضاء النطق الم
، وجاء في المعجم الكبير ( )الأيوات المختلفة، ومن الممكن ملاحظة هذه الأوضاع ب سر وسهولة

نطق افوي )تشارك الشفتان في عمل ة التصويت إما في إطار نطقٍ أساسي : "للسان ات
Labiale) وإما في إطار نطق ثانوي ،(عين بالشفة مستLabialisé .) ويسمى النطق الشفوي

إذا ساهمت الشفتان معا في إنتاج الصوت، ويسمى بالشفوي الأسناني  Bilabialeبالشفوي المزدوج 
Labiodentale  إذا تسببت إحداهما فقط في إنتاج الصوت؛ ويتعلق الأمر هنا بالشفة السفلى حين

عن طريق تمط طهما في تمديد التجويف الشفوي، وفي وتشارك الشفتان . تقترب من الثنايا العلوية
 .     ( )"زيادة أثر يداهما على الصوت الصادر من الحنجرة عبر التحكم ف ه

وبشيء من التأمل ف ما كتبه المهتمون بالدراسات الصوت ة العرب ة الحديثة نجد أن منهم من 
اكتفى بقل ل من الويف لحركة الشفتين ف ما يؤدي إلى إنتاج الصوت اللغوي، وهو ما فعله 

للشفتين وظ فة ملحوظة مع بعض الأيوات، فهما تنفرجان ح نا، : "إبراه م أن س إذ يقول
، ومنهم من توسّع في ويف الشفتين ويفا ف زيولوج ا (2)"تنطبقان ح نا آخر وتستديران أو

ووظ ف ا مفصلا مثلما فعل سمير است ت ة الذي استغرق ويفه لهما سبع يفحات في كتابه 
 .  (2)"الأيوات اللغوية رؤية عضوية ونطق ة وف زيائ ة"

الشفتين في إنتاج الأيوات  والمتتبع لما كتبه علماء التجويد يجد أنهم اكتفوا بب ان دور
ومع ذلك هنالك عدد منهم استطاع أن . (5)، وهم في ذلك سواء مع علماء العرب ة(1)اللغوية

                                                           
( )

 .0 ، صالأصوات اللغويةابراهيم أنيس،  :ينظر  
( )

 . 9، صعند علماء التجويد غانم الحمد، الدراسات الصوتية :ينظر  
(3)  Dubois J et Autres, Grand dictionnaire. Linguistique & Sciences du langage, p275.  

 .2 الأصوات اللغوية، ص  (2)
 .2 -9 الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، ص: ينظر  (2)
ابن الجزري، الروضة ، و 2 ، والهمذاني، التمهيد في معرفة التجويد، ص 2 ، 2 مكي، الرعاية، ص: ينظر (1)

 .  الندية شرح متن الجزرية، ص
المكتبة التوفيقية،  ،(أحمد فريد أحمد .تح) ، وابن جني، سر صناعة الإعراب،  2صالكتاب،  سيبويه،: ينظر (5)

 .21، ص ، ج(دت)مصر، -القاهرة
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يتجاوز ذلك إلى تقديم بعض جهات الويف للشفتين ولحركت هما في يناعة الأيوات؛ من ذلك 
، ومن علماء ( )الواو ويفهم لحركت هما من ح ث إنهما تنطبقان في الباء والم م، ولا تنطبقان في

لويف  ( )التجويد من توسع في ب ان هذا الويف مثل المرعشي الذي قدّم عرضا ب ان ا دق قا
إلا أن الواو بانفتاحهما : "حركتي الشفتين وفي تحديد وظ فت هما في عمل ة التصويت ح ث يقول

وى من انطباقهما مع الم م والباء والم م بانطباقهما، إلا أن انطباقهما مع الباء أق[ أي الشفتين]
المراد من انفتاحهما في الواو انفتاحهما قل لا، وإلا فهما ينضمان في الواو ولكن لا يصل ]...[ 

انضمامهما إلى حدّ الانطباق، وانضمامهما في الواو المديةّ أقلُّ من انضمامهما في الواو غير 
 .  "المدية

 : الأسنان -

الأيوات، وذلك بالنظر إلى أنها تتضمن مواضع ف زيولوج ة للأسنان وظ فة بارزة في إنتاج 
هامة لتشك ل بعض الحروف، ويتمثل ذلك في أن الصامت الأسناني يتحقق بتقارب الشفة 

ولهذا كانت محط اهتمام الدارسين منذ  .2السفلى أو طرف اللسان أو ظهره مع الثنايا العلوية
]...[  (2)ان من أعضاء النطق الثابتة غير المتحركةالأسن"و. بدايات الدراسات الصوت ة في القديم

وإذا كانت الأسنان تُستعمل في وظائف أخرى غير النطق فإن وظائفها النطق ة لا تقل أهم ة من 
 .   (1)"الناح ة الموضوع ة

 لم يغفل علماء العرب ة ولا علماء التجويد عن أهم ة الأسنان في الأداء النطقي السل م،
ل في ذلك، فمنهم من أاار إل ها بشكل عام في ثنايا الحديث عن مخارج الحروف، ومنهم من فصّ 
اعلم أن " :فذكر عددها وبيّن أقسامها، مثل الاستراباذي، وهو من علماء العرب ة، وذلك في قوله

: الثناياست عشرة في الفك الأعلى، ومثلها في الفك الأسفل، فمنها : الَأسنان اثنتان وثلاثون سنا
                                                           

ح في التجويد، ص: نظري ( ) ، 02 الاتقان في التجويد، ص الداني،وأبو عمرو ، 59عبد الوهاب القرطبي، الموضَّ

الجواهر  ،أبو الفتوح الوفائيو، 2 خالد أبو بكر الأزهري، الحواشي الأزهرية في حل الألفاظ الجزرية، صو

 . 0  المضية على المقد مة الجزرية، ص
 .التفصيل لمخرج الحروف الشفوية في مبحث المخارجبلنا عودة لبيان هذا الوصف   ( )
، ص  ( )  .5  جهد المقل 
 :ينظر  (2)

 Dubois J et Autres, Grand dictionnaire. Linguistique & Sciences du langage, p135. 
 .الواقع أن الذين ذهبوا إلى أن الأسنان من الأعضاء المتحركة إنما يرُجعون ذلك إلى حركة الفك السفلي  (2)
 .5 الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، ص سمير شريف استيتية،  (1)
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: وهي أربع من قدّام، ثنتان من فوق، ومثلهما من أسفل، وخلف الأن اب الضواحك، وهي أربع
ضاحكتان من فوق يمنة ويسرة، ومثلهما من أسفل، وخلف الضواحك الأضراس، وهي ست 

ومن الناس من ينَبُت له خلف . عشرة، ثمانٍ من فوق، أربعُ يمنةا، وأربعٌ يسرةا، ومثلها من أسفل
ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل، ف صير ستا : ضراس النواجذ، وهي أربع من كل جانبالأ

 .( )"وثلاثين سنا
أما علماء التجويد الأوائل فقد اكتفوا بما فعله س بويه، ح ث ذكروا أنواع الأسنان في أثناء  

 ها من الحنك واللام من أدنى حافة اللسان إلى ما يل:"، قال الداني( )كلامهم على مخارج الحروف
 . ( )."الأعلى، مما فويق الضاحك والناب والرَّباع ة والثن ة

أما المتأخرون منهم فقد زادوا إضافة إلى كلامهم على مخارج الحروف تناولهم لأنواع الأسنان 
، (2)وأعدادها متبعين في ذلك الإستراباذي، مثلما فعل خالد الأزهري في الحوااي الأزهرية

 .(2)المقلوالمرعشي في جهد 
ومما تفرّد به علماء التجويد تعرّض بعضهم لأهم ة سلامة الأسنان وأثرها على حسن 

تحدث عن يفة القراءة عند القراّء، والممارسات  و العلاء الهمذاني العطار، بعدماالصوت، قال أب
.. :"الكمال في التجويد بل التي تويلك إلى التمكن من حسنالتي تكسبك مهارة التجويد، والس

وإن انضاف إلى ذلك حسن الصوت، وجودة الفك، وذرابة اللسان، ويحّة الأسنان كان 
 . (1)"الكمال

، ومنهم من (5)وأنواعها الأسنانل في عدد وأما علماء الأيوات المحدثون فمنهم من فصّ 
 وهي من أعضاء النطق الثابتة،" :أن أاار إاارة عامة إلى الموضوع، يقول محمود السعرانباكتفى 

 .(2)"وهناك أسنان عل ا، وأسنان سفلى
                                                           

( )
ي ن حسن محمد نور.تح)الاستراباذي، شرح شافية ابن حاجب،     . 2 ص ،(وآخر 

( )
 . 9ص غانم قدوري، الدراسات الصوتية،  

( )
 .02 الداني، التحديد في الاتقان والتجويد، ص  

(2)
 .  -  ص، م 00 :  ، ط(محمد بركات .تح) الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية، :ينظر  

 .2  جهد المقل، ص  (2)
(1)

 .22 أبو العلاء ـ التمهيد في معرفة التجويد، ص  
(5)

 . 2ص، م912 ،  ط عبد الرحمن أيوب، أصوات اللغة، مطبعة الكيلاني، القاهرة،  
(2)

 .20 ص ي،قارئ العربمقدمة لل .علم اللغة  
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  :الجَــــــــــــوف -

وهو خلاء الحلق والفم، ول س الجوف موضعا محددا، ول س هو كما يعتقد كثير من الناس 
 :، قال ابن بلبان( )خلاء الصدر أو البطن، إنما هو التجويف الممتد من فوق الحنجرة إلى الشفتين

جوف الحلق والفم، وهو : "، وقال المرعشي( )..."الفم والحلقفأما الجوف، وهو الخلاء داخل "
 . ( )"الخلاء الداخل ف هما

ولا تعرف اللسان ات الغرب ة مخرج الجوف لأنه مصطلح يوتي خاص بصوت ات اللغة العرب ة، 
الألف، وال اء )ويتعلق بويف مخرجٍ ل س له موضع محدّد في آلة النطق، وهو مخرج حروف المدّ 

من جوف الفم  ومخرجهنّ : "زهري في ويف مخرج الحروف المدية؛ يقول خالد الأ(لمديتانوالواو ا
 .(2)"والحلق، ل س لهنّ ح ز تنتهي إل ه، بل تنتهي بانتهاء الهواء

ويبدو توي ف علماء التجويد هنا مختلفا عن توي ف اللسان ين الغرب ين المحدثين الذين 
بالإاارة إلى خاي ة عدم الاعتراض في مقابل خاي ة  ،Voyellesيكتفون، في ويف الصوائت 

ل س لها السمة  -بالمفهوم اللساني الغربي  -الاعتراض في تم  ز الصوامت؛ ذلك أن الصوائت 
إنها أيوات موس ق ة ناتجة عن . الصامت ة التي يراد بها اعتراض الهواء في موضع ما في جهاز النطق

 . (2)ر حرا عبر القناة الفمويةذبذبات دورية لهواء الحنجرة الذي يم
وبعد هذا العرض الموجز لتوي فات علماء التجويد لأعضاء آلة النطق يحسن بنا أن نشير 
إلى سمة تم ز هذه التوي فات مفادها أن علماء التجويد لم يكتفوا، خاية المتأخرين منهم، 

إنما استعانوا بوسائل  بالملاحظة الذات ة وبمعط ات الويف النظري في ويف أعضاء آلة النطق،
 .أخرى نذكر منها الاعتماد على  الرسوم التوض ح ة، والاستعانة بعلم التشريح

والواقع أن الاعتماد على الرسوم الب ان ة لم يكن له أثر، في المؤلفات الأولى لعلماء التجويد، 
ح ة للمتن إلى غاية القرن السابع الهجري، إذ أحس البعض منهم بضرورة إضافة رسومات توض 

                                                           
( )

 .92غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية ص:ينظر  
( )

، دار (دمشقية اعتنى به رمزي) التجويد، محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي، بغية المستفيد في علم 

 .2 م، ص 00 ،  البشائر الإسلامية، بيروت لبنان، ط
( )

 .1  م، ص002 ،  الأردن، ط ،، دار عمار(سالم قدوري الحمد. تح) ،المرعشي محمد بن أبي بكر  
 .0 خالد أبو بكر الأزهري، الحواشي الأزهرية في حل الألفاظ الجزرية، ص  (2)
 .Dubois J et Autres, Grand dictionnaire. Linguistique & Sciences du langage, p510   :ينظر  (2)
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اللغوي، لتزيد في ب ان مناطق مخارج الحروف وتوزيعها على آلة النطق، وأول رسم عُثر عل ه كان 
بعد ما ، ف"كتاب في تجويد القراءة ومخارج الحروف"في كتابه ( هـ614ت)لابن وث ق الأندلسي

، وكتب تحت الرسم  ( )"وهذه يورة الحروف المتقدمة كما ترى" :ث عن الحروف العرب ة، قالتحدّ 
، والصورة عبارة عن رسم تخط طي ( )"يورة ما بين الرأس متصل بأول اللسان": ما يلي التوض حي

الحنك الأعلى، والحنك  ق وحروفه، هذا أول اللسان وحروفهيورة الحل:"مبسط، كتب على أجزائه
وقد وزع ابن وث ق الأسفل، الشفة العل ا، الشفة السفلى، مقدم الرأس، العثنون، وهو الذقن، 

 .( )"الحروف العرب ة على أجزاء هذه الصورة
الذي استعان ( هـ616ت) ومن علماء العرب ة الذين استعانوا بالرسوم الب ان ة نجد السكاكي

وهو الوح د من بين علماء "، (2)(مفتاح العلوم)برسومات توض ح ة لمخارج الحروف في كتابه 
، ذلك أن علماء العرب ة القدامى لم يعرفوا هذا النوع من 2" حيالعرب ة الذي استعان بالرسم التوض

 .الرسومات في كتبهم، على الرغم من أنهم ويفوا مخارج الحروف ويفا دق قا
، ولا (1)ثم توالى الاعتماد على الرسومات الب ان ة في بعض الرسائل المتأخرة في علم التجويد

حكم تجويد أرجوزة الب ان في "يسعنا المجال لذكرها جم عا، إنما نكتفي بعرض الرسم الوارد في كتاب 
متبعين في ذلك لغانم قدوري في اخت اره استعراض هذا الرسم   لمحمد حسين الأيفهاني" القرآن

 .(5)معللا إياه بأنه أكثر الرسومات تدق قا
 

                                                           
( )

، 2 العدد ،هـ2 2 ، مجلة الحكمة، (غانم قدوري. تح)تجويد القراءة ومخارج الحروف،  ابن وثيق الأندلسي، 

 .25 ص
(   ) 

 .25 ص، نفسه
( )

 .91ص ،غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية  
(2)

 .  ، ص925  ، ط ،بيروت ،، دار الكتب العلمية(نعيم زرزور .تح) السكاكي، مفتاح العلوم، يعقوب يوسفأبو   
 .91صعند علاء التجويد، غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية   (2)
(1)

 .95ص نفسه: ينظر  
(5)

 .95ص نفسه،: ينظر  
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رآن لمحمد الحروف وردت في كتاب أرجوزة الب ان في حكم تجويد القيورة آلة النطق عل ها مخارج 
 ( )5755:حتفظ بمخطوطته مكتب المتحف ببغداد رقمحسين الأيبهاني، الذي 

                                                           
( )

 .00 المرجع السابق، ص  
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لا س ما لدى المتأخرين  ( )ومما عُرف، كذلك، لدى علماء التجويد استعانتهم بعلم التشريح
منهم الذين أدركوا أهم ة الاستعانة بكتب الطب، خاية كتب التشريح في ويف أعضاء آلة 

ما كانوا في  تجها التطور العلمي آنذاك، بعدماالنطق مستغلين الوسائل الحديثة لعصرهم التي أن
 .بدايات بحوثهم لا يملكون سوى الملاحظة الذات ة المجردة

في ويفه لأعضاء النطق هو الدركزلي  ( )علماء التجويد استعان بكتب الطب وأول عالم من
، "أسباب حدوث الحروف"، لم يسبقه في ذلك  سوى ابن س نا في "خلاية العجالة"في كتابه 

وكانت هذه ظاهرة جديدة في تاريخ علماء التجويد، ظاهرة تستحق الدراسة والذكر، وتنبئ عن 
 (. )هج الصح ح الذي يجب أن يؤخذ به في دراسة هذا الموضوعتصور علمي، وفهم سل م للمن

أما علماء الأيوات المحدثون فقد استغلوا كل الوسائل المتاحة في ويف الأعضاء التي 
نذكر من هذه . يتكون منها جهاز النطق، وأسعفهم في ذلك التطور التكنولوجي في زمانهم

الوس لة "ن أيوب في باب من أبواب كتابه سماه الوسائل الاستعانة بعلم التشريح؛ قال عبد الرحم
 . (2)"وهنا نستعين بعلم التشريح في فهم تكوين أعضاء النطق، وطريقة عملها": "التشريح ة

وجدير بالذكر أن ويف علماء التجويد لأعضاء النطق، كان بالقدر الكافي الذي يحتاجه 
ا عضوا واحدا، الحق قة العلم ة، إذا ما استثن ن يكن بع دا عن أنه لمكما متعلم القراءة في زمانهم،  

 وذلك لموقعهالف زيولوج ة،  مطابقا لمكوناته علم اويفا  لم يستط عوا ويفهإذ ألا وهو الحنجرة، 
 . في إنتاج الأيوات المجردة، مع أنهم أدركوا وظ فته وتأثيره البع د عن الملاحظة بالعين

ء التجويد لم يعدم التسلح بمعط ات الدراسة والواقع أن منهج الويف الصوتي لدى علما
ولم تكن معرفتهم بتلك الأعضاء نظرية، "العلم ة التطب ق ة على الرغم من تقدّم دراساتهم في الزمان،
 .(2)"بل كانت مقترنة بإدراك تام لعمل ة إنتاج الأيوات وتمايزها

 
                                                           

مما استقر في عرف علماء الأصوات المحدثين أن علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء هما المستند العلمي الذي  ( )

الأصوات اللغوية في وصف أعضاء آلة النطق، لما له من أهمية كبيرة في الوصف ينبغي أن يستعين به دارسو 

تمام حسان، مناهج : ينظر) الدقيق لأعضاء آلة النطق، وفي فهم كيفية عملها البيولوجي في إنتاج أصًوات الكلام

 .( 0 -15البحث في اللغة، ص
( )

 .لداود بن عمر الأنطاكي" تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب"مثل كتاب   
( )

 .92ص الدراسات الصوتية، غانم قدوري الحمد،  
(2)

 .20أصوات اللغة، ص  
(2)

 .95ص الدراسات الصوتية، غانم قدوري الحمد،  
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 :تحديد المخارج في آلة النطق -2

أوّل من درس مخارج الحروف العرب ة، وحدّد مواقعها، وذلك  الفراه ديعدُّ الخل ل بن أحمد يُ 
، ولقد اتبع علماء التجويد في تحديد مخارج الحروف طريقة الخل ل بن "العين"خلال إعداده لمعجم 

أحمد، وهي أن ينُطق بالحرف ساكنا بعد إدخال همزة الويل عل ه، فح ثما يستقر اللسان فثمة 
وإذا أردت أن تعرف مخرج حرفه فسكِّنه أو ادّده، وهو : "ي القاري؛ قال عل مخرج الصوت

الأظهر، وأدخل عل ه همزة الويل بأيّ حركة كانت، وأيغ إل ه السمع، فح ث انقطع الصوتُ  
، ولا تزال ( )"كان مخرجه المحقق، وح ث يمكن انقطاع الصوت في الجملة كان مخرجه المقدر فتدبَّر

 . ( )لمحدثين من دارسي الأيواتهذه الطريقة مقبولة لدى ا
عند علماء وترت بها في آلة النطق يخضع، مخارج الأيوات العرب ة  ديدوالحق أن عمل ة تح

 :لاعتبارين اثنين ،التجويد
أحدهما يبتدئ من مخرج الشفتين، وينتقل من موضع إلى آخر حتى يصل موضع أقصى  -

، وإن كانت هناك إاارة (2)غيُر معروف وذكر غانم قدوري أن من اعتمد هذا الترت ب. الحلق
للمرعشي ذكر ف ها أن بعض العلماء اختار هذا الترت ب دون أن يحدد من هم أو يسم هم، ح ث 

أن يكون أول المخارج خارج الشفتين وآخرها : "يقول في معرض ب انه للترت ب المبتدئ بالشفتين
 .(2)"أقصى الحلق، وهو الذي اختاره بعض العلماء

خر، وهو الذي عل ه الجمهور، يرتِّب المخارج بدءاا من الداخل، أي من أقصى موضع والآ -
، ثم ينتقل من موضع إلى الموضع الذي يل ه باتجاه الخارج نحو الشفتين، (أقصى الحلق)في آلة النطق 

وهذا بناءا على تصورهم أن أول تشكل للصوت يكون في أقصى الحلق، وهو أول موضع في آلة 
الخارج من داخل كان  ولـمّا كان مادة الصوت الهواءَ : "يقول أبو بكر أحمد ابن الجزريالنطق، ؛ 

 . (1)"أولهُ آخرَ الحلق وأخرهُ أولَ الشفتين
                                                           

:  مصر، ط ،بن حزم، القاهرةاالدركزلي، خلاصة العجالة في بيان مراد الرسالة في علم التجويد، دار : ينظر ( )

 .02 م، ص2 0 
( )

، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، (أسامة عطايا .تح)ملا  علي القاري، المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية،  

 .52م، ص  0 ،  ط دمشق سوريا،
( )

 . 2ص ينظر غانم قدوري الحمد، علم التجويد دراسة صوتية ميسرة،  
 .12 ، صعند علماء التجويد غانم قدوري، الدراسات الصوتية: ينظر  (2)
 .(12 ص ،غانم قدوري، الدراسات الصوتية: نقلا عن) .و9ص ،بيان جهد المقل  (2)
، مكتبة الأستاذ الدكتور محمد بن تركي التركي، شبكة (رةمخطوطة مصو  )الحواشي المفهمة في شرح المقدمة،  (1)

 .(www.alukah.net) الألوكة
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أما لدى المحدثين فعمل ة ترت بهم للمخارج تأخذ اتجاها عكس ا لاتجاه جمهور علماء  
التجويد، ح ث يرتبونها بدءا من الشفتين، ثم ينتقلون من موضع إلى آخر داخل الفم باتجاه 

لدى العلماء الغرب ين من دارسي الأيوات  -أولا –وهذا النوع من الترت ب عُرف . الحنجرة
 .( )يظهر التأثر واضحا بالدرس الغربي للأيوات اللغوية، وهنا

ولغانم قدوري تعل ق على قدر معتبر من الصواب ينتقد ف ه عدول الدارسين العرب المحدثين 
ونحن لا نرى مجرد اتباع علماء الأيوات الغرب ين : "عن ترت ب القدامى إلى ترت ب الغرب ين إذ يقول

للعدول عن الترت ب الذي سارت عل ه جماهير علماء العرب ة غا لترت ب معين لمخارج الحروف مسوِّ 
ويشير غانم بعد ذلك إلى . ( )"وعلماء التجويد، إضافة إلى أن كلا الترت بين يؤدي إلى نت جة واحدة

البدء بالأقصى دون الأدنى لأن مادة "أن ترت ب القدامى هو الأيوب استنادا إلى أنهم اختاروا 
من الداخل، وأن أول نقطة يمكن أن ينتج ف ها يوت لغوي اعتبروها الصوت هي الهواء الخارج 

وهو ما يتوافق مع الحركة الطب ع ة للهواء الصاعد . ( )("الحنجرة)أول المخارج، وهي أقصى الحلق 
 .رجمن الداخل إلى الخا

 : مفهوم المخرج -2-1

وجاء في لسان . (2)على وزن مفعل، وهو اسم لمكان الخروج[ بفتح الم م]المخرج : لـغةا 
خرج مَخرجا : قد يكون المخرج موضع الخروج، يقول: الجوهري. وقد أخرجه وخرج به: "العرب

خرج . حسنا، وهذا مَخرجه
ُ
فقد يكون مصدر قولك أخرجه، والمفعولَ به، واسم [ بضم الم م]وأما الم

خرج  .(2)"المكان والوقت
ُ
ومما بين طرف اللسان ": اخت ار س بويه ح ث يقول ( 1)(بضم الم م)والم

ل والتاء، وما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مُخرج الزاي االلسان وأيول الثنايا مُخرج الطاء والد
 . (5)"والسين والصاد

                                                           
( )

وات، ـالأص ،د بشرـال محمـ، وكم99 ص القارئ العـربي، مقدمـة. ةـم اللغـعل ،رانـود السعـمحم :ينظر  

 .19 ص ،دراسة الصوت اللغوي، وأحمد مختار عمر،    ص
 .12 غانم قدوري، الدراسات الصوتية، ص  ( )
 .12 ، صنفسه  ( )
(2)

 .2  م، ص005 ،  معجم النفائس الوسيط، إشراف أحمد أبو حاقة، دار النفائس للطباعة والنشر، بيروت، ط  
 .29 ، ص(مادة خرج)ابن منظور،   (2)
(1)

الذي هو من أخرج يخُرج للإشارة إلى أن الحرف لا يخرج من تلقاء نفسه ( بضم الميم)ولعل  سيبويه أراد المُخرج   

   .الذي هو مشتق من خرج يخرج( بفتح الميم)خرج وهذا المعنى لا يتناسب مع مصطلح الم  . خرجه المتكلمإنما يُ 
  .  2، ص2ج الكتاب،  (5)
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نقطة في مجرى الهواء يلتقي "فقد أورد  معجم النفائس الوس ط أن المخرج : أما ايطلاحا
لأيوات وغير محكم مع أيوات محكما مع بعض ا عندها عضوان من أعضاء النطق التقاءا 

 Point( )نسمي مخرجا: "ومن تعريفات اللسان ين الغرب ين لمفهوم المخرج قولهم. ( )أخرى
d’articulation   المكانَ الذي يقع ف ه تض  ق القناة الصوت ة أو إغلاقها، عبر التقارب أو الاتصال

 بعمل ة يرتبط إنماالمخرج لدى الغرب ين  مفهومتحديد أن  معنى ذلكو . ( )"بين عضوين نطق ين
جم ع الحروف يوامت  ء، وهو ما يعتمدونه في تحديدالتض  ق والإغلاق لمجرى الهوا

Consonnesيوائت أو   كانتvoyelles  سمة الصوائت لا تعرف مع فارق بس ط يتمثل في أن
الفم إنما يحدث لها داخل تجويف التي تظهر في انحصار الهواء في موضع محدد تلك الصوامت 

لدى الجوف الإاارة إلى مفهوم وفي هذا ما يجعل . (2)الانحصار خلال إنتاجها من فتحة الحنجرة
 .   مبحث الجوففي الصفحات السابقة رب ا خالصا على ما ب ناه في ع علماء التجويد توي فا

في الاستعمال عند س بويه، كما عند غالب علماء العرب ة،   الغالب وومصطلح المخرج ه
وأنا أذكر ذلك " :تهم بدقة ويفه ويحته، قال الدانيوتابعه في ذلك علماء التجويد، وهذا لدراي

اادة .،ويقول المستشرق الألماني أ (2)"على مذهب س بويه خاية، إذ هو الصح ح المعول عل ه
 ين مواضع الحروف ومخارجها من الصحة والدقة ما يعسر بلغ في تع" :وهو يتحدث عن س بويه

 .(1)"عل نا الزيادة والإيلاح، وإن كانت عباراته تحتاج في بعض الأمكنة إلى التفسير
واستخدم علماء العرب ة القدامى إلى جانب مصطلح المخرج عدة مصطلحات للتعبير عن 

، كما استعمل ابن (5)ذكرها في معجم العين التي جاء الح ز، والمدرج، والمبدأ،: منهامفهوم المخرج 
اعلم أن الصوت عرض يخرج مع " :جني مصطلح المقطع وهو يفسر عمل ة التصويت، إذ قال

النفس مستط لا متصلا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثن ه عند امتداده 
في مقدمة الجمهرة  دريد ، وورد عند ابن(2)"واستطالته، ف سمى المقطع أينما عَرض له حرفا

                                                           
( )

 .2  معجم النفائس الوسيط، ص  
( )  

.2  ، ص(    المادة رقم ) :ينظر "حيز الاعتماد" :ـيات بويترجمه المعجم الموحد لمصطلحات اللسان
 

(3)  
Dubois et autres Grand dictionnaire, p368.

 

(2  )
 .Ibid, p510: ينظر

 

(2)
 . 0 ، صوالتجويدالتحديد في الاتقان  ،الدانيأبو عمرو   

(1)
 .2 ص العدد الخامس،،   9 ، علم الأصوات عند سيبويه وعندنا، صحيفة الجامعة المصرية، السنة الثانية  

(5)
 .25، 22، ص جالعين  خليل بن أحمد الفراهيدي،  

(2)
 .9 ص،  ج ابن جني، سر صناعة الاعراب،  
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إن هذه التسعة والعشرين حرفا لها ستة عشر :"مصطلح المجرى كمرادف لمصطلح المخرج، إذ قال
 .( )"مجرى

كتب ن كل هذه المصطلحات التي استعملت للتعبير عن مفهوم المخرج لم يُ إقول النستط ع و 
كما   .( )المحدثون عنه بديلا لم يجده، و غلب استعمالالذي  ع التداول مثل مصطلح المخرجلها ا و 

لم يكن اعتباط ا،  عند علماء التجويد،الدالة على مفهوم المخرج صطلحات المتعدد نلاحظ أن 
 ب انقد مرّ بنا و ، ومعالجتها المادة الصوت ة في منهجهم في دراسةعلمي على أساس  مبن اإنما كان 

  .( )من الباب الأول ولذلك في الفصل الأ
، وضبطه هذا المفهوم تحديدولعلماء التجويد تعاريف عدة لمفهوم المخرج قد تتباين أح انا في 

وفق منظور  نصوصرج مع محاولة مناقشة هذه اللمخافي تعريف  بعضهم نصوصعرض ستلهذا سن
 .الدراسات الصوت ة الحديثة

، وهذا يعني أن (2)"الحرفإنه الموضع الذي ينشأ منه : "قال الداني في تعريفه لمعنى المخرج
المخرج : "وجاء في كتاب كفاية المستف د في علم التجويدالمخرج لديه هو موضع ولادة الصوت، 

اسم لموضع : "، وفي الجواهر المض َّة المخرج هو(2)"هو الموضع الذي يخرج منه الحرف ويتولد ف ه
 .(5)"نشأ منه الحرفالمكان الذي ي: "، وفي ارح الشاف ة، المخرج هو(1)"خروج الحرف

خرج عنده له ، وكأن الم(2)"الموضع الذي ينقطع ف ه الصوت: "هوفأما المخرج عند المرعشي 
 النقطة التي ينقطععند أي )هذا الصوت  ينته مازمن يوت الحرف فح ث ددهيحفي آلة النطق  المج

الحد الأول للمخرج،  هي ،في المقابلتكون بدايته، كن الحد الثاني للمخرج، ب نما ي (ف ها الصوت
                                                           

( )
،  ط ، دار العلم للملايين، بيروت،(رمزي منير بعلبكي .حت)، جمهرة اللغة ابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن،  

 .22ص،  ج، 925 
 . 2 ص ،غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد:  ينظر  ( )
( )

 .من الفصل الأول من الباب الأول 5- : المبحث رقم: ينظر  
(2)

 . 0 ص، الداني، التحديد في الاتقان والتجويد  
(2)

 9/2 5 ق   229من مخطوطة مصورة، جامعة الملك سعود قسم المخطوطات، رقم  (و )المستفيد ص  كفاية  

 .91عدد الأوراق 
(1)

 ،مكتبة الرشد ،(عزة بنت هاشم. تح) سيف الدين بن عطاء الله الفضالي، الجواهر المضية على المقدمة الجزرية، 

 .22م، ص002  ، ط
(5)  

 . 2 ص ،لجاربريدي،  شرح الشافيةا
(2)

،  الاردن، ط -عمان ، دار عمار للنشر والتوزيع،(سالم قدوري الحمد. تح) د أبو بكر المرعشي، جهد المقل،محم 

 .29م، ص002 
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ارط  : "قوله، وذلك في لمخرج بالعضول في ضوء تحديده الالمج اعن هذ ،في موضع آخر ،قد عبّر و 
، ومصطلح العضو ف ه إاارة واضحة إلى أن المخرج ( )"كون العضو مخرجا انقطاع الصوت عنده

انقطاع ز مكاني في آلة النطق، تستط ع أذن السامع أن تحدده من خلال زمن عنده يتشكل من ح ّ 
ز المولّد وهو عبارة عن الح ِّ : "في تعريفه للمخرج المنعم يالواهيعضده في ذلك قول و  .الصوت
 .( )"الح ز المولد للحرف": ، وقول ياحب المنح الفكرية( )"للحرف
تتفق لا تعارض ب نها، وإن لم متواطئة، مترادفة،  ،في مرادها العامتبدو، ه التعاريف وكل هذ 

ولعلنا نستثني منها ع دا عن الإيهام، المخرج تحديدا دق قا بلتحديد  في ي اغة تعريف ة واحدة
  .(2)أكثر دقة ووضوحا السابق الذي بداتعريف المرعشي 

، (2)اللغويةأما بعض المحدثين فقد آثروا تعريفا للمخرج يكون عاما يشمل جم ع الأيوات 
نقطة الانسداد أو التض  ق :"، أو هو(1)"هو النقطة التي يتم عندها الاعتراض في مجرى الهواء:"فقالوا

، بمعنى أن المخرج هو موضع اعتراض النّفس عند النطق (5)"التض  ق التي يحدث عندها حبس الهواء
Place of Articulation"موضع النطق"، ويسم ه المحدثون في الغرب (2)النطق بالحرف

(9). 
خرج هو الموضع" : تحديد المخرجويقول برجستراسر في  

ُ
من الفم ونواح ه  والمخرج أو الم

وكلمة المخرج ... " :المخرج توي ف حدّ في ويقول ماريوباي  0 "رج منه الحرفالذي يخرج أو يخُ 
يحدث تشير إلى النقطة المحددة في الجهاز النطقي التي يتم عندها تعديل وضعه، وهذا التعديل ربما 

 . (  )"عن طريق تض  ق المجرى إلى درجة تسمح بمرور الهواء
                                                           

( )
 .29ص ،المصدر السابق  

( )  
: 2، ط25العدد ،تونس ،المطبعة التونسية الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمه، ،يالوشهيوسف بن علي بن 

 .  5، ص  9 
( )

 .2ص ،دمة الجزرية، تحقيق أسامة عطاياالملا علي المنح الفكرية في شرح المق  
(2)

 .10-29صوالكلام للمحقق،  ،(سالم قدوري الحمد. تح)ينظر المرعشي، جهد المقل   
(2)

 . 1ص أهمية علم الأصوات في دراسة علم التجويد، ينظر غانم قدوري الحمد،  
(1)

 .20ص المصطلح الصوتي،عبد العزيز الصيغ،   
(5)

 .22ص ،نفسه  
(2)

 . 1ص أهمية علم الأصوات في دراسة علم التجويد، ينظر غانم قدوري الحمد،  
(9)

 . 2 ص ،محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  
( 0)

بالقاهرة، مصر، ، مكتبة الخانجي (محاضرات براجشتراسر)التطور النحوي للغة العربية رمضان عبد التواب،   

 .  ، ص 992 :  ط
(  )

 .52، ص 992 : 2أحمد مختار عمر، أسس علم اللغة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط  
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 :ف ه قولي ف علماء التجويد وتعريف المحدثينتعريف للمخرج جمع ف ه بين تعريغانم الحمد لو 
لتض  ق مجرى  النقطة المع نة من آلة النطق التي ينشأ منها الحرف أو يظهر ف ها ويتم ز، نت جة"

 ، ( )"طلاقهإالهواء أو غلقه ثم 
لا س ما لدى  علماء التجويد تعريفاتمع في مجملها  ةتوافقموإن بدت وكل هذه التعريفات 

 :فقد وجدناها مخالفة لها من بعض الجهات، نذكر منها ما يلي، المتأخرين منهم
وهي التي ) إلى مسألة اعتراض الهواء ،في تعريفاتهم للمخرج ،لم يشر علماء التجويد -

الأساس المفهومي المحدثون  ، ولم يتعرضوا لها، ب نما جعلها(الإغلاق والتض  قتتمثل في 
لاحظوا أن  تجويدعلماء الولعلّ السبب في ذلك أن  .الذي بنوا عل ه تحديدهم للمخرج

، ومن هنا المصوتات العرب ةمل لا تشعمل ة الإغلاق والتض  ق، في تحديد المخرج، 
. د للحرفشأ المولّ نوضع وأخرى بالح ز وثالثة بالمعمدوا إلى تحديد المخرج تارة بالم

وغرضهم في ذلك ي اغة تعريفات تستوعب جم ع حروف العرب ة يوامت كانت أم 
 .مصوتات

بتحديد المخرج بل قسموه إلى نوعين اثنين سموا المتأخرون لم يكتف علماء التجويد  -
إن المخرج المحقق هو : "رعشي؛ يقول المأحدهما المخرج المحقق، وسموا الثاني المخرج المقدر

فالمخرج المقدّر هو الذي لا ينضغط ف ه الصوت ]...[ الذي انقطع الصوت ف ه 
وقد ب نّوا أن المخرج  .( )"]...[  انضغاطا ينقطع به الصوت بل يمكن لك قطعه ف ه

يقول المرعشي  ؛تحدث في المخرج المقدّرحروف المدالمحقق هو للحروف الصوامت ب نما 
وبالجملة إن حروف المدّ لـمّا لم تنقطع أيواتها في موضع لم يكن لها مخرج : "في ذلك

مع المرعشي في هذا التفريق الملا علي القاري ياحب المنح  وممن يتوافق. ( )"محقق
 .(2)الفكرية في ارح المقدمة الجزرية

ا لاحظوا مّ ـل مراجع إلى أنه بين نوعي المخرج هؤلاء المجوِّدين السبب في تفريق يبدو أنو 
مثلما  الفرق بين الصوامت والمصوتات لم يلاحظوه من جهة اعتراض الهواء بالإغلاق أو التض  ق

هل هو مما يسمح بارتباط الصوت  :، وإنما لاحظوه من جهة طب عة المخرج ذاتهفعل المحدثون
                                                           

( )
 .02 ص ،عند علماء التجويد غانم الحمد، الدراسات الصوتية  

( )
 .1  جهد المقل، ص  

(   )
1  ، صنفسه

  

(2  )
.52ص: ينظر
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بالفراغ الممتد في  أنه متصلالمخرج المحقق، أم  وهبموضع بع نه محددٍ في جهاز النطق، ولذلك سمّ 
غط ف ه ضدون تكلف، ودون ارتباط بموضع بع نه ينح ث تصدر حروف المد تجويف الفم كله 

لا تتصل بموضع محدد سموها مخرجا ( ومعها في ذلك الحركات القصار)ولأن حروف المد  .وينحصر
   .  مقدرا

المخرج )ومخرج المدود ( المخرج المحقق)الصوامت خرج لمالمجوّدون من تفسيٍر  ومما يورده هؤلاء
هذا عن  .( )"سبب انقطاع الصوت في المخرج المحقق انضغاط الصوت ف ه" :قول المرعشي( المقدّر

المتحررة من موضع طب عة يدورها بالنظر إلى أما المصوتات فسبب انقطاع الصوت في الصوامت 
أيواتها في الموضع انضغاطا ينقطع به الصوت، بل تمتد بلين لا تنضغط "فإنها لة النطق آ محدّد في

 .( )"بلا تكلف إلى أن تقطعه بإرادتك
المصاحب يحدث في تجاويف آلة النطق قد ، إلى أن التض  ق الذي ينالمحدثبعض وقد أاار 

الذي عبر عنه علماء التجويد  ، وهو( )تض  ق تجويفي لا موضعي لنطق الحركات وحروف المد
آلة النطق، كما في نطق  في عّ نةمنسبة الصوت إلى نقطة ح نئذ يصعب ر، لأنه بالمخرج المقدّ 

لتض  ق التجويفي لا التض  ق الموضعي الذي يكون في الأيوات ذات لحروف المد، وهذا نت جة 
دث في نطق الباء والدال المخرج المحقق، وذلك بالتقاء عضوين من أعضاء آلة النطق، كما يح

 .(2)والكاف والقاف وغيرها
 :  تصنيف مخارج الحروف -2-2

في توي فهم لمخارج الحروف نشير ابتداء إلى أن الدارسين ينطلقون، قدماء ومحدثين، 
في الكثير من ، وهو ما جعلهم يتفقون الويف الف زيولوجي اتاعتبار ويفاتها وتصن فها، من 

 :ما يلي نذكر منها المبادئ والمنطلقات
انقطاع حصاء مواضع إوي ف الف زيولوجي الذي ينطلق من الاستناد إلى مبدأ الت -

 .ومن ترت بها ،نتاج الحروفإعند  الصوت

                                                           
( )

 .   ص جهد المقل،  
( )

 .2  -   ص، نفسه  
( )

 .   ص فوزي حسن الشايب، محاضرات في اللسانيات، :ينظر  
(2)

 . 1ص أهمية علم الأصوات في دراسة علم التجويد، غانم قدوري الحمد،  
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أي ، إلى أدناها تموضعها في آلة النطق، بح ث يكون من أقصاهاترت ب المخارج بحسب  -
يكون ، أو لدى القدامىكما هو اأن التصن ف  مخرج الشفتينإلى من أقصى الحلق  

كما هو اأن التصن ف الشفتين إلى مخرج الحنجرة  أدناها إلى أقصاها أي من مخرج من 
 .لدى المحدثين

حدوث الصوامت يكون باعتراض عضو في آلة النطق، لمجرى النفس الصاعد من  -
الرئتين، ومن هنا يسمى المخرج باسم الموضع الذي تم ف ه الاعتراض، ب نما يكون 

 .بعدم اعتراض الهواء( أو الحركات في الايطلاح العربي)الصوائتحدوث 
. طريقة توزيعهم لحروفهافي و  دارسون في ك ف ة تصن فهم للمخارجومع ذلك فقد اختلف ال

في تعدادهم لهذه المخارج اختلافا يمكن حصره في ( بمن ف هم علماء التجويد) وقد عرف القدامى
 : وف ما يأتي ب ان توض حي لهذه الاختلافات. دى المحدثينثلاثة مذاهب يقابلها تصن ف رابع ل

 :الاختلاف في عدد مخارج الحروف لدى القدماء -2-3

 :اختلف القدماء في عدد مخارج الحروف العرب ة، فكانوا في ذلك على ثلاثة مذاهب
 : المذهب الأول -

 ، وهذا هو مذهب الخل ل بن أحمد، وأكثر النحويين، وجماعة ة عشر مخرجانها سبعالقول إ
، (روف المدهو لح)واحدا  لجوف مخرجافي اوهؤلاء جعلوا . هم ابن الجزريمن علماء التجويد، من

أما " :، وفي الخ شوم واحدا، قال ابن الجزريفي الحلق ثلاثة، وفي اللسان عشرة، وفي الشفتين اثنينو 
منا من المحققين  اختلفوا في عددها، فالصح ح المختار عندنا وعند من تقدَّ مخارج الحروف فقد 

كالخل ل بن أحمد، ومكي بن أبي طالب، وأبي القاسم الهذلي، وأبي الحسن اريح وغيرهم سبعة 
 : وهذه المخارج السبعة عشر هي .( )"عشر مخرجا، وهذا الذي يظهر من ح ث الاختبار

الألف، وال اء الساكنة المضموم ما قبلها، والواو : هو لحروف المد وهي :الجوف مخرج -5
 .الساكنة المكسور ما قبلها

 .وهو للهمزة والهاء: مخرج أقصى الحلق -1

                                                           
( )

 .92 ص،  جابن الجزري، النشر في القراءات العشر،   
.15 ، ص السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج: ينظر (  )
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  .وهو للعين والحاء: مخرج وسط الحلق -5

الهمزة والهاء )وهو للغين والخاء، وتسمى هذه الأحرف الستة : مخرج أدنى الحلق إلى الفم -4
 .بالحروف الحلقية ( العين والحاء والغين والخاءو 

 .وهو للقاف: وما فوقه من الحنك يلي الحلق مخرج أقصى اللسان مما -1

. هو الكافو: قليلا، وما يليه من الحنك مخرج أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف -6
 .لهويانوالقاف والكاف يقال لهما 

: لج م والشين وال اء غير المديةوهو ل: وبين وسط الحنك الأعلىوسط اللسان بينه مخرج  -1
 (.لأنها تخرج من اَجْر الفم) ريةجْ وتسمى كذلك الشَّ 

الأيمن : ضررا  من أح  الجانيينالأول حافة اللسان وما يليه من وهو من أ: الضاد مخرج -8
يوت آخر اب ه  محله وحلّ مع مرور الزمن، ل هذا الصوت في الاستعمال همِ أو الأيسر، وقد أُ 

 .  ال المفخمةدّ بصوت ال

، وما ب نها إلى منتهى طرفه( أي من أدنى الحافة)من حافة اللسان من أدناها : اللام مخرج -5
 .وبين ما يل ها من الحنك الأعلى

 .من طرف اللسان ب نه وبين ما فوق الثنايا: مخرج النون -57

: وهو مخرج النون غير أنها أدخل في ظهر اللسان قل لاا وهذه الحروف الثلاثة :مخرج الراء -55
 .نسبة إلى ذلق اللسان وهو طرفهالذلقية اللام والنون والراء يقال لها 

من طرف اللسان وأيول الثنايا العل ا مصعدا إلى جهة : مخرج الطاء وال ال والتاء -51
 .ج من نطع الحنك الأعلى وهو سقفهلأنها تخر النطعية، الحروف تسمى و . الحنك

للصاد  وهو: من بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى: الصفيرية مخرج الحروف -55
وهي ما  دق في نهاية ؛ لأنها تخرج من أسلة اللسانبالأسلية وتسمى كذلك  والسين والزاي،

 .طرف اللسان

 اللثويةالثنايا العل ا، ويقال لها  من بين طرف اللسان وأطراف: الثاءو  الذوال ءمخرج الظا -54
 .ب ف ه الأسناننسبة  للثة وهو اللحم المركّ 
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 .من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العل ا: مخرج الفاء -51

 .الشفوية: ويقال لها: الواو غير الم يةو مخرج الياء والميم  -56

 .   وهو للم م والنون والتنوين: الغنة مخرج -51
 :  الثانيالمذهب  -

ولحروف العرب ة ستة عشر " :، وهذا هو مذهب س بويه، يقول س بويهأنها ستة عشر مخرجا
، وتابعه في ذلك كثير من علماء العرب ة، نذكر من ب نهم ابن جني في سر يناعة ( )"مخرجا

وأحسن الأقوال ما ذكره س بويه وعل ه ) :الإعراب، والاستراباذي في ارح الشاف ة، قال الرضي
ولهذه الحروف مخارج، وهي ستة عشر " (:هـ515ت) ، وقال أبو بكر الزب دي( )(العلماء بعده

، على بعض المخارج –وهي حروف المد  -هؤلاء أسقطوا مخرج الجوف، وفرقوا حروفه ،( )"مخرجا
فجعلوا الألف مع الهمزة من أقصى الحلق، وال اء المدية مع ال اء المحركة من وسط اللسان، والواو 

 .(2)المدية مع الواو المحركة من الشفتين
عدد المخارج،  ومن علماء التجويد الذين جاءت أقوالهم يريحة تؤيد مذهب س بويه في

 ف جب أن تعلم أن للحروف التي يتألف منها الكلام " :فـي قوله (2)بي طالبأمكي بن نذكر 
تسعة وعشرون حرفا، ولها ستة فأما حروف المعجم فهي " :هقولفي الداني و ، (1)"ستة عشر مخرجا

ولها ستة ... الحروف العرب ة تسعة وعشرون حرفا" :في قوله وعبد الوهاب القرطبي، (5)"عشر مخرجا
، وهي على ستة رج حروف العرب َّة ستة عشرومخا" :في قوله الأندرابيوأحمد ، (2)"عشر خرجا

                                                           
( )

 .  2ص ،2ج الكتاب،  
( )

ي ن محمد نور الحسن .تح) الاستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين    .22 ص ، ج، (وآخر 
( )

،  عبد الكريم خليفة،دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، الأردن،ط .تحأبو بكر الزبيدي الإشبيلي النحوي،الواضح،   

 . 9 م، ص  0 
(2  )

.15 ، ص الإتقان في علوم القرآن، ج السيوطي،:  ينظر
 

ن مكي بن أبي طالب هو ممن يقولون إن مخارج ا على ما ذكره ابن الجزري مفاده أأورد غانم قدوري استداراك ( 2)

دراسة ال: ينظر)الحروف ستتة عشر، وليس سبعة عشر لكنه مع ذلك يجعل لحروف المد مخرجا واحدا هو الجوف 

 (.    21 ص د،الصوتية عند علماء التجوي
 

(1)
 .22 ص محمد مكي بن أبي طالب، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، وأب  

(5)
 . 0 ص الاتقان والتجويد،التحديد في  ،عمرو الداني وأب  

(2)
 .52-55الموضح في التجويد، ص  
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وحروف حافة اللسان، وسط اللسان، حروف أقصى اللسان، وحروف حروف الحلق، و : أقسام
 .  ، والعطار "حروف الشفتينوحروف طرف اللسان، و 

 : المذهب الثالث -
وزعم الفراء "  :قال الداني. أنها أربعة عشر مخرجا ، وهذا هو مذهب قطرب والفراء والجرمي

الراء والنون من و وقطرب والجرمي وابن ك سان أن مخارج الحروف أربعة عشر مخرجا، فجعلوا اللام 
، وهؤلاء أسقطوا مخرج الجوف ( )"رج واحد، وهو طرف اللسان، وجعلهن س بويه من ثلاثة مخارجمخ

 .2الجوف أيضا، وجعلوا مخارج اللسان ثمان ة بجعلهم مخرج اللام والراء والنون واحدا
ويشكك غانم الحمد في يحة المصادر المعتمدة في نسبة هذا المذهب إلى الفراء وأيحابه 

يحي بن )في أيدي الدارسين ال وم المصادر الأيل ة التي ورد ف ها رأي الفراء لا توجد :"ح ث يقول
( هـ111يالح بن اسحاق ت)والجرمي( هـ176محمد بن المستنير ت)وقطرب ( هـ171زياد ت

 .(2)(..."هـ155محمد بن أحمد ت)وابن ك سان 
خارج، أما ما ولا يوجد هناك فرق كبير بين هذه المذاهب الثلاثة، فهي متفقة في أكثر الم

بين المخارج،  وتداخلا اتقاربهناك  اختلف ف ه فمرده إلى بعض الاعتبارات والتقديرات الذات ة؛ لأن
فلا توجد حدود فايلة تتم ز بها المخارج بعضها عن بعض، فالخل ل أفرد لحروف المد مخرجا 

و المديين من مخرجهما مستقلا هو الجوف، ب نما جعل س بويه الألف من مخرج الهمزة، وال اء والوا
 .(1)غير المديين، ومن جعل المخارج أربعة عشر، جعل اللام والنون والراء من مخرج واحد

 :عدد المخارج عند المحدثين -2-4

 من رغمعلى ال، فكذلك، كما هو الحال لدى القدماء  وعدد المخارج عند المحدثين مختلف ف ه
التقدم التكنولوجي في الوسائل وآلات البحث الجديدة التي دفعت الدرس الصوتي الحديث 

                                                           
م،  00 كلية التربية للبنات في جامعة تكريت،  ، رسالة دكتوراة،(منى عدنان غني. تح)الإيضاح في القراءات،  ( )

 .52ص
 .25 التمهيد في معرفة التجويد، ص: ينظر  ( )
( )

 .02 ص التحديد،  
 .15 ، ص السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج: ينظر  (2)
(2)

 .22 ص ،غانم الحمد، الدراسات لصوتية عند علماء التجويد  
(1)

 . 1أهمية علم الأصوات في دراسة علم التجويد، ص غانم قدوري،  
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ذلك لم على الرغم من  ،أثبتتها التجربةكثير من الحقائق العلم ة التي إلى  خطوات كبيرة للويول 
لأنّ كثيرا من الملاحظات المسجلة على الأجهزة وذلك يحدث أن اتفق المحدثون في عدد المخارج؛ 

 فمن. وجهة النظر الذات ةلزة تخضع بدرجة كبيرة في تفسيرها المخبرية من خلال التجارب المنج
نها أحد ها عشرة، ومنهم من ذكر أمن جعل عدد مخارج الحروف تسعة، ومنهم من عدّ  المحدثين

  .عشر مخرجا عشر، ومنهم من عدّها اثني
  :( )هيجعل مخارج الأيوات تسعة مخارج  رق جان كان تنوفالمستش

  .مخرج الحروف الشفوية -
 . الحروف الشفوية الأسنان ة -
  .الحروف التي بين الأسنان -
  .الحروف الأسنان ة -
  .الحروف الأدنى حنك ة -
  .الحروف الأقصى حنك ة -
  .الحروف اللهوية -
  .الحروف الأدنى حلق ة -
 .الحروف الأقصى حلق ة -

 المصطلحات التي يسير في ويف المخارج وفيسعد مصلوح، مع اختلاف فعل كذلك و 
، فنقصت المخارج (ت د ط ض س ص ز)من مخرج ( ل ن ر)نه جعل مخرج إيستعملها، ح ث 

 .( )عنده واحداا 
  :( )، وهيعشرأحد أما أحمد مختار عمر فقد جعل المخارج الرئ سة 

  .ا الباء والم ممويخرج منهالشفتان  -
                                                           

( )
 .  ،   جان كانيتنو، دروس في علم أصوات العربية، ص  

( )
 . 0 -00 دراسة السمع والكلام، ص سعد مصلوح،  

( )
 . 9  -2  دراسة الصوت اللغوي، ص ، أحمد مختار عمر :ينظر  
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  .ويخرج منها يوت واحد وهو الفاء الشفة السفلى مع الأسنان العليا -
 .يخرج منها الذال، والثاء والظاءو  الأسنان مع حّ  اللسان -
والسين  ،منها الدال والتاء والضاد والطاءويخرج  الأسنان واللثة مع حّ  اللسان وطرفه -

  .والصاد الزايو 
  .ويخرج منها النون الأنف ة واللام والراءاللثة مع طرف اللسان،  -
 ، ونصف العلة(الكسرة وياء المد) يوتا العلة: ويخرج منهالغار مع مق م اللسان،  -

  .، والشين والج م(ال اء)
  .العلة الفتحة والألف اج منها يوتويخر الغار والطيق اللين مع وسط اللسان،  -
، ونصف (الضمة وواو المد)ويخرج منه يوتا العلة  الطيق اللين مع مؤخر اللسان، -

  .والكاف،والخاء والغين( لواوا)العلة
  .ويخرج منه يوت واحد وهو القاف اللهاة مع مؤخر اللسان، -
  .ويخرج منه الحاء والعين الحلق مع جذر اللسان -
 .ويخرج منه الهمزة والهاء( فتحة المزمار) تجويف الحنجرة -

 : ( )أما محمود السعران فعدّ المخارج أحد عشر مخرجا مرتبة من الخارج إلى الداخل كالآتي
  .الشفتان -
  .الشفة السفلى -
  .الأسنان العل ا -
  .الأسنان -
   .ما بين الأسنان -
   .اللثة ومقدم الحنك الأعلى -
  .مقدم الحنك الأعلى ووسطه -
 .أقصى الحنك الأعلى -

                                                           
( )

 . 2 - 2 علم اللغة، ص ،محمود السعران :ينظر  
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  .اللهاة -
  .الحلق -
 . الحنجرة -

العرب ة، وذلك بعد ات ولغانم قدوري الحمد وجهة نظر جديدة في ترت ب مخارج الأيو 
آراء القدامى من علماء العرب ة وعلماء التجويد وآراء المحدثين في علم الأيوات  اطلاعه على

 :( )وهي
 .، تخرج منه الهمزة والهاء(الحنجرة)أقصى الحلق : المخرج الأول -
 .وسط الحلق، تخرج منه العين والحاء: المخرج الثاني -
 .تخرج منه الغين والخاء أدنى الحلق إلى الفم،: المخرج الثالث -
 .من الحنك الأعلى، تخرج منه القافأقصى اللسان وما فوقه : المخرج الرابع -
أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى لكنه أدنى إلى مقدم  الفم، : المخرج الخامس -

 .تخرج منه الكاف
الشين وسط اللسان ب نه وبين وسط الحنك الأعلى تخرج منه الج م و : المخرج السادس -

 .وال اء
 .، تخرج منه اللام والراء والنون(اللِثة)طرف اللسان ب نه وبين أيول الثنايا: المخرج السابع -
بين طرف اللسان وأيول الثنايا أيضا، تخرج منه التاء والدال والطاء : المخرج الثامن -

 .والضاد
ج منه السين بين طرف اللسان ويفحة الثن تين العُل ين الداخل ة، تخر : المخرج التاسع -

 .والزاي والصاد
 .بين طرف اللسان وأطراف الثنايا، تخرج منه الثاء والذال والظاء: المخرج العاار -
 .من باطن الشفة السفلى، وأطراف الثنايا العل ا، تخرج منه الفاء: المخرج الحادي عشر -
 .والواومن بين الشفتين تخرج منه الباء والم م : المخرج الثاني عشر -

                                                           
( )

 . 2- 2ص ،002   ميسرة، دار عمار الأردن، طغانم قدوري الحمد، علم التجويد دراسة صوتية   
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 نّ هذا الاختلاف الحايل في عدد المخارج لا يعدو أن يكونإالأخير نقول  ولعلنا في
اختلافا في الايطلاح، واختلافا في تعدد الزوايا التي ينُظر منها في معالجة الظاهرة الصوت ة، 

 .واختلافا كذلك في أسال ب الويف وطرق التعبير، أكثر من كونه اختلافا في الحق قة والجوهر
خرج في الأخير مرتبط بوجهة النظر الذات ة في تحل ل معط ات نتائج التجارب ولأن تحديد الم

المخبرية، لذلك نجد منهم من يجعل المخرج الواحد لعدد من الأيوات، ومنهم من يفصلها لعدة 
، فإذا ويف المحدثون الهمزة بأنها يوت حنجري ( )مخارج، تماماا كما فعل العلماء العرب القدماء

، وذلك لأنهم يعبرون عن ( )اقض قول علماء التجويد أن الهمزة من أقصى الحلقفإن ذلك لا ين
 .(2)"وعلى هذا فلا خلاف في ويف مخرج الهمزة"( )الحنجرة بأقصى الحلق

عبر يمكنني أن أنقل وجهة نظر غانم قدوري الأولى، في عدد المخارج وترت بها، لأ ،وفي الأخير
ولا يزال هذا التوزيع لمخارج الحروف العرب ة هو الطريق :"يقول غانم  بها عن رأي في هذا الموضوع،

الأمثل، ف ما نرى، الذي يناسب الدرس الصوت العربي، ولا نجد ضرورة علم ة تقتضي إعادة توزيع 
الحروف العرب ة بح ث ينخفض عدد المخارج إلى تسعة أو عشرة أو أحد عشر مخرجا، كما ذهب 

 .(2)"قلدين ف ما يبدو وجهات نظر الدرس الصوتي الأوربيإلى ذلك بعض المحدثين م

                                                           
( )

 . 9 غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

عنه بعضهم بأنه من  ما عليه علماء العرب، وعبرلموافقا  من أقصى الحلق من المحدثين من جعل مخرج الهمزة  

الرشيد للنشر، العراق، دار  ،الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: حسام النعيمي :ينظر) .مار نفسهالمز

 .(02 ص ،م920 
( )

 . 9 ص غانم القدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد،: ينظر  
(2)

 .02 صالدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، : حسام النعيمي  
(2)

 . 9 قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص غانم  
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 :كيفية إنتاجهو الصوت اللغوي - 1

 الصوت الصادر عن مجموع أعضاء آلة النطق للإنسان، بأنهالصوت اللغوي يعرِّف المحدثون 
يحدث هذا تحت أوامر المركز و  مادته التي يتشكل منها هي هواء زفير التنفس،و  معنى،و  له دلالةو 

للصوت اللغوي الدالة على منظورهم المتميّز  من تعريفاتهمو  .( )العصبي للكلام على مستوى المخ
 لسانيات الكبير فيقاموس ال قضايا الفونولوجيا ما أوردهو  الجديد الذي يفرّق بين قضايا الصوتيات

 المتغيرة حسب السياق الصوتي،و  التحقيقات الملموسة للفونيم" قوله عن أصوات اللغة بأنها
الفونيم و  قد سبق أن أشرنا إلى الفرق بين الصوتو  .( )"الشروط العامة للإرسالو  حسب المتكلم،و 

  . ( )إلى مقاربته ببعض الإشارات لدى علماء التجويدو  عند المحدثين،
دفع الهواء عن طريق أنها تبتدئ ب لصوتاف المحدثين لكيفية إنتاج ارد في بعض أوصو  وقد

هو مادة الصوت الإنساني الذي يشكل هواء الزفير، ففي حالة صمت الإنسان و  الحجاب الحاجز،
التجويف الفموي، فيمرّ النّفس و  فإن مجرى النّفس يكون مفتوحا على مستوى التجويف الحلقي،

ث للنفس المار عبر تجاويف آلة النطق حدُ أما في حالة الكلام فيَ و  ثَ صوتا مسموعا،د  دون أن يحُ 
اعتراض تام أو تضييق في نقطة من نقاط مخارج الأصوات، مما يؤدي إلى حدوث الصوت، فعملية 

جد العارض الحاصل من و  إنو  إنتاج الأصوات اللغوية تتم إن توفر النّفس الحاصل في هواء الزفير،
قد يكون بتضييقه فيمرّ و  قد يكون العارض بغلق مجرى النّفس ثم فتحه،و  تحريك أعضاء آلة النطق،

 .( )الهواء من خلال منفذ ضيق ينتج عنه صوت مسموع
من نذكر آلية إنتاج الأصوات اللغوية آلية جدّ معقدة، حيث تشارك فيها عدة عوامل تبدو و 

 :( )أهمها
س من غير هواء النفَ  اج حيث يمرّ في حالة انفر أن يكونا إما : حالة الوترين الصوتيين -5

إما أن يكونا في حالة تضييق، مما يؤدي إلى تذبذبهما و  ينتج عن ذلك صفة الهمس،و  تذبذبهما،
 .ينتج عن ذلك صفة الجهرو  أثناء مرور هواء النّفس،

                                                           
( )  

   .  الغامدي، الصوتيات العربية، ص: ينظر
(2)  

Dubois et autres , Grand dictionnaire, p359.
    

( )
 .في الفصل الأول من الباب الأول  - المبحث رقم : ينظر  

( )
 .5 غانم قدوري، أهمية علم الأصوات في دراسة علم التجويد، ص: ينظر  

( )
 .06، صنفسه: ينظر  
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نقطة اعتراض النّفس على مستوى تجويف آلة النطق، التي بموجبها تتحدد مخارج  -2
 .الحروف

على أساسها و  هذه الكيفية تتم على درجات،و  التي يتم بها اعتراض النّفس، الكيفية -3
 .غيرها من الصفاتو  انفتاح،و  إطباقو  رخاوة،و  د صفات الحروف من شدةتتحدّ 

عرفوا أن و  كيفية إنتاجه،و  في مصدرهو  الصوت اللغوي في طبيعةعلماء التجويد  نظروقد 
من انقطاع هذا و  س المنطلق من الرئتين،من النّ فَ  يتشكلالذي سيصير حرفا إنما الصوت المسموع 

هو و  اعلم أن الصوت منشؤه من الصدر،" :قال العمانيالنفس في مقاطع محدّدة في آلة النطق؛ 
يمتدّ حتى يحصره بعض المقاطع، فينحصر هناك، فإذا حصره و  س يرتفع إلى الحلق، فيستطيلنفَ 

ز سمعت له جرسا، فإن من صدرك، ثم ثناه حيِّ س د منه حرف، فأنت إذا أطلعت النفَ مقطع تولّ 
المقطع الذي يثنيه عن و  ز آخر سمعت جرسا آخر، فالصوت هو الذي يستطيل،انتقلت منه إلى حيّ 
 .( )"الامتداد هو الحرف

وجاء في بعض نصوصهم إشارات إلى أثر الوترين الصوتيين في كيفية إنتاج الصوت اللغوي، 
سماها طاش  و  ،بترديد الحنجرةسماّه ابن البناء و  بسيبويه، تداء  اق بصوت الصدرفقد سماه بعضهم 

 ساسهذا الأعلى و  (.الصوت الجهري)و (الصوت القوي)محمد المرعشي باسم و  كبري زاده
يعود  تمايز أجراس الأصوات في الأسماع فوا أنعرَ كما أنهم  .مهموسةو  موا الحروف إلى مجهورةقسّ 

 ختلاف في الصفات أي في الكيفيات المصاحبة لحدوثلاإلى او  إلى الاختلاف في المخارج،
أما الصفات التي هي و  أما المخارج فقد تّم التعرّض لها في الفصل السابق،و  .( )الصوت في مخرجه

في المباحث  بشيءٍ من التفصيل، عليه، هو ما سنطلّعثمرات التوصيف لكيفيات حدوث الحروف ف
 .الموالية

 :لماء التجويدتحديد صفات الحروف لدى ع -2

لا سيما في مطالعها سنجد  علماء العربية وعلماء التجويدبقليل من النظر والتأمل في كتب 
النظر إلى من  –فيما يقدّمونه من أوصاف للحروف و  ،في دراساتهم الصوتية -ينطلقون  أنهم

                                                           
( )

م، 660 ،  ، دار الفكر دمشق، ط(عزة حسن. تح)الكتاب الأوسط في علم القراءات،  أبو محمد المقرئ العماني،  

 .77ص
( )

 .    غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص: ينظر  
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التي الكيفية : ني، والثا"المخرج"وه ، وسمّ الحرف يخرج منه يتعلق بالموضع الذي لالأو : معطيين اثنين
اعلموا أن قطب التجويد : "يقول الداني ."الصفة"وها مخرجه، وسمّ  يتولّد بها ذلك الصوت من

 .( )"وملاك التحقيق معرفة مخارج الحروف وصفاتها
 :مفهوم صفة الحرف -2-1

اسم من وصف الشيء يصفه، إذا ذكره بحليته ونعته، والمصدر وصف وصفة،  لغة  الصفة 
يعرّف قاموس  الحديث صطلاحالاوفي  .(2)لمصدر، والصفة الحلية؛ أي الاسموقيل الوصف ا

ما يصلح لوصف الوحدات الصوتية لأية لغة من اللغات، "بأنها  Traits اللسانيات الكبير الصفات
الفيزيائية والعصبية والسمعية التي يحدّد مجموعة الإمكانات النطقية و  جرد هذه الصفاتذلك أن 

  .( )"ن يستعملها لغايات لسانيةيمكن للإنسان أ
ف عدد من شُراّح المقدمة الجزرية الصفة اصطلاحا بالكيفية إذ صفة الشيء كيفيته عرّ و 

وصفة الحروف كيفية عارضة " :كبري زاده في تحديد مفهوم الصفة  ، قال طاش( )المميزة له عن غيره
لأن كل  ،( )"ها عن بعضللحرف عند حصوله في المخرج ، وتتميز بذلك الحروف المتحدة بعض

صوت له خصائص صوتية تجعل له جرْسا متميزا تستطيع أذن السامع أن تميزه عن غيره من 
الأصوات، هذه الخصائص هي كيفيات تصاحب حدوث الحرف في مخرجه، وهي التي سماها 

رف وصفة الحروف كيفية عارضة للح:" ، فقالوا (0)علماء العربية وعلماء التجويد بصفات الحروف
 .(7)"عند حصوله في المخرج

 :وفي اعتبارات تصنيفها اختلاف علماء التجويد في عدد الصفات -2-2

في  من بالغأقوال؛ فمنهم على  صفات الحروف إحصاءواختلف علماء التجويد في 
أربع ، ومنهم من أنقص عن ذلك فجعلها ( )"الرعاية"كمكي في أربعا وأربعين   إحصائها فجعلها

                                                           
( )  

. 6 التحديد في الإتقان والتجويد، ص
  

( )
 (وصف: مادة) ، 7 ، ص  جلسان العرب،  ،ابن منظور  

(3)
 Dubois et autres, Grand dictionnaire, p489.   

( ) 
ز على المقدمة الجزرية، معهد الدراسات والمعلومات القرآنية، معهد الإمام غانم قدوري الحمد، الشرح الوجي

 .  ، ص665 :  السعودية، ط -الشاطبي، جدة
( )

 .7 ص طاش كبري زاده، شرح المقدمة الجزرية،  
(0)

 . 5 الدراسات الصوتية، ص ،غانم قدوري: ينظر  
(7)

 .7 طاش كبري زاده، شرح المقدمة الجزرية، ص  
( )

 .   ص: رينظ  
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ابن سبع عشرة ك ، أو( )"التحديد"عشرة كالداني في  ستّ ، أو ( )"الدر اليتيم"ي في عشرة كالبركو 
 .( )"مخارج الحروف وصفاتها"الطحان في ، وك( )"النشر في القراءات العشر"في  ير ز الج

الواقع أن أكثر هذه الإحصاءات قبولا واعتمادا لدى علماء التجويد هو القول إنها سبع و 
 ، أو ست عشرة، وهو قول الداني( )لجزري في كتابه النشر في القراءات العشرعشرة، وهو قول ابن ا

( ه 444ت)متأخر عن الداني ( ه 133ت)وإذا ما علمنا أن ابن الجزري  .في التحديد الداني
   .بأربعة قرون خلصنا إلى أنه متأثر به في عدّ الصفات ومتبع له

ث صفات الحروف بما قرّره الداني، والتزمَ معظم علماء التجويد في بح: "ويقول غانم قدوري
، وهذه الصفات التي قرّرها الداني هي التي يعرضها (0)"ولم يخرجوا على ما ذكره إلا في قضايا جزئية

ناها ستة اعلموا أن أصناف هذه الحروف التي تتميز بها بعد خروجها من مواضعها التي بيّ ": في قوله
والرخوة، والمطبقة، والمنفتحة، والمستعلية، والمستفلة،  المهموسة، والمجهورة، والشديدة،: عشر صنفا

وحروف المد واللين، وحروف الصفير، والمتفشي، والمستطيل، والمتكرر، والمنحرف، والهاوي، وحرفا 
 . (7)"الغنة

بوصفها لأن فيه  خلالُ فيبدو فيه واضحا الإأربع عشرة  أما القول بعدِّ صفات الحروف
في  أما القول بعدِّها أربعا وأربعين لدى مكي .مة كاللين والانحرافإسقاطا لبعض الصفات المه

، بل منهم ( )ه لم يتبعه إلا عدد قليل منهمفمن علامات ردّه عند أكثر علماء التجويد أنالرعاية، 
ويذكر غانم قدوري، من جانب آخر، . (5)من عاب عليه الإكثار من الصفات بما لا جدوى منه

ن نطقية تصاحب تكوّ  كيفياتٍ ها  مكي ليست تمثل كل   ها ذكر اب التيالألقو  الصفات أن هذه

                                                           
( )

 [.70، والكلام للمحقق، ص(حازم حيدر. تح)نقلا عن شرح الهداية، ].  هـ    طبعة الآستانة، سنة : ينظر  
( )

 . 6 ص: ينظر  
( )

 . 6 - 5 ، ص(ط.د)، (ت.د)، دار الكتب العلمية، بيروت، (عباضعلي محمد ال: تصحيح ومراجعة: )ينظر  
( )

 .0 -  ، ص  5 ،  ، نشر رسائل التراث، ط(انيمحمود يعقوب التركست. تح: )ينظر  
( )

: ينظر)للمهدوي أن المذهب المشهور سبع عشرة، وأنه الذي جرى عليه كثير من القراء " شرح الهداية"أورد محقق  

 (. 6: رقم: ، الهاش77صالسعودية،  -مكتبة الرشد، الرياض، (حازم حيدر. تح)
(0)

 .50 عند علماء التجويد، ص غانم قدوري، الدراسات الصوتية: ينظر  
(7)

 . 6 التحديد في الإتقان والتجويد، ص  
( )

نذكر منهم ابن الجزري الذي جعل الصفات ثلاثا وثلاثين في كتابه التمهيد متبعا، في كتابه التمهيد، مذهب مكي، لكنه  

 (.65 -57ص ص)عدل عنه في كتابه النشر 
(5)

الدين الموصلي، الدر المرصوف في وصف مخارج الحروف،  وفخر.    المرعشي، جهل المقلّ، ص: ينظر  

 .   ،     ، جمادى الثانية،   ، في مجلة الحكمة، العدد (غانم قدوري الحمد. تح)
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مثل الحلقية واللهوية والشجرية ، ( )فو رج الحر اخألقاب لم يما ه منهاات في مخارجها، بل الأصو 
والأسلية والنطعية واللثوية والذلقية والشفوية، ومن تلك الألقاب ما يعبر عن معنى صرفي يتعلق 

   .( )د، والحروف الأصلية، وحروف الإبدال، وحروف العلةبالحرف، مثل الزوائ
احدة في و  في نظر علماء التجويد على درجةلم تكن صفات الحروف ويمكننا القول إن 

الفيزيولوجية، بل كانوا يدركون مدى و  من حيث الخصائص الفيزيائيةوذلك قيمتها الصوتية، 
ث علماء التجويد عن فكرة تقسيم صفات الاختلاف الكائن بين طبائع هذه الحروف، لذا تحدّ 

عارضي، و  قسمين ذاتي" إلىنيفها عدة طرق، فمنهم من صنفها سلكوا في تصو  الحروف،
 ،الصفيرو  ،التكريرو  ،الانحرافو  ،الرخاوةو  ،الشدةو  ،الهمسو  ،الجهر مثلفالصفات الذاتية 

 ،لتركيب، مثل الترقيقالعارضة هي الأحكام التي تلحق الأصوات من جراء او  الغنة،و  ،التفشيو 
 يصنفها إلى صفات قوةمن منهم و  ،( )"نحو ذلكو  ،القصرو  ،المدّ و  ،الإظهارو  ،الإدغامو  ،التفخيمو 

ثم اعلم أن هذه الصفات المذكورة تنقسم " :مثل الذي ذكره المرادي في قولهصفات ضعف، و  قوة
صفات و  ...ءالاستعلاو  الشدةو  إلى صفات ضعف، فصفات القوة الجهرو  أيضا إلى صفات قوة

اعلم :" ما ليس له ضد، قال التونيو  ما له ضد منهم قسمها إلىو  ،( ).."الرخاوةو  الضعف الهمس
 ،....رخوةو  مجهورة،: أضدادها تنقسم أقساماو  أرشدك الله تعالى أن الحروف بحسب الصفات

 .( ).."شديدةو  أضدادهاو 
 عتبارالا حروف في ضوءالصوتية لللصفات فيما يلي نستعرض تحديد علماء التجويد لو 
 :صفات ليس لها ضدو  صفات لها ضد: إلى يقسمهاالذي 

 :صفات الأصوات التي لها ضد -2-3

 الأصوات المشتركة في مخرجالمقابلة والتمييز بين أنها تقوم على هذه الصفات من وظائف 
اء حظيت باهتمام علم، ولا يمكن أن تتم عملية توصيف الحروف من دونها؛ ولذا فقد احدو 

 .العربية وعلماء التجويد في القديم، كما حظيت باهتمام علماء الأصوات المحدثين
 

                                                           
( )

  50 غانم قدوري الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

 .50 نفسه، ص  
( )

 . 6  - 6 ، صيدالدراسات الصوتية عند علماء التجوغانم قدوري الحمد،   
( )

 .00المفيد في شرح عمدة المجيد، ص  
( )

، دار عمار (محمد صفاء طه حمودي: تح)الحسن بن شجاع، بن محمد الحسن التوني، المفيد في علم التجويد،  

 .06-5 م، ص 665 :  للنشر، عمان،ط
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  :الهمسصفة ضدها و الجهرصفة  -2-3-1

لاعتماد في المخرج، ، على قوة اوتحديدها في تصنيف الحروف المجهورة ،اعتمد القدامى
، وفي ( )ذي وضعه سيبويهتعريف الالمفهوم الذي استند إليه الوهو أن يجري معه،  نفسوامتناع ال

فالمجهورة حرف أشبع الاعتماد في موضعه، ومنع النفَس أن يجري معه حتى ينقضي : "شأنه يقول
، وقد تبع سيبويه في هذا التعريف للمجهور سائر علماء العربية ( )"الاعتماد ويجري الصوت

، ق، ل، ظ: هيتسعة عشر حرفا، و عندهم،  ،وعلى هذا الأساس كان عددهاوعلماء التجويد؛ 
ظل قيد " :ء، جمعها بعضهم في قوله، ا، ج، ع، ن، ذ، و، ط، ر، ز، م، غ، ض، ب، د، ي

 .( )"بضغم زر بطا واذ نعج
 (أو يتذبذب)الصوت المجهور هو الصوت الذي يهتزّ فأما في الدراسات الصوتية الحديثة  

التي ذكرها  جميع الأصوات  هيالأصوات المجهورة عند المحدثين، و الوتران الصوتيان حال النّطق به
على ثلاثة آراء؛ إذ منهم  الهمزةصوت اختلافهم في  ، معالقاف والطاء، والهمزة القدامى فيما عدا

، ( )، ومنهم من يعدّه مهموسا( )القدامىالدارسون السائرون في ركب كما يفعل   من يعده مجهورا
مغلقا إغلاقا تاما، فلا يحدث  معه يكون من أن إقفال الوترين الصوتين لا فيه تأتي جهة الهمس"و

وقال آخرون الهمزة صوت لا هو بالمجهور ولا هو . فيها ذلك الاهتزاز اللازم لصفة الجهر
لا يسمح بالقول بوجود ما يسمى بالجهر  ضع الأوتار الصوتية حال النطق به؛ لأن و (0)بالمهموس

 .(7)أو ما يسمى بالهمس
فة الهمس عندهم ناشئة من  تشترك في صفة الهمس، وص هي الحروف التيأما المهموسة ف

، فكان عددها عشرة، عند علماء التجويد ( )الاعتماد في المخرج، فجرى معه النفسضعف 
 :، قال مكي عن هذا التقسيم(ف/ث/ت/ش/ص/س/ك/ خ/ح/ه :) وعلماء العربية، وهي 

                                                           
( )

 . 6 الداني، التحديد في الاتقان والتجويد ص  
( )

 .   الكتاب، ج، ص  
( )

 . 6 الداني، التحديد في الاتقان والتجويد ص  
( )

،  بيروت، ط -روضة جمال الحصري، المنهل المفيد في أصول القراءات والتجويد، دار الكلم الطيب، دمشق: ينظر 

 . 6 -66 ، ص 66 
( )

،  50 ، القاهرة،  ، وعبد الرحمن أيوب، أصوات اللغة، ط7  تمام حسان مناهج البحث في اللغة، ص: ينظر 

 . 7 ص
(0)

 .  7 ، وكمال بشر، علم الأصوات، ص77إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: ينظر  
(7)

 . 6 دراسة نظرية وتطبيقية، ص: علم اللغة ن،حمدي بخيت عمرا: ينظر  
( )

 . 6 الداني، التحديد في الاتقان والتجويد ص: ينظر  
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: ه، أو هجاء قولكستشحثك خصف:الحروف المهموسة، وهي عشرة أحرف يجمعها هجاء قولك"
لافت للنظر هنا محاولة جمع ، وال( )"سكت شخصه فحث: سكت فحثه شخص، أو هجاء قولك

كان معناها   كلمات سواءكلمةٍ واحدة أو مجموعةٍ من الفي  المشتركة في صفة واحدة الحروف 
تبسيط في هذا رغبة منهم، ظاهرة موجودة عند جميع علمائنا القدامى، و ي وه. واضحا أم لا

 . على المتعلمحفظها  تسهيلالعلوم، و صيل تح
أن الصوت المهموس هو  المهموسة على أساس للأصوات همفيصنجاء تن فو أما المحدث

هي عندهم جميع و  .الوتران الصوتيان حال النطق به( أو لا يتذبذب)الذي لا يهتز  الصوت
، ءالطا :مضافا إليها -ومعهم في ذلك علماء العربية -التي اعتمدها علماء التجويد  الأصوات

  .السابقة اه في الصفحةوالقاف، والهمزة على ما بيّ نّ 
هو و  المحدثين،و  خلاف بين القدماء من أهمّ القضايا التي هي محلّ الهمس و  الجهرتعدّ صفتا 

 مفهومجب علينا أن نتعرف على و  خلاف قائم على أساس مفهوم المصطلح عند الفريقين، لذا
عند  على مفهومهما، ثم من جهة اء التجويدعلمو  ين عند علماء العربيةهذين المصطلحكلٍّ من 

من جهة أخرى، وذلك مع شيء من المناقشة للنصوص فيما قد يبدي  المحدثين علماء الأصوات
 :بعض المقاربة بينهما

 حرفٌ أشبع الاعتماد في موضعه، فالمجهورة" :ظاهرة الجهرال إمام النحو سيبويه في تحديد ق
 فهذه حال المجهورة في الحلق. يجري الصوتو  لنّفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليهنع امُ و 
 فحرفٌ أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه،" :أما المهموس عندهو  .( )"الفمو 
لو أردت ذلك في المجهورة لم و  .دت الحرف مع جري النفسأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فردّ و 

 ظل تحديد سيبويه لهاتين الصفتينو  ،( )يذكر ابن جني نفس تعريف سيبويهو  .( )"تقدر عليه
 يتمكنوا من الخروج عليه، أو الزيادة فيه إلا لم"و ،من بعده ( )السلطان القاهر على أجيال العلماء

قال  .(0)"في جوانب ضيقة لم تصل إلى حد تقديم تعريف آخر لهما، يحل محل تعريف سيبويه
                                                           

( )
 .0  الرعاية، ص  

( )
 .   ، ص  سيبويه، الكتاب، ج  

( ) 
 .   ، ص  ، جنفسه 

( )
 .07ص، (ط.د)، (ت.د)، المكتبة التوفيقية، القاهرة، (أحمد فريد أحمد. تح)ابن جني، سر صناعة الإعراب،   

( )
 .6  غانم قدوري الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  

(0)
 .   ، صالمرجع السابق  
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اعلم أنها عند المتقدمين تتنوع على " :الجهرو  صفه لصفتي الهمسو  العلوم في السكاكي في مفتاح
هر انحصار النفس في مخرج هو أن الجو  هي عندي كذلك، لكن على ما أذكرهو  مهموسة،و  مجهورة
 .( )"ذلك فيه يالهمس جر و  ،الحرف

  لما ذكرهالمهموس في الكثير من مؤلفات كتب علماء التجويد مماثلاو  جاء تعريف المجهورو  
 أنه حرف جرى مع النفس:  المهموسومعنى" :قال مكي في تعريفه للمهموس ؛سيبويه في الكتاب

ومعنى المهموس أنه " :قال الدانيو  ،( )"ضَعف الاعتماد عليه عند خروجهو  عند النطق به لضعفه،
الاعتماد  يَ ومعنى المجهورة أنه حرف قو  ....ضعف الاعتماد في موضعه، فجرى معه النّفسحرف أُ 

معنى الحرف المهموس و " :قال ابن الجزري في التمهيدو  ،( )"ع النفس أن يجري معهفي موضعه فمنَ 
ضعف الاعتماد عليه عند خروجه، فهو و  ، لضعفهحرف جرى معه النفس عند النطق به أنه

معنى الحرف المجهور أنه حرف و  .بعض الحروف المهموسة أضعف من بعضو  ،أضعف من المجهور
. ( )"وة الاعتماد عليه، في موضع خروجهقو  لقوته يجري معه عند النطق به نع النفس أن، مُ قويّ 

نها لا تخرج عن  ذكرها العلماء في مؤلفاتهم، مهما تنوعت في صياغتها، إلا أتيفكل التعريفات ال
يد، مها بعض علماء التجو باستثناء بعض الإضافات المتميزة، التي قدّ  ،الإطار الذي رسمه سيبويه

 .( )اتضح من خلالها مدى إدراكهم لجوهر هذه الظاهرة الصوتية
الهمس في انحباس و  على حصر قضية الجهر لغويينو  علماء العربية القدماء من نحاةأجمع  قدو 

تبعهم في ذلك علماء التجويد، قال عبد الوهاب القرطبي في تعريفه لظاهرة و  جريانه،و  سالنفَ 
منع النفس أن يجري معه حتى و  رف أشبع الاعتماد عليه في موضعهمعنى المجهور أنه حو " :الجهر

فحرف ضعف " :قال في تحديد المهموس من الحروفو  ،(0)"يجري الصوتو  ينقضي الاعتماد
 .(7)"الاعتماد عليه في موضعه حتى جرى النفس

                                                           
( )

 .  ، ص  5 ،  ط دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ،(نعيم زرزور. تح)السكاكي، مفتاح العلوم،   
( )

 0  الرعاية، ص  
( )

 . 6 الداني، التحديد في الاتقان والتجويد، ص  
( )

 . 5-57ابن الجزري، التمهيد، ص  
( )

 .   الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص ،غانم قدوري  
(0)

 .  الموضح في التجويد، ص  
(7)

 .  ، صنفسه  
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 الهمس، هو جريان النفس معو  علماء التجويد في قضية الجهرو  فالضابط عند علماء العربية،
فقد كانوا . الحرف لضعف الاعتماد في المخرج، أو عدم جريان النفس لقوة الاعتماد في المخرج

( الصوت)مع المجهور، بينما استخدموا مصطلح ( النّفس)حريصين على الدقة في استخدام كلمة 
 .( )مع الشديد

ف تعريالعلماء التجويد بالوقوف على حدود و  لكن مع ذلك لم يكتف علماء العربيةو  
اغة بعض صيو  من خلال ذكر بعض التفسيرات امبيانه وا، بل حاولتي الجهر والهمسظاهر النظري ل

 ف المجهورالعملية التي تبين الاختلاف بين الظاهرتين، قال القرطبي بعدما عرّ  ختباراتالا
لا يتأتى ذلك مع و  المجهور،و  احد من المهموسو  د كلأنت تعتبر ذلك بأن تردّ و " :المهموسو 

سَسَسَ ككك، سا سا سا، كا  : اللين، كقولكو  ه فتأتي به متحركا أو تتبعه أحد حروف المدّ سكون
في المجهور و  كا كا، قق قق، قا قا، فتجد الصوت في المهموس يضعف لأجل جريان النفس معه،

  .( )"بهالمجهور ما أعلنو  لهذا قيل إن المهموس ما خفي،و  يقوى لامتناع جريان النفس معه،
ذلك و  سيبويه في بيان ظاهرة الهمس، عبارة القرطبي لتفسير محاولةالسابق النص  يبدو في

لو و  .وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فردّدت الحرف مع جري النفس" :حين يقول في الكتاب
أردت ذلك في المجهورة لم تقدر عليه، فإذا أردت إجراء الحروف فأنت ترفع صوتك إن شئت 

  .( )"إن شئت أخفيتو  فيها منها، المدّ، أو بماو  بحروف اللين
بويه، إن ما نلمسه في نص القرطبي السابق هو حرصه على تقديم الشرح والبيان لعبارة سي

 علماء التجويدوقد كان هذا هو دأب الكثير من  .رح الظاهرة بكل خصائصها الصوتيةشوعلى 
 بيانالو  شرحمزيدٍ من التقديم  وناولوهم في ذلك يح ،إضافات متميزةالذين يجتهدون في تقديم 

  .بكيفية يكتنفها الغموض سيبويه عبارةفي تعريفهما  ورد ، لا سيما وأنهذين المصطلحينله
 طاش كبري زاده ومن النصوص التي تبدو فيها الإضافة واضحة على ما ذكره سيبويه تعريف

ن تكيف كله ظيفته حرف، إو  إن النفس الخارج، الذي هو" :للمجهور والمهموس، وذلك في قوله
إن بقي بعضه بلا صوت يجري مع و  بكيفية الصوت حتى يحصل صوت قوي كان الحرف مجهورا،

                                                           
( )

 .   ، صعند علماء التجويد غانم قدوري، الدراسات الصوتية: ينظر  
( )

 .5 -  الموضح في التجويد، ص  
( )

 .   ص،  ، ج  5 ،  ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض، ط(عبد السلام هارون. تح)الكتاب،   



 وتحديد حروفها ها وتصنيفهاوصف   العربية صفات الحروفـــ ـــــــــــ الفصل الثالث من الباب الأول

534 
 

وتتثمل الإضافة في وسمه للمجهور بأن له صوتا يتكيف به النفس ؛ ( )"الحرف كان الحرف مهموسا
 .يجري فيه بلا صوتس النفَ جزء من  ، بخلاف المهموس الذي يبقى فيهبكامله

، وإن  عريفهذا الت: "السابق لطاش كبري زادةنص العلى  ي في تعليقهيقول غانم قدور 
نحو التعريف الكامل  يتقدم على تعريف سيبويه خطوة   كانت بعض أجزائه تفتقر إلى الوضوح،

فهو يبين أن المجهور أقوى من المهموس، لا بسبب . المهموس الذي نجده عند المحدثينو  للمجهور
أن النَّفس في المجهور، تحول بكامله إلى صوت، عكس الصوت إنما بسبب و  حده،و  الاعتماد

 .( )"المهموس، الذي يبقى جزء من النَّفس يجري معه، مما يجعل الصوت المهموس صوتا ضعيفا
 كبري زادةتعريف  المزيد من التوضيح للفرق بين المجهور والمهموس في  يمحمد المرعشيقدّم و 

بلا صوت : قولهو  فالمراد من الصوت القوي الجهر، هرا،جهذا الفرق يتحقق في القراءة " :فيقول
مددتها تجد نَ فَسها كلَّه، و  ذْ بالمعجمة،إ: فإذا قلت. يجري مع مبدأ الحرف يعني بلا صوت جهري
 سها متكيفا بصوت جهريمددتها تجد مبدأ نفَ و  اصْ بالمهملة،: إذا قلتو  .متكيفا بصوت جهري

ويبدو من كلام ، ( )"قس عليهما و  فا بصوت خفي،ه خاليا عن ذلك الجهر بل متكيآخرَ و 
أن الوقوف  ر الهمس بالصوت الخفي مبيِّنابالصوت القوي، بينما يفسّ  ر  الجهرفسِّ ي المرعشي أنه

 .على هذا الفرق، والاستدلال عليه يكون عند القراءة الجهرية
من قبل، في  هذا التفسير الذي ذكره محمد المرعشي، يتفق تماما مع ما ذهب إليه مكيو 

س أن يجري عند النطق معنى المجهور أنه حرف قوي، يمنع النفَ و  :"ذلك في قولهو  تعريفه للمجهور،
الصوت : إنما لقب هذا المعنى بالجهر، لأن الجهرو  قوة الاعتماد عليه في موضع خروجه،و  به لقوته،

في و  ،( )"ا لقوتهاالشديد القوي، فلما كانت في خروجها كذلك، لقبت به، لأن الصوت يجهر به
 الجهر في قوة الصوتقوة ضوء القراءة المستضيئة بمفاهيم الدرس الصوتي الحديث يمكننا القول إن 

لا تتأتى إلا بفضل النغمة المتولدة من ذبذبة الوترين الصوتيين، مما التي قصدها علماء التجويد 

                                                           
( ) 

 .56طاش كبري زاده، شرح المقدمة الجزرية ص 
( )

 .5  ص قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، غانم :ينظر  
( ) 

 .   -   محمد المرعشي، جهد المقل، ص 
( )

 7  الرعاية، ص  
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 إلى الوضوح ، أقربَ لتجويد، بهذا المفهوم الذي أراده علما االمهموسو  يجعل تعريف المجهور
 .المهموسو  المحدثين للمجهوراللسانيين أقرب إلى تعريف و  ،( )الدقةو 

 للجهر والهمس إشارة بعضهمعلماء التجويد  لّ من جوانب التمي ز والدقة في توصيفاتلعو 
س أن نفَ :" محمد المرعشي يقول ؛في الصوت المجهور وفي الصوت المهموس( الهواء) سإلى كمية النفَ 

 .( )"الحرف المجهور قليل، ونفس الحرف المهموس كثير
، على الأثر تي الجهر والهمسصفهم لظاهر و  في ،زواركّ أنهم  كذلك،  علماء التجويد،ومما يميِّز 

الهمس " :، قال الداني( )السمعي لها، حيث يقررون أن المجهور أوضح في السمع من المهموس
حده، إنما القصد، هو بيان و   المقصود هنا ليس المعنى اللغوي، فالمعنى( )"الجهر الإعلانو  الإخفاء،

الصوت المجهور له أثر عال، قال مكي و  أثر الصوت في السمع، فالصوت المهموس له أثر خفي،
قوله و  ،( )"هو الحسّ الخفي الضعيف: قّب هذا المعنى بالهمس، لأنّ الهمسإنما لُ و " :موضحا ذلك
 إن المهموس ما خفي،" :قال القرطبيو  أثر الصوت في السمع،لى إاضحة و  فيه إشارة الحس الخفي

غيرها تؤكد أن علماء التجويد، قد نظروا في دراستهم و  ، فهذه النصوص(0)"المجهور ما أعلنو 
 الأصوات اللغوية السمع أداة طبيعية، تستغل لفهمو  للأصوات اللغوية من ناحية أثرها في السمع،

 .(7)نفعا للإنسان من النظر أعمّ و  واس الأخرىالسمع أقوى من الحو  ،وتحليلها
أما عند علماء الأصوات المحدثين فالصوت المجهور عندهم هو الذي يهتز أو يتذبذب 

المهموس هو الذي لا يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق و  الوتران الصوتيان حال النطق به،
، الحرف المجهوريتم بها اختبار  يات عمليةٍ كيف  في سياق بيانه للمجهور، إبراهيم أنيسويذكر  .( )به

حين نضع الأصبع فوق تفاحة آدم ثم ننطق بصوت من " :ما يرد في قوله ، ومن بينهاالمجهور

                                                           
( )

 .6  -5  ص غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، :ينظر  
( )

 .0  ص ،محمد المرعشي، جهد المقل  
( )

 .7  ص علماء التجويد، ينظر غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند  
( )

 . 6 التحديد في الإتقان والتجويد، ص  
( )

 .0  الرعاية، ص  
(0)

 .5 صالموضح في التجويد،   
(7)

 .  إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: ينظر  
( )

 . 7  ينظر كمال بشر، علم الأصوات،  
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 ،( )"بْ نشعر باهتزازات الوترين الصوتيين، شعورا لا يحتمل الشكإهو ساكن مثل و  الأصوات
أثبته علم و  ارب المخبرية،الهمس أصبح اليوم حقيقة علمية أثبتته التجو  هذا التوصيف للجهرو 

 .التشريح بعدما كشف عن دور الحنجرة في عملية التصويت

تفسير تعريف سيبويه لظاهرة  الأصوات العربية ةدارسالمحدثين من المهتمين بحاول بعض و 
ومن تفسيراتهم اللافتة ، الحديث لظاهرة الوترين الصوتيين في ظل هذا الاكتشافالهمس و  الجهر
مهموسة كان يريد بالمجهورة الصوت الذي يهتز و  م الأصوات إلى مجهورةيه حين قسّ سيبو "ن إ قولهم

 ؛( )"يريد بالصوت المهموس الصوت الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيانو  معه الوتران الصوتيان،
لم يكن على علم بالوترين الصوتيين، إلا أنه أحس على الرغم من أنه أن سيبويه ومفاد ذلك 

دقة ملاحظته، أن يفرق بين و  استطاع بحسه العلمي،و الهمس، و  أثرهما في ظاهرتي الجهرو  بوجودهما،
هموس ما  الفم، بينما المو  المهموس، حيث أن المجهور عنده ما كان له صوت من الصدرو  المجهور

وإنما فرق بين " :السيرافي يروي عن سيبويه في قولجليا ذلك يظهر و  ؛حدهو  صوته من الفم كان
والمهموس أنك لا تصل إلى تبيين المجهور، إلا أن يدخله الصوت الذي يخرج من الصدر، المجهور 

وأما المهموسة فتخرج أصواتها [ ...] فالمجهورة كلها هكذا يخرج صوتهن من الصدر ويجري في الحلق
إنتاج دور الوترين الصوتيين في ل ااضحو  اانتباه التصورهذا يبدو أن في و  .( )"من مخارجها

  .سيبويه ويدرك حقيقتهما الفيزيولوجية، وإن لم يسمِّهما ات المجهورةالأصو 
ذلك في قول و  رود مصطلح صوت الصدر في الكتاب،و  مما يؤكد صحة هذه الروايةو  
قفت خرج معها من و  واعلم أن من الحروف حروفا مُشْرَبةَ  ضغطت من مواضعها، فإذا" :سيبويه

قفت و  من المشربة حروف إذاو  ...هي حروف القلقلةو  نبا اللسان عن موضعه،و  الفم صُوَيْت
الضاد، لأن و  الذالو  الظاءو  هي الزايو  لم تضغط ضغط الأولى،و  عندها خرج معها نحو النفخة،

قد فتر من بين الثنايا، لأنه يجد منفذا، و  هذه الحروف إذا خرجت بصوت الصدر انسل آخره،

                                                           
( )

 .  إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  
( )

 .   ، صدراسات الصوتية عند علماء التجويدمد، الغانم قدوري الح  
( )

 ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،(أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي. تح) أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه، 
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ا تقف عندها مع نفخ، لأنهن يخرجن مع أما الحروف المهموسة فكله... فتسمع نحو النفخة
  .( )"إنما تنسل معهو  التنفس لا صوت الصدر،

ليس و  معنى ذلك أن الأصوات المجهورة لها صدى في الصدر، سماه سيبويه بصوت الصدر،و  
أضحى حقيقة عند المحدثين من  وهو ما، في الحنجرة ينن الصوتييهذا الصوت إلا تذبذب الوتر 

 .في مجال الطبو  وية، بفضل التقدم العلمي في المجال التكنولوجي،دارسي الأصوات اللغ
مثل هو الهمس، و  للحروف حسب ظاهرتي الجهر سيبويه سيمتق وعلى هذا يمكننا القول إن
عند هي ليست كذلك و  الهمزة، التي عدّها مجهورة،و  القافو  تقسيم المحدثين، فيما عدا الطاء

مهموسة في نطقنا  إلى أنها - معطيات التوصيف الحديثةبعد النظر في -الذين خلصوا  المحدثين
ذات قيمة ضئيلة  سيبويه في هذه المسألة لوجدناها نسبة خطأ سبلو أردنا أن نحو  ،( )المعاصر

على الملاحظة الذاتية  وميقكبحث سيبويه بحث علمي  قراءة في  ةقيمالبهذه  لا نعتدّ قد و  ،جدا
 .عصرنا الحاضرالدارسون في  دة من كل الوسائل التي يعرفهاالمجرّ 

في شرح  نجد بعض المعاجم تدرجهأن  قد بلغ من أهمية تعريف سيبويه للجهر والهمسو 
حس  :الهمس" :قولحيث يالجهر و  في معجم الأزهري في تعريفه للهمس؛ نجد ذلك مداخلها

وس فى لكنه كلام مهمو  لا جهارة فى النطق،و  الصوت فى الفم مما لا إشراب له من صوت الصدر
 .( )"وهو ما همس فى الفم مما لا غَوْر له فى الصدر، :الكلامو  والهمس من الصوت ... الفم

ا عمّ يختلف تماما  سيبويه تفسيرا آخرالجهر والهمس لدى عطى إبراهيم أنيس لتعريف قد أو  
و ن سبب التباس الأمر على بعض الدارسين هأ ؛ مبيّناسيبويه ةر الشروحات السابقة لعباورد في 

فحسبوا أن منع النفس مع المجهور هو ذلك : "ذلك في قولهو  عدم فهمهم المقصود من التعريف،
الانحباس المؤقت الذي يحدث مع الأصوات الشديدة، ذلك أن منع النفس مع المجهور عملية تتم 

( الهواء) سأن النفَ  ؛ ومعنى ذلك( )"نحباس المؤقت فيتم في مخرج الصوتفي الحنجرة، أما ذلك الا
هما، ثم مرور النفس بينهما بصعوبة مما يؤدي إلى ينحبس على مستوى الوترين الصوتيين بتضامّ 

                                                           
( )

 . 7 - 7 سيبويه، الكتاب، ص  
( )

دراسة  .علم اللغةحمدي بخيت عمران، ، و   بي، صمقدمة القارئ العر .محمود السعران، علم اللغة: ينظر 

 . 7ص ،5 6 ،  ة وتطبيقية، أصوات للدراسات النشر، طونظري
( )

 . 75 ، ص(رياض زكى قاسم. تح) ،الأزهري، تهذيب اللغة  
( )

 .   م، ص 57 ،  مصرية، ط الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو  
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الهمس فالوتران الصوتيان هذا في حالة الجهر، أما في حالة و  تأثر الوترين الصوتيين بتذبذبهما،
ون أن بعضهما عن بعض في أثناء مرور الهواء من الرئتين بحيث يسمحان له بالخروج د" :ينفرجان

 .( )"من ثم لا يتذبذب الوتران الصوتيانو  يقابله أي اعتراض في طريقه،
التي اعتمدت على أحدث  الدراسات الصوتية الحديثةومما يلفت النظر أنه إذا كانت  

 على أثر الوترين الصوتيين اكتفت في التفريق بينهماقد  الهمسو  الأجهزة في دراسة ظاهرة الجهر
يكون  المجال الذيو  أخرى في تحديد هاتين الصفتين، مثل شدة الصوت،دون النظر إلى عناصر 
 أثره في إحداث الجهرو  سرعته،و  قوتهو  كمية الهواء المندفع من الرئتين،و فيها الصوت مجهورا، 

تعرّض  -ومعه، في ذلك، من جاء بعده من علماء العربية وعلماء التجويد – سيبويهفإن الهمس، و 
 هما؛فرق بينمزيدا من البيان للهو يريد بذلك و في صفتي الجهر والهمس،  بعض الأمثلة العمليةل
المهموس إذا : "قوله الذي رواه السيرافي في شرحه للكتابما ورد في من هذه الأمثلة العملية و 

 بلسانه" التاء" ر سيبويهثم كرّ  ،أما المجهور فلا يمكنك ذلك فيهو  رته أمكنك ذلك،أخفيته ثم كرّ 
 يمكن، مفل" التاء"هما من مخرج و  ،والدال ،"الطاء"وكرر  لا ترى كيف يمكن،أ :أخفى فقالو 
يرشدنا هنا إلى وسيلة أخرى " سيبويهوبتعبير إبراهيم أنيس إن  .( )"أحسبه ذكر ذلك عن الخليلو 

لتمييز المجهور من المهموس، وذلك عن طريق إخفاء هذا الصوت، وإنه يمكن هذا الإخفاء مع 
تفقد معالمها، أما الإخفاء مع المجهورات فيترتب عليه أن الحرف تضيع صفته  المهموسات دون أن

 ( )"المميِّزة
تصورا جديدا إلى جانب  يعطييمكنه أن  ختباري المتعلق بإخفاء الحرفهذا المثال الاإن 

ذلك أن الصوت المهموس إذا أخفيته ظل و  المهموس،و  صوت الصدر، في كيفية التمييز بين المجهور
هذا لا يتأتى مع الصوت المجهور، لأنه يفقد صفة و  ا على جرسه كما هو حين رفع الصوت،محافظ

  .( )من ثم يختل جرس الصوت، فيحدث تبدل في هوية الصوتو  الجهر،

                                                           
( )

 . 7 كما بشر، علم الأصوات، ص  
( )

 ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،(أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي:تح) عيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه،س وأب 

 .50 ، ص ج  66 ،  ط
( )

 .   الأصوات اللغوية، ص  
( )

 .   ينظر غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص   
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في الذي تناوله سيبويه، و  ختباريهذا المثال الافي  من النظر يمكن أن نستخلصهمن أهم ما و 
من  - بدوأن عباراته في تحديد صفتي الجهر والهمس ت ةوانب التوضحية التمثيليالج غيره من

 قدّم المزيد منتيمكنها أن صة قد تفضي إلى نتائج إلى دراسة خابحاجة  -ا، ودقة التعبير فيهاعمقه
 .المهموسو  بين المجهور التمييز

ويقول إبراهيم أنيس في التعليق على نصوص مروية لسيبويه في تعريف الجهر والهمس، ومنها 
ولسنا نزعم أن هذه الرواية قد خلت كلها من بعض التحريف أو : "السابقة وردناه في الصفحةأما 

ة في الدراسة الصوتية تتفق يِّمالتصحيف، ولكنا نعتقد أنها صحيحة في جملتها، وأنها تتضمن آراء ق
 .( )"إلى حدّ كبيرمع أحدث النظريات الحديثة 

ن قيمة ما أدركه سيبويه في تعريف الجهر والهمس ل موفي المقابل نجد من المحدثين من يقلّ 
ويبيّن مدى البعد بين تعريفه هذا وتعريف المحدثين الذي له صلة بالوترين الصوتيين؛ من هؤلاء 

مع "المحدثين نذكر تمام حسان الذي يحكم على سيبويه في عبارته لتعريف الجهر والهمس بأنه 
ويبدو أن تمام حسان . ( )"يعرف مصدره ولا طريقتهلم يكن ( أي الاعتماد)إحساسه بهذا الضغط 

لع على عبارة سيبويه التي يتعرّض فيها لصوت الصدر، أو لم ينتبه لها، ولو أنه فعل لما قطع لم يطّ 
 . بحكمه على تعريف سيبويه بهذا الشكل

ل ا توصبم مقارنتهو  علماء التجويدو  الهمس عند علماء العربيةو  عند التأمل في تعريف الجهر
لكن بعد النظر في و  قد يبدو لنا في البداية أن لا صلة تربط بينهما، إليه الدرس الصوتي الحديث

افق ما أثبتته التجارب الحديثة فيما و  الذيو  المهموسة،و  في تقسيمهم للحروف المجهورةو  همنصوص
لقدماء كانوا من تبعه من او  ن سيبويهإقول ال، نستطيع (الهمزةو  الطاء،و  القاف،)عدا ثلاثة أحرف 

أنهم لم يكن لديهم علم بوجود من رغم على ال المهموسةو  على دراية بطبيعة الأصوات المجهورة
 .الوترين الصوتيين

إلى ما لم  علماء التجويد وصليت لا علم أنالو  درايةاللا من قلة و  ليس من التقصير في شيءو 
طبيعة  ،بالملاحظة الذاتية ،م أنهم أدركوايكفيهو  ،ثون إلا بالوسائل الآلية الدقيقةيتوصل إليه المحد

ية الحديثة، مما يوحي بعمق أصابوا في جوانب كثيرة أثبتتها التجارب العلمو  خصائصه،و  الصوت
                                                           

( )
 .   الأصوات اللغوية، ص  

( )
 . 0معناها ومبناها، صاللغة العربية   
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مدى صبرهم على البحث من أجل اكتشاف أسرار الصوت و  ،يهمدقة الملاحظة لدو  النظر
 .( )الإنساني

 : بينهما التوسطو ضدها الرخاوةو الشدّة -2-3-2

 الرخاوة،و  الشدة اهمو  ،متضادتان صفتان متقابلتان ؛ثلاث صفاتالشدّة والرخاوة والتوسط 
 أنه الحرف الشديد الحرف سيبويه في توصيفومما أورده . يّةهي الصفة البينو  ،بينهما توسّطصفة تو 
 الدال،و  التاء،و  الطاء،و  الجيم،و  الكاف،و  القاف،و  هو الهمزة،و  الذي يمنع الصوت أن يجري فيه،"
لرخو اف تعريفي  مما يوردهو  ،( )"فيه ثم مددت صوتك لم يجر  ( الحجّ )ذلك أنك لو قلت و  الباء،و 

أشار إلى أن صفة الشدة تكون بسبب و  ،( )شئت أجريت فيه الصوت أنه الحرف الذي إن
ث عن صفة ذلك حين تحدّ و  الانغلاق في المخرج،فضي إلى اعتراضا يُ  الاعتراض على الصوت

 .( )"ولم يعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة" :ف في حرف اللام، حيث قالالانحرا
وما بقي من حروف وصفه سيبويه بأنه يقع بين الرخاوة والشدة، أو هو حرف شديد جرى فيها 

 .( )العين، واللام، والميم، والنون، والراء: الصوت؛ وهي
: الشديدة ثمانية أحرف، وهيف" :الرخوالحرف و  الشديدالحرف في تعريف  قال ابن جنيو 

أنه الحرف : ومعنى الشديد]...[ الهمزة، والقاف، والكاف، والجيم، والطاء، والدتال، والتاء، والباء 
الحق، والشط، ثم رمت مدّ صوتك في : الذي يمنع الصوت من أن يجري فيه؛ ألا ترى أنك لو قلت

ي يجري فيه الصوت؛ ألا ترى أنك تقول والرخو هو الذ]...[  القاف والطاء لكان ذلك ممتنعا
أما الحروف  .(0)"المسّ، والرشّ، والشح، ونحو ذلك فتمدّ الصوت جاريا مع السين والشين والحاء

البينية، ويسميها ابن جني بالمتوسطة، فيقول في تحديدها وقد زاد فيها على ما أورده سيبويه الألف 
الألف، والعين، والياء، : وهي]...[ والرخوة ثمانية والحروف التي بين الشديدة : "والواو والياء

  (7)"واللام، والنون، والراء، والميم، والواو

                                                           
( )

 .   -   غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص :ينظر  
( )

 .   ، ص سيبويه، الكتاب، ج  
( )

 .   ، ص نفسه، ج  
( )

 .   ، ص نفسه، ج  
( )

 .   ، ص نفسه، ج: ينظر  
(0)

 . 0-07، ص ابن جني، سر صناعة الاعراب، ج  
(7)

 . 0-07، ص نفسه، ج  
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 ؛للشديدوغيره من علماء العربية القدامى ن توصيف سيبويه و مد علماء التجويد المتقدّ ردّ و 
ي قو و  ومعنى الحرف الشديد أنه حرف اشتد لزومه لموضعه،" :مكي قول لشديدل تعريفاتهممن و 

ومعنى " :قال الداني في تعريفه للشديدو  .( )"نع الصوت أن يجري معه عند اللفظ بهفيه، حتى مُ 
قال عبد الوهاب و ، ( )"الشديد أنه حرف اشتد لزومه لموضعه حتى منع الصوت أن يجري معه

، ألا ترى أنك ومعنى الحرف الشديد أنه حرف لزم موضعه، فمنع الصوت أن يجري فيه" :القرطبي
كل و ، ( )"قلت الحقّ والشطّ والحجّ ثم رمت مدّ صوتك في القاف والطاء والجيم لكان ممتنعالو 

ن الحرف هي كلها تتفق في الأساس على أو  احدة لا اختلاف بينها،و  هذه التوصيفات، هي
، نع الصوت أن يجري فيهمُ و  شبع الاعتماد في موضعه، أو اشتد لزومه لموضعه،أُ الشديد هو الذي 

 .خو هو ما جرى فيه الصوت وامتدّ وأن الر 
لك علماء التجويد على التمثيل لذو  اعتمد علماء العربية ولبيان ظاهرة الشدة في الحرف

ة، الصوت بالحروف الرخو  وادّ يمأن  ونستطيعي مشيرين إلى أنهمع الحروف العربية بأمثلة من طبائ
 :الشديدلحرف اق تمثيله لأداء افي سيالحروف الشديدة، قال الداني ذلك مع  ونستطيعيبينما لا 

الأمثلة كثيرة في هذا الباب، في كتب علماء و  .( )"، فليس يجري في الجيم الصوتالحجّ و  نحو أجْ "
 .علماء العربيةو  التجويد،

إليه الدرس الشدة بمنظور ما توصل  ةصف بيانفي  لواردةل هذه النصوص ايلتح عمدنا إلىولو 
صر في وا بقولهم منع الصوت من الجريان في الشديد، أنه حُ نهم أرادفسنجد أ الصوتي الحديث

بس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبسا تاما في موضع من المواضع، بأن يحُ "وذلك  ،( )مخرجه
طلق سراح المجرى الهوائي فجأة ، فيندفع الهواء ضغط الهواء ثم يُ ج عن هذا الحبس أو الوقف أن يُ وينتُ 

قبت وإنما لُ ":قولإذ ي  لسبب الشدةالفضالي بيانفي  نجده ما اذهو . (0)"محدثا صوتا انفجاريا
 .(7)"بالشدة؛ لاشتداد الحرف في مخرجه حتى لا يخرج معه صوت

                                                           
( )

 .5  -7  الرعاية، ص  
( )

 .60 - 6 التحديد، ص  
( )

 .5 الموضح، ص  
( )

 .60 - 6 التحديد، ص  
( )

 .   ينظر غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
(0)

 .7  كمال بشر، علم الأصوات، ص  
(7)

مكتبة  ،(عزة بنت هاشم معيني. تح)زرية، سيف الدين بن عطاء الله الفضالي، الجواهر المضية على المقدمة الج  

 .5  م، ص 66 ،  ط الرشد ناشرون، الرياض، السعودية،
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ومعنى الحرف الرخو أنه حرف : "قول مكي وةلحروف الرخلعلماء التجويد تعريفات  منو 
و أضعف من الشديد، ألا ضعُف الاعتماد عليه في موضعه عند النطق به فجرى معه الصوت، فه

: قول الداني في التحديدوي ،( )"ترى أنك تقول الأسّ والأشّ فيجري النفَس والصوت معهما
: ويقول القرطبي ،( )"ومعنى الرخو أنك إذا قلت الظش والغض أجريت فيه الصوت إن شئت"
سحّ ونحو ذلك، الرخو هو الذي يجري فيه الصوت ويمتدّ به، ألا ترى أنك تقول المسّ والرش، ال"

في مقدمة  (ه 421حيا كان ) ابن بسطام ويقول. ( )"فتجد الصوت جاريا مع السين والشين والحاء
وإنما سميت رخوة لأن الاعتماد يضعف في موضع الحرف، ولا " :"المباني لنظم المعاني"مقدمة كتابه 

 .( )"يضغط ضغطا يمنع الصوت من أن يخرج، فيخرج الحرف رخوا لذلك
، وتسمى صفته، عند علماء الث من الحروف لا هو بالشديد ولا بالرخووهنالك صنف ث

العربية وعلماء التجويد، بالتوسط؛ أي التوسط بين الشدة والرخاوة، وتسمى هذه الحروف بالبينية 
عدم  بين الشدّة والرخاوة فهو  التوسطوأما : "يقول المرعشي في تعريف الحروف البينية أو المتوسطة؛

، وتسمى الحروف (لن عمر)، وحروفه خمسة يجمعها وعدم كمال جريه لصوتكمال احتباس ا
 .( )"البينية

بما لا يختلف عن تعريف علماء التجويد وعلماء العربية؛ فهم  المحدثون فيعرفّون الرخاوةوأما 
لا ضغط للهواء في مخرج الصوت نتيجة و  بخلاف الشدة، بمعنى لا يكون فيها انحصار، أنهايرون 

: إبراهيم أنيس في تعريف الأصوات الرخوة ؛ يقولي آلة النطقوَ ضْ ذلك بتباعد عُ و  لمخرج،انفتاح ا
أما الأصوات الرخوة فعند النطق بها لا ينحبس الهواء انحباسا محكما، وإنما يكتفي بأن يكون مجراه "

صفير ضيقا، ويترتّب على ضيق المجرى أن النفَس في أثناء مروره بمخرج الصوت يُحدث نوعا من ال
 . (0)"أو الحفيف تختلف نسبته تبعا لنسبة ضيق المجرى

                                                           
( )

 .5  -7  الرعاية ص  
( )

 .60 - 6 ص  
( )

 .5 الموضح، ص  
( )

مصر،  ،، مكتبة الخانجي(تصحيح وطبع المستشرق أرثر جفرى)مقدمة المباني ضمن مقدمتين في علوم القرآن،   

 .   م، ص  5 
( )

 . 0جهد المقل، ص  
(0)

 .  ص إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية،  
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مع الحروف منفتحا يكون المخرج وعدم انحباس الهواء انحباسا محكما يعني أن مجرى الهواء في 
في الحروف  بين الانغلاق والانفتاحوسط  ويكون في حالةٍ الرخوة بينما ينغلق في الحرف الشديد، 

الأصوات  فيصنيعتمدوا في تإن كانوا لم  التجويد وعلماء العربية علماءأن  نلاحظ هناالبينية، و 
 كما فعل المحدثون،  المخرجمجرى الهواء وانغلاقه في على أساس درجة انفتاح اعتمادا صريحا العربية 

فقد ظهر في نتيجة توصيفهم ما يدل على ذلك، وذلك حينما تتبعوا اختلاف صفات الشدّة 
واختلاف درجات الضعف أو القوة في لديهم،  اختلاف جروسهالى النظر إب والرخاوة والتوسط

إلى تصنيفها في  الاعتماد، وما يصحبها من جريان الصوت أو انحباسه، وهو ما جعلهم ينتهون
 :( )متقابلة كما يليثلاثة مستويات مرتبة و 

 ؛الأصوات الشديدة 

 ؛الأصوات المتوسطة أو البينية  

 ؛الأصوات الرخوة  

يقسمونها،   نو فالمحدث؛ ذاته الذي نجده معتمدا في الدراسات الصوتية الحديثةهو التصنيف و 
، وهي التي تكون بين الشدّة والرخاوة ومتوسطةٍ ، ( )(ونها الانفجاريةويسمّ ) كذلك، إلى شديدةٍ 

  .( )(ويسمونها الاحتكاكية) ورخوةٍ ، ( )(المائعة يها بعضهمويسمّ )
حدّ لحروف الشديدية والبينية والمتوسطة إلى صف امن الدقة في و بعض المحدثين قد بلغ و 

 أحمد مختار عمرفعل مثلما  هذه الحروف رجادرجات اعتراض مجرى الهواء في مخبيان التفصيل في 
انية أنواع من في الاعتراض حيث جعلها في ثمفي معرض توزيعه للأصوات بحسب نوع التحكم 

  :( )التحكم
 ؛ (الحركات الطوال والقصار: وحروفه) عن طريق توسيع المجرى -

                                                           
( )

 . 0، والتوني، المفيد في علم التجويد، ص5 الموضح في التجويد، ص ،القرطبي  
( )

، ومحمود    ، وأحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص 

 . 7 السعران، علم اللغة ص
( )

 .0 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  
( )

، وأحمد مختار عمر، دراسة  5 ، وكما ل بشر، الأصوات اللغوية، ص  ص إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، 

 . 7 ، ومحمود السعران، علم اللغة ص   الصوت اللغوي، ص
( )

 .   دراسة الصوت اللغوي، ص  
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  ؛(وحرفاه الواو والياء نصفا العلة)نسبيا تضييقه توسيعه و أو  -
  ؛(ه  ح، ع، غ، خ، ش، ص، س، ز، ظ، ث، ف، ذ،: وحروفه)تضييق المجرى أو  -
  ؛(ب، د، ت، ط، ض، ك، ق، ء: وحروفه)ثم تسريح فجائي للهواء  قفلهأو  -
 ؛(الجيم وهو خاص بحرف)قفله ثم تضييقه أو  -
  ؛(وحرفاه الميم والنون) قفله في نقطة وتسريح الهواء من الأنفأو  -
 ؛ (وهو خاص باللام) من جانب آخرقفله في نقطة وتسريح الهواء أو  -
 (وهو لحرف الراء) قفل المجرى مع فتحه لمرات متتاليةأو  -
قولهم  (الشديدة) لأصوات الانفجاريةفي وصفهم لعلماء الأصوات المحدثين  لعل من جديد  و 

فالأصوات " :قال محمود السعران ؛ةنها متمادّ إ( الرخوة) الأصوات الاحتكاكيةعن و  نها آنية،إ
ة بمعنى أنه يمكن الاستمرار في الانفجارية أصوات آنية، أما الأصوات الاحتكاكية فأصوات متمادّ 

لا علماء و  ء العربية،هذه الخاصية النطقية لم يغفل عنها علماو  ،( )"سنطقها ما أسعف النفَ 
لكيفية التي يتم بها ا بيان مثلة عملية فيلأ تعرضهمذلك بو  التجويد، بل ذكروها كثيرا في كتبهم،

( الحج)كما في " :فتي الشدة والرخاوةص أداء بيانه لكيفيةقال طاش كبري زاده، في  ؛نطق الحروف
لو رمت مدّ صوتك لم وجدت صوتك راكدا محصورا، حتى ( الحج) فإنك لو وقفت على قولك

، (الطش)وأما إذا جرى الصوت جريا تاما، ولا ينحصر أصلا، يسمى رخوة، كما في . يمكنك
وأما إذا لم يتم  ولا الجري . فإنك إذا وقفت عليها، وجدت صوت الشين، جاريا تمده إن شئت

لا يجري ، فإنك إذا وقفت عليه وجدت الصوت (الخ لّ )يكون متوسطا الشدة والرخاوة، كما في 
ومعنى  .( )"، بل يخرج على اعتدال بينهما(الحج)، ولا ينحصر مثل انحصار (الطش)مثل الجري
الصوت الرخو يكون و  ممتد في الزمن،غير الصوت الشديد بهذا المنظور يكون آنيا، أي ذلك أن 

في  زمنيالدى المءنا كانوا مدركين لخاصية على أن علماوفي هذا ما يدلّ  .ممتدا في الزمن، أي متمادّ 
 .في الصوت الشديدو  الصوت الرخو

                                                           
( )

 .00 ص ،محمود السعران، علم اللغة  
( )

 .56ص ،شرح المقدمة الجزرية طاش كبري زاده،  
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مصطلح و  هما مصطح الزمانيو  من علماء العربية من استخدم نفس هذين المصطلحين،و  
وكذلك " :الآني، كما هي عند المحدثين، في توصيف بعض الحروف، قال السيد الشريف الجرجاني

ار، فإن الغالب على الظن، أنها زمانية نظائرها مما يمكن تمديدها، بلا توهم تكر و  الصوامت المذكورة
غيرها من الصوامت، التي لا يمكن تمديدها أصلا ، و  الدال،و  الطاءو  إما آنية صرفة كالتاءو  .أيضا

ذكر أيضا محمد المرعشي هذين المصطلحين، و  .( )"فإنها لا توجد إلا في آخر زمان حبس النفس
آني لا : على أربعة مراتب" :جعل الحروفو  حيث صنف الحروف من الناحية الزمنية إلى مراتب،

زماني يقرب من قدر و  هي حروف المدّ،و  فزماني يمتد قدر أل  و  هي الحروف الشديدة،و  يمتد أصلا
 .( )"هي بواقي الحروفو  زماني يقرب من الآني،و  حروف التفشي،و  هي الضاد المعجمة،و  ألف

 لا نجد أوجز (التوسطو  رخاوةالو  الشدة)لو أردنا أن نلخص موضوع هذه الصفات الثلاث 
إذا علمت " :ذلك في قولهو  هو من علماء التجويد المتأخرين،و  لا أدق من عبارة محمد المرعشي،و 

هو في الحروف و  نَ فَسه إما أن يحتبسا بالكلية فيحصل صوت شديد،و  هذا فاعلم أن صوت الحرف
أو يتوسطا بين  . لحروف الرخوةا( في)هو و  الشديدة، أو لا يحتبسا أصلا بل يجريا جريانا كاملا

  .( )"هو في الحروف البينيةو  كمال الجري،و  كمال الاحتباس
البينية، أنه اعتمد في و  الرخوةو  في توصيف المرعشي للحروف الشديدة ،من الواضحيبدو و 

على درجة  ،بمعنى آخرأو، الصوت معا في مخرج الصوت، و  تقسيمه على درجة احتباس النفس
 . المحدثين في علم الأصوات عندمبيّن ما هو مثلأثناء مرور الصوت وانغلاقه المخرج  انفتاح
 :الانفتاحو الإطباق -2-3-3

الأثر  ، إن من جهةالحروفتصنيف  في يعُتمد عليهما ،تانمتضادّ  صفتان متقابلتان اهم
يفية ، أو من جهة الوصف الفيزيولوجي لك( )هو التفخيمو  الذي تحدثه الأصوات المطبقة، السمعي

  .(0)أو بانطباقه عليه خروج الحرف من موضعه باستعلاء مؤخر اللسان إلى الطبق
                                                           

( )
،  ط ، دار الكتب العلمية، بيروت،(محمود عمر الدمياط: ضبطه وصححه) الشريف الجرجاني، شرح المواقف، 

 . 7 ص،  م، ج 55 
( )

 . 0 ص ،جهد المقل  
( )

 .0  محمد المرعشي، جهد المقل، ص  
( )

صوتية للمرعشي من خلال كتابه جهد المقل، مجلة البينة، العدد الخامس، هاجر محمد الجويلي، الجهود ال: ينظر  

 .0 ، ص (د،ت)
( )

 .55 كمال بشر، علم الأصوات، ص  
(0)

 . 6 - 6 المنح الفكرية في شرح المقدّمة الجزرية، ص: ينظر  
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مما انتهى إليه الدارسون المعاصرون المهتمون بقضايا التجويد في تعريف الإطباق والانفتاح و 
على هو انطباق طائفة من اللسان : واصطلاحا   ،لإلصاقا: لغة  : الإطباق :لغة  واصطلاحا قولهم

الانفتاح صفة مقابلة له، و  .من سقفه، وانحصار الصوت بينهماها ياذعلى ما يحأو  ،الأعلىالحنك 
، أو تباعد ما الحنك الأعلىعن  اللّسانافتراق : الافتراق، أما اصطلاحا فهو: اللغوي اهمعنو 

الصاد، : وحروف الإطباق أربعة هي. بينهما بحيث لا ينحصر الصوت د النطق بالحرفعنبينهما 
 .( )د، والطاء، والظاء، وما دونها حروف الانفتاحوالضا

ضعت لسانك في و  إذا" :قذكر حروف الإطبا حين الإطباقصفتي  بيانقال سيبويه في 
إلى ما حاذى الحنك  [حروف الإطباقمواضع يعني ] ، انطبق لسانك من مواضعهننمواضعه

 صور، فيما بين اللسانضعت لسانك، فالصوت محو  الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك، فإذا
 توصيفه  للأصوات المطبقة أخذ علماء التجويد عن سيبويهو  ،( )"الحنك، إلى موضع الحرفو 
والإطباق أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى : "الأصوات المنفتحة، قال عبد الوهاب القرطبيو 

تاح لا تطبق ظهر والانف...الحنك إلى مواضعهنو  مطبقا له، فينحصر الصوت فيما بين اللسان
 .( )"لسانك برفعه إلى الحنك فلا ينحصر الصوت

ضع ظهر و  عند علماء التجويد تتعلقان بكيفيةو  اء العربيةعند علمالانفتاح و  الإطباق افصفت
في و  ففي حالة الإطباق يكون ظهر اللسان ملتصقا بالحنك الأعلى، ؛اللسان مع الحنك الأعلى

 ية من اللسان تكون النقطة الأمامو  عن الحنك الأعلى، متجافيالانفتاح يكون ظهر اللسان حالة ا
 .يولوجية تحدث عند النطقيز عملية فمبني على تتبع ل و إذن توصيففه. هي مخرج الصوت

في الانفتاح، مقاربا و  الإطباق كيفيةماء التجويد من زاد في توضيح  علو  من علماء العربيةو 
ذلك في و  ظاهرة الإطباق، ستراباذي في توصيف الإ فعلههو ما و  ؛ذلك ما قاله العلماء المحدثون

لأنك ترفع اللسان إليه، فيصير الحنك كالطبق المطبقة ما ينطبق معه الحنك مع اللسان، " :قوله
أثناء النطق في اللسان عملية التقعر التي تحدث إلى هذا النص فيه إشارة و  ،( )"على اللسان

 المرعشي، ؛ مثلما فعلصف ظاهرة التقعر بالتقوسو  من من علماء التجويدو  بالحروف المطبقة،

                                                           
( )

،  66 ،  الأردنية الهامشية، طالمملكلة  -عبد الله عبد القادر حيلوز، الميسر المفيد في علم التجويد، عمان: ينظر  

 . 5روضة جمال الحصري، المنهل المفيد في أصول القراءات والتجويد، ص: ، وينظر أيضا7 -0 ص
( )

 .0  سيبويه، الكتاب، ص  
( )

 .  عبد الوهاب القرطبي، الموضح، ص   
( )

 . 0 ، ص الجزء الاستراباذي، شرح الشافية،  
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إن اللسان يكون مقوسا عند النطق بالصوت " :ذلك في قولهو  ،هو من علماء التجويد المتأخرينو 
بتعد لا ي عند علماء العربيةو  جدناه عند علماء التجويدو  هذا التوصيف الذيالحق أن و  .( )"المطبق

كيفية نطق ل متعرّضا ل إبراهيم أنيسو قي ؛آلاتهم المتطورةو  زتهمبأجه عما أثبته العلماء المحدثون
، ( )"ينطبق اللسان على الحنك الأعلى آخذا شكلا مقعرا" :هو من حروف الإطباقو  حرف الظاء

 .بحيث تكون النقطة الخلفية هى مصدر الصوت فى حالة الإطباق
مؤخر  ارتفاعُ " :قطباحالة النطق بحروف الإ اصفا اللسان فيو عمر  أحمد مختار لو قيو  

 .( )"ه إلى الخلف قليلا في اتجاه الحائط الخلفي للحلقكُ تحر  و  اللسان إلى أعلى قليلا في اتجاه الطبق
 ، Pharyngalizationبظاهرة التحليق  Velarizationيسمي ظاهرة الإطباق"من المحدثين من و 
يتولد و  ،( )"إلى الخلف قليلاو  ،ذلك لأن حركة اللسان التي تصاحبها مزدوجة إلى الأعلى قليلاو 

 .عن ظاهرة الإطباق صفة التفخيم لصوت الحرف المطبق
 الاستعلاءو  الإطباق اتدركوا العلاقة الصوتية بين صفلقد استطاع علماء التجويد أن ي

وتوارد يكاد يكون فيها الموصوف شيئا واحدا ولكن من  علاقة تلازم هيو  التفخيم في الحرف،و 
فصار التفخيم في كونه انحصار الصوت بين " :ل القرطبي في بيان هذه المسألةقا جهات مختلفة؛

الترقيق فمنعهما، لأنه و  ر الاستعلاء في الإمالةلهذا أثَّ و  الإطباق،و  الحنك نظير الاستعلاءو  اللسان
التي بين صفات الإطباق والتشابه وعلى الرغم من إدراك علماء التجويد لعلاقة التلازم  .( )"ضدّ 

وهو ما سنقف على جوانب . والتفخيم والاستعلاء فإنهم لم يغفلوا ما بينهم من اختلاف وتباين
  .في المبحث الموالي منه
 : الاستفالو الاستعلاء -2-3-4

هما علماء التجويد ضمن الصفات التي يستعان بها في ذكر متقابلتان متضادّتان يصفتان وهما 
  .صفتي الإطباق والانفتاحتين لوهما صفتان تبدوان نظير  .تصنيف الحروف

                                                           
( )

، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، قدوري عن غانم: نقلا] .ظ  ص ،بيان جهد المقل: محمد المرعشي 

 .[0  ص
( )

 .6 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  
( )

 .   أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص  
( )

 .   ، صنفسه  
( )

 .6  الموضح في التجويد، ص  
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 .( )من علا الشيء علوا فهو عليّ : والاستعلاء لغة  
دون أن يقدم تعريفا محددا للاستعلاء  ( )أما اصطلاحا فإن سيبويه ذكر مصطلح الاستعلاء

قال ابن جني  ه؛تعريفا لمفهوم ، لكن علماء العربية من بعده، ثم علماء التجويد، أعطوا( )والتسفل
قال و ، ( )"د في الحنك الأعلىومعنى الاستعلاء أن تتصعّ " :عن الحروف المستعلية هثيحدرض في مع

لأن " :الداني، وهو من علماء التجويد الأوائل، في توصيف الحروف المستعلية، أنها سميت كذلك
 .( )"اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك

بنظره الثاقب، أن يدرك  ،د استطاعفق ،أما محمد المرعشي، وهو من علماء التجويد المتأخرين
، (0)أن الذي يعلو من اللسان إلى جهة الحنك أثناء نطق الأصوات المستعلية هو أقصى اللسان

نطق بالحرف إلى جهة الحنك قصى اللسان عند الأن يستعلي أفالاستعلاء " :وذلك في قوله
يشير  ؛ن عن صفة الاستعلاءلمرعشي يتفق تماما ما قاله المحدثو دى ا، وهذا الوصف ل(7)"علىالأ

بأنه ارتفاع اللسان بجزئه الخلفي نحو اللهاة ليخرج الصوت غليظا مالبرج في بيان مفهوم الاستعلاء 
أما المحدثون من دارسي الأصوات العربية، فلم  .( )مفخما، ولكن دون مبالغة في تغليظ النطق

 .(5)التجويديجاوزوا في كلامهم عن الإطباق والاستعلاء ما قاله علماء 
 تداخلتينموالمتأمل في نصوص علماء التجويد يجد أن الاستعلاء والاستفال صفتان تبدوان 

 الاستعلاء منو  الإطباقو  إن التفخيم" :قال عبد الوهاب القرطبي؛ الانفتاحو  صفتي الإطباقمع 
اعلم أن " :قال المرعشيو . (  )"الإطباق متقاربينو وكون الاستعلاء " :قال أيضاو  ،(6 )"احدو  ادو 

فما كان استعلاؤه أبلغ كان تفخيمه أبلغ، فحروف الإطباق أبلغ في  ،التفخيم لازم للاستعلاء
                                                           

( )
 .   ص ،5 ج، (علا ) لسان العرب، مادة   

( )
 .5  -   ، ص ه، الكتاب، الجزءسيبوي  

( )
 .   الدراسات الصوتية، ص غانم قدوري،  

( )
 . 0، ص ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج  

( )
 .67 -60 الداني، التحديد، ص  

(0)
 .   غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية، ص  

(7)
 .   محمد المرعشي، جهد المقل، ص  

( )
 .7  ص ،  5 مصر،  -، مكتبة الشباب، القاهرة(عبد الصبور شاهين .تر)مالبرج، علم الأصوات،   

(5)
 .   غانم، الدراسات الصوتية، ص  

( 6)  
 .75 ص ،(غانم قدوري الحمد:تح)عبد الوهاب القرطبي، الموضح في التجويد، 

(  )
 .   ، صنفسه  
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وبالجملة إن قدر التفخيم على قدر الاستعلاء ]...[ التفخيم من باقي حروف الاستعلاء 
  .( )"والإطباق

، أو الانفتاحو  طباقالإ وأ تفال،الاسو  تعلاءأن الاس ويمكننا القول، في محصلة هذا التداخل،
الصوتي وإن اختلفت ينطلق وصفها من نفس الاعتبار  هي ثنائيات متضادة التفخيم والترقيق

يكون في إذ  ؛اللساندرجة ارتفاع  الاستعلاء إلا فيو  ، فلا فرق بين الإطباقفيه جهات التوصيف
على دون أن الأالحنك  إلى ،في حالة الاستعلاءيرتفع، ا الإطباق منطبقا على الحنك الأعلى، بينم

، ومنه  له ونتيجة الثاني ثمرة للأول أنومن الفوارق بين الإطباق والتفخيم  .يحدث انطباق معه
 ن، وأعلى سقف الحلق المطبقشكله المقعر  للسان في عضوي وصف قطباالإ نأ"كذلك 
 .( )"قطبالإاهذا  اشئ عننثر السمعي اللأو اهالتفخيم 

في  هاحروف تعيينلدى علماء التجويد قة هذه الصفات حقيبيان  ولعلّ ما يزيد في
أما . ( )الصاد، والضاد، والطاء، والظاء: ؛ فهم يرون أن حروف الإطباق أربعة هينصوصهم

الصاد، والضاد، : هيو  ها حروف الإطباق،، ومن ضمنسبعةهي عنهم حروف الاستعلاء ف
 قد اختلفوا في تعيين حروفهالتفخيم فأما حروف ا. ( )والطاء، والظاء، والغين، والخاء، والقاف

الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والغين، )حروف الاستعلاء السبعة هي ذاتها منهم من يجعلها ف
على حروف اللام والراء والألف  صفة عارضة تطرأ ، ومنهم من يجعل التفخيم( )(الخاء، والقاف

 .(0)ةوف مرققحر  ا وإلا فهيجاورها ما يدعو إلى تفخيمهإذا 
ويذهب كثير من علماء التجويد إلى اعتبار الترقيق والتفخيم من الأحكام التي تخص "

والفرق بين الاستعلاء والإطباق وبين : "؛ يقول عبد الوهاب القرطبي(7)"الأصوات في حالة التركيب
 وكذلك الإطباق، بخلاف الترقيقتعلاء يلزم حروفه فلا يزول عنها وبين الترقيق والتفخيم أن الاس

 .( )"والتفخيم فإنهما يتعاقبان على الراء واللام، كالإمالة والتفخيم في الألف

                                                           
( )

 .     -   جهد المقل، ص  
( )

 .7  برتيل مالبرج، علم الأصوات، ص  
( )

 .   مكي، الرعاية، : ينظر  
( )

 .0  ص المرعشي، جهد المقل،: ينظر  
( )

 .   مكي، الرعاية، ص: ينظر  
(0)

 .6  صعبد الوهاب القرطبي، الموضح في التجويد، : ينظر  
(7)

 .6  غانم قدوري الحمد، الدراسة الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

 .[6  لدراسة الصوتية عند علماء التجويد، صا غانم قدوري، :نقلا عن]. و 0 الموضّح،   
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ويبدو أن أحسن موقف خرج به علماء التجويد إزاء مسألة الاشتباه والتداخل بين التفخيم 
 : ( )ثلاثة أقسام التفخيم في الحروف علىوبين الاستعلاء والإطباق هو بيانهم لأحوال الترقيق و 

، (الصاد، والضاد، والطاء، والظاء)طلقا، وهو لحروف الإطباق الأربعة مفخم مقسم  -
 (.الغين، والخاء، والقاف)وبقية حروف الاستعلاء 

 .إلا الراء واللام( أي حروف الاستفال)، وهو لسائر الحروف وقسم مرقق مطلقا -

 (الراء واللام وهو لحرفيَْ )ل ومفخم في أخرى اوقسم مرقق في أحو  -

ب، وأن ق لموج  رقَّ ق بين الراء واللام على أن الأول أصله التفخيم وقد يُ يفرِّ  ومن العلماء من
، ويضم ها إلى ، ومنهم من يستثني الألف من حروف الاستفال( )مالثاني أصله الترقيق وقد يفُخّ 

            .( )ق إذا كان ما قبلها مرققارقَّ على أنها تفُخّم إذا كان ما قبلها مفخما، وتُ  اللام والراء؛
العلاقة  ويمكننا أن نستنتج من هذا التقسيم الذي وضعه علماء التجويد لحروف التفخيم أن

 خصوص، فكل مطبق مستعلٍ و  علاقة عموم ، أو بين الإطباق والتفخيمالاستعلاءو  بين الإطباق
 . كل مستعل مطبقا كما أنه ليس كل مفخم مطبقا  ليسو كما أن كل مطبق مفخم، 

الاستعلاء والتفخيم أن الأول اصطلاح يتعلق أصل مفهومه بحركة  ينب"ومن الاختلاف 
استعلاء مؤخر اللسان ضمن فيزيولوجيا الحرف المستعلي، وأن الثاني اصطلاح يتعلق أصل مفهومه 
بامتلاء تجويف الفم بصدى صوت غليظ عند نطق الحرف المستعلي، ومن هنا فهو صوت يقع 

، وأن التفخيم صفة ستعلاء صفة دائمةالفوارق كذلك أن الا نتيجة  لحركة استعلاء اللسان، ومن
، أما التفخيم ( )عارضة في حروفه لا يقع إلا بموجب، ومنها أن الاستعلاء قد يكون صفة وظيفية

 .( )"فليس له وظيفة البتة، أي أنه لا يصلح صفة  تمييزية بين الفونيمات
 

                                                           
( )

 .67 الفضالي، الجواهر المضية على المقدمة الجزرية، ص: ينظر  
( )

 . 6 و  5  الفضالي بن عطاء الله، الجواهر المضية على المقدمة الجزرية،: ينظر  
( )

 .6  القرطبي، الموضح في التجويد، ص : ينظر  
( )

يرى زية وظيفية عند مقابلة القاف والكاف لدى من يجعلهما من مخرج واحد، أو لدى من  يكون الاستعلاء صفة تميي  

سنتعرّض في و .لقرب مخرجيهما مخرج واحد لصارت قافاً، وإن لم يشتركا في الكاف أنه لولا الهمس والتسفل في

صفتي الاستعلاء والاستفال  الفصل الثاني من الباب الثاني لبيان وجوه الاختلاف بين علماء التجويد في مسألة عدّ 

 .   من الصفات التمييزية أم أنهما من الصفات المحسنة فقط ولا دور لهما في تمييز الحروف
( )

، 5 6 الجزائر،  -دراسة تحليلية إبستمولوجية، مطبعة رويغي، الأغواط . ، مبادئ اللسانيات البنويةدبة الطيب 

 . ، الهامش57 ص
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 :الصفات التي لا ضد لها أو الصفات المفردة -2-4

أو ) ( )لها، وعادة  مّا ينعتها علماء التجويد بالصفات المحسِّنة هي الصفات التي لا ضدّ  
ُميِّزة أي الثنائيات الضّ ( التحسينية

. دية التي تعرّضنا لها في المبحث السابقفي مقابل الصفات الم
ة بية، مثل صفحروف العر احد من و  في حرفإلا وجد لا يالتي لا ضد لها بعض هذه الصفات و 

الاستطالة الخاصة صفة و  صفة الانحراف الخاصة بصوت اللام،و  ر الخاصة بصوت الراء،يالتكر 
، ةلالقلق: مثل في مجموعة من الحروف كل واحدة منه ها تتمثّلبعضو  ،بحرف الضاد القديمة

: هيبالبيان والتمثيل علماء التجويد لها  تعرّضالصفات المفردة التي هذه مجموع و  .والصفير، والغنة
  .التفشيو  الاستطالة،و  التكرير،و  الانحراف،و  الغنة،و  الصفير،و  القلقة،

  :ةلالقلق -2-4-1
لغة شدة الصياح كما نقُل عن الخليل، ويجيء بمعنى التحريك، قال في لفي ا"القلقلة 

 مأخوذة منوقيل  ،( )"، أي حركّه فتحرّك واضطربقَ لْقَلَهُ قلْقَلة  وقلَقَلا فتَقلْقَل": الصحاح"
فيمكننا بيان مفهومها الذي  اصطلاحاأما  ،( )ت واضطربتاهتزّ در على النار إذا الق   تقلقلت

ل المخرج بالحرف عند خروجه عبارة عن تقلق" :ااستقرت عليه كتب المتأخرين من المجوِّيدين بأنه
 .( )"حتى يُسمع له نبرة قوية ساكنا

شْرَبةَ  ضغطت من الحروف حروفا مُ واعلم أن من " :القلقلةحروف قال سيبويه في توصيف  
 هي حروف  القلقلةو  نبا اللسان عن موضعه،و  قفت خرج معها من الفم صُوَيْتو  مواضعها، فإذا

أن إلى صفه هذا، و  في ، سيبويهيرشي ؛( )"وذلك القاف، والجيم، والطاء، والدال، والباء]...[ 
ند النطق س عالنفَ و  نحباس الصوتذلك لاو  ستطيع الوقوف عليها إلا بصُويت،نحروف القلقة لا 

وصف و  .ولا يتُخلّص من هذه الكلفة إلا بالقلقلة ،هاكُلفة في إخراج إلى وفي هذا ما يُحوج. ابه

                                                           
( )

من   - : بين الصفات التمييزية والصفات التحسينية لدى علماء التجويد في المبحث رقم سنتعرّض لمبدأ التفريق 

 .الفصل الأول من الباب الثاني
( )

 .   -7  المرعشي، جهد المقل، ص  
( )

أيمن السويد، شرح منظومة المقدمة فيما ينبغي على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام ابن الجزري، هيئة علماء : ينظر 

 .7 ، ص(ط.د)، (ت.د)جامعة حمص، كلية الشريعة،  حمص،
( )

،  ، ط 66 بيروت،  -روضة مال الحصري، المنهل المفيد في أصول القراءات والتجويد، دار الكلم الطيب، دمشق 

 . 50ص
( )

 . 7 - 7 ص،  جسيبويه، الكتاب،   



 وتحديد حروفها ها وتصنيفهاوصف   العربية صفات الحروفـــ ـــــــــــ الفصل الثالث من الباب الأول

512 
 

شربة سيبويه
ُ
التي يخالطها شيء ليس من بنيتها، وهو التحريك الخفيف " معناه لحروف القلقلة بالم

 .( )"أو الصويت
من قبيل  تعريفه إلا ما كان ىولم يزيدوا عل ،لقلقلةبويه لتعريف سيعلماء التجويد  قد اعتمدو 

ولسبب  ومن تعليلاتهم لظاهرة القلقلة ؛، أو من قبيل الزيادة في ضبط الأداء وتحقيقهالشرح والتعليل
يت هذه الحروف بذلك لأنها إذا سُكّنت ضعفت فاشتبهت وسمُّ : ابن الجزري قولتسميتها بذلك 

وقول عبد الفتاح ، ( )"به النبرة حال سكونهن في الوقف وغيرهبغيرها، فتحتاج إلى صوت يش
أي  –ة قوية وسُميّت بذلك لأنها حال سكونها تتقلقل عند خروجها حتى يُسمع لها نبر ": المرصفي

الجهر معها، و صوت أن يجري الالشدة تمنع ف الجهرو  الشدة لأن من صفاتها ذلكو  -صوت عال
القلقلة حروف  ولهذا يحرص علماء التجويد على أن يخصّوا. ( )"كذلك  س أن يجري معهايمنع النفَ 
ومن هنا كان تحقيق الشدّة  .( )شرطين في حدوثها هذين الصفتين ونيجعل، و الجهر الشدّة بصفتي

فظ لكل حرفٍ منها منسجمة ومتناسقة تح صوتية بطاقةٍ  الجهر في هذه الحروف سبيلا إلى تأديتهاو 
    .شتبه بحرف مجاورن يمن أ ه، وتخلِّصجميع صفاته

أظهرت " :يقولقام بها حيث  أظهرته نتائج دراسةٍ تيتية إلى هذه الحقيقة فيما  سمير اسيشيرو 
نتائج الدراسة حقائق كثيرة منها أنّ القلقلة توفر قدر ا كبير ا من زمن تردد الأصوات المقلقلة فيما لو 

 يصبح توزيع الطاقة الصوتيةو  ]...[ قدر ا كبير ا من الطاقة الصوتية توفرو  نطقت غير مقلقلة،
أظهرت الدراسة كذلك أنّ و  .الضغط في القناة الصوتية متناسقا  عند نطق هذه الأصوات مقلقلةو 

ذلك على و  الضغط منظما  متناسقا  في القناة الصوتية،و  القلقلة تؤدي إلى أن يكون توزيع الطاقة
 .( )"نقيض نطقها غير مقلقلة

: على أن حروف الإطباق خمسة هي -ومعهم في ذلك علماء اللغة -ويتفق علماء التجويد 
جد )، أو (قطب جد: )ويجمعونها في كتبهم في عبارة. القاف، والطاء، والباء، والجيم، والدال

                                                           
( )

 .75 كمال بشر،علم الأصوات، ص  
( )

 .  6 ، ص العشر، جابن الجزري، النشر في القراءات   
( )

 .  عبد الفتاح المرصفي، هداية القاري، ص  
( )

. تح)عبد الرحمن أبو شامة الدمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي، : يظر  

وغانم ،    جهد المقل، ص: ، وينظر أيضا  7، ص(ط.د)، (ت.د)، دار الكتب العلمية، (إبراهيم عطوة عوض

 .5  قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص
( )

م،   6 حروف القلقلة دراسة فيزيائية مخبرية، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد العاشر، ماي  

 . 5 ص
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، غير أن ويذكر ابن الجزري أن بعضهم أضاف إليها الهمزة ل مَا فيها من الشدة والجهر. ( )(بطق
ابن  يقول داد حروف القلقلة لعدم إيفائها بجميع شروط القلقة؛جمهور العلماء يُخرجها من ع

وبعضهم أضاف إليها الهمزة لأنها مجهورة شديدة، وإنما لم يذكرها الجمهور ل مَا يدخُلها : "الجزري
 . ( )"من التخفيف حالة السكون ففارقت أخواتها، ول مَا يعتريها من الإعلال

من  مزيدٍ وبغرض تقديم  ،عطيات الدراسة الحديثةم ظل اعتمادفي  -يشير بعض المحدثين و 
 :( )ن القلقلة تحدث على ثلاث مراحلأإلى  -البيان والشرح
وذلك لقوة الاعتماد على ، الخارج من الرئتين حدوث عائق أمام تيار الهواء ( )

، وللتقارب الشديد بين الوترين الصوتيين؛ فينتج عنه انحباس لصوت الحرف مع انحباس المخرج
الشدة تحصر صوت الحرف "ما بيّنه علماء التجويد من أن يبدو هذا متوافقا مع و . لنفَس أيضال

 . ( )"س عند انفتاح المخرجة ضغطه في المخرج، والجهر يمنع جري النفَ لشدّ 
  .خلف هذا العائقدة ضغط الهواء زيا ( )
خلف العائق إلى  الهواء المضغوط اندفاعمما يؤدي إلى  بصورة فجائيةاح العائق انفت ( )

الصويت الذي  وافق مع توصيف علماء التجويد لذلكوهو ما يت .قوياا محدثا صوت الخروج المفاجئ
 .حركة مختلسَة لة بما يشبه التحريك، أو بما هوتنتهي به القلق

ذا الصويت لهو علماء التجويد من بعده لظاهرة القلقلة، و  سيبويه تصوريمكن القول إن و 
قال محمود  ؛ثونالمحدالعرب  دارسونينسجم تماما مع ما قاله ال هاحروف الذي يكون في نطق

ذكرنا أن الصوت الانفجاري لا ينطق عادة النطق الكامل إلا إذا تبعه صوت آخر : "السعران
والنطق به ساكنا دون قلقلة يفقده عنصر " :قال كمال البشرو  ،( )"مستقل مهموس أو مجهور

الصوت، إذا كان لنا أن نأتي به كاملا لنميزه من الأصوات التي  هو جزء متمم لنطقو  الانفجار،
 . (0)"قد يشتبه بها

                                                           
( )

مرعشي، جهد ، وال 6 ، وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص65 أبو عمر الداني، الداني، ص: ينظر  

 .5  -   المقل، ص
( )

 . 6 النشر في القراءات العشر، ص  
( )

 . 5، ص(ط.د)، (ت.د)سعاد عبد الحميد، تيسير الرحمن في تجويد القرآن، دار التقوى للنشر والتوزيع، : ينظر  
( )

 .   محمد المرعشي، جهد المقل، ص  
( )

 . 0 محمود السعران، علم اللغة، ص  
(0)

 .6  لم الأصوات، صكمال بشر،ع  



 وتحديد حروفها ها وتصنيفهاوصف   العربية صفات الحروفـــ ـــــــــــ الفصل الثالث من الباب الأول

514 
 

آلية القلقلة  في وصفالمرعشي  علماء التجويد في وصف القلقلة ما ذكره ولعلّ من إضافات
الصوت الزائد يحدث بفتح وذلك " :إذ يقول هاتعريف ، وذلك في سياقدقيقو  بشكل مفصل

 اشخصيواصل توصيفه م، ثم ( )"تحريك صوتهو  تحريك مخرج الحرف،المخرج بتصويت، فحصل 
ك بسبب انفكاك دفعي بعد أما المخرج فقد تحرّ " :فيقول سمعهانو  راهان ناكأنالقلقلةعملية 

 . ( )"ذلك ظاهرو  ل في السمعأما الصوت فقد تبدّ و  التصاق محكم،
: تينإنها تقع بصورتين اثنقولهم القلقلة صوت  في وصفأيضا،  ،علماء التجويد مما أضافهو 

جاء حرف من حروف إذا "عند وصل الحرف المقلقل بغيره، وذلك صغرى وكبرى؛ الصغرى تقع 
 ،[42: القلم] ﴾يدُعَونَ ﴿، و[51: البقرة]  ﴾يَجْعَلونَ ﴿: القلقلة ساكنا في وسط الكلمة؛ مثال

إذا جاء حرف "في حالة الوقف عليه، وذلك يكون  والكبرى تقع .( )"[21: البقرة]  ﴾يَ قْطعَونَ ﴿و
 ،[511:البقرة]  ﴾بعَ يد، ﴿[1: ق]  ﴾مَر يج﴿ :من حروف القلقلة ساكنا في آخر الكلمة؛ مثال

  .( )"[14: فصلت] ﴾محُ يط﴿

وتأتي تسميتهم لهذين النوعين من القلقلة بالصغرى والكبرى، ومفاضلتهم بينهما استنادا إلى 
؛ هوصلمنه في حالة  على الحرف المقلقلفي حالة الوقف أظهر يكون  تصورهم أن صوت القلقلة

منه في  أبينُ  فذلك الصوت في الوقف عليهنَّ " :مكي قول في بيان هذه الحقيقة الصوتية دمما ور و 
  .( )"نَّ الوصل به  

في توصيف علماء التجويد للقلقلة ههنا أن سيبويه وسائر اللغويين لم يتعرّضوا  ووجه الإضافة
لاء اللغويين يتبيّن وبتأملنا في نصوص هؤ ؛ دون الوصل إلا لقلقلة واحدة هي ما يتصل بحالة الوقف

لى ما قاله لة وتحديد مراتبها ليس مجرد إضافة إأن ما ذهب إليه علماء التجويد في وصف القلق
واعلم أن هذه الحروف : "يقول سيبويهاللغويون، وإنما هو رأي ينطوي على خلاف واضح معهم؛ 

سكَنَّ، لأنك لا تنتظر والنفخة في الوقف لا يكونان فيهن في الوصل إذا  التي يُسمع معها الصوت

                                                           
( )

 .   محمد المرعشي، جهد المقل، ص  
( )

 .   ، صنفسه  
( )

 . 50روضة جمال الحصري، المنهل المفيد في أصول القراءات والتجويد، ص  
( )

 .57نفسه، ص  
( )

 .   مكي طالب، الرعاية، ص  



 وتحديد حروفها ها وتصنيفهاوصف   العربية صفات الحروفـــ ـــــــــــ الفصل الثالث من الباب الأول

511 
 

إنما تظهر هذه النبرة في و ": ، ويقول المبرد( )"أن ينبو لسانك، ولا يفتر الصوت حتى تبتدئ صوتا
بين و  صلت لم يكن، لأنك أخرجت اللسان عنها إلى صوت آخر، فحُلْت بينهو  الوقف، فإن

فَز في الوقف، وتُضغط عن واعلم أن في الحروف حروفا مُشرَبة  تحُْ : "، ويقول ابن جني( )"الاستقرار
القاف، والجيم، والطاء، والدال، والباء، لأنك لا تستطيع : مواضعها، وهي حروف القلقلة، وهي

ويبدو واضحا من هذه النصوص . ( )"الوقوف عليها إلا بصوت، وذلك لشدّة الَحفْز والضغط
علماء التجويد لأنهم يرون  اط القلقلة عند الوقف دون الوصل، وهو ما لم يقل بهاتفاقها على اشتر 

  .  أن القلقلة إنما تقع في كل أحوال الحرف الساكن، وليس في حال الوقف عليه فحسب
القلقلة ليه علماء اللغة؛ وذلك بقولهم إن ولئن كان جمهور علماء التجويد يخالف ما ذهب إ

لا ما يحصل في حروفها فإن منهم من يتفق معهم ولا يرى في القلقلة إ (( ))تقع في الوقف وفي غيره
طت غ  بة ضُ رَ شْ ومن الحروف حروف مُ " :قولهفي  عمرو الداني أبي لدى هعند الوقف؛ وهو ما نجد

ويت ونبا اللسان عن موضعه، وهي خمسة من مواضعها، فإذا وُقف عليها خرج معها من الفم صُ 
هذه الحروف القاف والجيم والطاء والدال والباء، وتسمى ( جد بطق)أحرف، يجمعها قولك 

: يت، وذلك قولكحروف القلقلة، لأنه إذا وقف عليها لم يُسْتَطع أن يوُقف دون الصو 
د من الفرق بين لا نكاذ نج وبعد النظر والتأمل في نص الداني السابق .( )"هالخرق،وقطّ، وشبه

  .أول هذا المبحثوردناه في ذي أللقلقلة وتعريف سيبويه ال تعريفه
ق فيه جمهورَ علماء التجويد في قولهم بحدوث القلقلة في حروفها حال يوافلكمال بشر رأي و 

القلقلة حادثة لهذه الحروف، حال سكونهن، في " :في ذلك السكون في أي موقع تقع فيه؛ يقول
من مذهب  يردّ بينما . (0)"أي موقع تقع فيه، وبخاصة في الوقف، حيث التحريك أبين وأمكن

                                                           
( )

 . 7 ، ص الكتاب، ج  
( )

،  م ج 55  ، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة،(لخالق عضيمةتح محمد عبد ا) المبرد، المقتضب،أبو العباس  

 .   ص
( )

 .05، ص سر صناعة الإعراب، ج  
( )

، وأبو الحسن الصفاقسي، تنبيه الغافلين وإرشاد  6 ، ص ج ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،: ينظر 

، مؤسسة عبد (محمد الشاذلي النيفر: قديم وتصحيحت)الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم كتاب الله المبين، 

 .  ص، (ط.د)،  57 الكريم بن عبد الله، 
( )

 .65 ، ص ، ط666 ، دار عمار، عمان، (غانم قدوري الحمد. تح)التحديد في الإتقان والتجويد،   
(0)

 . 7 كمال بشر، الأصوات اللغوية، ص  
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لقلقلة على اوهناك من الدارسين من يقُصر : "ن الوصل حيث يقولالقلقلة بحالة الوقف دو ص  يخ
 . ( )"هل القراءة والإقراءمن أحال الوقف دون غيره، وهو رأي غير مقبول من جملة من الثقات 

بهذا الرأي ينقل كلاما لابن الجزري يرُجع فيه خطأ من يقُصر  وفي سياق احتجاج كمال بشر
وذهب : "سببه فهم خاطئ لكلام الأولين إذ يقول  وهمٍ القلقلة على الوقف دون الوصل إلى

بالوقف تمسكا  بظاهر ما رأوه من عبارة المتقدمين أن القلقلة  متأخرو أئمتنا إلى تخصيص القلقلة
وليس المراد سوى  ،ضد الوصل تظهر في هذه الحروف بالوقف، فظنوا أن المراد بالوقف

ى الشبهة في ذلك كون القلقلة في وقوَّ . لسكونالمتقدمين يطلقون الوقف على ا فإنّ  السكون
 .( )"أن القلقلة حركة وليس كذلك وحسبانهم ،الوقف العرفي أبين
صريحا  م كلاماله أن تبينَّ ي وص اللغويين ولا سيما المتقدّمين منهمإلى نص الرجوعوالواقع أنه ب

سكون؛ وقد تقدّم في نفي القلقلة عما سوى حالة الوقف، وفي أنهم يفرقون بين الوقف وال
استعراضنا لبعض هذه النصوص في الفقرات السابقة، ولعلنا نضيف إليها قول ابن جني الصريح في 

وجميع هذه الحروف التي تسمع معها في : "مما جاء فيهو ة بالوقف دون الوصل، لتخصيص القلق
ذك ت، لأن أخْ ها زال ذلك الصو تَ ها ووصلْ تَ متى أدرجْ [ ومن ضمنها حروف القلقلة]الوقف صوتا 

      .( )"في صوت آخر وحرف سوى الأول يَشْغَلُك عن إتباع الحرف الأول صوتا
تقع في حال بأنها لقلقلة لفي وصفهم علماء التجويد  تمي ز السبب فيومن هنا يتبيّن أن 

الخاص في بيان وجوه الأداء الصحيح والدقيق  اجتهادهمالوصل كما تقع في حال الوقف هو 
على تنبيه القراء إلى أن حروف القلقلة لانحصار النفَس والصوت فيها  تعالى، وحرصهم لكلام الله

هار قلقلتها، وفي سياق تفريقهم بين نوعَيْ القلقلة الصغرى والكبرى ظلا تتبيّن عند سكونها إلا بإ
بغي وين": قال المرعشيإظهار القلقلة عند سكون الوقف؛  هون إلى أنه ينبغي أن يبُالَغ فيينبِّ 
ومثل هذه  .( )"عند سكون الوقف كما أشار إليه ابن الجزري في نظمه يبُالغ في إظهار القلقلة أن

  . الضوابط الخاصة بتلاوة القرآن لا تحفل بها كتب اللغة

                                                           
( )

 .75 علم الأصوات، ص  
( )

 . 6 ، ص ت العشر، جالنشر في القراءا  
( )

 .76ص،  جسر صناعة الإعراب،   
( )

 .5  جهد المقل، ص  
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وعلى هذا يمكننا بيان سبب الخلاف بين اللغويين وعلماء التجويد أنه خلاف في الغرض 
اللغويين مبنيا على دراسة القلقلة بوصفها إحدى الظواهر من دراسة القلقلة؛ فإذا كان غرض 

الصوتية المستعملة في كلام العرب، فإنه لدى علماء التجويد يبدو مرتبطا بتحسين الأداء القرآني، 
 .    وبضبط صوره على الوجوه الصحيحة

ما  صغرى وكبرى علىفي مرتبتين اثنتين لقلقلة علماء التجويد يجعلون اإذا كان متقدمو و 
لم يكتفوا بهذين المرتبتين، وآثروا المعاصرين المتأخرين و علماء التجويد أكثر بي َّنّاه في فقرة سابقة فإن 

 إذا أردنا أن نتتبعو . بط والتحقيق في بيان أصناف القلقلة ومراتبهامن الضّ  مزيدٍ تقديم في  المضيَّ 
 :على ثلاثة أقوالاتهم لافتخاض ر ستعفي تصنيف مراتب القلقلة فيمكننا أن نآراء علماء التجويد 

 :تُصنَّف القلقلة إلى مرتبتين اثنتين في القول الأول
؛ وتسمى قلقلته بالكبرى، ومثاله الحرف الأخير الساكن موقوفا  عليهالحرف أن تكون في  -

  .[1: ق]  ﴿مَر يج﴾و[511: البقرة]   ﴿بعَ يد﴾: من كلمتَي 

وقاف  [51: الفرقان]  ﴿يَ بْتَغ ي﴾؛ كما في باء موصولا   أن تكون في الحرف الساكن -
 .( )المتأخرين بعضمذهب الأكثرين من المتقدمين و  وهذا هو [11:القمر]﴿مُقْتَد ر﴾ 

 :(2)لثاني فيجعل للقلقلة ثلاث مراتبوأما القول ا
 .[11: غافر]  ﴾الحَْق  القاف من كلمة ﴿ هلامثو د الموقوف عليه، على مستوى المشدّ  -

 [15:النحل] ف الموقوف عليه؛ ومثاله القاف من كلمة ﴿الرِّزْق﴾المخفّ وعلى مستوى  -

أم كما في باء ﴿ إبراهيم﴾ ى مستوى الساكن الموصول سواء أكان في وسط الكلمة  وعل -
فإَ ذَا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ وَإ لَى ربَِّكَ ﴿: من قوله تعالى" بْ صَ فانْ "كما في باء   في آخرها

 [.7-0:الشرح] ﴾فاَرْغَبْ 
 :( )على أربع مراتبفيه القلقلة  قول الثالث فتُرتَّبالوأما 

                                                           
( )

، وابن الجزري،  0، ص ، ط(ت.د)، مؤسسة قرطبة، (أبوحسن بن قطب. تح)مكي بن أبي طالب، الرعاية، : ينظر 

،    -   ، ص، وملا علي القاري، المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية 6 النشر في القراءات العشر، ص

وأبو الحسن الصفاقصي، تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عمّا يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين، 

 .  ص
( )

، دار البشائر (محمد طلحة منيار: ضبط وتعليق)محمد خليل الحصري، أحكام قراءة القرآن الكريم، : ينظر 

جمال الحصري، المنهل المفيد في أصول القراءات والتجويد،  ، وروضة 6 ، ص(ط.د)، (ت.د)الإسلامية، 

 .55، وتيسير الرحمن في تجويد القرآن، ص57ص
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من  القاف، وتسمى قلقلة كبرى؛ ومثالها ( )على مستوى الحرف المشدّد الموقوف عليه -
  [.5 :ق]﴾  ت  ب الحَْقِّ وَجَاءَتْ سَكْرةَُ الْمَوْ  ﴿ :قوله تعالىآخر 

من  الدالعلى مستوى الحرف المخفَّف الموقوف عليه، وتسمى قلقلة وسطى؛ ومثالها  -
 .[  :ق]﴾  يَ لْف ظُ م ن قَ وْلٍ إ لاَّ لَدَيْه  رَق يبٌ عَت يدٌ  امَّ ﴿ : آخر قوله تعالى

، وتسمى قلقلة أكان في وسط الكلمة أم في آخرها الساكن الموصول سواءعلى مستوى  -
آل ]﴿ل يَ قْطَعَ طرََفا  م نَ الَّذ ينَ كَفَرُوا﴾ : من قوله تعالى" ليقطع"قاف : ؛ ومثالهصغرى
 .وتكون القلقلة فيه أضعف منها في مرتبة الموقوف عليه [7  :عمران

 . ، وإن لم تكن ظاهرةفيه أصل القلقلةالسبب أن و  ،مطلقاعلى مستوى المتحرك  -
، في جميع أحوالها وفهار ة لحيرون أن القلقلة صفة لازمقتضيات هذا القول أن أصحابه ومن م

فيرون المتحرك أما  ،جميع صفات الحرف تظهر إلا مع السكون إذ السكون يسمح بظهور لكنها لا
: ومما يعضد هذا الكلام قول المرعشي .( )موجودة فيه وإن لم تظهر لوجود الحركة القلقلةأن صفة 

يشير إلى أن حروف القلقلة لا تنفك عن ]...[ م أن تعريف القلقلة باجتماع الشدّة والجهر واعل"
 .( )"القلقلة عند تحر كها، وإن لم تكن القلقلة عند تحر كها ظاهرة

 
 
 
  

                                                                                                                                                                                
( )

غاية المريد في "عطية قابل نصر في : وقد اعتمد هذا القول بعض المتأخرين من دراسي علم التجويد؛ نذكر منهم 

" هداية القاري إلى تجويد كلام الباري" في، وعبد الفتاح المرصفي (   ،  ، ط 55 : ينظر" )علم التجويد

 (.  -  ، ص ، ط(ت.د)مكتبة طيبة، المدينة المنورة، : ينظر)
( )

: ينظر)من يعدُّ الحرف المشدّدَ الموقوف عليه قلقلة أكبر، والحرفَ الموقوف عليه المخفف قلقلة كبرى  دارسينمن ال 

عبد الحميد، تيسير الرحمن في تجويد القرآن، دار  ، وسعاد0 المرصفي، هداية القاري إلى كلام الباري، ص

 .(55، ص665 ،  التقوى، القاهرة، ط
( )

يرى أيمن السويد أن القول بقلقلة الحرف المتحرك لا يصحّ، لأن الحرف المقلقل لا يمكنه أن يختلط بالحركة، بل هو  

(   -7 قارئ القرآن أن يعلمه، صشرح منظومة المقدّمة فيما يجب على : ينظر)ينفي عنه الحركة نفيا كليا 

ونلاحظ هنا أن ما جاء به أيمن السويد في نفيه للحركة عن الحرف المقلقل نفيا كليا يكاد يختلف حتى عن متقدّمي 

علماء اللغة وعلماء التجويد الذين يثُبتون في تعريفهم المقلقل أن خروجه ينتهي بنفخة فيها شيء من التحريك، أو من 

 . لسة، وهو ما عبّر عنه سيبويه بالحروف المشربةحركة خفيفة مخت
( )

 .6  -5  جهد المقل، ص  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya18.html
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 : نـّــــةالغ   -2-4-2

صوت مستقر في جوهر : في الاصطلاحو  ،رج من الخيشومصوت يخ :ومعناها في اللغة"
النون حرف أغنّ، والميم حرف أغنّ، لأن في كل منهما : والميم، فيقال -ا التنوينومثله - النون

منها حرف شديد و " :عن الغنة قوله سيبويه مما أوردهو ، ( )"غنّة تخرج من الخيشوم عند النطق بهما
اللسان لازم لموضع و  نفكأت غنة من الأنف، فإنما تخرجه من لأن ذلك الصو  يجري معه الصوت

محمد  بينَّ و  .( )"كذلك الميمو  ،هو النونو  ،لم يجر معه الصوت نك لو أمسكت بأنفكرف، لأالح
لكن ذلك الصوت صفة في " :المرعشي أن الغنة صفة في الأصل للنون والميم، وذلك في قوله

 .( )"ة  نّ ويسمى حينئذ غُ ...الأصل للنون والميم الساكنتين
الذي يسمّى و  هذا الجرس للحرف، هو الذي يعطي نفخروج الصوت من الأالواقع أن و   

أن علماء التجويد جمهور  لاحظقد و  زيادة فيه، تليسو  ، لذا فهي جزء من ذات الحرف،ة  غنّ 
لا تزول عنهما في أي  ماصفة لازمة له أي أنها، النون والميم حرفيو  الغنّةصفة بين  الازمتهنالك 

قال  ؛ن أكمل في حالة سكونهفي سكونه، وتكو  وأ هماة أحدفي حركسواء حال من أحوالهما 
نتا، ظاهرتين أو مُخفاتين أو  ولو ،ة صفة النون  والغنَّ " :الجعبري تنوينا، والميم  تحرَّكتا أو سُكِّ

تا أو كَ رَّ اعلم أن الغنة صفة لازمة للنون والميم، تحَ " :قال أحمد بن الجزريو ، ( )"مُدغمتين
والنون : "(ه  0 ) قال عبد الوهاب القرطبيو  ،( )"وهي في الساكن أكمل من المتحرك...نتاكِّ سُ 

 الغنة صوت من الخيشوم يتبع الحرفلها غنّة في نفسها سواء كانت من الفم أو من الأنف، لأن 
 لا تكون صفةأن الغنة  ويبدو مراد القرطبي من كلامه السابق ،(0)"إن كان خروجه من الفمو 
كون فيها ساكنا، وإنما هي ملازمة له لحرف حال خروجه من الأنف فقط، وهي الحالة التي يل

في موضع آخر كذلك القرطبي  وقال  ،متحركاحينما يكون حتى في حال خروجه من الفم أي 
  .(7)"هي الحرف الأغن، فيُحفظ عليها الغنة ساكنة  أو متحركة: "مؤكدا لزوم الغنة لحرف النون

                                                           
( )

 .7 الروضة الندية شرح متن الجزرية، ص ابن الجزري،  
( )

 .   / سيبويه، الكتاب،   
( )

 .7  محمد المرعشي، جهد المقل، ص  
( )

 .  5الملا علي القاري، المنح الفكرية في شرح المقدّمة الجزرية، ص  
( )

 .  أحمد بن الجزري، الحواشي المفهمة، ص  
(0)

 .   الموضح، ص عبد الوهاب القرطبي،  
(7)

 .6  نفسه، ص  
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ا صفة ملازمة لحرفي النون إنه القولنكر على من يُ  بدون اعتراضهموبعض علماء التجويد يُ 
وأما الميم والنون فيُجافى بهما اللسان إلى : "يقول الدَّاني فيما نقله صاحب المنح الفكريةلميم؛ وا

خفى أزيد منها في 
ُ
موضع الغنة من غير قيد، وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك، وفي الم

دغم أوفى منها في المخفى
ُ
ظهر، وفي الم

ُ
التعريض برأي " من غير قيد: "واضحا في قوله ؛ ويبدو( )"الم

  .عليه السكون دون الحركة، والنكران لوقوع الغنة قيدَ من اشترط 
وصف  علماء التجويد يبدو مخالفا ل ما عليهجمهور هذا الوصف لغنّة النون والميم لدى و 

فإذا تحركتا صار  كنتين،الميم أن تكونا سا و  لوجود الغنة في النون نشترطو لذين يا علماء العربية
لم : يقول: "( )سيبويهسي في واحدةٍ من تعليقاته على نصوص قال أبو علي الفار للسان،  العمل

يُجعل مخرج النون من الخياشيم متحركة  مع حروف الفم كما جُعل مخرجها منها ساكنة  مع حروف 
مثلما يحدث مع ة أي ليس فيها غنبمعنى أن النون المتحركة لا تخرج من الخياشيم  ؛( )"الفم

، فهذه "عَنْك"و" م نْك: "فالنون الخفيفة المراد بها الساكنة، في نحو: "ابن يعيشقال و . الساكنة
، م مع خمسة عشر حرفا من حروف الفمالنون مخرجها من الخيشوم، وإنما يكون مخرجها من الخيشو 

ي، والطاء، والظاء، وهي القاف، والكاف، والجيم، والشين، والصاد، والضاد، والسين، والزا
والدال، والذال، والثاء، والفاء، فهي متى سُكِّنت، وكان بعدها حرف من هذه الحروف، فمخرجها 

وإن كانت ساكنة ، وبعدها حرف من حروف الحلق الستة، فمخرجها من الفم ]...[ من الخيشوم 
حرف البتة، كانت من  ن بعدهافإذا لم يك ]...[من موضع الراء واللام، وكانت بيِّنة  غير خفية 

السابقين  القولينويعضد . ( )"ونحوهما مما يوُقف عليه" عَنْ "، و"م نْ : "الفم، وبطلت الغنة كقولك
 اه مخرجمستقلا سمّ  موقف سيبويه حينما جعل للغنة مخرجا يهماويقوِّ  لأبي علي الفارسي وابن يعيش

خفاة ، ( )ةفالنون الخفي وهو مخرج الخيشوم،
ُ
حال كونها ا ما يدعم القول إن الغنة في هذو أي الم

 . حرف وليست صفة كما يظن جمهور علماء التجويدمخفاة  

                                                           
( )

 . 5- 5، صفي شرح المقدمة الجزرية المنح الفكريةالقاري علي،  
( )

ك : "نص قول سيبويه هو كالآتي   ليمان)ولم نسمعهم قالوا في التحرُّ ه الحروف التي فأسكنوا النون مع هذ( حين سُّ

 (.   ، ص جالتعليقة على كتاب سيبويه، " )مخرجها معها من الخياشيم
( )

، (ط.د)، 550 السعودية،  -، مطابع الحسني، الرياض(عوض بن حمد القوزي. تح)التعليقة على كتاب سيبويه،  

 .    ، ص ج
( )

 .6  -5  ، ص ، ط 66  لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت(إميل يعقوب. تح)شرح المفصّل،   
( )

 .   ، ص سيبويه، ج  
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ة مع وصف علماء العربية؛ ومن نصوصهم في ه للغنّ ومن علماء التجويد من يتواطؤ وصفُ 
 وهما النون والميم الساكنتان، سمِّيتا بذلك لأن فيهما: "مكي في تعريف حرفيَْ الغنة ذلك ما أورده

، ويقول في موضع آخر بما يشير إلى ( )"غنة تخرج من الخياشيم عند النطق بهما، فهي زائدة فيهما
الغنة نون ساكنة خفيفة، تخرج من الخياشيم، وهي تكون تابعة  : "اعتبار الغنة حرفا وليس صفة  

خفاة
ُ
 –وللتنوين   -تسكُن مرةو وهي التي تتحرك مرة  – ( )للنون الساكنة الخالصة السكون غير  الم

وما . ( )"والغنة حرف مجهور شديد، لا عمل للسان فيها" ]...[ وللميم الساكنة -لأنه نون ساكنة
الغنّة صوت يخرج من " :في تعريف الغنة حيث يقول (ه 0 0ت) أبو عبد الله الفاسيأورده 

إظهارهن، فإن  عدمو  الميم بشرط سكونهنّ و  النونو  محلها التنوينو  ...الخياشيم، لا عمل للسان فيه
وحروف الغنة " :في قوله(  ه6 7) ذكر ذلك السمرقنديما و  ،( )"كت صار العمل فيه للسانتحرَّ 

 .( )"الشفتين دون الأنفو  كت صار العمل فيها للسان، فإذا تحرّ نَّ كِّ التنوين، إن سُ و  ،النونو  ،الميم
، قرار بحرفية الغنةالإمن  السابق على ما أورده مكي في نصه( ه   7)وقد اعترض الجعبري 

سديد،  إياها حرفا غيرُ [ يعني مكيا]ه لُ جعْ : "ها حيث يقوليْ ها بحالة السكون في حرف َ ومن تقييد
أن النون والميم يريد به " محل مغاير: "وقوله، (0)"م منه حرفيَّتُهازَ فلا يلْ  مغايرٍ  وإن أراد أنها ذات محلٍّ 

طرف اللسان مع ما يم من الشفتين، والنون من يصدران في أصل مخرجهما من غير الخيشوم؛ فالم
  .يُحاذيه من اللثة تحت مخرج اللام بالقليل، بينما تخرج الغنة من الخيشوم

عدِّها أحد المخارج الغنة إلى وصف في  الخلافمشكلة فيها  عَ أرجَ  عبارة علي القاريول
ارج الحروف السبعة عشر لا يخلو وعلى كلِّ تقديرٍ فعَد  الغنّة من مخ: "وذلك في قوله، السبعة عشر
يعترض على من يعتدّ الغنة مخرجا لا  -في موضع آخر –ولذلك نجده ؛ (7)"فتدبرّ من إشكال

الغنة من الصفات، لأنها صوت أغن لا عمل للسان فيه، فكان اللائق ذكرها : "صفة حيث يقول
                                                           

( )
 .76الرعاية، ص  

( )
ي النون المخفاة لا تكون الغنة تابعة بل تكون هي عين ـاهرة لأن فـون الظـا النـاة ههنـر المخفـي بغيـد مكـيقص  

 . النون مثلما تقدم ذكره في أول هذا النص الذي اوردناه لمكي في المتن أعلاه
( )

 .   ، صيةالرعا  
( )

 [. 0 غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية، ص :عننقلا ]اللآلئ الفريدة، أبو عبد الله الفاسي،   
( )

 : ينظر (مخطوط)   ، صروح المريد فى شرح العقد الفريدالسمرقندي،   
- https://ia801005.us.archive.org/1/items/ktp2019-02-00761/ktp2019-02-00761.pdf 

(0)
مركز الدراسات القرآنية، مجمّع الملك . ، لطائف الإشاترات لفنون القراءات، تح(هـ  5)أبو العباس القسطلاني   

 . 6 ، ص ، المجلد(ط.د) ،(ت.د)السعودية،  -فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة
(7)

 . 5ملا علي القاري، المنح الفكرية في شرح المقدّمة الجزرية ص  

https://ia801005.us.archive.org/1/items/ktp2019-02-00761/ktp2019-02-00761.pdf
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لسابقتين في ظل ربطهما االقاري  تيَْ عبار  ناتأملوإذا . ( )"مع الصفات لا مع مخارج الذوات
في تصنيف  وهو المخرج السابع عشر)أن عدّ الغنة مخرجا  نجد أن مراده من ذلكفس بسياقيهما

تين ومتحرِّكتين، ساكنالنون والميم  يق بين وضعَيْ ر فعلى الدراسين في مسألة الت قد أشكل ( )سيبويه
      .    إذ لولاه لكان اعتبار الغنة صفة  أمرا لا خلاف فيه

: وقول مكي: "ومما يردّ به علي القاري على مكي في تقييده للغنة بشرط السكون قوله
ن السكون قيد ؛ أي أ( )"قيدٌ لكمال الغنة لا لأصلها ل ما تقدّم[ أي النون والميم"]الساكنان"

لا  ، مع ذلك،وليس لوجودها؛ وهذا يقتضي أن تكون في المتحرك ضعيفة  ولكنهاالغنة لكمال 
 .أصلية لازمةصفة بل تظل فيه  تزول عنه
أن الغنة من علماء التجويد رى من ي ي موقفقوِّ ما يلابن جني نص لافت قد نجد فيه و 

ويدلك على : "، وذلك في سياق توصيفه لمخرج النون الساكنة حيث يقولصفة لازمة في حرفَ يْها
نطقت بها لوجدتها أن النون الساكنة إنما هي من الأنف والخياشيم أنك لو أمسكت بأنفك ثم 

، ( )"منا، إلا أن فيها بعض الغنة من الأنفوأما النون المتحركة فمن حروف الفم كما قدّ . ةمختلّ 
ن الغنة أصل لازم في النون إلا أنها في حال بعض الغنة إشارة إلى أالمتحركة إن في النون : فقوله

  .    كةسكونها تكون أكمل وأقوى، بينما تكون ضعيفة في حال كونها متحرِّ 
ذهب الذي يضع الموهذا " :، بقولهفي ختام مناقشته لهذه المسألة ،ريغانم قدو  بعقِّ يُ و 
حقيقة الغنة، أو مبني على فهم معين ناتج عن وهم في تصور  لوجود الغنة في النون والميمشروطا 

ا يقوله أن م ذلكجانب كبير من الصواب؛ في نصه السابق قدوري  ويبدو فيما خلص إليه .(1)لها
في وصف الغنة، ومعهم في ذلك بعض علماء التجويد، يخضع لحكمين اثنين أو  علماء العربية

 :لتفسيرين اثنين

                                                           
( )

 . 5نفسه، ص  
( )

الأول هو أصل مخرج كل : في هذا التصنيف تم توصيف النون والميم في موضعين اثنين، أو في مخرجين اثنين 

يم من المخرج الشفوي، والثاني هو مخرج جامع لهما واحدة منهما مظهرةً متحركة؛ً النون من مخرج اللسان، والم

 .معا هو مخرج الخيشوم
( )

 . 5، صالمنح الفكرية في شرح المقدّمة الجزرية  
( )

 .7 ، ص سر صناعة الإعراب، ج  
( )

  0 ، صعند علماء التجويد ، الدراسات الصوتيةيقدورغانم   
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لأن من يدُقِّق الملاحظة في مبني على تصور خاطئ لحقيقة الغنة؛  وهم لأنهفإما هو  -
الغنة؛ وفي بعض لحدث الفيزيولوجي لصوت الغنة لا يمكنه أن يجد للنون أو الميم تحقيقا بغير ا

 يعني]وذلك محسوس : "؛ يقول الجعبرينصوص علماء التجويد إشارة واضحة إلى هذا الوهم
الإخفاء والإدغام والحركة : في الأحوال الأربعة[ هايْ على الغنة بأنها صفة لازمة لحرف َ  الحكمَ 

فالمكابرة في الحسيات ليست إلا دليلا . ( )"والسّكون، ولا ينازع في هذا إلا مكابر في الحسيَّات
  .( )معلى أن المسألة مبينة على توه  

إلى تصور صوتي  يستند؛ فهو تلف عن فهم جمهور علماء التجويدفهم خاص يخ وإما هو -
ن ؛ ويبدو أويينالميم والنون الفم يْ حرف له مخرج مستقل يختلف عن مخرجَ على أنها الغنّةَ يعامل 

ذلك  علماء العربية ومن وافقهم من علماء التجويد على الخاص قد بناهام معطيات هذا الفه
لميم ل وهو مخرج الخيشوم، اهالذي جعل فيه سيبويه للغنة مخرجا خاصا سمّ  الاختيار التصنيفي

  .كتينالميم والنون المتحرّ  يْ عن مخرجَ  اتلففيه مخ ، ووَصَفه بما يبدوةوالنون الخفيف
يجمع في ه أنه ا بالنظر، وميزتُ وحريّ ومتميزا يبدو لافتا  رأي ثالث( ه     ) مد بن يالوشةولمح

أحدهما تكون : متقابلين وصفه للغنة بين الرأين السابقين؛ ومفاد ذلك أنه يرى للغنة وضعين اثنين
وإنما تكون تابعة ، وذلك حينما لا يكون حدوثها مقصورا على الخيشوم فقط فيه صفة  لازمة،
يقول ابن لأنها لا تخرج إلا من الخيشوم وحده؛  والآخر تكون فيه حرفاالنون، لمخرجَيْ الميم و 

نتا وأظُْه رتا، لعدم استقرارها في : "يالوشة إن الغنة تكون صفة  لازمة  للنون والميم إذا تحركّتا أو سُكِّ
 والإخفاء حرفا في الإدغام بغنةٍ  ، وتكون(الشفوي)أو ( اللساني)الخيشوم، وإنما هي تابعة لموصوفها 

ها سواء يْ ومما يميِّز رأي ابن يالوشة أنه يقرّ بملازمة الغنة لحرف َ  .( )"لاستقرارها في الخيشوم فقط
 .أكانت صفة  على ما يقتضيه وضعها الأول أم حرفا وهو ما يقتضيه وضعها الثاني

                                                           
( )

 . 6 نفسه، ص  
( )

ي دقيق لكيفية حدوث صوت الغنة قد يساعد في إزالة هذا الوهم في وصف حقيقة ولسعاد عبد الحميد شرح توضيح  

فمخرج الخيشوم يختلف عن بقية المخارج، لأن كل المخارج يخرج منها حروف، ومخرج : "الغنة تقول فيه

ة وصفةُ الغنة تختلف عن بقية الصفات؛ لأن الغن. الخيشوم يخرج منه صفة أو صوتٌ للغة وليس حرفا له صورة

تخرج من مخرج، والحرف الموصوف بها يخرج من مخرج آخر، وبقية الصفات لا يمُكن القيام بها في مخرج 

 (.  6 تيسير الرحمن في تجويد القرآن، ص" )موصوفها، فهي لا تلُفظ إلا في مخرج الحرف المتصّف بها
( )

جمهورية  -، مكتبة الآداب، القهرة(الدقاق جمال فاروق: ضبط وتعليق)الفوائد المُفهمة في شرح الجزرية المقدِّمة،  

 .6 ، ص(ط.د)، 660 مصر، 
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قاله  اإلى ملم يضيفوا جديدا  نهميمكن القول إأما المحدثون العرب من علماء الأصوات، ف
روج لخ الآلية الفيزيولوجية لوصف إذا ما استثنينا تعر ض بعضهم علماء العربيةو  علماء التجويد

تم حدوث ياصفا المراحل التي من خلالها و  قال إبراهيم أنيس ؛من التجويف الأنفيالغنة صوت 
بوطه إلى أقصى الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى فيسد به( الهواء) صلو  حتى إذا" :صفة الغنة
يتسرب الهواء من التجويف الأنفي محدثا في مروره نوعا من الحفيف لا يكاد و  فتحة الفم

تتكون الصوامت الغناء بأن يُحبَس الهواء حبسا تاما في موضع : "وقال محمود السعران ،( )"يسمع
 . ( )"من الفم، ولكن يُخفض الحنك فيتمكن الهواء من النفاذ عن طريق الأنف

المحدثين يبدو فيها التأثر واضحا  الدارسينه الإضافة التي نجدها في كتب والواقع أن هذ
في تعريف الفونيم الغربيين في وصف الغنة؛ فقد ورد في القاموس الكبير للسانيات اللسانيين بطريقة 
ريان كمية من الهواء بج ،الفونيم الأنفي، من حيث الجانب النطقييتميّز : "Ph.Nasalالأنفي 

 .( )"، وذلك بسبب انخفاض الحنك اللينبر التجاويف الأنفيةعلحنجرة صادرة من ا
ولئن كان علماء التجويد لم يحفلوا بهذا الجانب من التوصيف المتعلق بالآلية الفيزيولوجية 
لصوت الغنة فقد انصرفت جهودهم إلى بيان شروط ظهورها وموانعها ومراتبها وغيرها من المسائل 

صل الأخير يبي في ظل تأثيرات الجوار، وهو ما سنرجئ الحديث عنه إلى الفالمتعلقة بالجانب الترك
 . من الباب الثاني

  :الصفيــر -2-4-3

]...[  يتْ قَ لصفير من الصوت بالدواب إذا سُ او  ،شفتيهو  إذا صوت بفمه: والصفير لغة
ت السين صو  :علماء التجويد اصطلاحفي والصفير  .( )وصَفَر بالحمار وصفَّر دعاه إلى الماء

 ،( )"ب هذه الحروف عند خروجهاصوت زائد يخرج من بين النَّفس، يصحَ وهو "والصاد والزاي، 
 . (0)يشبه الصوت الخارج عن ضغط ثقب ادّ هو صوت حو 

                                                           
( )

   إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  
( )

 . 0 مقدمة للقارئ العربي، ص. علم اللغة  
(3)
  Dubois et autres, Grand dictionnaire.., p319. 

( )
 .6  ، ص 0ج( صفر)ابن منظور، لسان العرب، مادة  

( )
 .60 علي القاري، المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، ص الملا  

(0)
سوسن غانم قدوري، ابن الطحان وجهوده في الدراسات الصوتية، رسالة ماجيستر، جامعة تكريت كلية التربية،  

 .  م، ص 66 العراق، 
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: وذلك في قولهفي باب الإدغام،  تعرّض لها يذكر سيبويه صفة الصفير مع الصفات، وإنما لم
حروف الصفير،  ت فيهن، لأنهنّ مَ في الحروف التي أدغ   مهنَّ دغ  والزاي فلا تُ وأما الصاد والسين "

 يبدو روف الصفيرلح اصفو ، على ما ذكره سيبويه ،اف المبردوقد أض .(5)"أندى في السمع وهنّ 
ومن طرف اللسان وملتقى حروف الثنايا  " :ذلك في قولهو  خروج الصوت، ركةا لحوصيفت دقأ

تنسل : "؛ ففي قوله(2)"هي السين والصاد والزايو  حروف تنسل انسلالا   حروف الصفير، وهي
لضيق  في خروج الهواء ضغطوذلك بسبب  توصيف يوحي بوجود قوة في حروف الصفير، "انسلالا

  .في المخرج
يت وإنما سمُّ " :ذلك في قولهو  صفة الصفير في الحرف بالقوة فيه،كذلك ر مكي  قد فسَّ و 
يشبه الصفير، ففيهن قوة لأجل هذه الزيادة التي  لصوت يخرج معها عند النطق بها الصفير بحروف

أنه اللفظ الذي يخرج  :حقيقة الصفيرو " :قال أيضاو  ،( )"فيهن، فالصفير من علامات قوة الحرف
 صوت الصفير بصوت، أما الداني فقد شبّه ( )"تسمع له حسا ظاهرا في السمع...بقوة مع الريح 

يت بذلك لأنك تسمع سمُّ " :حيث يقول بهذا الاسممعللا بذلك سبب تسميته  الريح في الطبيعة
ه ابن الطحان صوت الصفير ، بينما يشب( )"فيها شبيها بالصفير عند إخراجها من مواضعها

 .(0)بالصوت الخارج من ضغط ثقب
بعض  عما تعرّض له لا يكاد يختلفعند علماء التجويد،  وهذا التوصيف لصفة الصفير

ة في تعليل سبب تسمي قال إبراهيم أنيس ؛الأصوات الحديث من المتخصصين في علم المحدثين
مجرى هذه الأصوات يضيق جدا عند مخرجها فتحدث  نّ وذلك لأ: "بهذا الاسم الصفيرأصوات 

 .(7)"عند النطق بها صفيرا عاليا، لا يشركها في نسبة علو هذا الصفير غيرها من الأصوات
السين  :ث لا يخصّونه بالحروف الثلاثةبحي الصفير لصفةتوصيف مختلف المحدثين بعض ول

صفير عاليا  الفيف أو الح يجمعون فيه كل الأصوات التي يحدث في نطقها ذلكبل  ،والصاد والزاي

                                                           
( )

 .6  سيبويه، الكتاب، ص  
( )

 .  / المبرد، المقتضب،   
( )

 .   مكي، الرعاية، ص  
( )

 .   ، صنفسه  
( )

 .67 التحديد، ص   
(0)

الإمارات،  –، مكتبة الصحابة، الشارقة (حاتم صالح الضامن. تح)ارئ، قمرشد القاري إلى تحقيق معالم الم: ينظر 

 .7 ، ص ، ط667 
(7)

 .00إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  
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، السين، و الزاي، و الذال، و الثاء :هي عندهمإن حروف الصفير فومن هنا ، اكان أو منخفض
لف في نسبة وضوح صفيرها، وأعلاها على أن هذه الأصوات تخت. الفاء، و الظاء، و الصاد، و الشينو 

 .( )صفيرا السين والزاي والصاد
 صفةهذه بها دث لآلية الفيزيولوجية التي تحَ ا تفصيليا لصفو من المحدثين من آثر أن يقدّم و 
ينتج الصفير عن قوة الاحتكاك الناتجة و : "يقول إذ فوزي الشايبمثلما فعل  ؛أثناء النطق الصفير

عند نطق الأصوات الصفيرية و  .أثناء نطقها بالقياس إلى غيرها رى الهواء فيعن التضييق الكبير لمج
يتقلص اللسان بحيث ينتفخ على الجوانب مما ينجم عنه ملامسة أطراف اللسان لحواف الأسنان، 

 عندما يُجبَر و  سط اللسان، لحصر الهواء أو توجيهه،و  مشكلة أخدودا ضيقا، فقط على طول خط
هو ما  يعطي أزيرا مسموعا ،الأسنانو  ضد اللثة ،ةمن هذا الأخدود بحدّ  الهواء على التحرر

كذلك قال أحمد مختار بأن السبب في الصفير يعود إلى قوة و ، ( )"اصطلح على تسميته بالصفير
صفة الصفير في و  .( )الاحتكاك الذي يحدث نتيجة مرور مقدار من النفس من خلال منفذ ضيق

 .( )الميمو  عنها، كصفة الغنة في النونفي أصواتها صفة ذاتية لا تنفك 
يميز علماء التجويد في وصف حروف الصفير تعرّض بعضهم لمراتبها من حيث  ولعلّ الذي

الصاد  مكيفقد جعل ؛ ، لكنهم مع ذلك لم يتفقوا على ترتيب واحد لهاائها لهذا الصوتقوة أد
 ،طباق والاستعلاء اللذين فيهاوالصاد أقواها للإ: "أقواها ثم تليها الزاي ثم السين حيث يقول

 المرعشيأما ، ( )"والسين أضعفها للهمس الذي فيها ،تليها في القوة للجهر الذي فيها والزاي
ر الريح،  فيجعل السين أقواها ثم تليها الصاد ثم الزاي معتبرا أن الإطباق يُضعف الصفير لأنه يحص 

د، لصاا في يلذا قللإطبا دلصاا يرصف من بينأ لسينا يرصفو: "وأن الهمس يقويه، وذلك في قوله
 من بينأ صفيرهما أن لظاهروا ،لريحا مع رجلخاا تلصوا هو لصفيروا ،لريحا صريح قلإطباا نلأ
  .(0)"نمهموستا هماو رةمجهو انهلأ ايلزفير اص

 

                                                           
( )

 .07، صنفسه: ينظر  
( )

 .57 -50 ص م،555 ،  افة، عمان، الأردن،  طسانيات، وزارة الثقفوزي الشايب، محاضرات في الل  
( )

 .   ص ،أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي  
( )

 .05 ينظر غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية، ص  
( )

 . 0الرعاية، ص  
(0)

 .0  جهد المقل، ص  
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 : التكرير -2-4-4

لَّة، وكركَْره"التكرير لغة  من   ( )"أعاده مرة بعد أخرى: كرَّر تكريرا وتَكرارا وتك رَّة  كتَج 
 .( )"ا لهار  رِّ كَ مُ  ارتعاد طرف اللسان بالراء" :حا هواصطلاو 

هو حرف شديد يجري فيه و  ر،ومنها المكرّ " :قال سيبويه في توصيف المكرر من الحروف
هو و  لو لم يكرّر لم يجر الصوت فيه،و  انحرافه إلى اللام، فتجافى للصوت كالرِّخوة،و  الصوت لتكريره

 .( )"الراء
يجري  الصوت أنّ الأصل في الراء الشدّة، إلّا أنفي الفقرة السابقة  سيبويهيفهم من كلام و 

أي منعته من أن جعلت الصوت يجري،  ها، فآلية انحراف الصوت عن مخرجهانحرافو  رهاالتكر  فيها
ولو لم يُكرَّر لم : "ويفُهم من قول سيبويه. فيه صفة التكرير وقد كان سبب جريانه، يداشد يكون

نص آخر يقول فيه في وهو ما يتبينَّ . ءصوت الراملازمة لالتكرير صفة ذاتية أن " يهيجر الصوت ف
؛ أي أن التكرار ( )"الوقف يزيدها إيضاحاو  ،كأنها مضاعفة  تْ ت بها خرجَ مْ إذا تكلَّ والراء ": سيبويه

 .التكرار موجود في الراء في كل أحوالها غير أنه يبدو في الوقف أكثر ظهورا
سيبويه في يد إزاء الحكم بصفة التكرير في الراء؛ فمنهم من تابع قد اختلف علماء التجو و 

والمكرّر حرف واحد هو الراء، ويتبينَّ : "الدانيقال  ؛في جميع أحوالهاها لصوت الراء تالقول بملازم
ه، وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى ذلك فيه إذا وُقف عليه وأُخل ص سكونُ 

 تصير لأنها بذلك سميت وحدها الراء هو والمكرَّر(: "ه 66 ت بعد )أحمد الأندرابي  وقال، ( )"اللام

رادّا قول من قال بعدم تكريرها مع  (ه 5  )بن محمد الرعيني  شريحقال و ، (0)"راءين بمنزلة
وقد ، أبين ما يكون ذلك عند الوقف عليهاو  واعلم أن الراء متكررة في جميع أحوالها،" :تشديدها

                                                           
( )

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (د البقاعييوسف الشيخ محم: ضبط وتوثيق)الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  

 .    ص، (ط.د)،  66 لبنان،  -بيروت
( )

 .50 مكي، الرعاية، ص  
( )

 .   ص سيبويه، الكتاب،  
( )

 .0  ، ص ج سيبويه، الكتاب،  
( )

 . 6 التحديد، ص  
(0)

الة دكتوراه مقدمة في كلية التربية ، إشراف غانم قدوري الحمد، رس(منى عدنان غني. تح)الإيضاخ في القراءات،  

 .   ، ص ، ج(المكتبة الشاملة)م،  66 للبنات جامعة تكريت، 
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، وذلك لم يؤخذ علينا، غير أننا لا نه لا تكرير فيها مع تشديدهاقوم من أهل الأداء الى أذه ب 
ذكر أن تكريرها  ةفلم نعلم أحدا من المحققين بالعربي ة  ا إذهاب التكرار جملنقول بالإسراف فيه، وأمّ 

 .( )"يسقط بحال
من  أدائها فيحصلقع الخطأ في لئلا ي إخفاء تكريرها وجوبمن يرى  علماء التجويد منو 

في فواجب على القارئ أن يخُ " :قال مكيوفي ذلك  ؛نامن المخفف حرفو  ،الحرف المشدّد حروف
 ،( )"من المخفف حرفينو  ره فقد جعل من الحرف المشدّد حروفا،متى ما أظهَ و  ره،ظه  لا يُ و  تكريره

ل التكرير، لا أنها مكررة ومعنى قولهم مكرر أن لها قبو : "قال الجعبري رادّا على من يقول بتكريرهاو 
إنسان ضاحك، إذ وَصْف : بالفعل، فإنه لحن يجب التحفظ منه، وهذا كقولهم لغير الضاحك

ق  الشيء بالشيء أعم  من أن يكون بالفعل وبالقوة، وطريق السلامة من هذا التكرير أن يلُص 
إظهار تكريرها يعد عيبا  ابن الجزري أن يبينِّ و  .( )"اللافظ بها ظهر لسانه على حنكه لفظا محكما

يعدّون ذلك و  دت،دِّ ويتحفظون من إظهار تكريرها خصوصا إذا شُ " :ذلك في قولهو  في القراءة،
  .( )"عيبا في القراءة

الذي يرى في ابن الجزري كالإظهار،  و  بين الإخفاءأي منهم من يقول بالتوسط في ذلك، و 
كذلك أن و  في إخفائها،أن لا يبالغ القارئ إلى تكرير الراء عيبا ينبغي تجنبه، ولكن مع ذلك يدعو 

وقد يبالغ ...التحفظ من ذلك بإخفاء تكريرها" :؛ يقول في بيان هذا الموقفلا يبالغ في إظهارها
ذلك خطأ لا يجوز، فيجب أن و  دة فيأتي بها محصرمة شبيهة بالطاء،قوم في إخفاء تكريرها مشدَّ 

 احدا، من غير مبالغة في الحصرو  ارتفاعاو  احدة،و  بوةيلفظ بها مشددة تشديدا ينبو به اللسان ن
 .( )"العسرو 

 بالكلية إعدام صفة التكرير في الراءوجه الخطأ في ملاحظة دقيقة يبُينِّ فيها  مد المرعشيلمحو 
ليس معنى إخفاء تكريره إعدام " :ذلك في قولهو  متبنيا الموقف الوسط بين الإخفاء والإظهار،

                                                           
( )

 . ،صen pdf، رسالة "لبرهان الدين الجعبري"الحسن بن قاسم المرادي، القصيدة الواضحة في شرح الفاتحة  

(Tajweed/40.pdf-Books/1-http://elforqaan.com/Media/5.) 
( )

 .50 مكي، الرعاية، ص  
( )

 .5 أبو الحسن الصفاقصي، تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين، ص  
( )

 . 6 ، ص(باععلي محمد الض: تح)النشر في القراءات العشر،  ابن الجزري،  
( )

 . 5  -   صابن الجزري، النشر في القراءات العشر،   

http://elforqaan.com/Media/5-Books/1-Tajweed/40.pdf
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م ارتعاد رأس اللسان بالكلية، لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في لصق اللسان تكريره بالكلية بإعدا
لأن ]...[ طأ لا يجوز خكما في الطاء المهملة، وذلك   باللثة بحيث ينحصر الصوت بينهما بالكلية

 .( )"ذلك يؤدي إلى أن يكون الراء من الحروف الشديدة مع أنه من الحروف البينية
لتفتوا إلى تكرارها من لم يغير أنهم صفة التكرير، ل تعرّضوا قددثون فأما علماء الأصوات المح

والراء صوت " :قال إبراهيم أنيس ؛يكانيكيإلى كيفية أدائها في جانبها الم التفتوا عدمه، لكنهم
مكرر، لأن التقاء طرف اللسان بحافة الحنك مما يلي الثنايا العليا يتكرر في أثناء النطق بها، كأنما 

وقال كمال بشر في وصف  .( )"طرف اللسان حافة الحنك طرقا لينا يسيرا مرتين أو ثلاثة يطرق
كرارا سريعا، تيصدر هذا الصوت بتكرار ضربات اللسان على مؤخر اللثة : "صفة التكرار في الراء

واء الخارج من للسان مسترخيا في طريق الهومن ثّم كانت تسمية الراء بالصوت المكرر، ويكون ا
وحتى هذا التوصيف الميكانيكي الذي جاء . ( )"ئتين، وتتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق بهالر 

 قال ؛لتكرير في الراءل في وصفهمالتجويد علماء بعض ذكره مّا لا يبتعد في حقيقته، عبه المحدثون 
يتحرك  دُرْ و  رْ ر، إذا قلت مُ كرَّ إنّ الراء فيها صفة التكرار، لأنها تُ " :(ه 0 0)جمال الدين الفاسي 

 .( )"أكثرو  طرف اللسان بها فتصير راءين
 : التفشــي -2-4-5

الفواشي كل شيءٍ منتشر من المال كالغنم : "لغة  هو الانتشار؛ قال ابن منظور التفشي
اتسعت وأر ضَت، وتفشاهم المرض، وتفشّى بهم : وتفشت القرحة]...[ السائمة والإبل وغيرها 

كثرة خروج الريح بين اللسان والحنك، وانبساطه في الخروج عند "هو حا ، واصطلا( )"انتشر فيهم
 .(0)"النطق

ذكر سيبويه صفة التفشي في الشين، دون أن يعطي لها تعريفا محددا، إنما جاء ذكرها في 
ن الشين الشين لا تدغم في الجيم، لأو " :ذلك في قولهو  السياق الحديث عن ظاهرة الإدغام،

تى اتصل بمخرج الطاء، فصارت منزلتها منها نحوا من منزلة الفاء مع حوتها استطال مخرجها لرخا
                                                           

( )
 .7  ص ،المرعشي، جهد المقل  

( )
 .  إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  

( )
 .0  -   علم الأصوات، ص  

( )
، (عبد الرحيم الطرهوني. تح)شرح الفاسي على الشاطبية، . اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة: جمال الدين الفاسي 

 . 66 ، ص ج،   6 لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت
( )

 .0  ، ص  ، مادة فشا، المجلد (ط.د)، (ت.د)لسان العرب، دار صادر، بيروت،   
(0)

 .   المرعشي، جهد المقل، ص  
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لكن دون أن ينسبها إلى و  ذكر المبرد صفة التفشي،و  ،( ).."التفشيو  الباء، فاجتمع هذا فيها
الواو تهوي في الفم حتى تتصل " :ذلك في حديثه عن حرف الواو، حيث قالو  حرف الشين،
أول من ربط صفة التفشي بحرف و  ،( )"ى حتى تتصل بمخرج اللامتتفشو  الضاد،و  بمخرج الطاء

إلّا أنها " :ذلك في قولهو  ذلك في سياق حديثه عن تجاور الحروف،و  الشين، ابن دريد في معجمه،
 .( ).."قربها من عكدة اللسانو  قد دخلت على الشين لتفشي الشين

و كثرة انتشار خروج الريح بين ه" :فإنهم عرفوا  معنى التفشي بقولهمأما علماء التجويد، 
ريف واضح من خلال هذا التع، ( )(.."الشين)انبساطه في الخروج عند النطق بهاو  الحنك،و  اللسان

هذه الصفة بهذا المعنى، لا تتحقق إلا في و  هو كثرة خروج الريح، أن العلة في حدوث صفة التفشي
بعدما الهواء انتشار للتفشي، هو  في تعريفهم "الريح" لعل القصد من لفظةو  صوت الشين فقط،

 الصوت،طرف اللسان و المندفع بين يعترض مجراه طرف اللسان مع تقارب الثنايا العلوية والسفلية 
ق فلا اللسان، وسط في الهواء انتشار: أي" ؛بهذا القصدو   بل الأعلى الحنك في لسانك وسط تلص 

 .( )"وينتشر بينهما يمر الهواء تترك
، ربما هذا يعود إلى أن هذه الصفة (0)أكثرهم أعرضوا عن ذكر هذه الصفةوأما المحدثون ف

ظيفة لها كما يعتقد بعض المحدثين، قال و  ليست من الصفات المميزة، أو هي من الصفات التي لا
هذا و  ،(7)"ظيفة صوتية لهو  بعضها الآخر لاو  وبعض هذه الأصوات لها قيمة تمييزية،" :جان كانتينو

قلة دراية بالخصائص و  ظيفة لها، يكتنفه قصور كبير،و  صفات غير التمييزية لاهذا التصور، بأن الو 
في و  الصوتية للحروف العربية، فهذه الصفات لها أهميتها في تتبع سلوك ذلك الصوت في التركيب،

قد قرر علماء التجويد، أن كل حرف فيه  ، فعلى سبيل المثال( )تفسير الظواهر الصوتية المتعلقة به
الشين من الحروف التي فيها زيادة في و   الصوت لا يدغم فيما هو أنقص منه صوتا،زيادة في

                                                           
( )

 .0  ص،  ج، الكتاب  
( )

 . 5 ، ص م، ج  55 ،  ، القاهرة ط(محمد عبد الخالق .تح)القتضب،   
( )

 .7 هـ، ص    ،  يدر آباد، طكتاب جمهرة اللغة، مطبعة مجلس دائرة المعارف، ح  
( )

 .   مكي، الرعاية، ص  
( )

 . 5ص ، (د،ت)، مكة، السعودية،الفيصلية مكتبة ،الإلقاء فن ،الفتاح عبد طه  
(0)

 . 7 ، صعند علماء التجويد ، الدراسات الصوتيةقدوري غانم: ينظر  
(7)

 .  دروس في علم أصوات العربية، ص  
( )

 . 7 سات الصوتية عند علماء التجويد، صينظر غانم قدوري، الدرا  
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هذا مبدأ و  ،( )"لم يدُغمها أيضا في غيرها، لزيادة صوتهاو  :"قال الداني ؛لا تدغم في غيرهاو  الصوت
ما تفاضل من ذلك في المنزلة بزيادة الصوت و " :أيضاقال و صوتي عام، عند علماء التجويد، 

ه ممتنع؛ لما يدخله من الاختلال بذهاب صوته بالإدغام، فلا يدغم الأفضل في الأنقص فإدغام
إخراج الأضعف إلى و  يدغم الأنقص في الأفضل؛ لأنه يخرج بذلك إلى الحرف الأقوى،و  لذلك،

 . ( )"الأقوى جائز؛ لأنه يقوى فيه
 : الاستطالة -2-4-6

امتداد الصوت من أول "هي ف التجويدأما في اصطلاح علماء  ،(3)هي في اللغة الامتداد
 لم نجد لها تعريفا عند سيبويهو  ، ذكر ذلك محمد المرعشي عن الجعبري،(4)"حافة اللسان إلى آخرها

وحاول بعض علماء التجويد تمييز صفة الاستطالة عن صفة التفشي، لما  ،لا عند ابن جنيو  سيبويه
 والفرق بين المستطيل" :قال الجعبري، (المدة الزمنية) في الكمو  فيهما من التداخل في الكيف،

 .( )"الممدود جرى في نفسهو  الممدود أن المستطيل جرى في مخرجه،و 
الممدود، حيث يرد و  يعطي محمد المرعشي تفسيرا يوضح من خلاله الفرق بين المستطيلو  

ا لا ينم، بمعنى له حيز مكاني محدد، بف في المخرج، فالمستطيل له مخرج محققالفرق إلى الاختلا
توضيح هذا " :ذلك في قولهو  ، بل له مخرج مقدر غير محدد،يوجد للصوت الممدود مخرج محقق

لم و  الفرق أن للمستطيل مخرجا له طول في جهة جريان الصوت، فجرى في مخرجه بقدر طوله،
وليس للممدود مخرج، فلم يجر إلا في ذاته لا في المخرج، إذ المخرج المقدر ليس [ ...] يتجاوزه

 .(0)"، فلا ينقطع إلا بانقطاع الهواءخرج حقيقةبم
لا عند علماء و  البيان عند علماء العربية،و  حقها من التفصيل تؤتَ  وصفة الاستطالة لم

حكموا بهجران استعمال نهم إحتى د الدارسين المحدثين، التجويد، مما جعلها أكثر غموضا عن
ولما كانت الضاد القديمة " :ال غانم قدوري الحمدق ؛القديمةبأوصافها لضاد ل الناطقين للعربية اليوم

                                                           
( )

 .5  الإدغام الكبير، ص  
( )

 .50، صفسهن  
( )

 .(طول :مادة)،   5، ص 66 ،  المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط  
( )

 .06 محمد المرعشي، جهد المقل، ص  
( )

 .   ص ،علي القاري، المنح الفكرية  
(0)

 .06 المقل، ص جهد  
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هي الأصل في هذه الصفة، فإن تصور تلك و  الموصوفة بالاستطالة غير متحققة في النطق اليوم،
 .( )"الصفة في الضاد لا يصل إلى الوضوح التام

 :الانحراف -2-4-7

عن مخرجه حتى  الميل بالحرف: اصطلاحاو  العدول عنه،و  الميل عن الشيء: لغة  الانحراف 
 .( )يتصل بمخرج غيره
هو حرف و  ومنها المنحرف،" :هو يتحدث عن صفة الانحراف في صوت اللامو  قال سيبويه،

يفهم من كلام سيبويه أن صفة و  ،( )..."شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت
الأصل للحرف، كذلك انحراف عن المخرج و  الانحراف في الصوت هي انحراف عن الصفة الأصل،

لأصل يدل على أن الصفة ا "حرف شديد جرى فيه الصوت"فقول سيبويه في تعريفه للمنحرف 
من خصائص الشدة في الحرف أن الصوت و  الصوت، في الحرف هي الشدة، إلا أنه جرى فيه

يصرح بذلك مكي حين تكلم عن و  يحبس، فلما جرى انحرف الصوت من صفة إلى صفة أخرى،
وإنما سميا بذلك لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى " :قوله، وذلك في الراءو   اللامصفة الانحراف في

يقول في نفس الموضع شارحا صفة و  ،( )"عن صفتهما إلى صفة غيرهماو  بمخرج غيرهما، اتصلا
أما اللام فهو من الحروف الرخوة، لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى " :الانحراف في اللام

لا خرج معه الصوت كله مع الرخوة و  ترض في منع خروج الصوت اعتراض الشديدة،الشدة، فلم يع
ه علماء ، لذا صنف( )"عن حكم الرخوة فهو بين صفتينو  فسمي منحرفا، لانحرافه عن الشديدة

 .التجويد من بين الحروف البينية
 ء التجويد،ا ذكره علمامّ حرفة لا يختلف في حقيقته عوصفهم للأصوات المنإن أما المحدثون ف

في توصيفه صفة  ،لسعرانصف علماء التجويد في نظرنا أكثر تفصيلا، قال محمود او  إن كانو 
سط المجرى الهوائي مع ترك منفذ للهواء عن طريق أحد و  بوضع عقبة في" نها تنشأإالمنحرف، 

                                                           
( )

براهيم أنيس، الأصوات اللغوية، إ: ، وينظر أيضا 7 ، صالصوتية عند علماء التجويد غانم قدوري، الدراسات 

 .  ص
( )

 .  ابن الجزري، الروضة الندية شرح متن الجزرية، ص  
( )

 .   ، ص سيبويه، الكتاب، ج  
( )

 .   مكي، الرعاية،   
( )

 .   ص، المصدر السابق  
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ى لدهذا التوصيف الواقع أن و  .( )"من هنا كانت تسميتها بالمنحرف أو الجانبيةو  جانبيها،
 .لا يفسرهاو  يصف الظاهرةالسعران 

 :حروف العربيةبعض صفات في  مشكلات البحث الصوتيمن  -3

إضافات  -دائما -ابع فيها تتتنتائج التراكمات المعرفية والإسهامات العلمية التي من 
اللاحقين على السابقين في أي صنف من أصناف العلوم والمعارف أن تسفر عن قراءات 

وأمر . ها مناقشة المحدثين لما قدمه الأقدمون من مفاهيم ونظريات ومقولاتومراجعات تتم في
 جهات النظرو  الاختلاف سواء فيو  هذا التباينفي ساحة الفكر البشري  طبيعي أن نجد

وفي . المتوصل إليهاالحقائق العلمية و  في معالجة المسائل العلمية، أو في النتائجالمعتمدة المنطلقات و 
تراكم ما يحدث فيه من و  متعلقة من جهة بعامل الزمنذه المنطلقات وهذه النتائج تبدو ه الحالين

من جهة أخرى بالمنطلقات الفكرية التي تهيمن في و  المختلفة،العلم مجالات تطور في معرفي، ومن 
 .جيل في كل عصر وفي كلالعلمي ساحة البحث 

 : مشكلة الهمزة -3-1

ذلك لأنها و  التي كثر حولها الجدال، منذ القديم، يعد صوت الهمزة من الأصوات العربية،
، التحول، لا تستقر على حالو  كثيرة التغيّر مع هذا،   ،هيو احدة في الخط العربي، و  ليس لها صورة

إنما و " :ذلك في قولهو  مكي طالب، مثلما يبُينِّ  من الحروف المذبذبة ولذلك عدّها علماء التجويد
سائر الحروف غيرها لا و  مرة أصولا،و  على حال، تقع مرة زوائد، سميت بالمذبذبة، لأنها لا تستقر

من الأصوات التي استثقلها العرب في كلامهم، كونها  ذلك أن الهمزة ؛( )"فلتقع إلا أصلا إلا الأ
جاز فيها تباينت صور أدائها فيعلو عند النطق بها، فسميت بالحرف الجرسي، لذلك  اصوت

سميت بذلك، لأنّ  ،هو الهمزةو  ،الحرف الجرسي" :قول مكيي ؛البدلو  ،التخفيفو  التحقيق،
 التخفيف،و  الصوت يعلو بها عند النطق بها، لذلك استثقلت في الكلام، فجاز فيها التحقيق،

ما  وهوعند النطق بها،  دّ وات الأشهي من الأصو  ،( )"إلقاء الحركةو  بين،و  بينو  الحذف،و  البدل،و 
أن انحباس الهواء عند المزمار انحباسا تاما، ثم انفراج المزمار  ولا شكّ " :في قولهإبراهيم أنيس  يبيِّنه

فجأة، عملية تحتاج إلى جهد عضلي قد يزيد على ما يحتاج إليه أي صوت آخر، مما يجعلنا نعد 
                                                           

( )
 .05 محمود السعران، علم اللغة، ص  

( )
 .   الرعاية، ص  

( )
 .   ، صالمصدر السابق  
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من علماء العربية  اجعل كثير  قد كانت هذه الطبيعة في الهمزة سبباو ، ( )"الهمزة أشدّ الأصوات
 .يتهايختلفون حول ماه

مدى تحليه بصفة الجهر أو من حيث الهمزة صوت ول اختلف المحدثون مع القدامى حوقد 
 ؛ماء التجويد، إلى أنها صوت مجهورعلو  غيره من علماء العربية،و  ذهب سيبويه، فبصفة الهمس
فالمجهورة حرف أُشْبع الاعتماد في موضعه، ومنعَ النفَس أن يجري معه حتى ينقضي : "يقول سيبويه

وأساس التعريف ينطلق فيه . وهو هنا يجعل الهمزة من بين المجهورات؛ ( )"لاعتماد ويجري الصوتا
المجهور عندهم يمنع النفس من كون الصوت  - علماء العربية وعلماء التجويد هومن بعد - سيبويه

ولكن مع  ،(3)الهمزة من الأصوات التي تمنع النفس عند مروره بالحنجرةالواقع أن من الجريان معه، و 
 . عند أكثر المحدثين ليست صوتا مجهورا كما يقول القدامى فهي ذلك

يرافق تحقيقه الصوت الذي "يعُرّف الصوت المجهور بأنه  في الدراسات الصوتية الحديثةو 
المحدثين تعريف ي التعريفين يجد أن في نصَّ  والمتأمل. ( )"النّطق به عند ينن الصوتييالوتر  في ازهتز ا

، ذلك أنه يستند إلى معطيات علمية جديدة يختلف اختلافا واضحا عن تعريف القدامىللمجهور 
لم  لجهر بكيفيةقيقة الحدث الفيزيولوجي لظاهرة ابوصف تشريحي دقيق لمنطقة الحنجرة، ولحتتصل 

   .بها يكن في وسع القدامى أن يكونوا على درايةٍ 
هوم الجهر في الدراسات الحديثة، وعلى الرغم من هذا التعريف الجديد الذي حظي به مف

وعلى الرغم من اتفاق الدارسين حوله إلا أن توصيف الهمزة، لديهم، من حيث الجهر والهمس لم 
عبد الرحمن و  نها مهموسة، مثل تمام حسان،إمن قال  المحدثين منذلك أن  يسلم من الاختلاف؛

وتأتي جهة ...مرقق صوت حنجري شديد مهموس" :صف الهمزةو  أيوب، قال تمام حسان في
 ،( )"الهمس في هذا الصوت من أن إقفال الأوتار الصوتية معه لا يسمح بوجود الجهر في النطق

من أجل هذا نقول بأن الهمزة و " :صف آلية النطق للهمزةو  بعد أنأيوب قال عبد الرحمن و 

                                                           
( )

 .77الأصوات اللغوية، ص  
( )

 .   ، ص الكتاب، ج  
( )

 .   عبد الغفار حامد هلال، أصوات اللغة العربية، ص :ينظر  
(4)
  Dubois et autres, Grand dictionnaire.., p438. 

( )
 .57حث في اللغة، صمناهج الب  



 وتحديد حروفها ها وتصنيفهاوصف   العربية صفات الحروفـــ ـــــــــــ الفصل الثالث من الباب الأول

511 
 

زة لا هو إلى القول بأن صوت الهم آخرونذهب و  ،( )"مهموسة لأنّ الهمس يعني عدم التذبذب
 .( )إبراهيم أنيس ،ذلك في ،تابعهو  من هؤلاء دانيال جونزو لا هو بالمجهور، و  بالهموس

فالقائلون بالهمس بنوا رأيهم على ما ذهب إليه هيفنر "وكلا الفريقين له مبرراته الفيزيولوجية، 
 ة الهمسهي صفو  عدم ذبذبتهاو  هي صفة الجهرو  ظيفتين ذبذبة الأوتار الصوتيةو  من أن للحنجرة

أما أصحاب الرأي و  .( )"ذلك في الهمزةو  يدخل في حالة عدم الذبذبة حالة الاحتباس في الحنجرةو 
 :ظائفو  ما ذكره دانيال جونز من أنّ للحنجرة ثلاث" الثاني، فقد تبنوا 

 ؛حدهاو  مزةذلك في الهو  الاحتباس 

 ؛ذلك في المهموساتو  تاح دون ذبذبةالانف 

 في المجهورات ذلكو  الانفتاح مع الذبذبة"..( ) 

وحالة الاحتباس هذه للهواء على مستوى الحنجرة، حالة مغايرة تماما لأثر الهواء على الأوتار 
الصوتية، الذي إما أن يؤثر في الأوتار الصوتية فيحدث الجهر، أو لا يؤثر فيها فيحدث الهمس، 

ى الوترين الصوتيين، فهي حالة متفردة تحدث مع صوت الهمزة فقط لأن مخرجها يتم على مستو 
انطلاقا من و  اضحة لموضع مخرجها،و  هذا التشبيه فيه دلالةو  ،( )لهذا قال عنها الخليل، إنها كالتهوع

 .   (0)ه الأصوبنّ إقالوا و  من هذا التصور لآلية نطق صوت الهمزة، رجح بعض المحدثين هذا الرأي،

صفهم للهمزة بالجهر، مثل و  القدماء في وهناك فريق ثالث من الدارسين آثروا أن يتّبعوا
 .( )وبعض الدارسين المعاصرين المهتمين بالبحث في علم التجويد، (7)صبحي الصالح

علماء التجويد للهمزة و  المحدثين من فسّر توصيف علماء العربية وهناك من دارسي الأصوات
ة الخليل، على بالجهر بأثر جهر الحركة في همزة الوصل التي تستعمل في تحديد المخرج على طريق

 .الهمزة، مما جعل الأمر يختلط عليهم، فنسبوا جهر الحركة إلى صوت الهمزة

                                                           
( )

 .   أصوات اللغة،   
( )

 .   م، ص550 ،  القاهرة، ط ،عبد الغفار حامد هلال، أصوات اللغة العربية، مكتبة وهبة:ينظر  
( )

 .   عبد الغفار حامد هلال، أصوات اللغة العربية، ص  
( )

 .   عبد الغفار حامد هلال، أصوات اللغة العربية، ص  
( )

عَ     الب، الرعاية، صمكي ط: ينظر    .تقيَّأَ : تهَوََّ
(0)

 .   عبد الغفار حامد هلال، أصوات اللغة العربية، ص  
(7)

 .   م، ص665 دراسات في فقه اللغة، دار العالم للملايين، بيروت لبنان،   
( )

 . 5روضة جمال الحصري، المنهل المفيد في أصول القراءات والتجويد، ص: ينظر  
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الهمزة المسهلة حينئذ أشبه و  لم يصفوا همزة محققة،و  صفوا همزة مسهلة،و  ومنهم من قال بأنهم
الآراء وما تتضمنه من نتائج كل هذه أن   الواقعو  .( )بحروف اللين التي هي أصوات مجهورة

الدراسات  شهدتتشكيك في منهج القدماء الذي لا يمكن أن تؤخذ كأدلة علمية لل فاتواختلا
في تقييم  ،لعل أقصى ما يقالو  الصوتية، هروادقته في دراسة الظو  بعلميتهذاتها الصوتية الحديثة 

النتائج الصوتية  ذي جعلال وآنذاك ه علميةالوسائل الإلى  القدامى فتقاراإن هذه المسألة، 
غير ما توصل إليه علماؤنا  نع -الحديث ات الدرس الصوتيتطور  الذي آلت إليه بعد - تتكشف
توصيفاتهم لا تبدو مستوعبة لجميع أشراط الحدث الصوتي، ونعني بذلك، بعض وجعل  ،القدامى

 . بشكل خاص، توصيفهم لصفة الجهر التي لم ينتبهوا في آليتها لعمل الوترين داخل الحنجرة
 :اءمشكلة الط -3-2

الطاء في مذهب القدامى حرف مجهور، لكنه عند المحدثين اليوم، حسب النطق العربي 
 ما ننطق بها الآن صوت شديد مهموسفالطاء ك: "حرف مهموس، قال إبراهيم أنيس الحالي،
صفهم للطاء القديمة على أنها صوت مجهور، مما يحملنا على الاعتقاد و  جمع الرواة فيأقد و  ]...[

 ليس من المحتمل أن يكون القدماء قد خلطوا فيو  ...لقديمة تخالف التي ننطق بها الآنأن الطاء ا
هذا التحول في خاصية من و  ،( )"الهمس، فيما يتعلق بهذا الصوتو  صفهم بين صفتي الجهرو 

صوت الطاء القديمة المجهورة تشبه صوت دفع بعض المحدثين إلى افتراض أن  خواص هذا الحرف،
صفهم أنها  و  غير أنه من الممكن أن نستنتج من" :ذلك في قولهمو  ق بها اليوم،الضاد التي ننط

فلعل " :يؤكدون هذا الطرح بقولهمهم في ذلك و  ،( )"وتا يشبه الضاد التي نعرفها الآنكانت ص
لعل الضاد القديمة كانت تشبه ما و  صفها القدماء كان يشبه الضاد الحديثة،و  صوت الطاء كما
أصبحت الطاء التي نعرفها و  عراقيين في نطقها، ثم تطور الصوتان فهمست الأولىنسمعه الآن من ال

صفتها فأصبحت تلك الضاد الحديثة، أن ما كان يسمى بالطاء  و  الآن، كما اختلف مخرج الثانية
 .( )"نسميها ضاداو  كان في الحقيقة ذلك الصوت الذي ننطق به الآن

                                                           
( )

علم الأصوات عند سيبويه  ،شاده. أ :، وينظر67 صالصوتية عند علماء التجويد، قدوري، الدراسات  ينظر غانم  

 .57ص ،مناهج البحث في اللغة ،تمام حسان: وينظر ،  -7 ، صعندناو
( )

 .   -  الأصوات اللغوية، ص  
( )

 .  ، صالمرجع السابق  
( )

 .  ، صنفسه  
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 بصوت الضاد التي ينطق بها أهل مصر اليوم، دثين من شبه صوت الطاء الفصيحةمن المحو  
صفه القدماء بأنه صوت مجهور يشبه صوت الضاد و  أن صوت الطاء الذي" :ذلك في قولهمو 

فصوت الطاء العربية القديمة في . ( )"الذي ينطقه أهل مصر اليوم، أي أنه الصوت المطبق للدال
وت المقابل لصوت الدال، إنما أصبح صفه سيبيويه، بأنه الصو  نظرهم ، لم يعد ذاك الصوت ،كما

" هذا و  الوصف ينطبق على الضاد التي ينطقها بها الناس اليوم في مصر، فهي النظير المطبق للدال،
الضاد معا، لأن الطاء اليوم إذا أزيل عنها الإطباق صارت تاء و  يعني أن تحولا حصل في نطق الطاء

ر، خاصة في نطق أهل مصر، إذا أزيل عنها صوت الضاد في نطقنا الحاضو  ،( )"لأنها مهموسة
إجراء مقابلة ب الضادو   غانم قدوري عن هذا التحول في صوتي الطاءعبّر يو  الإطباق صارت دالا،

  :( )الآتيدول بينهما وفق الج
 

                                          
 

 
 النطق الحديث           النطق القديم   

انطلاقا من هذا الإشكال رجع المحدثون إلى نصوص القدامى، ليدللوا على صحة ما ذهبوا 
وت الضاد في نطق أهل كانت صوتا يشبه ص  ن صوت الطاء القديمة المجهورةإ ، ومفاده قولهمإليه

ينسب إلى علي بن محمد بن  نصان أحدهمالى ذلك، ستدلوا بها عاالتي من النصوص و مصر اليوم، 
ينسب إلى محمد المرعشي الملقب لآخر او  ،(ه 5114ت )خليل المعروف بابن غانم المقدسي 

  .( )زادهبساجقلي 
التي هي  ،لما رأيت بمحروسة القاهرة" :فقد جاء فيه ما يلي (ه5114:ت)المقدسيأما نص 

النقل في نطق و  العقل ىلا عن الأوغاد يخرجون عن مقتضفض زين البلاد، كثيرا من أفاضل الناس
الطاء و  المفخمة ( )فليعلم أن أصل هذه المسألة أنهم ينطقون بالضاد ممزوجة بالدال [...]الضاد 

                                                           
( )

 .  ، وينظر، إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص 6 ند علماء التجويد، صغانم قدوري الدراسات الصوتية ع  
( )

 . 6 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص ،غانم قدوري  
( )

 . 6 ، صنفسه  
( )

 .65 ، صالمرجع السابق  
( )

لطاء المهملة، ابالضاد ممزوجة بالذال المعجمة و أنهم ينطقون" :وفي بعض النسخ ورد النص بالذال المعجمة 

 .(6  ، صلتصحيح الضاد المقدسي، بغية المرتاد: ينظر) "نطق بها قريبة من الظاء المعجمةوينكرون على من ي

 منفتح مطبق 
 د ط مجهور

 ت × مهموس

 منفتح مطبق 
 د ض مجهور

 ت ط مهموس
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أن الطاء العربية القديمة المجهورة كانت صوتا يشبه إلى المقدسي يشير هنا بوضوح ف ،( )"المهملة
التحول الذي حجة لتفسير هذه الإشارة ن و المحدث يتخذو  .يومصوت الضاد في نطق أهل مصر ال

  .طرأ على صوت الطاء
 الصوتي التي تشير فيها إلى قضية التغيّر و  المقدسي، قلت كذلك عنومن النصوص التي نُ 

الطاء المهملة و  أما هذا الحرف الذي يشبه الدال المفخمة: "قوله ،الذي حدث في صوت الطاء
فموجود في لغة الترك في أكثر  [...] لنسمّه بالضاد الطائيةو  لمصريينالذي ينطق به أكثر ا

بصوت الطاء التي  ملة التي ينطق بها أكثر المصريينشبّه صوت الطاء المههو ي، ف( )..."ألفاظهم
 .  هذا ليقرب إلى الأفهام أن صوت الطاء قد أصابه الهمس في زمنهو  ينطق بها الأعاجم من الترك،

اللحن الذي أصاب صوت الضاد،  الذي يذكر فيهو ينسب للمرعشي، أما النص الذي 
فما اشتهر في زماننا هذا من قراءة الضاد المعجمة : "قوله فهو أصبح ينطق مثل الطاء المهملة،ف

منهم من يخرج الضاد المعجمة طاء و  [...]مثل الطاء المهملة فهو عجب لا يعرف له سبب 
  .( )"مثل الطاء المهملة فيها مفاسدالضاد المعجمة  قراءة: أقول [...]مهملة كالمصريين 

تغير في نطق الضاد إلى وجود اضحة و  شارةالإ يجد والذي قبله لنص السابقوالمتأمل في ا
صوت يشبه  يومال هاثين يعتقد أن الضاد التي ننطقالقديمة إلى الطاء المهملة، مما جعل بعض الباح

لا و  لا نظير لها في الأصوات العربية، إذا أزيل إطباقها تختل صوت الطاء القديمة، لأن الضاد القديمة
لم تكن معروفة في فها اليوم يبويه، أما صوت الطاء التي ننطقتتحول إلى صوت آخر، كما قال س

جاء عن ابن و . بي القديم مجهورةكانت في النطق العر   بينما كونها مهموسة،ل ،( )النطق العربي القديم
وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيأتي بها محصرمة : "تكرير الراء قولهعن  هثيحد فيري الجز 

 .أي شبيهة لها في الجهر بسبب خفاء تكرارها. ( )"شبيهة بالطاء

                                                           
( )

 .6  لتصحيح الضاد، ص ، بغية المرتادابن غانم نورالدين المقدسي  
( )

 .   ص، نفسه  
( )

 .76 جهد المقل ص  
( )

 .  صإبراهيم أنيس الأصوات اللغوية، : ينظر  
( )

 .5  -   ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص  
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كانت دالا مطبقة مثل صوت   هورةومنهم من استدل على أن صوت الطاء العربية القديمة المج
مثل جنوبي الجزيرة "، في بعض البلدان العربية سمع الآنأنها تو الضاد في نطق أهل مصر اليوم، 

 .( )"(رقةو  قطعت)يريدون ( رقةو  قضعت)و (مطر)يريدون ( مضر)العربية، حيث يقولون 
في اللهجات  أداء الطاءكيفية تنوعات لوفي الحقيقة أن هذه النصوص كلها تشير إلى 

 يمكن أن تكون هذه النصوص لا هنإ نستطيع القولمن هنا و وليس في العربية الفصحى،  العربية،
في القراء  رجعالتي يوهي ، دليلا قاطعا على تغير في الخصائص الصوتية لحرف الطاء الفصيحة

وما أكثر ما نجد في كتابات المهتمين بعلم التجويد قدماء ومحدثين سند صحيح،  إلىاليوم نطقها 
 ؛ وفي هذا دليل على أن( )ختلفةالتحذير من الخلط بين الطاء الفصيحة وبين تنوعاتها اللهجية الم

خشوا أن يصيب النص القرآني شيئا من التغيير الصوتي، فعنوا و "ه المشكلة ، القراّء قد تفطنوا لهذ
استنكروا ما شاع في لهجات الكلام من انحراف عن النطق و  ،صفا دقيقاو  بوصف كل صوت عربي
 .( )"الصحيح للصوت العربي

علماء و  ، بعد أن استعرض بعض النصوص لعلماء العربيةناقش غانم قدوري قضية الطاءيو 
خصائصها الصوتية، فلحقها  ىالتي لم تحافظ عل الطاء العربية القديمة" :التجويد، حيث يقول

صارت تنطق اليوم تاء مطبقة، بينما صارت الطاء العربية القديمة المجهورة، حرفا آخر في و  الهمس،
الضاد "هو يعدّ في نظر غانم يمثل الطاء العربية القديمة  الذي الحرف الآخرهذا و  ،( )"بعض البلدان

في نطقنا  لعربية القديمةالضاد ا جودو  ، بينما ينفي( )"من سار على منوالهمو  في نطق أهل مصر
 لكنهصف القدامى لصوت الطاء بالجهر، و  قول باحتمال الخطأ فيلإلى ا اليوم، ليصل في الأخير

 قف فيي( لولا الإطباق لصارت الطاء دالا) سيبويه قولن إلى أ خلصيفي آخر مناقشته ليستدرك 
الطاء لأن الأمر في  مسألةما دفعه إلى عدم تبني رأي قاطع في وهو  ،جه هذا الاحتمال بقوةو 

 .(0)اعتقاده يحتاج إلى كثير من البحث

                                                           
( )

 .67 غانم قدوري، نفس المرجع، ص  
( )

  ، والمقدسي، بغية المرتاد، ص76 المرعشي، جهد المقل، ص: ينظر   
( )

 .67 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص  
( )

 .   ، صالدراسات الصوتية عند علماء التجويد غانم قدوري،  
( )

 .   ، صنفسه  
(0)

 .   ، صالمرجع السابق  
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 : مشكلة القاف -3-3

 ينطق بها متكلمو العربية لتيأن القاف العربية الفصيحة ا نو المحدث يقرر علماء الأصوات 
نطق بها القاف كما يُ " :قال إبراهيم أنيس؛ القراءات في مصر صوت مهموس ومجيد، ويؤديها اليوم

القراء، و  النحاة انتقدمنهم من و  ،( )"الآن في مصر بين مجيدي القراءات صوت شديد مهموس
 .( )صف القاف، بأن جعلوها مجهورة في دراستهمو  نهم أخطأوا فيإقال و 

صف القدامى القاف و  إيجاد تفسير موضوعي، يبرر به سبب المحدثين بينما حاول بعض 
حد   صفوا نطقا لهجيا للقاف يشبه إلىو  ، فقالوا ربما( )قوعهم في الغلطو  بالجهر، خارج احتمال

صفوا صوتا آخر و  ، أو ربما( )بعض أنحاء العراقو  هو نطق للقاف شائع في السودانو  كبير الغين،
هو و  ،(G)على نحو مشابه للصوت الذي يرمز إليه بهذا الرمز "  الصوت الذي ننطقه الآن غير

هي و  الحديث،و  هي صورة أخرى لصوت القاف في القديمو  ،( )"مفخم صوت الجيم القاهرية
ن في اللهجات العربية الحديثة، إناء على هذه الافتراضات، يقولون ، ب(0)النظير المجهور للكاف

 :(7)هماو  ف، يتصف فيهما بالجهر،نطقين للقا

 نطقها غينا أو قريبة من صوت الغين. 
  (.مجهور الكاف)نطقها جيما قاهرية 

وانطلاقا من هذا التصور لقضية القاف، ناقش بعض المحدثين هذه المسألة، محاولين إيجاد 
يب في قذلك من خلال التنو  علماء التجويد للقاف بالجهر،و  صف علماء العربية،و  تفسير يبرر

للقاف في السابقين دلائل فيها، توحي بوجود صلة بين النطقين  ننصوص القدامى، لعلهم يجدو 
 .ما ذكره علماؤنا القدامىو  اللهجات العربية الحديثة،

                                                           
( )

 .  الأصوات اللغوية، ص  
( )   

 . 5تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص: ينظر
( )

 .   الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

 .   ، صنفسه  
( )

م، 7 5 ء الثالث، المجلدالثاني والستون،شريف استيتية، ميكانيكية النطق، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، الجز 

 .7  مطبعة المجمع، ص
(0)

 . 7 كمال بشر، علم الأصوات، ص: ينظر  
(7)

وينظر أحمد مختار عمر، دراسات الصوت اللغوي، ،    ، صدراسات الصوتية عند علاء التجويدغانم قدوري ال 

 .   -7  ص
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صوت متفرع عن ل تعرّض فيهياق قول السيرافي الذي يمن النصوص التي أخذت في هذا السو 
 م عن الحروف غير المستحسنة،  ك حين تكل ذلو  ،( )الكافو  اف نطق بين القيُ  القاف
لا و  ه،لا كثيرة في لغة من ترتضى عربيتُ و  أربعون حرفا بحروف غير مستحسنةو  وهي اثنان:"فقال

الجيم التي  و  الكافو  هي الكاف التي بين الجيمو  شعرالإنشاد في لا و  تستحسن في قراءة القرآن
 رعية غير المستحسنة، قد ذكرروف الفقل عن سيبويه أنه حين تكلم عن الحنُ و  ،( )"كالكاف

يقصد صوتا هو الكاف  كانوأنه  ، ( )"الجيم التي كالكافو  الكاف،و  الكاف التي بين الجيم"
 نصٌ  يعضد هذا التفسيرو  .( )التي تتطابق تماما مع الجيم التي ينطقها أهل القاهرة اليومالمجهورة 

نرى اليوم من و : "يقول حيث ة من الناسه صوتا يتكلم به العاميصف في عبد الوهاب القرطبيل
هذا و  ،( )"الكافو  الكاف، فيأتي بمثل لفظ الكاف التي بين الجيمو  يتكلم بالقاف بين القاف

فذكر أبو بكر " :وجاء في هذا الوصف قولهفي اليمن،  لغةٍ ل القرطبي صفو  النص جاء في سياق
: قد يسمع من العوام من يقولو  ة،هي كثير و  بن دريد أنها لغة في اليمن، يقولون في جمل كمل،

 .(0)"هي عند أهل المعرفة معيبة مرذولةو  رجل،و  ركل في جملو  كمل
العشرين، و  التسعة ىتحدث فيه عن الحروف التي تزيد علي نص (ه  325ت )بن دريد لاو 

و مثل " :ذلك في قولهو  الكاف،و  الحرف الذي بين القافويشير إلى أن من ضمنها عند سيبويه 
هي لغة سائرة في اليمن مثل جمل، إذا اضطروا و  الكاف،و  الجيمو  الكافو  الذي بين القاف الحرف

فأما بنو تميم فإنهم يلحقون القاف بالكاف فتغلظ جدا ... الكافو  كمل، بين الجيم: قالوا
كل هذه النصوص، و  ،(7)..."القاف و  القوم، فتكون القاف بين الكاف: الكوم يريدون: فيقولون

تشبه الجيم  ها، أن الافتراض الثاني هو المرجح، أي أن القاف القديمة المجهورة كانتمن ستنتجن
 .مجهور الكافتشبه اليوم، أو التي تنطق  القاهرية

السودانيون يبدلونها في قراءتهم و " :هو من أهل السودانو  يوسف الخليفة أبو بكر،يقول و 
لكنهم و  قاف كما يطلب علماء التجويد،للقرآن غينا أو شيئا قريبا من الغين، فهم يهجرون ال

                                                           
( )

 .   ، صيد، الدراسات الصوتية عند علماء التجوغانم قدوري  
( )

 .0  شرح كتاب سيبويه، ص ،السيرافي  
( )

 .   ص،  ج ،سيبويه، الكتاب  
( )

 .   ينظر، غانم قدوري الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص   
( )

 .  الموضح في التجويد، ص  
(0)

 .  ، صنفسه  
(7)

 .[   ، صعلماء التجويدالصوتية عند  غانم قدوري، الدراسات :عننقلا ]  / جمهرة اللغة، ص   
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نطق القاف غينا موجود بين "ذكر غانم الحمد أن و  .( )"يجعلونها رخوة بدلا من أن تكون شديدة
هذه . ( )"بعض أهل القرى في العراق، مثل بعض القري القريبة من مدينة بيجي، في النطق الدارج

م، في هذه المناطق مثل الغين أو شيئا قريبا من الشواهد الصوتية، في كون القاف المجهورة تنطق اليو 
 .الغين، سيقت لترجيح الاحتمال الأول

صفهم، بين و  لا يمكن أن نعتبر هذه الشواهد دليلا على أن القدامى قد خلطوا فيوالحق أنه 
القاف الفصيحة، فهم كانوا على دراية كافية بالحرف كوحدة صوتية أساسية، أو  و  القاف العامية،

بالأداءات الصوتية المختلفة لهذه الوحدات، أو ما و  رف في المصطلح الحديث بالفونيم،كما يع
، في حديثه عن الأصوات الفرعية (هـ329ت) ، فقد جاء عن القسطلانياتيسمى بالألوفون
هي الآن غالبة في لسان من يوجد و  القاف كالكاف، فرع عن القاف الخالصة،و " :المستقبحة قوله

توهم بعضهم  ق بها إلا معقودة، أي كالكاف، حتىلا يكاد عربي ينط لعرب، حتىفي البوادي من ا
أن العرب كانوا يقرءون بها، لكن الظاهر أن القرآن لم يقرأ إلا بالقاف الخالصة، علي ما نقله 

قرأ أنه لم يُ  ىلما لم ينقل دلّ علو  لو قرئ بالمعقودة لنقل ذلك كما نقل غيره،و  .الأثبات متواترا
ما كان  إلىاضحة و  هنا في هذا النص إشارةو  يقصد بالكاف المعقودة الكاف المجهورة،و  .( )"بها

بين الأداء و  حاصلا من فرق بين الأداء الصوتي للكاف المجهورة، التي ينطقها بها عامة الناّس،
ثل ، لا يم(الكاف المجهورة)مما يؤكد أن هذا النطق . الصوتي للقاف الخالصة التي يقرأ بها القراء

 .( )يتكلم بها الفصحاءو  القاف الفصحية التي يقُرأ بها القرآن
 ثم تجيء بعد ذلك، النصوص التي يصف فيها سيبويه مخرج القاف، لتنفي احتمال أنه لما

لأنه كان قد حدد مخرج القاف من " ، (الكاف المجهورة)صف القاف بالجهر، قد أراد بذلك و 
من غير المحتمل أن يغيب عن سيبويه أن و  نها الكاف،نقطة هي أعمق من النقطة التي تخرج م

 لو أنه أراد بالقاف حينو  ، تخرج من موضع الكاف العربية المهموسة نفسه،(الكاف المجهورة)
احد على نحو ما فعل بعدد من الأصوات و  ، لجعلهما من مخرج(الكاف المجهورة)صفها بالجهر و 

                                                           
( )

 .  م، ص 57  ، أصوات القرآن كيف نتعلمها ونعلمها، مكتبة الفكر الإسلامي، الخرطوم، ط  
( )

 .   ، صالصوتية عند علماء التجويد غانم قدوري الحمد، الدراسات  
( )  

فهد لطباعة  مع الملكمركز الدراسات القرآنية، مج لإشارات في فنون القراءات،لطائف ا ،أبو بكر القسطلاني

 .7  ، ص المصحف الشريف، ج
( )

 .   ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويدنظر غانم قدوري الحمد، ي  
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مخرج الكاف و  فرق بين مخرج القاف، فكونه. ع ح، غ خ، ط د ت، ص ز س، ظ ذ ث: مثل
 . ( )"ينفي هذا الاحتمال

جه تلك الافتراضات التي طرحها المحدثون و  لقاف في نصوص القدامى تقف فيامخرج فقضية 
صف الكاف المجهورة، أو ما و  ن سيبويهإتبطل القول و  لتفسير ظاهرة الهمس في القاف الحديثة،

صف، لنطق و  كما أننا لا نستطيع، أن نحمله، على أنه"، (G) يسميها المحدثون بالجيم القاهرية
 . ( )"نيين للقاف الذي هو أشبه بالغينالسودا

هَمَ و  إنه لم يبق أمامنا إلا أن نقول، إن سيبويه: "وفي محصلة هذه المناقشة يقول غانم قدوري
 كثير من ، فالأمر بحاجة إلى( )"هو أمر لا نستطيع أن نقطع بهو  .القاف في نسبة الجهر إلى

الدراسات الصوتية لتقديم رأي قاطع في هذه المسألة، فوسائلنا مازالت عاجزة لتفسير هذا 
 .( )الوصف

الهمزة والطاء والقاف فيمكننا تلخيص : ومها يكن من أمر مشكلات هذه الحروف الثلاثة
صفة الهمس، بأن لها مشكلة واحدة تتعلق بالاختلاف في مدى تحليها بصفة الجهر أو بفيها القول 

ونحن أمام : ولعل من أحسن الأقوال الملخصة لمشكلة هذه الحروف ما أورده غانم قدوري في قوله
 :هذه القضية بين ثلاثة احتمالات

في وصف هذه الأصوات، فعدّوها مجهورة، وهي [ أي القدامى]احتمال أنهم أخطئوا  -
 .مهموسة

تغيّرت بعد ذلك حتى صارت  احتمال أنهم حين وصفوا هذه الأصوات كانت مجهورة ثم -
 .مهموسة

، ورا من تلك الأصوات كان سائدا في نطق بعض العربهاحتمال أنهم وصفوا نوعا مج -
       .لا سيما الطاء والقاف

صف و  أخطئوا فيالقدامى هو احتمال أنهم و  ،الاحتمال الأول مع ذلك فنحن نميل إلىو  
وذلك لأنهم لم يتمكّنوا من مهموسة، ع بينما هي في الواق وها مجهورةهذه الأصوات، فعدّ 

                                                           
( )

 .   ، صالمرجع السابق  
( )

 .5  المرجع نفسه، ص   
( )

 .5  ، صنفسه  
( )

 .5  ، صنفسه :ينظر  
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لتوصيف الدقيق لحدث الجهر، مع افتقارهم إلى الوسائل الحديثة، وعليه نخلص إلى أن هذه ا
في  هيكما   صفة همسهاعلى  ةمحافظ تظلالحروف الثلاثة لم تتطور، وإنما كانت تنطق مهموسة، و 

س هو الذي طاله التغيير بعدما وأن توصيف الدارسين لصفتي الجهر والهمالعربية الفصيحة، 
 .اكتشفت الدراسات الحديثة ما يحدث في الحنجرة من اهتزاز الوترين

 : مشكلة الضاد -3-4

 علماء التجويد صوت رخو مستطيل مطبق،و  علماء العربية، صفهاو  صوت الضاد كما
امى وفي بناء  على ما تقرره كتب القد ما يليها من الأضراسو  مخرجه من أول حافة اللسان،و 

هذا الوصف لصوت الضاد سواء في المخرج أو الصفات، يعدّ في نظر و ، ( )مقدمتها كتاب سيبويه
المحدثين صوتا غريبا؛ لأنه لم يعد يسمع من الناطقين بالعربية اليوم على تلك الصفة التي حدّدها 

بعض ألسنة  لي إلى دال مفخمة علىإنما تحول في النطق الحا. علماء التجويدو  علماء العربية
 .( )ظاءعند آخرين هو صوت يشبه الو  ،الناطقين بالعربية اليوم

ذلك من خلال الرجوع إلى نصوص و  وناقش بعض المحدثين، هذا التحول في نطق الضاد،
 علميضاد، محاولين بذلك إيجاد سند النطقية لصوت ال هخصائصصف و  ردت فيو  القدامى، التي

 .الصفة لصوت الضاد على ألسنة الناطقين اليومو  في المخرج ر به هذا التغيرفسَّ يُ 
ضاد، صف حرف الو  علماء التجويد فيو  لأقوال التي ذكرها علماء العربيةإلى اواستنادا 
 ؛النطق بها ، مما أدى إلى صعوبةسبب التبدل الذي حصل في خصائصها الصوتية يمكننا أن نبينِّ 
أشدها و  الحروف تكلفا في المخرجالضاد أصعب و " :صف عملية إخراج الضادو  قال مكي في

أخل و  حقها أتي بغير لفظها، ىفمتى لم يتكلف القارئ إخراجها علصعوبة على اللافظ، 
اضحة و  إشارة هذا فيو  ؛( )"وقلّ من يحكمها في الناس" (: ه114ت)ثيق و  قال ابنو  ،( )"بقراءته

عن  الحسن جاء أيضا و  ،حتى في زمن القدامى ى الوجه الصحيحنطقها علو  إلى صعوبة إخراجها،
 :ذلك في قولهو  صعوبته،و  ضاد حرف يعسر بيانه لقوتهالأن حرف (  ه141ت)بن قاسم المرادي 

تجويده و  تصحيح نطق الضادو  [...]كثير من الناس   ىالضاد حرف قوي صعب يعسر بيانه علو "
                                                           

( )
 .   ، ص الكتاب، ج  

( )
 .7  ، صعند علماء التجويد سات الصوتيةغانم قدوري، الدرا: ينظر  

( )
 .   مكي، الرعاية، ص  

( )
 .   كتاب في تجويد القراءة ومخارج الحروف، ص  
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: الثانيو  مخرجه،معرفة : الأول: ثلاثة أمور ىذلك متوقف علو  ،له عنه لا غنىو  لا بد للقارئ منه
قال ابن الجزري و  ،( )"معرفة ما يشبه لفظه بلفظ غيره من الحروف :الثالثو  معرفة صفاته،

 .( )"الحروف ما يعسر على اللسان مثله ليس فيو  الضاد انفرد بالاستطالة،و " (: ه133ت)
 ،صفةو  قع معظم الناس في اللحن بها مخرجاو  عوبة إخراجها على صورتها الصحيحةومن ص

وأكثر القراء اليوم " :قال عبد الوهاب القرطبي ؛عض أقوال علماء التجويد تثبت ذلكقد جاءت بو 
 :قال ابن الجزريو  ،( )"يجب أن تكون العناية بتحقيقها تامةو  على إخراج الضاد من مخرج الظاء،

 لذال،منهم من يمزجه باو  ،قلّ من يحسنه، فمنهم من يخرجه ظاء  و  ،فإن ألسنة الناس فيه مختلفة"
 :قال أيضاو  ،( )"كل ذلك لا يجوزو  .ه الزايم  منهم من يش  و  منهم من يجعله لاما مفخمة،و 
بعض و  هم أكثر الشاميينو  [...]الناس يتفاضلون في النطق به، فمنهم من يجعله ظاء مطلقا و "

لا مخرجها بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة  ومنهم من لا يوصلها إلى [...] أهل الشرق
هم و  منهم يخرجها لاما مفخمةو  ،بعض أهل الغربو  هم أكثر المصريينو  يقدرون على غير ذلك،

 .(0)"من ضاهاهمو  ( )الزيالغ
إلى التقارب في  هذا النوع من اللحن في صوت الضادعلماء العربية و  ا علماء التجويدعز قد و 
أما ما و " :المرادي في ذلكالحروف، قال  بعضبين و  كذلك إلى التشابه الكائن بينهاو  المخرج،

ذلك لأن الظاء يشارك الضاد و  اللام،و  هو الظاءو  به لفظه بلفظ الضاد من الحروف فحرفان،تيش
اللام و [ ...] عسر التمييز بينهماو  في أوصافه المذكورة غير الاستطالة، فلذلك اشتد شبهه به

الضاد حرف و  .ني الحافةاللام من أدو  الحافة ىلأن الضاد من أقص ،لضاد في المخرجيشارك ا
صوته حتى اتصل بمخرج اللام، فكذلك شابه لفظه لفظ اللام  امتدّ و  مستطيل استطال في مخرجه

اللام تشارك الضاد في مخرجه لا في أوصافه، إذ و  ربما أخرجه بعض الناس لاما مفخمة،و  المفخمة،

                                                           
( )

 . 6 -67 ص المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد،  
( )

 .5  ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص  
( )

 .   الموضح في التجويد، ص  
( )

 .5  الجزري، النشر في القراءات العشر، ص ابن  
( )

، عند علماء التجويد الدراسات الصوتيةقدوري، غانم : ينظر)ة اليمين و أطراف بلاد الحبشة قرية أو جزيرة في جه  

 .(6  ص
(0)

 .   -6  يد، صجوعلم التالتمهيد في ابن الجزري،   
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ء من  يدة، فتوافقه في شيالشدو  ء من صفات الضاد المذكورة، إلا أنها بين الرخوة ليس فيها شي
 .( )"الرخاوة، فهي بعكس الظاء، لأن الظاء تشارك الضاد في أوصافه لا في مخرجه

إن أهل " :قولي حيث ل مكة في نطق الضاد شبيهة بالظاءبأه احتجاجاالمقدسي  سوقوي
د الاه من بلاو  ماو  العجمو  سلم، الذي هو سيد العربو  مكة التي هي منشأ النبي صلى الله عليه

لا يسمع من و  موطنهم إنما ينطقون بالضاد شبيهة بالظاء المعجمة،و  الحجاز، التي هي محل العرب،
فيما يدل بالتصريح . هو نعم المقتدى، لمن رام في هذا السبيل الاهتداو  أحد منهم هذه الطائية،

ل المتلقي  هو المنقول من كلام العلماء الفحو و  هو الصحيحو  على أن اللفظ بالضاد شبيهة بالظاء
هي أن ه لا يقصد من قوله شبيهة بالظاء أنمبينا مه كلاالمقدسي  ، ثم يشرح ( )"كلامهم بالقبول

ليس مرادي بكون الضاد شبيهة بالظاء، أو قريبة منها كونها ممزوجة " :ذلك في قولهو  ممزوجة بها،
رفا خارجا، عن بها غاية الامتزاج بحيث يخفى على المجيد لفن التجويد، فإنها حينئذ تكون ح

 تسمى بالضاد الضعيفة،و  القراءات،و  ر في محله من كتب النحوالحروف العربية المستعملة كما تقرّ 
 . ( )"تختلس فيضعف إطباقهاو  لكن تخففو  لم يعتمد عليهو  هي التي لم تسمع من مخرجهاو 

اضح بين و  أن علماء التجويد كانوا يميزون بشكل لنايتبين  وبتأملنا في النصين السابقين
فهم التشابه الذي بينهما من رغم على الالظاء، فو  بين الضاداصلا أن هناك حدا فو  الظاء،و  الضاد

 .جاتز يملا حريصون على أ

حرف الضاد على الناطق بها، سواء كان من أهالي أداء صعوبة ن القول إنه نظرا إلى ويمك
هذه نظرا إلى في شبه الجزيرة العربية، الأقطار التي فتحها العرب، أو حتى من بعض القبائل العربية 

إلى و  ،أخرى إلى صوت اللام المفخمة تارةو  الصعوبة مال الناطقون بها إلى صوت الظاء تارة،
من ثم كثرت المؤلفات المستقلة التي و  .اهذا للشبه الحاصل بينهو  ،ثالثة صوت الطاء المهملة تارة

بغية المرتاد "ر هنا على سبيل المثال، نذكو  تتحدث عن كيفية النطق بصوت الضاد الصحيحة،
كيفية أداء "كتاب و  ،( ه5114ت)روف بابن غانم المقدسي لعلي بن محمد المع "لتصحيح الضاد

 (.   ه5511ت)رعشي الملقب ساجقلي زاده لمحمد الم "الضاد

                                                           
( )

 .6  - 6 ة المجيد في النظم والتجويد، صحسن بن قاسم النحوي، المفيد في شرح عمد المرادي  
( )

 .6 بغية المرتاد، نسخة من المخطوط مصورة، ص  
( )

 .  ، صنفسه  
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 -بعد النظر والتأمل في كتب علماء التجويد –وفي محصلة النظر في مشكلة الضاد يمكننا 
ون من وقعها إذا علمنا أنها ليست بالمشكلة الجديدة؛ فهي مشكلة قديمة يرجع تاريخها إلى أن نه

الضاد العربية القديمة التي وصفها سيبويه بأنها من أول "بداية الدرس الصوتي في التراث العربي 
ا آلت  تعد تنطق منذ أمد بعيد، وأنهلمرخوة مجهورة مطبقة،  ،حافة اللسان وما يليها من الأضراس

. منذ قرون إلى عدة أشكال، كل شكل يستخدم في جهة من جهات البلدان التي تتكلم العربية
 .( )"وإن أشهر تلك الأشكال نطق الضاد ظاء كما في العراق، ونطقها دالا مفخمة كما في مصر

 
 

                                                           
( )

 .6  -5  الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص ،غانم قدوري  



 
 
 
 
 
 

 

 الباب الثاني
 وظائف الحروف العربية عند علماء التجويد
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 :هاوضوع الدراسة الفونولوجية ومجالاتم -1

في الدراسات اللغوية العربية، فقد ترجم إلى  Phonologieدت ترجمة مصطلح الفونولوجيا تعد  
علم الصوتمة، وعلم علم وظائف الأصوات، و علم الأصوات التشكيلي، و : عدة مسميات منها

 .(9)، وعلم النظم الصوتية(بإبقاء اللفظ على عجمته)الأصوات النظمي، وعلم الفونولوجيا 
علم دراسة أصوات الكلام هو علم الأصوات إن : "فه تروبتسكوي بقولهأما مفهومه فقد عر  

، حيث جعل من علم التشكيل الصوتي ( )"وعلم دراسة أصوات اللغة هو علم التشكيل الصوتي
وعلم الأصوات ثنائية تنضوي تحت ثنائية اللغة والكلام، فعلم الفونولوجيا مرتبط باللغة أما علم 

ونولوجيا نجد تمام حسان يقول به في تعريفه الأصوات فمرتبط بالكلام، وهذا التصور في مفهوم الف
وجاء في تعريف كانتينو للفونولوجيا على أنها دراسة لظوائف الأصوات، وذلك في . ( )للفونيم
 .( )"إن الأصوات دراسة للظواهر الصوتية والتشكيل الصوتي دراسة لوظائف الأصوات" :قوله

علم يهتم بدراسة النظم الصوتية من حيث قيم  ن الفونولوجياإوعلى هذا الأساس نقول  
هذه الأصوات ومعانيها، وقوانينها الصوتية، ووظائفها في التركيب الصوتي، بغرض تنظيمها، 
وإخضاعها للتقعيد والتقنيين، أو أنه يبحث في الأصوات من حيث وظائفها في سياق الكلام للغة 

ودور كل أولئك في تحديد  [...] النبر، والنغمع الفونيم المقطع و معينة، وتتسع دائرته ليدرس م
 : معنى الكلمة، أو العبارة ، وتمييز هذا وذلك بعمليات عد ة، منها

  .الفونيماتتحديد وظائف  -
    .( )وخضوع الفونيمات لقواعد ومبادئ معينة في تجاورها وارتباطاتها وعلاقاتها المتبادلة -

ة مجالات الاستثمار اللساني في الفونولوجيا إلى وفي هذا الإطار تقسم اللسانيات الحديث
 :( )مجالين اثنين كبيرين هما

نيم وبقضاياه ويهتم بدراسة كل ما يتصل بالفو  ، Phonèmatiqueمجال الفونيمية  -أ
في وضعها المعزول من حيث الفونيمات  أحدهما يدرس: مجالين فرعيين الوظيفية، ويكون ذلك عبر

                                  
( )

 .  والوظيفة، ص ستيتية، اللسانيات المجال المنهجا  
( )

 .   ص، 991  ،القاهرةالمصرية،  مكتبة الأنجلو تمام حسان، مناهج البحث في اللغة،  
( )

 .الفصل الأول من باب الأولفي   - - : المبحث رقمينظر   
( )

 .   ، صمناهج البحث في اللغةتمام حسان،   
( )

 .  ، ص 99 ،  عصام نور الدين، علم وظائف الأصوات العربية، دار الفكر اللبناني بيروت، ط :ينظر  
( )

المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات : وينظر أيضا، .Dubois et autres, Grand dictionnaire.., p362: ينظر 

 .    ، ص(عربي -فرنسي -إنجليزي)
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من شأنها أن تقابل بين الفونيم الواحد  ، وذات صفات تمييزيةمحدود في كل لغة هي ذات عدد
ضمن الفونيمات  التنسيق بين، والآخر يدرس القواعد المتحكمة في وغيره من الفونيمات المشابهة
ويجري عمل هذه القواعد عند الفونولوجيين إما  .السلسلة الكلاميةمقتضيات التركيب الصوتي في 

للفونيمات في العبارة، وهو ما يستعين بمبدأ العلاقات  Segmentationعلى مستوى التقطيع 
 .العلاقات الاستبداليةبدأ ، وهو ما يستعين بم Commutationالتركيبية، وإما على مستوى الإبدال 

 Traitsالسمات فوق القطعية  ذا المجاله ويدرس Prosodieمجال الظواهر النغمية  -ب

suprasegmentaux  التي تتصل بالوحدات الصوتية المرافقة لإنتاج الرسالة الكلامية بحيث يكون لها
  .  كالنبر، والنغمة والتنغيم: وظيفة تمييزية
 م لنا أنهيَن من مؤلفات في دراسة الأصوات العربية يتبالقدامى علماؤنا  كتبهما   طالعوحين ن
، وإن لم يكن بنفس الوضوح م الصوتيةمباحثهفي الفونولوجية انب و الجالاهتمام بهذه لم يغفلوا 

والعمق اللذين تعرفهما الدراسات الحديثة، ولا بنفس خلفيتها المنهجية لصياغة المفاهيم ولممارساتها 
سلسلة الكلام،  فقد عالجوا الوحدات الصوتية من حيث وظائفها اللغوية الموجودة داخل ؛الإجرائية

 صعيدا معزولة بعضها عن بع،، و صعيد تناوله: وكان هذا بتحديد صفاتها التمييزية على صعيدين
ظواهر من ال ما نجد لدى بعضهم الإشارة إلى جملة  ، ك(مبدأ الجوار)دها في سياق اللغة وجو 

  .في الفصل الأخير من الباب الثاني أمثلة منهمثلما سنقف على معرفة  يةالتنغيم
ة الإدغام والإظهار مثل ظاهر علماء التجويد ا الظواهر الصوتية التي تناولهوالواقع أن كل 

المتحكمة في و  رو،،لعلاقات الموجودة بين مجموع الحب هي من باب البحث عن اوالإخفاء والقل
المواضع من على تلك ترتب ي ، ولمافي التركيبالجوارية  تنظيمها والتنسيق فيما بينها وفقا لمواضعها

 هو جوهر ما يمارسه الفونولوجيون في الدراسات الحديثة،  ، وهذاتمييزات ووظائف
 

فالأصوات حركات " :م الأصوات وعلم التشكيل الصوتييقول تمام حسان في تفريقه بين عل
درس كلاهما من الناحية نتيجة سمعية ي   يت عنها قيم صوتية في نشاط حركي ذعضوية نشأ

الطبيعية؛ وأما العلاقات فهي ليست حركات طبيعية ولا تشريحية خاصة بوظائف الأعضاء، ولكنها 
معين بين الأصوات المتخارجة في الورود في الموقع الواحد، إذا كانت من حر،  ارتباطات من نوع
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باطات أفكار مدركة لا واحد وغير متخارجة إذا كانت من حرفين أو حرو، مختلفة، هذه الارت
أشياء ملموسة، ووسائل للتناول الدراسي للغة لا أجزاء من سلسلة الأصوات في المجموعة 

 . ( )"الكلامية
في العصر  سانيالدرس الل تطوراتل نت ثمرة  التحليلية التي كاومبادئها لفونولوجيا أدواتها لو 

لغة، كما يل الفونولوجي لأصوات الالتحل والمبادئ في بلورةساهمت هذه الأدوات  وقدالحديث، 
 تي تتحكم في تشكيل البناء اللغويالنظم البنوية والآليات ال في تيسير معرفة ،بشكل كبيرساهمت، 

نظرا إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه و  .عبر مستويات التحليل الوظيفي لأصوات اللغة
 ،والترجمة ،معرفية أخرى مثل التعليم في مجالاتالأدوات والمبادئ فقد تمت الاستعانة بها 

ولأننا بصدد البحث عن معالم . والمعار،غيرها من العلوم الدراسات النفسية والاجتماعية، و و 
المقاربة الفونولوجية في مباحث علماء التجويد فسنشير ابتداء  إلى مجموعة من المبادئ وجدنا أن 

و، اللغة العربية ولقواعد نظامها التركيبي لحر  معلماء التجويد قد انطلقوا منها في دراساته
 : وخصائصها الوظيفية

 : العربية لدى علماء التجويدمبادئ الوصف الفونولوجي لحروف  - 2

لخصائص الوظيفية ل في دراستهمنطلق منها علماء التجويد اونعني بها المبادئ التي 
. ، ويتشك ل منها نظامها الفونولوجيبها حرو، العربية تحل ىت والأوصا، التمييزية التي يمكن أن

وفي ظل الاستناد إلى مجالَيْ البحث الفونولوجي اللذين تعر ضنا لبيانهما في المبحث السابق يأتي 
 : اعتماد علماء التجويد على هذه المبادئ في سياق اهتمامهم باعتبارين منهجيين اثنين

من حيث هي كيانات صوتية معزولة  صورها النموذجية المجر دةالأول ينظر إلى الحرو، في  -
وحدات تمييزية تقابلية يقوم عليها تشكل النظام الصوتي الفونولوجي  عن التركيب، ومن حيث هي
 . بشكل خاص للظاهرة الصوتية في القرآن الكريملحرو، العربية بشكل عام، و 

ا من خصائص والثاني ينظر إلى الحرو، ضمن علاقاتها التركيبية وما تسفر عنه تأثيراته -
 وقوانين في الأداء الكلامي؛ ذلك أن دراسة الحر، معزولا عن سياقات التركيب وعما تقتضيه 

 . قوانين الجوار تختلف عن دراسته ضمن هذه السياقات

                                  
( )

 .  -  ، صمناهج البحث في اللغةتمام حسان،   
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التي انطلق منها علماء التجويد واستعانوا بها في دراستهم  بادئالمهم لأض وفيما يلي نتعر  
 :الوظيفية لحرو، العربية

 :في حدود صفاته الوظيفية وكيانه المجرد( الفونيم)بمفهوم الحرف  وعيال -2-1

العديد من التعريفات التي طرحت في ساحة الفكر الصوتي  إلى مفهوم الفونيميستند 
سب المناه  المتخذة في بح، و دارستعددت بحسب الأسلوب والطريقة الخاصة بكل والتي الحديث، 

منها في معالجة الفونيم، وإن كان بع، الخلا، بين هذه التعريفات  رنظ  الدراسة والزاوية التي يي 
تعريف مهما أوتي من الحسن في صياغته لتقديم المفهوم  أي  ولعل  .( )خلافا لفظيا لا ثمرة له

لا واحد من التعريفات التي " :لشذوذ والاستثناء، كما قال دانيال جونزمن ا لا يخلوالصحيح قد 
ولا أظن أنه من الممكن تقديم تفسير لا يترك منفذا للشذوذ  ،مهاجمتهسمعت بها لا يمكن 

تكاد تتواطأ في تحديدها تصر على بع، التعريفات التي قنحاول أن نس، لذلك ( )"والاستثناء
 .لمفهوم الفونيم

ا القدرة على تغيير المعنى ، الفونيم في اللسانيات الوظيفية على أنه أصغر وحدة صوتية لهعر  ي  
لا يمكن  بحيثتسكوي أنه أصغر وحدة فونولوجية في اللسان المدروس ا، ويرى تروبم ا غةفي ل

تقسيمه إلى عناصر صوتية متتابعة في اللغة الواحدة، كما يرى أن الفونيم له القدرة على تبادل 
 ر أيضا أن الفونيمات علامة مميزة، ولا يمكن تعريفها إلاالمواقع في التمييز بين كلمتين، ويقر  

ويلتقي مع تروباتسكوي في تعريفه للفونيم  .( )بالرجوع إلى وظائفها في تركيب كل لغة على حدة
الواقع أن أنصار و  .( )"كل صوت قادر على إيجاد تغيير دلالَ" :والذي يقول فيه ترنكاتعريف 

الأساسية في  تهمن زاوية النظر إلى وظيف فونيمفهوم التحديدهم لمفي ينطلقون  المدرسة الوظيفية
مبنيا على  صفات الفونيم ومن هنا كان بحثهم عن التمييز في  الدلالَ بين الكلمات، مييزالت

 .عانيالمق بين يفر  لأنه  وظيفي  تمييز  تصورهم أنه

                                  
( )

 . 7 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص: ينظر  
( )

 . 7 ص نفسه،  
( )

 .44 ص علم الأصوات، بشر، لكما: ينظر  
( )

  .79 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص   
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غير لمفهوم الفونيم،  مفي تصورهومع سائر الوظيفيين ي و تسكاويكاد بلومفيلد يتفق مع تروب
بالنظر إلى الجانب الوظيفي فيه، ويكتفي ببيان قدرته  -نظوره التوزيعياستنادا إلى م -أنه لا يحفل 
؛ فهو يرى أن ضمن علاقاتها التوزيعية في سياق الكلامالتقابلي بين الكلمات  على التمييز

إنها أصغر وحدات تقوم بعملية " :، ويقول أيضا( )"زةالفونيمات هي أصغر وحدات صوتية ممي  "
مؤكدا أنها ليس أصواتا، ولكنها مجرد صفات صوتية يستطيع  ( )"الكلماتالتفريق بين معاني 

المتكلم بالتدريب وبالخبرة اللغوية أن ي نتجها وأن يتعر فها في سياق الأصوات الكلامية الحقيقية
( ). 

 :الفونيم قطعة صوتية"وقد جاء في القاموس الموسوعي لديبوا وتودورو، أن 
 .لها وظيفة تمييزية -أ

أي أنها ]ولا يمكن تحليلها إلى سلسلة متوالية من القطع بحيث يملك كل منها وظيفة  -ب
 [.غير قابلة للتحلي إلى ما هو أدنى منها مما يحمل وظيفة صوتية

   ( )"ولا تتحد د إلا عبر الصفات التي لها قيمة تمييزية -ج
ي لدى اللسانيين الفونيمهذا التحديد  فحوىحينما نطالع كتب علماء التجويد نجد أن و 
 فالحر، ؛حر،العمل الوظيفي للعلماء التجويد لمعطيات تصور لا يكاد يختلف عن  الغربيين
أن  لهولولا هذه الوظيفة لما أمكن له وظيفة أساسية في التفريق بين معاني الوحدات اللغوية، لديهم 

كلاهما من حرو، الاستعلاء : "يتحلى بصفة الحرفية؛ من ذلك قولهم في الفرق بين الخاء والغين
ومن الحرو، الرخوة، ولولا ما بينهما من الجهر والهمس لكانت الخاء غينا، إذ المخرج واحد 

لحر، لهذا نجدهم في مؤلفاتهم يركزون بشكل كبير على بيان أثر وظيفة او . ( )"والصفات متقاربة
في اختلا، المعاني بين الكلمات، وذلك من خلال استحضار الشواهد والأمثلة من المدونة 

ومن أمثلة ذلك مقابلتهم، في ما يتفق لفظه ويختلف معناه، وهي شواهد من قبيل  .القرآنية

                                  
( )

 .49 ، ص علم الأصوات بشر، لكما  
( )

 .49 نفسه، ص   
( )

 .49 نفسه، ص: ينظر  
(4)

 Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, p221. 
( )

 . 9 الرعاية، ص  
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 (قدحا)، و(محظورا)و (محذورا)، وبين (نامْ سي قي )و، (نامْ صي قي )بين مثلا نصوص القرآن الكريم، 
 .( )، وغيرها(كدحا)و

تفريقهم بينه وبين بخصائص الفونيم  وعيالأما عند الدراسين العرب المحدثين فمن أهم  معالم 
العنصر الأصغر غير القابل للتقطيع في التمثيل الفونولوجي "الصوت؛ فهم يعر فون الأول على أن 

، ويعر فون الثاني بأنه ( )"التمييزيةلملفوظ  م ا، أين تتحد د طبيعته من خلال مجموعة من الصفات 
التحقيقات الملموسة للفونيم والمتغيرة حسب السياق الصوتي، وحسب المتكلم، والشروط العامة "

 .( )"للإرسال
لمفهوم الفونيم يظهر فيه التقابل واضحا بينه وبين مفهوم الصوت  ام حسان تحديد  ولتم  

الحرو، " :وحدة فكرية مجردة، وذلك في قولهوهي أنه  ،سمة في الفونيم اللغوي، ويشير إلى أهم  
كما   ، أي ليس لها وجود مادي محسوس( )"نطقوحدات فكرية تجريدية تقسيمية لا جرس لها ولا ت  

ن  الحر، بهذا المفهوم يتناغم مع تصور إ، وعلى هذا الأساس نقول هو الشأن في الصوت اللغوي
فئة من العناصر اللغوية " :أنهبونيم، والتي تصف الفونيم المدرسة العقلية في تعريفها لمفهوم الف

 . ( )المتمثلة في عقل كل أعضاء المجتمع الكلامي
الصوت بينما يعدُّ ينتمي في نظر تمام حسان إلى اللغة،  (أو الفونيم) الحر،ومن هنا ف

جد أن ذا و  الحرو، تجريدات والأصوات تحقيقات، فإ"أو بعبارة أخرى م، من فعل الكلاهو اللغوي 
جد تحقيقا لحر، علة، فهو صوتا من الأصوات تحقيق لحر، صحيح، فهو صوت صحيح، وإذا و  

 . ( )"صوت علة
ومن تحديدات المحدثين لمفهوم الفونيم الدقيقة والمشيرة إلى هذا الوجه من التفريق بينه وبين 

فالحر، في الوضع هو جنس من : "الصوت اللغوي ما أورده عبد الرحمن الحاج صالح حيث يقول
الأصوات، وليس صوتا محصلا معينا، فالجيم كعنصر لغوي له وظيفة، وهي أن تتمايز معاني الكلم 

                                  
( )

  :الصفحات القليلة القادمةمزيد من الشرح والبيان لهذه الأمثلة في : ينظر  
(2)

  Dubois et autres, Grand dictionnaire.., p359.
   
 

(3)   
Ibid, p359.

   
   

( )
 .   ، صفي اللغةمناهج اللغة   

( )
 . 7 أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي، ص  

( )
 .   ، صتمام حسان، مناهج البحث في اللغة  
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، أي أنه عنصر لغوي له صورة مجردة ووظيفة ( )"وجوده أو عدمه، وهو عنصر صوري متخيَلب
تمييزية بخلا، الصوت الذي لا يعدو أن يكون أداء  تحقيقيا في الكلام، وتنوعا من تنوعات 

 .  الفونيم
ع تحقيقاته ميتقابل من حيث هو كيان صوري مجر د وهذا التصور للحر، عند المحدثين 

إدراكهم له ووعيهم بخصائصه؛ يظهر هذا في عكس ي مافي نصوص علماء التجويد  له نجدية التنوع
بع، نصوصهم المحتفية بتعريف الحر، بما يوحي بوصفه على أنه صورة مجر دة ووحدة نموذجية في 

وكل الحرو، " :الأصول ل مكي وهو يتحدث عن الحرو،و قبناء الكلمات؛ من هذه النصوص 
، ومعنى هذا الكلام أن ( )"عر، الحر، بها اصطلاحا متفقا عليهفي الخط ي   المذكورة له صورة

، والدليل (أي فونيم)هو الصوت اللغوي منظورا إليه بوصفه وحدة صوتية مجردة ومتميزة الحر، 
ا؛ إذ الحرو، الفرعية التي هي مجرد عليه اصطلاحا واتفاق دلُّ تله صورة في الخط على ذلك أن 

تحقيقات صوتية تنوعية للحرو، الأصول ليس لها صور خطية تتمثل بها فدل  ذلك على أن وجود 
الصورة الخطية علامة على مفهوم الحر، من حيث إن له وجودا صوريا مجردا في الذهن، وطبيعة 

 . ذاتية لها صفات تميزها
اعلموا أن كل حر، " :بيان أهمية الصورة المجردة للحر، في ل الدانيو قوبنفس هذا المعنى ي

ه من المنزلة التي هو مخصوص بها، على ما  حقُّ وف  ه، وي  ن لفظ  كَ من حرو، القرآن يجب أن يم  
ده، ولا يبخس شيئا من ذلك، فيتحول عن صورته ويزول عن صيغته، وذلك عند دناه وما نحد  حد  

؛ فالداني ( )"الإعراب الذي يتغير  فيه الحركات وينقلب به المعانيعلمائنا في الكراهة والقبح كلحن 
: هنا يشير إلى أمرين مهمين في تحديد مفهوم الحر، يبدو فيهما المقاربة واضحة بمفهوم الفونيم

الأول تعرضه لضرورة تمكين الحر، من لفظه وتوفيته حق ه من الأداء الصحيح حتى لا يتحو ل عن 
يغته، وما صورة الحر، وصيغته إن لم تتضمنا مفهوم الكيان المجرد للفونيم صورته ولا يزول عن ص

والصورة النموذجية فيه؟ والثاني إشارته إلى الوظيفة التمييزية في الحر،، وذلك من خلال بيانه أن 

                                  
( )

 . 9 بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  
( )

 . 9الرعاية، ص  
( )

 .   م ، ص  11 ، التحديد  
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كأن تتغير فيه مثلا الصاد سينا، أو العين حاء ، -الإخلال بإيفاء الحر، حقه من صورته وصيغته 
ت حركاته إذاهو، في الكراهة والقبح، كالإخلال بالإعراب الذي تتغير معانيه  -ء ذالاأو الظا  .    تغير 
صورة مجردة في ذهن المتكلم، مهما   علماء التجويد، في نظر ،من هنا نستنت  أن للحر،و 

 "فيتحول عن صورته ويزول عن صيغته"فقول الداني في نصه السابق  ؛يةكانت اختلافاته النوع
بأن الحر، عندهم له تمثلات ذهنية تشكل صورته المجردة المثالية، وترسم حدود آداءاته  في  يوحي

 للفونيم، وذلك في وصفه Jan Baudouinيتفق تماما مع تصور جون بودوان  وهذاصيغه المختلفة، 
، ( )"مجرد صورة أو مثال يبقى واحدا في نفسه مهما اختلف نفسيا أو فيزيائيا" :للفونيم على أنه

عن طريق تمثيله بأصوات واقعية مختلفة، وذكر أن كل اختلافاته النوعية إنما تقع داخل حدود وذلك 
، ويقول العالم الأكراني ( )معينة لا تتجاوز حدا أقصى، ولا تهبط إلى ما دون حد  أدنى

Cryzevskyj: "ماذا يكون الفونيم لو لم يكن الصورة العقلية للصوت؟"( ) . 
ليس كيانا مجردا فحسب، بل له وظيفة أساسية في  علماء التجويد، في تصور ،والحر،

التفريق بين المعاني، ومن ثم  نجدهم حريصين في بيان أثر وظيفة الحر، في اختلا، المعاني بين 
الكلمات، وذلك من خلال استحضار الشواهد والأمثلة من المدونة القرآنية، قال الداني مشيرا إلى 

يتفق و كذلك يلزم أن يتعم ل تخليص الصاد من السين فيما " :الوظيفية في الحر، هذه الخاصية
نحيْن  و ﴿ [99:الأنبياء] كيمْ قيصيمْنا مِنْ ق يرْيية ﴾و ﴿ :ذلك في نحو قولهو  يختلف معناه، بما تقدم،و  لفظه

ن يه مْ قيسيمْنا ب ي  ت يه مْ ي ْ * حيب وني ي سْ و ﴿ [11:الأنبياء] ﴾مِنَا ي صْحيب وني  لا ه مْ ﴿وي  [.11:الزخر،] ﴾ميعِيشي
يشير إلى الأثر " يتفق لفظه ويختلف معناه"فقوله ، ( )"ما أشبههو  ... [11 -19:غافر] ﴾في الحيْمِيمِ 

هذا التصور في مفهوم و . المتشابهتين لمعنى بين الكلمتينالحر، بتفريقه ل الوظيفي الذي يحدث
للفونيم من  ديدهاالمدرسة الوظيفية في تحتوج ه الحر، عند علماء التجويد يتناسب ويتناغم مع 

كل صوت "ت، وذلك بناء  على أن الفونيم هوالدلالَ بين الكلما التغييرفي  أثرهإلى  زاوية النظر
 .( )"قادر على إيجاد تغيير دلالَ

                                  
( )

 . 7 ، صدراسات الصوت اللغوي أحمد مختار عمر،  
( )

 . 7 ، صنفسه :نظري  
( )

 . 7 ، صنفسه  
( )

 .   التحديد في الإتقان والتجويد، ص الداني،  
( )

 .79 ، صاللغويدراسات الصوت أحمد مختار عمر،   
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واحد، رج مخالحرو، التي تنتمي إلى  بينلى التفريق إ لقارئلعلماء التجويد أن تنبيه  الواقعو 
اختلافا يترتب عنه اختلا، في معاني كلماتها، وقد رأينا نماذج منه  تختلف في صفة أو أكثر بينما

بالصورة لصوت اللغوي، و السمات الوظيفية لوعيهم بواضحة إلى  إشارة   وي ه   لفي الفقرة السابقة، 
ختلا، بين الحرو، وكلماتها؛ وهذا هو ذات التصور المجردة لمفهوم الحر، والتي قوامها التمايز والا

 من لا تستمد قيمتها إلا اللسانية العلامة أنليه سوسير حينما نب ه في محاضراته إلى الذي استند إ
أول  والحق أن  . ( )"وأن اختلا، العلامات هو وحده المعنى" :، وذلك في قولهمبدأ الاختلا،

 .اختلا، العلامات هو اختلافها في حروفها مظاهر
للحر، في  زةالصوتية الممي   الصفاتيد أن الحر، هو مجموعة من وفي تصور علماء التجو 

يزية والدليل وأنه بمجرد ما يندرج في مجموعة مشتركة ذهبت وظيفته التمي، صورته المفردة لا المشتركة
فريقا له بعد وظيفي واضح يفرقون بين الصفات التمييزية والصفات التحسينية ت على ذلك أنهم

  .المعالم
مقابلته مقابلة  إفرادية  يمكن أن يحظى بالتمييز إلا عندفالحر، لا الصفات التمييزية أما مع 

لكنه يختلف عن كل منها  مع ما يتناظر معه ويشبهه من الحرو، التي يشترك معها في مخرج واحد
؛ (1)"ولذلك اختلف الصوت باختلا، المخارج واختلا، الصفات: "ل أبو العلاو قيبصفة م ا؛ 

تتحدد ببيان التمايز والاختلا، على مستوى مخرجه ثم ومعنى ذلك أن وظيفة الصوت اللغوي 
فتحديد المخرج في الحر،  خرى من نفس المخرج؛على مستوى صفاته التي تميزه عن الحرو، الأ

، بينما يثمر تحديد صفاته التي يختلف فيها لتمام التمييز ه في صورة مجملة لكنها غير كافيةتمييزي  يثمر
وتي صصورته التمييزية التي تتحدد بها وظيفته في النظام ال كتمالي عن غيره من حرو، ذلك المخرج ا 

واعلم أنه لولا اختلا، الصفات في الحرو، لم : "يؤيد هذا الكلام قول مكيو  .لحرو، العربية
أبو الفتوح سيف الدين  ك ما جاء به، ويؤيده كذل( )"يفرق في السمع بين أحر، من مخرج واحد

مفرقا بين وظيفة المخرج في صفات الحرو، هما رآخلال بيانه لأولى فائدتين ( ه 9111)الوفائي 

                                  
(1)
  Saussure, C.L.G, p166. 

( )
للتراث،  ، دار الصحابة(نيجمال الدين محمد شرف وآخر: تح)أبو العلا الهمذاني، التمهيد في معرفة التجويد،  

 . 7، ص م 11 : القاهرة، مصر، ط
( )

  . 9 - 9 الرعاية، ص  
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كة في تر تمييز الحرو، المش[ أي الفائدة الأولى]الأولى : "حيث يقول ووظيفة الصفة في تمييز الحر،
ولولا  .ت عر، به كيفيته كالناقدله  ته، والصفة يعر، به كميَ  لأن المخرج للحر، كالميزان المخرج؛
وإن  .( )"التي لها مخرج واحد وصفة واحدة فلا يفهم بمنزلة أصوات البهائم لكان الكلامذلك 

السبب في تمييز الكلام عن أصوات البهائم هو اختلا، معاني الألفاظ المتشابهة بتمايز حروفها 
 .ذات المخرج الواحد

مفهوم الحر،، وفي هذا الص دد يشير علي القاري، في تعريفه للمخرج، إلى سمة التمييز في 
لكنه هنا عبارة عن الحي ز المول د للحر، : "وهي أهم  سمة في الفونيم لدى المحدثين حيث يقول

 - أي أن المخرج هو موضع ظهور الحر، وتمييزه" والأظهر أنه موضع ظهوره وتمييزه عن غيره]...[ 
  .المشتركة معه في ذات المخرج عن غيره من الحرو، الأخرى -أي بالصفات

 - ( )وسيكون لنا وقفة خاصة معها في مبحث قادم –المحس نة التحسينية أو أما الصفات 
، وإنما هي صفات يهتم بتحديدها علماء التجويد من أجل في المعنى علاقة لها بوظيفة التمييز فلا

، وإنما يكتفي المعنىفي تمييز الذي لا يترتب عليه  الخفيحماية الأداء مما قد يفسده من اللحن 
قال خلافا لما يترتب على اللحن الجلي الذي ينت  عنه تغيير المعاني؛ وهذا  اللفظ،بتحسين 
اللحن الجلي هو خلل يطرأ على الألفاظ في خلُّ بالمعنى والعر،، واللحن الخفي يطرأ " :القرطبي

: ابن مجاهد يقول سمعت: "الداني لقا، و ( )"على الألفاظ في خل  بالعر، الجالب للرونق والحسن
جلي وخفي، فالجلي لحن الإعراب، والخفي ترك إعطاء الحر، حقه من : في القرآن لحنان اللحن

  .، واللين، والصفير، وغيرها، والاستطالةالقلقلة يةصفات التحسينالومن  .( )"تجويد لفظه
 وآخر سمعي جانب جانبين؛ من مركب عنصر أنه يردوسوسفي تصور الفونيم إذا كان و 
 الكلامية للوحدتين النطقية والحركات السمعية الانطباعات مجموعة هو" :وذلك في قوله عضوي؛

، فإن مفهوم الحر، عند علمائنا يماثل نفس تصور ( )"الأخرى إحداهما تشترط اللتين والمسموعة،

                                  
( )

 . 1 ، ص ، ط 11 ، مكتبة الرشد ناشرون، (معيني هاشم عزة. تح)لى المقدمة الجزرية، الجواهر المضيةّ ع  
( )

 .من هذا الفصل  - : المبحث رقم: ينظر  
( )

 .7 الموضح في التجويد، ص  
( )

 .   التحديد، ص  
( )

 للطباعة، الجزائرية المؤسسة نصر، مجيد غازي يوسف: ترجمة العامة، الألسنية في محاضرات سوسير، دي 

 .7 ص ، 94  ،(ط د) الجزائر
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يعر، مخارج دوسوسير للفونيم، فقد اشترط علماء التجويد على كل ناطق للحرو، العربية أن 
، عند سوسيرالحركات النطقية يشير إلى هي ما فالمخارج عند علماء التجويد  الحرو، وصفاتها؛

، وهذا هو حد  الحر، وماهيته في عندهالانطباعات السمعية والصفات عندهم هي ما يشير إلى 
 الجانب دونأن نعتمد على الجانب الفيزيولوجي  لمعرفة ماهية الحر، يكفي، فلا التصورين
قوام  يكتمل حتىمعرفة وإتقان الجانبين  لىيدعو إ في نصوص علماء التجويد ماو  ،الأكوستي
اعلموا أن قطب التجويد ومِلاك التحقيق معرفة " :قال الداني الحر، في التصور وفي الأداء؛ مفهوم

، وهذا النص يوضح أن مفهوم الحر، في ( )"مخارج الحرو، وصفاتها التي ينفصل بعضها من بع،
حيث من  نب فيزيولوجي يبرزه توصيف المخرججاتصور علماء التجويد عنصر مركب من جانبين، 

كل   ا يمي زامع ممالس حس  جانب أكوستيكي أي ما يقع في هو تحديد عام لا يكتمل به التمييز، و 
و، تكون من مخرج واحد وتختلف فالحر " :إذ يقول مكي في الرعاية حر،، والأمر ذاته يذكره

ر علماء التجويد قيام لذلك فس  و ، ( )"فيختلف لذلك ما يقع في السمع من كل حر،، صفاتها
هذا تقارب بين الحرو، " :تلا، في المخارج والصفات، فقالواذوات الحرو، في أفهام الناس بالاخ

وهي مختلفة الصفات  تكون الحرو، من مخرجين،و  .تباين من جهة الصفاتو  من جهة المخرج،
وتكون من مخرجين متفقة الصفات فهذا . الصفاتو  فهذا غاية التباين، إذ قد اختلفت في المخارج

المخرج، فافهم هذا فعليه مدار تباين من جهة و  أيضا تقارب بين الحرو، من جهة الصفات،
 .( )"الحرو، كلها

الواقع ليس الصوت بالذات، بل التمييز بين الفونيمات هو في إلى  ؤد يإن  الشيء الذي ي
فالوظيفة هي الأثر أو القيمة التي تكتسبها الوحدة . ( )وظيفة الصوت التي تعطينا معنى مغايرا
فإن  قيمة العنصر اللغوي : "حساني في تحديد مفهوم الوظيفةاللغوية داخل السلسلة الكلامية، قال 

س في شكله فقط، هذه الوظيفة التي تعزز داخل النسق اللساني تكمن في وظيفته التي يؤديها، ولي
هذه  سمى، وعليه ت( )"وجوده ضمن العناصر الأخرى التي تكون سياقه المألو، في النسق اللساني

                                  
( )

 . 1 ، ص، التحديدالداني  
( )

 .   ، صمكي ، الرعاية  
( )

 .   ، صالمصدر السابق  
( )

 .4  أحمد مؤمن، اللسانيات النشأة التطور، ص  
( )

 .7 حساني ، مباحث في اللسانيات، صأحمد   
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من مميزاتها أنها أصغر وحدة صوتية قادرة على توليد و هذه العناصر بالوحدات الصوتية الوظيفية، 
صوتية ليس لها معنى في ذاتها ولا يمكن أن فالوحدة الصوتية الوظيفية، هي أصغر وحدة "المعنى؛ 

تتجزأ إلى وحدة أصغر منها، ولكنها قادرة على توليد المعنى، وتفريعه، وتنويعه عندما تركب مع 
  .( )"وحدات صوتية أخرى

الصفة الوظيفية التي تسمح بتعريف الفونيم علميا تتمثل في كونه "سكوي أن  تويرى تروب
أضحى تعريف الوحدة "، وعلى هذا الأساس ( )"حد على الأقليدخل في تعارض فونولوجي وا

الصوتية الوظيفية قائما على مفهوم التضاد أو التعارض أو الاختلا، بين هذه الوحدات المنطوقة 
 .( )"بالفعل في لسان معين

هذه  والواقع أننا عند قراءة نصوص علماء التجويد نجد أن فيها كثيرا من جوانب التقارب مع
في الفرق بين  -مثلا -يقول مكي  مافحين ؛التي أفرزتها اللسانيات الحديثة فونولوجيةيم الالمفاه

التقابل  ك، فإنه يضع الحرفين على مح( )"الجهر الذي في العين، لكانت حاء ولولا" :العين والحاء؛
 هذاولولا ن يتشابهان في كل الصفات ما عدا صفة واحدة يختلفان فيها، احرف ليخلص إلى أنهما

ضمن مع مفهوم التقابل  وهذا في حقيقته يتناغم تماماالاختلا، لما حصل فارق الوظيفة بينهما، 
يصنع قيمة أو التي تحد ث عنها سوسير مبينا أنها السبب في كل ما  آلية التشابه والاختلا،عمله ب

أن يتعم ل وكذلك يلزم " :ا نسمع الداني وهو يقولم   كذلك  ل. ( )وظيفة في الوحدة اللسانية
كيمْ و ﴿ :ذلك في نحو قولهو  يختلف معناه، بما تقدم،و  تخليص الصاد من السين فيما يتفق لفظه

ن يه مْ ميعِيشيت يه مْ ﴿و ،[99:الأنبياء]﴾ قيصيمْنا مِنْ ق يرْيية   لا ه مْ مِناَ ﴿وي  .[11:الزخر،]﴾ نحيْن  قيسيمْنا ب يي ْ
، فإنه ( )"ما أشبههو  [...][ 11-19:غافر]﴾ في الحيْمِيمِ * ي سْحيب وني و ﴿ [11:الأنبياء]﴾ ي صْحيب وني 

قيمة هذه الوحدات اللغوية في تغيير يعبر بكل وضوح عن وجود الخاصية الوظيفية في الحر،، وعن 

                                  
( )

 .  ، صالمصدر السابق  
( )

 .97جورج مونان، علم اللغة في القرن العشرين، ص  
( )

 .  ص ،مباحث في اللسانياتحساني ، أحمد   
( )

 .   ، صمكي، الرعاية  
( )

 .Saussure, C.L.G, p151: ينظر  
( )

 .   ، ص التحديدالداني،   
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للصوت اللغوي في الدراسات  دراسة الوظيفيةال مجالها مفاهيم لا تبتعد كثيرا عن المعاني، وهذه كل
 . الحديثة

 : (الألفوناتبين الفونيمات و)وتنوعاتها  حروفبين ال فريقالت - - 

 Variantesمن صور تفريق الفونولوجيين بين الفونيم والصوت تفريقهم بين الفونيم وتنوعاته 
الألوفون ي ستعمل في أكثر "؛ جاء في معجم اللسانيات الكبير أن Allophonesأو ألوفوناته 

في السلسلة  حالاته بمعنى تنوع تركيبي؛ وفي ظل هذا التوجيه تعد ألوفونات فونيم م ا تحقيقاته المتوز عة
الكلامية بحيث إن أي ا  منها لا يمكن أن يظهر في نفس السياق الذي يظهر فيه آخر؛ ومعنى ذلك 

ويمكننا ]...[ أن اختيار أي  ألوفون في موضع تركيبي م ا هو محكوم آليا وحتميا بقوانين السياق 
كان ( اضطراريا)يا إن كل تنوع من تنوعات الفونيم تركيب -في ظل توجيه مفهومي أوسع –القول 

  .( ) "أو حرا يعدُّ ألفونا لذلك الفونيم
 :( )إلى تنوعين اثنين، الصوتية الحديثة في الدراسات أو ألوفوناته، الفونيم تنقسم تنوعاتو 
 .V أو التركيبي ويسمى كذلك التنوع السياقي Variante obligatoireضطراري الاتنوع ال -

Combinatoire  ويكون موقوفا على وروده في محيط معين؛ التركيبي للحرو،يفرضه السياق و ،
ومثاله تنوع الراء بين الترقيق والتفخيم بحسب ما تفرضه علاقات الجوار؛ فهي ترد مرققة غتد تحركها 

  .بالكسر بينما ترد مفخمة عند تحركها بالضم أو الفتح
راريا آخر هو تنوع الأداء ومن الدارسين من يضيف إلى هذا النوع من الألوفونات تنوعا اضط

، ومن أمثلتها ( )الفردي على مستوى اللثغة وهو ما يتصل بالتغييرات اللغوية في نطق الفرد المتكلم
 . نطق الراء غينا أو نطق السين ثاء  

وهو تنوع يتمثل في الاختيارات اللهجية التي يستعملها  V. libre( لهجيأو ال)ر الحتنوع ال -
القا، : أربعة ألوفونات إلىالمتكلم في حديثه، ومن أمثلته تنوع حر، القا، في اللهجات الجزائرية 

                                  
(1)  Dubois et autres, Grand dictionnaire, p25. 

( )
المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، : ، وينظر أيضا .Dubois et autres, Grand dictionnaire, p25: ينظر  

 .   ، والطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنوية، ص   ص
( )

، والطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنوية،    -   أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص: ينظر  

 .   ص
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، في لهجة مدينة تلمسان اورها، والقا، التي تنطق همزةالفصيحة في منطقة الجزائر العاصمة وما ج
كافا مجهورة كما هو جيجل، والقا، التي تنطق   لمستعملة في منطقةوالقا، القريبة من الكا، ا

  . الحال في نطق سكان المدن الصحراوية
وقد تعر ض الدارسون العرب المحدثون لظاهرة التنوع الفونيمي في ظل متابعاتهم لنتائ  الدرس 

فالجيم  : "بتنوعاته الفونولوجي الغربي؛ يقول عبد الرحمن الحاج صالح موضحا مفهوم الفونيم وعلاقته
كعنصر لغوي له وظيفة، وهي أن تتمايز معاني الكلم بوجوده أو عدمه، وهو عنصر صوري، 
ويؤديه المتكلمون بكيفيات مختلفة، وكل كيفية ت نت  صوتا واحدا مغايرا إلى حدٍّ م ا لأصوات الجيم 

هي ما يسميه  وهذه الكيفيات المختلفة لحر، الجيم. ( )"التي تنتجها الكيفيات الأخرى
  . أو الألوفوناتالفونولوجيون الغربيون  بالتنوعات 

: ويقول كمال بشر في سياق تعر ضه لمحدودية الفونيمات من كل لغة ولا محدودية تنوعاتها
ا"ما نسميه صوت ا  وإن  . لها في واقع الأمر لا حد   إن أصوات أي لغة  من اللغات" قد يتردد " واحد 

فالفتحة  ولكنه ينطلق في كل مرة بصورة خاصة، ،بنفسه أكثر من مرة في كلمة من الكلمات
من الناحية الصوتية، وغير الفتحة  مثلا غير الفتحة الثانية "[11: الأنفال] "﴾بَطَرٗا ﴿"" اقولنالأولى في 
" وحدة صوتية"ل   الكثيرة" الأفراد"أو " التنوعات"بين  ، من ناحية،"التطابق"وهذا  ]...[الثالثة 

 ننا منوهو الذي يمك   ،"محدودة  "صوت الكثيرة المستعملة في لغة من اللغات الأ معينة هو الذي يرد  
وعلى هذا الأساس ت عتبر ، يزة من حيث الدلالة اللغويةوحدات متما تحليل السلسلة الكلامية إلى"

 .( )"تنوعات أو أفرادا لنفس الفونيم(  [11: الأنفال] "﴾بَطَرٗا  ﴿") الفتحات الثلاث في كلمة 

 اللغويةيميزون بكل دقة بين الأصوات  ،ومن قبلهم علماء العربية ،كان علماء التجويدو 
وبين الأداءات يمكنها أن تحقق وظيفتها على مستوى الدال، مجردة كوحدات   المستخدمة في الكلام

ولهم في ذلك اختيار اصطلاحي متميز؛ فهم يضعون . المجردة تلك الوحداتلالمتنوعة التحقيقية 
لح ، ويضعون مصط(أي الفونيمات)للدلالة على الوحدات المجردة " الحرو، الأصول"مصطلح 

 . للدلالة على التحقيقات الأدائية المتنوعة للحر، الواحد" الحرو، الفروع"

                                  
( )

 . 9 بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  
( )

 . 9 ص، (ط.د)، (ت.د)دار النهضة العربية، بيروت لبنان،، مقدمة للقارئ العربي اللغة علم ،السعرانمحمود   
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وتكون خمسة ...فأصل حرو، العربية تسعة وعشرون حرفا: "سيبويه في الكتابقال 
وثلاثين حرفا بحرو، هن فروع، وأصلها من التسعة والعشرين، وهي كثيرة يؤخذ بها وتستحسن في 

ثم يذكر مضيفا بقية الأداءات الصوتية أو كما سماها الحرو، غير  ،( )"قراءة القرآن والأشعار
وتكون اثنين وأربعين حرفا بحرو، غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من :" مستحسنة، حيث يقول

  . ( )"ترتضي عربيته، ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر
على الحرو، التي بتغير جرس الحر، الحر، الفرعي  ربط مفهومومن علماء العربية من ي

وإنما كانت هذه الحرو، " :بن يعيشا، قال ( )الحرو، الأصول أجراس ت أجراسها عناختلف
لا غيرهن؛ ولكن أزلن عن معتمدهن فتغيرت ( أي الأصول)فروعا؛ لأنهن الحرو، التي ذكرناها 

 .( )"جروسهن
قد تابع علماء التجويد علماء العربية في تحديد أصول الحرو،؛ ومن نصوهم في ذلك قول و 
واعلم أن هذه الحرو، التسعة والعشرين قد تلحقها أربعة عشر حرفا تتفرع منها فتصير : "الهمذاني

 . ( )"في الجملة ثلاثة وأربعين حرفا
تميزها وتدل عليها  وزا خطيةصول رمالأحرو، وقد جعل علماء العربية وعلماء التجويد لل

إنما تعر، و رموز كتابية خاصة،  فليس لهافروع الرو، أما الح، و وعلى كيانها الصوري المجر د
وكل الحرو، المذكورة له صورة في الخط  يعر، " :قال مكي بعد ذكر الحرو، الأصول ؛بالمشافهة

بينما يقول الهمذاني في  ،( )"زةالحر، بها اصطلاحا متفقا عليه، لا تتغير تلك الصورة، إلا الهم
 .(7)"ولا ي وقف على حقيقة هذه الحرو، المتفرعة إلا بالشفاه: "الحرو، الفروع

كانوا أنهم  عية ر فالبين الحرو، وتحقيقاتها  ،علماء التجويد ومن مظاهر الوعي بالفرق، لدى 
يميزون بين التنوعات الصوتية التي ؛ فهم مثلا  اأصولهروع بغير ما يعاملون به يعاملون الحرو، الف

                                  
( )

 .   الكتاب، ص  
( )

 .   ، صنفسه  
( )

 . الحروف الفروع، ص  
( )

 .   ، ص1 ج ،،  إدراة الطباعة المنيرية، مصر(موعة من المشايخ بالأزهرجم: تح)، شرح المفصل، ابن يعيش  
( )

 .   التمهيد في معرفة التجويد، ص   
( )

 . 9الرعاية، ص  
(7)

 .7  التمهيد في معرفة التجويد، ص  
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واللام من حيث مثل التنوعات النطقية التي تصيب الراء  هي مجرد تحقيقات نطقية لفونيم واحد،
بحيث  تقتضي تغيير الوظيفة الدلالية  رو، الأصولوالتغيرات التي تصيب الح الترقيق والتغليظ،

يقول الداني في سياق تمثيله  ؛( )ياق ذاتهوذلك عند تبديل فونيم مكان فونيم آخر في الس ،للكلمة
وكذلك يلزم أن ي تعم ل تلخيص الصاد من السين في ما يتفق " :للتغييرات التي تصيب الأصول

، [99:الأنبياء]﴾ة  يي رْ ق ي  نْ ا مِ ني مْ صي قي  مْ كي وي ﴿: لفظه ويختلف معناه، بما تقدم، وذلك في نحو قوله
في والسين  (نامْ صي قي )فالصاد فونيم في كلمة . ( )"[11:الخر،] ﴾مْ ه  ت ي يشي عِ مي  م  ه  ن ي ي ْ ا ب ي ني مْ سي قي  ن  نحيْ ﴿و

 . مختلف عنه فونيم آخر (نامْ سي قي )كلمة 
 عن الحرو، الأصلية متولدة   من كونهاعية للحرو، الفر في متابعتهم  علماء التجويدينطلق و 

ووجه تفرع هذه الحرو، أنها متولدة من : "بسبب المجاورة، أو اللهجة أو غيرها،  قال المرعشي
 أي ليس لها متفرعة، صلية إنما هي متولدة، فهي ليست كالحرو، الأ( )"امتزاج الحرفين الأصليين
والمخرج في أذهان المتكلمين، كما أنها ليس لها القدرة على تبادل المواقع  مع تفرد وتميز في الذات 

 .تغيير في المعنى، وهذا الذي منع أن يكون لها صورة في الخط
والحرو، المستحسنة  الفروع تفريقهم بينإلى فروع الحرو، علماء التجويد  مما يميز نظرةو 

لفظ مثل تغليظ لام التي تدخل في متطلبات التحسين هي  الفروع المستحسنة هيالمذمومة؛ و 
 وإدغامهما في الميم والنون بغنة، إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بغير غنة،و  الجلالة،
يحرص علماء  هي الفروع والأداءات التيف ،المذمومةالفروع أما  ،قبل حرو، الحلق هماوإظهار 
في إطار ما يسمونه  نها مما ينبغي على القارئ تفاديهعلى تخليص الأصول منها، ويرون أ التجويد

مثل تكرير الراءات وتطنين النونات وتغليظ اللامات وإسمانها وتشريبها الغ نة، إلى "باللحن الخفي 
 .( )"غير ذلك من إخفاء المظهر وإظهار المخفي، وتشديد الملين  وتليين المشد د

 : والصفات التحسينية الصفات التمييزيةبين التفريق  -2-3

                                  
( )

 .   ، صمبادئ اللسانيات البنوية الطيب دبة،  
( )

 .   الداني، التحديد، ص  
( )  

    جهد المقل، ص
( )

 1 الموضح في التجويد، ص   
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ث ل الصفات التمييزية  المكونات الصوتية " ،في البحث الصوتي الحديث، Traits distinctifsتم 
ويمكن  التي يمكنها تحليل الفونيم،أو الوحدات التمييزية المتزامنة  ،الصغرى ذات القيمة التمييزية

من الصفات التمييزية، ومن هنا فإن الصفة هي التي تمثل الوحدة للفونيم أن يتحدد بوصفه حزمة 
  . ( )"الأساس في الفونولوجيا وليس الفونيم

 فونيمالتي بوجودها فقط يكون هذا ال الصفة التمييزية هي الصفة الصوتيةبهذا المعنى تصبح و 
أو أكثر؛ فقد تتفق  فونيمينتكون هي المختلف الوحيد بين أو ذاك، بمعنى أنها الصفة التي 

بمجموعة من الصفات، ولكنها يجب أن تختلف في صفة أو أكثر، وهذه  فونيمات أو الحرو،ال
ذه ، فلولا اختلافه بهفونيم كيانه النموذجي الخاصذا الله حد دتالمختلفة هي التي  الصفة الصوتية

 ل دوره في تمييزغية، وذلك من خلاوظيفة تبلي لحر،لوهي الصفة التي تجعل . ا وجدلم الصفة
 . المعاني

وقد أطلق بع، اللغويين العرب على الصفة التمييزية مصطلح الفضيلة مثل رضي الدين 
فضيلة الضاد الاستطالة، وفضيلة الواو والياء اللين، وفضيلة الميم الغنة، " :الاسترابادي الذي يقول

وت يخرج من الفم مع النطق وفضيلة التاء التأفيف وهو ص... وفضيلة الشين التفشي والرخاوة 
، والصفات التمييزية تعد مبدأ أساسيا في التحليلات اللغوية، ( )..."بالفاء وفضيلة الراء التكرير

 .للتعر، على العناصر الصوتية المتمايزة
وتمثل الصفات التمييزية التباين في الوظيفة؛ وهذا يعني أن  الصوت من خلال هذه الصفة 

في نطاق المنظمة الصوتية هي وظيفة المعنى، فمثلا صفة التفخيم لها وظيفة  التمييزية يؤدي وظيفة
تمايزية ملازمة لأصوات الإطباق، تقتضي تغيير المعنى عند تحويل الصوت المرقق إلى نظيره المفخم، 

المرقق، ( السين)، فبينهما تقابل صوتي فونيمي، نت  عن تفخيم صوت (صعد)، و(سيعِدي )من ذلك 
 .( )غيير الدلالةوتبع ذلك ت

                                  
(1)  Dubois et autres, Grand dictionnaire.., p489. 

( )
،  ، ج 94 : ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط(محمد محي الدين عبد الحميد:تح)، حاجبالشرح شافية ابن  

 .71 ص
( )

للعلوم  علي ناصر غالب، القيم التوافقية والخلافية بين الصفات الصوتية، مجلة العلوم الإنسانية، كلية التربية 

 .  ص،   1 /آذار  ،العدد الأول ،  المجلد / الإنسانية 
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لعل  من أقوى العلامات الدالة على آلية العمل اللساني في نطاق الدراسة الوظيفية للصوت و 
اللغوي أن يرتبط الوصف التمييزي لهذا الصوت بالمعنى بناء  على ما تقوله الدراسات الفونولوجية 

من الدراسة الصوتية ولقد استطاع علماء التجويد أن يدركوا هذا المستوى الدقيق . وتعمل به
فلولا اختلا، : "الوظيفية؛ يقول صاحب الرعاية مبينا أثر الصفات التمييزية في تحديد المعنى

عليها ما ف هم  -جل  ذكره -صفات الحرو، ومخارجها وأحكامها وطباعها التي خلقها الله 
واحد، وعلى صفة الكلام، ولا ع لم معنى الخطاب، ولكانت الأصوات ممتد ة  لا ت فهم من مخرج  

 . ( )"واحدة كأصوات البهائم
إن التحليل الفونولوجي للحرو، يعود دائما في تمييزه بين الفونيمات إلى ما يقابله من تمييز 

وانطلاقا من هذا التصور نظر علماء التجويد في توصيفهم للحرو،؛ فكل صفة . ( )في المعنى
المعنى لا ت عد  في  التركيبي إذا لم تحدث تغييرا فيظهرت نتيجة التجاور بين الحرو، في محورها 

إنما هي أداء نطقي من أداءات ر، بحيث تجعل منه كيانا مستقلا، ه وية الحل  مكو نة  نظرهم صفة 
ذلك الحر،، أو هو تنوع من تنوعاته، أو ألفون من ألفوناته مثلما ي صطلح عليه في الدرس الصوتي 

: الفخر الرازي قولهد إلى هذه القضية بكل وضوح؛ فقد ن قل عن الحديث، وقد أشار علماء التجوي
إن نسبة اللام الرقيقة إلى الغليظة كنسبة الذال إلى الظاء، وكنسبة السين إلى : لقائل أن يقول"

 بطر، كذلك السين يذكر و  الظاء يذكر بكل اللسان،و  اللسانبطر، الصاد، فإن الذال يذكر 
اللسان، فثبت أن نسبة اللام الرقيقة إلى اللام الغليظة كنسبة الذال إلى الصاد يذكر بكل و  اللسان

الذال حر، والظاء حر، آخر، : ثم رأينا أن القوم قالوا: قال. الظاء، وكنسبة السين إلى الصاد
علوا ذلك، اللام الرقيقة حر، واللام الغليظة حر، آخر، وإنهم ما ف: وكان الواجب أيضا أن يقولوا

أنهم جعلوا الحرو، إلى أصول وفروع، وعد وا من الفروع  قد مر  : قلت. ىانته. الفرقولا بد من 
فالرازي هنا يشير بوضوح إلى الفرق بين التقابل الوظيفي . ( )"اللام المفخمة كلام الطلاق والصلاة

غير  بين الصفات التمييزية، وقد مثل له بالفرق بين السين والصاد، ثم بين الذال والظاء، والتقابل

                                  
( )

 .   ، ص بن أبي طالب يمك  
( )   

 .318مبادئ اللسانيات البنوية، ص
( )

،  الدركزلي حسن الموصلي، خلاصة العجالة في بيان مراد الرسالة في علم التجويد، دار بن حزم، القاهرة، ط 

 .74 م، ص4 1 
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الوظيفي الذي لا يمثل إلا تنوعا من تنوعات الحر،، وقد مثل له بالفرق بين اللام الرقيقة واللام 
 .الغليظة
 و  هلغليظة اللام الرقيقة واللام االفرق بين أن  يبين حينمالنيسابوري ه الالأمر ذاته ينتبه و 

حرفا والرقيقة  ( )يعد وا اللام الغليظة"لم فهو يرى أن العلماء لذلك مجرد فرق  في التنوع لا غير، و 
، وهذا خلافا للفرق بين حرفين أصليين كالذال ( )"حرفا آخر كما عدوا الدال حرفا والطاء حرفا

ما جعل علماء التجويد وهو ، تبادل المواقع مع تغيير المعنىقدرة على لهما ال؛ ذلك أن ءوالظا
يذكر ذلك  ؛عنىظين تشابها لفظا واختلفا في المالقارئ من أن يخلط في النطق بين كل لف نيحذرو 

وإذا وقعت الظاء في كلمة تشبه كلمة أخرى بالذال بمعنى آخر وجب البيان للظاء " :مكي في قوله
 ،[11:الإسراء] ا﴾ور  ظ  محيْ  كي ب  ري  اء  طي عي  اني ﴿وما كي  :وذلك نحو قوله تعالى ، معنى آخرلئلا ينتقل إلى

 ا﴾ور  ذ  محيْ  كاني   كي ب  ري  ابي ذي عي  ﴿إنَ  :أي ممنوعا، فهو بالظاء فبي نه لئلا يشتبه في اللفظ بقوله
 . ( )"فهذا بالذال من الحذر [11:الإسراء]

تماما كما  –يدركون جيدا كانوا  واضحة على أن علماء التجويدهذه النصوص تدل دلالة و 
تساعد يهم في الكلمة ليس هو الصوت ذاته، بل الفوارق الصوتية التي "أن الذي  -يدرك المحدثون

 .( )"على تمييزها عن جميع الكلمات الأخرى، إذ إن هذه الفوارق هي التي تحمل الدلالة
لكن علماء التجويد لم يكتفوا بتحديد الصفات التمييزية وبيانها بل أضافوا اهتمامهم بنوع 

لم  الصفات التحسينية اصطلاحوالواقع أن . آخر من الصفات هو الصفات التحسينية أو المحسنة
، ويذكر غانم الحمد أن الحسن نهمالمتأخرين معلماء التجويد وبشكل خاص عند ي عر، إلا عند 

؛ يقول المرادي في بيانه لما يراد من نب ه إلى صفات التحسينهو أول من ( ه 111)اسم المرادي بن ق
يعني الصفات ]اعلم وفقك الله أن هذه الصفات المذكورة : "الصفات الممي زة والصفات المحس نة

فهذه ]...[ واتها دت أصواتها ولم تتميز ذتمي ز الحرو، المتشاركة في المخرج، ولولاها لاتح  [ الممي زة
                                  

بعض الدارسين المحدثين يعدّون اللام المفخمة حرفا مستقلا، لكن جمهور الدارسين قد يكون من الغريب أن نجد  ( )

أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، : ينظر. )يعُدّونها تنوعا للام الأصلية

 (.   -.   م، ص997 مصر،
( )

لبنان، ، علمية، بيروتدار الكتب ال النيسابوري نظام الدين الحسن بن محمد، غرائب القرآن وعجائب الفرقان، 

 .   ص ،  هـ، ج    
( )

 . 1  - 1 الرعاية، ص  
(4)   Saussure, C.L.G, p188. 
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ز الحرو، المشتركة في المخرج والفرق بين ذواتها، ولها فائدة ييإحدى فائدتي الصفات، وهي تمي 
: أخرى، وهي تحسين لفظ الحرو، المختلفة المخارج، فقد اتضح بهذا أن صفات الحرو، قسمان

  .( )"ممي ز ومحس ن
مرتبطا بتصد يهم لظاهرة الل حن  الحديث عن الصفات التحسينية عند علماء التجويد يبدوو 

يقول ؛ الخفي، تلك الظاهرة التي يحرصون على دعوة قارئ القرآن إلى تجنب أخطائها عند التلاوة
اللحن الجلي هو خلل يطرأ " :في سياق بيانه لما يترتب على اللحن الجلي واللحن الخفي   القرطبي

يطرأ على الألفاظ في خل  بالعر، الجالب على الألفاظ في خلُّ بالمعنى والعر،، واللحن الخفي 
؛ فالقرطبي في نصه السابق يربط اللحن الخفي بغرض التحسين؛ ومفاد ذلك أن ( )"للرونق والحسن

مراعاة الصفات التحسينية غرضه الاحتراز من الوقوع في اللحن الخفي  الذي ليست له صلة بتغيير 
   .في دورها عن الصفات التمييزية ومن هنا تبدو الصفات التحسينية مختلفةالمعنى، 

يقول غانم قدوري عن الجهد المتميز لعلماء التجويد في انتباههم لفكرة الصفات المميزة 
ومحسنة تكون  مميزةصفات  لىتكاد نظرية تقسيم صفات الحرو، إ: "والصفات المحسنة

لأن هذه مجال تصنيف صفات الحرو،؛  فيتقدمون لمصوات العربية الأاما أتى به دارسو  أفضل
 .(1)"لخصائص الأصوات وصفاتها والعلاقة بينهاالنظرية تبنى على إدراك عميق 

 : مبدأ نظامية اللغة من خلال استثمار الاطراد والقياسالعمل ب -2-4

كل لغة تقوم على مجموعة من الوحدات الصوتية التي تنتظم فيما بينها وفق علاقات محددة 
 قال رولان ؛ا، تنسجم أجزاؤه كلها فيما بينهاومنسجمة تشكل نظاما متجانسا مغلق ومضبوطة

ا في ضوء مجموعة من الوحدات تتحدد كل منه" إن  النظام اللساني هو Roland Eluerd  ألويار
فالنظام في نظر اللسانيات الحديثة  ،( )"مع بقية الوحدات مع مجموع النظام العلاقات التي تتبادلها

تترابط فيما مجرد مجموعة من  الوحدات في ذاتها، بل هو نظام من القيم تجعل وحدات اللغة ليس 
 .بينها وتتطرد على الرغم من الاختلافات القائمة فيما بينها

                                  
( )

 دمكتبة أولا ،(جمال الرفاعي .تح)المرادي حسن بن قاسم النحوي، المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد،   

 .9 -4 م، ص 11 ، الشيخ للتراث، القاهرة
( )

 7 الموضح في التجويد، ص  
( )

 .11 الدراسة الصوتية عند علماء التجويد، ص  
(4) Roland Eluerd. Pour aborder  la linguistique, (T1), les editions ESF Paris,5edt, p. 51. 
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فاللسانيات الحديثة من مميزاتها في دراسة الألسن البشرية أنها تنظر إلى اللسان على أنه 
ن الأنظمة تجد كل وحدة لغوية مكانها فيها، ويربطها يشكل بنية واحدة، ممثلة في شبكة م

، (أي هويات هذه الوحدات)بالوحدات الأخرى علاقات صورية مبنية على أساس اتحاد الهويات 
فقد تشترك هذه الوحدة مع وحدة أخرى في بع، المميزات وتختلف في البع،  ( )واختلافها
بنوعية العلاقات التي تربطها بالوحدات الأخرى،  نهتم بالوحدة نفسها بقدر ما نعنى فلا"الآخر 

 .( )"والوحدات اللغوية على مختلف مستوياتها تشكل نظما جزئية
وهذه الوحدات التي لا تكتسب هويتها داخل النظام اللغوي إلا عند مقابلتها بغيرها في "

لذي يحدد مستواها، تشخص داخل شبكة العلاقات التي تندرج فيها إذ إن هذا التقابل هو ا
قيمتها مثلما تحدد قيمة العملة عند مقابلتها بكمية الذهب التي تقاس عليها وكمية البضائع التي 

 .( )"يمكن أن تقتني بواسطتها
يثة نجد لها هذه الخلفية التصورية لتلك المفاهيم اللسانية الحد في ضوءوحين نقرأ تراثنا اللغوي 

ذه المبادئ وهذه المفاهيم في دراساتهم اللغوية بشكل تعكس لنا حضور ه استثماريةصورا وأشكالا 
الظواهر ظاهرة الاطراد في تناولهم ل ؛ نذكر من ذلكالدراسات الصوتية بشكل خاصعام، وفي 

إلى  الاستناد وفق آلية منهجية نلمس في فحواها ، ( )الاشتقاقالنحوية وفي الظواهر الصرفية ك
لا الألسن البشرية، و  أنظمة تمارسها اللسانيات الحديثة في دراسةالمنطلقات الفكرية والمنهجية التي 

 . دةح  و كلية مبنية  ضمن  أنها تتشكل إلى اللغة على انظرته سيما في
طريقة ترتيبها وتصنيفها  إذا فحصنا نصوص علماء التجويد في توصيف الحرو، العربية وفيو 

  :اره؛ يظهر ذلك مثلا فيواستثم النظام من الاعتماد على مبدأ نجد أنها لا تخلو
ترتيب الحرو، ضمن مخارجها ترتيبا يعتمد على لحظ فيزيولوجي ، و ترتيب مخارج الحرو، -

ة ضمن نظام عل كل مجموعة من الحرو، المتشابه، وعلى رؤية تقابلية تجدقيق ضمن آلة النطق
  .(الخ..الحرو، الحلقية، ثم اللهوية، ثم الشجرية) فرعي خاص

                                  
( )

 .  م، ص  11 :  الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، طخولة الطالب   
( )

 .7 نفسه، ص  
( )

 .7 ص المرجع السابق،  
( )

 .   الطيب دبة، اللسانيات وقضايا اللغة العربية، ص: ينظر  
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؛ (مفردة)، وغير ضدية (ثنائية)إلى ضدية وتوزيعها توزيعا تقابليا في تقسيم الصفات و  -
الضدية مثل الجهر والهمس، والإطباق والانفتاح، والتفخيم والترقيق، وغير الضدية مثل القلقلة، 

ات والصف ؛ذاتية وعارضةوالاستطالة، كما قسموا الصفات إلى  والصفير، والانحرا،، والغنة،
ة هي الصفات الملازمة للحر، مفردا ومركبا، والصفات العارضية هي الأحكام الطارئة التي يالذات

  ( )تلحق الحرو، من جراء التركيب، مثل الترقيق، والتفخيم، والإدغام، ونحو ذلك
 وأاعتمادهم على مبدأ الحمل ويظهر العمل بمبدأ النظام عند علماء التجويد كذلك في 

، وقد Régularitéعلى خاصية الاطراد  -في الدرس اللغوي الحديث  –القياس، وهو مبدأ يقوم 
 . ( )في الدراسة التطورية للغات -وخصوصا لدى النحاة المحدثين  –استعان به الغربيون 

ومسألة القياس قد صاحبت الدرس اللغوي الغربي المعاصر منذ بداية نشأته، على اختلا، 
،    Neogrammairiens"النحويين الجدد"ظاهرة في الأصوات لدى  فكان دارس،والم الاتجاهات

دة ، والذين استعملوا القياس من أجل النظر في إعا( )(Grim)" قانون غريم"الذين انطلقوا من 
وقد أخذت دراسة القياس ونقده حظا . ( )بتها القوانين الصوتيةكر ترتيب الأنظمة اللسانية التي 

سوسير؛ حيث  وسانيات الحديثة على يدي فرديناند دالساحة اللغوية عندما ظهرت اللوافرا في 
أهميته ، وصرح فيهما بوجود القياس في اللغة وأكد محاضراتهين من نجد القياس متناولا في باب

 .( )هاحفظوجدواه في إنماء اللغة و 
تقدير الفرع بحكم الأصل، "الدرسات العربية القديمة بمفهوم خاص يراد به في القياس ويظهر 

هو إلحاق الفرع : وقيل حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع،: وقيل
مبدأ فقد استعملوا علماء التجويد أما  .( )"هو اعتبار الشيء بشيء بجامع: بجامع، وقيل بالأصل

وذلك  ،تعميمها قبلعلى النظر فيها و استنباط الأحكام الصوتية، فيما يعينهم على مبدأ القياس 

                                  
( )

 . 1 - 1 غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص: ينظر  
( )

  .Dubois et autres, Grand dictionnaire.., p32-33 : ينظر  
( )

، العدد (مجمع)دوكوري ماسير، القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير، مجلة جامعة المدينة العالمية  

 . م، ص  1 الثاني، 
(4)  Dubois et autres, Grand dictionnaire .., p33. 

( )
 . العربية ودي سوسير، صدوكوري ماسير، القياس في اللغة بين علماء   

( )
، دار (سعيد الأفغاني. تح)أبو البركات ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ومعه لمع الأدلة في أصول النحو،   

 . 9، ص 97 ،  لبنان، ط -الفكر، بيروت
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ون من خلالها ر  والتي يستقْ  مجموع الملاحظات المسجلة لديهم، المقارنة والموازنة بينإجراء من خلال 
الداني عن حر،  ينفعند علماء التجويد  إعمال القياس أمثلة؛ ومن المختلفة الصوتية الظواهر

وشديدة، وكذلك لعدم ثبوت  حرو، القلقلة كلها مجهورةلأن التاء صفة القلقلة، لكونها مهموسة و 
وقيل إنها من : "هذه الصفة في صوت الكا، التي هي أقرب إلى حرو، القلقلة، وذلك في قوله

مجهورة شديدة، ولو لزم حرو، القلقلة، وهذا في غاية ما يكون من البعد، لأن كل حرو، القلقلة 
  .( )"ذلك في التاء للزم في الكا،
في  خاصية مهمةالدالة على استثمار الحمل والقياس الذي يكاد يكون  وكذلك من الأمثلة

ته لسبب إدغام الجيم في التاء مع أنها ليست من مخرجها ناقشمفي  لدانيما عرضه ا النظام اللساني
لم جاز إدغام الجيم في التاء، وليست من مخرجها، ولا قريبة منها؟ : فإن قال قائل" :حيث يقول

بمخرج التاء،  -التفشي لما فيها من -ذلك لأنها من مخرج الشين والشين تتصل إنما جاز: قيل له
ذلك : وهل تدغم الشين في التاء؟ قيل: حكمها فأدغمت في التاء من أجله، فإن قيل فأجري لها

 .( )"غير جائز؛ لزيادة صوتها ولا صوت للجيم، ولذلك أدغمت دونها فيها
لمي للمادة الع آليات البحثالقائم على استثمار الحمل والقياس والكامن في وهذا التصور 

م تستند إلى معالم فكرية لم يكن اعتباطيا، إنما كانت ممارساته علماء التجويد الصوتية عند
قال  في نصوصهم؛ها أحيانا عنفصحون مقصودة في أعمالهم، وقد ي   لى فهم ودرايةإو  ،واضحة
ذا الباب من حرو، التجويد جملة سائرة، وألفاظا دائرة، تخفى حقيقتها وقد أودعت ه" :الداني

على أكثر القراء وت يعْز ب  كيفية النطق بها على جماعة من أهل الأداء، ورتبتها على مخارجها حرفا 
، وت رد  غموضها لي قاس ما لم أذكره عليهاها، ونبهت على موضع سر   حرفا، وكشفت عن خاص  

 دليل "ليقاس ما لم أذكره عليها، وترد  نظائرها إليها"فقوله ، ( )"ن شاء الله تعالىنظائرها إليها، إ
 .معالجة القضايا الصوتية عندهتدى به على أن قضية الحمل والقياس كانت معلما واضحا ي  

يستوجب الشدة فيه، وذلك  رد  علماء التجويد قول القائلين بأن الجهر في الحر،وقد 
ص ما تتميز به من خصائص، ثم قر روا بعدها بأنها ليست وتفحُّ  ،كافة الحرو،  إلىوالنظر القياس ب

                                  
( )

 . 9  ص م، 11 ،  لبنان، ط -مؤسسة الرسالة، بيروت م التجويد،محمد، التمهيد في علابن الجزري   
( )

 9  -4  :م ص 11 :  ، عالم الكتب، مصر العربية، ط(عبد الرحمن حسن عارف: تح)الإدغام الكبير،   
( )

 .4  الداني، التحديد في الإتقان والتجويد، ص   
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هورة، وعدم جري قاعدة مطردة، وأن  بين المجهورة والشديدة فرقا، باعتبار عدم جري النفس في المج
ليست الشد  تؤكد الجهر، وإنما الشد ة انحصار جري " :قال الجاربردي ؛الصوت في الشديدة

والجهر انحصار جري النفس مع تحركه، فقد يجري النفس ولا يجري الصوت   كانالإسالصوت عند 
، " ( )كالكا، والتاء، وقد يجري الصوت ولا يجري النفس كالضاد والغين، فظهر الفرق بينهما

بينما يرون أن صفة الإطباق في الحر، تستوجب دائما صفة التفخيم فيه، فهي قاعدة مطردة لا 
فصار التفخيم في كونه انحصار الصوت بين اللسان : "بية، قال القرطبيتتخلف في الحرو، العر 

 .( )"والحنك نظير الاستعلاء والإطباق

ومن النصوص التي يتضح فيها أن  علماء التجويد كانوا يأخذون بمبدأ الحمل والقياس في 
وكان حق الفاء أن " :حمل الثاء على الفاء فيالعل ة  قول القرطبي عنتحليلهم للظواهر الصوتية، 

تفرد عن حرو، الإخفاء لأن  الفاء من حرو، الشفتين، وحرو، الشفتين لا حظ  لها في الإخفاء 
بالتفشي الذي فيها بمخرج الثاء أجريت مجرى  المخرج، إلا أن  الفاء لما اتصلتلبعد النون منها في 

، الفاء دون غيرها من حرو، ، فإلحاق حكم الإخفاء بحر ( )"الثاء في إخفاء النون والتنوين فيها
إنما كان لوجود عل ة المشابهة بين الفاء  النون من حيث المخرج بعدها عنمن رغم على الالشفتين 

من وهذا هو عين العمل بالحمل والقياس الذي هو آلية وبين حر، الثاء في بع، صفة التفشي، 
 .آليات عمل النظام اللساني

 
 

 :في بين الحروفالوظيمفهوم التقابل استثمار  -2-5

Oppositionمفهوم التقابل  يعر ،
أنه العلاقة التمييزية الموجودة في اللسانيات الحديثة ب ( )

بحيث يمكن لأحداهما أن ت ستبدل بالأخرى في ( فونيم، مورفيم)بين وحدتين من نفس المستوى 

                                  
( )

شيد، ، مكتبة الر(عزة بنت هشام: تح)زرية، ، الجواهر المضية على المقدمة الجعطاء الله الفضالي سيف الدين بن 

  .   م، ص 11 :  بيروت، لبنان، ط
( )

 . 7 ، صالموضح في التجويدالقرطبي،   
( )

  . 7 ص نفسه،  
( )

التضاد، والتعارض، لكنها غير : مثل Oppositionعدة ترجمات لمصطلح  في الكتابات اللسانية العربية الحديثةو 

 (.41 صمبادئ اللسانيات البنوية، ، الطيب دبة: ينظر) دقيقة كما أنها تتلابس مع مصطلح الاختلاف
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دوره في عمل أهميته و التقابل وإلى  مفهومأول من نب ه إلى  ، ويعد سوسير( )موضع م ا من الملفوظ
والتقابل لا يكون وظيفيا إلا حينما يملك صفة الإيجابية؛ ذلك أن العلامات لا  .( )الألسنة البشرية

، وعلى هذا يمكن القول إن هنالك تكون في وضع سلبي إلا حينما تتخذ منعزلة عن نظامها
ا وظيفة، واختلافا سلبيا ليس له اختلافا تقابليا إيجابيا تتمثل إيجابيته في كونه ذ: اختلافين اثنين

وظيفة، ومثاله، في الدرس الفونولوجي، التقابل الإيجابي بين حرفي الميم والباء لكونهما ينتميان إلى 
مخرج واحد هو مخرج الحرو، الشفوية، والتقابل السلبي بين السين والكا،، إذ لا وظيفة فيه، 

     . ( )ان إلى مخرجين متباعدينعلأنهما يرج
دراسة الفي و في التحليل الفونولوجي،  ةجرائيمن أهم الأدوات الإ أداةالتقابل هو عد  يو 

السمات الوظيفية على تحديد  قوم غاية البحث فيهاالتي تتلك الدراسة لصوت اللغوي، ل يةفيوظال
، بين الفونيمات لا يمكن الوقو، عليها إلا بالمقابلةللصوت اللغوي أو السمات التمييزية التي 

 لية التشابه والاختلا،يمكن لآلا ، في اللسانيات الحديثة، في أنه التقابلالعمل بمفهوم  تظهر أهميةو 
لأن الاختلا، لا يكون إيجابيا ؛ أن تؤتي ثمارها إلا به - وهي الآلية التي يقوم عليها نظام اللغة –

دات وحده، دون اختلا، الوح: أو بمعنى آخرفاعلا إلا إذا حقق بين الوحدات صفة التقابل، 
 . ( )ارتباطه بمفهوم التقابل هو شيء سلبي لا قيمة فيه ولا وظيفة

 ،المشابهة له الحرو،مع غيره من  هتقابلبلتمييزية للحر، إلا ولا يمكن تحديد الصفات ا
إن  أي حرفين في النظام التشكيلي في أي لغة " :قال تمام حسان في الوقت ذاته؛ لكنها مختلفة عنه

، تكون بينهما جهة خلا، واحدة على الأقل، وهذه الجهة إم ا أن تكون مخرجا أو صفةلا بد أن 
 .( )"لما صح أن يسميا حرفين، بل إنما يكونان حرفا واحدا ولو اتفق حرفان في المخرج والصفة

 عنغائبة  لمتصلة باسثمار التقابل في الدرس الفونولوجي لم تكنا قضاياهذه ال الحق أنو 
ذا ه ،على نحو واسع ،علماء التجويد، بل كانت حاضرة وواضحة في أذهانهم، فقد لاحظوا

                                  
(1)  

Dubois et autres, Grand dictionnaire, 2007, p.335. 
(2)  

Saussure, C.L.G, 1972, pp.167-169. 
( )

 .   الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنوية، ص: ينظر  
( )

 .Saussure, C.L.G, p151,193: ينظر  
( )

 .1  مناهج البحث في اللغة، ص  
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أدركوا بعمق أثر هذا التقابل  و  لعربية،لغة اوجي لفي النظام الفونول رو،التقابل في الصفات بين الح
لا  لأنه" :ةفي كلم عدم إمكانية اجتماع حاء وهاء في تعليله، قال مكي رو،التمييز بين الحفي 

واتفاق يمكن اجتماع حاء وهاء أصلي تين في كلمة متلاصقتين لقرب أحدهما من الآخر في المخرج، 
، وقال في ( )"صفاتهما، فليس بينهما غير الجهر والهمس والخفاء فلولا ذلك لكانا بلفظ واحد

تمييزية وفي هذا إشارة واضحة للصفة ال ،( )"ولولا الجهر الذي في العين لكانت حاء" :موضع آخر
التي تميز كل حر، عما يشبهه ويتقابل معه، وهي التي تجعل لكل صوت هوية خاصة تميزه عن 

 .بقية الأصوات الأخرى
وقد أشار علماء التجويد إلى هذا التقابل الوظيفي الموجود بين الحرو،، فكانوا حينما 

الصفات، والمخرج بع، معه في  تلفن إلى مقابلته بالحرو، التي تخيبحثون عما يميز الحر، يعمدو 
وحال الصاد والسين والزاي، كحال " :في توصيف بع، الحرو، قال عبد الوهاب القرطبي، واحد

الطاء والدال والتاء، والظاء والذال والثاء، لأن الصاد امتازت عن السين بالاطباق، ولولاه لكانت 
فة الإطباق فص. ( )"لكانت زايا الصاد سينا، وكذلك السين امتازت عن الزاي بالهمس، ولولاه

  .عما يشبهه ويتقابل معه ر،الح انز تمييزيتان، تمي وصفة الهمس هنا صفتان
 ها في التمييز بيندور ل، و رو،ظاهرة التقابل بين الحواع ل كادر إعلماء التجويد لقد كان لدى 

المخرج  إن  السين حر، مؤاخ للصاد؛ لاشتراكهما في" :، يقول مكي في هذا الشأنالصفات
لكانت  -وليسا في السين–والصفير والهمس والرخاوة، ولولا الإطباق والاستعلاء اللذان في الصاد 

لكانت السين  -ليسا في الصاد–الصاد سينا، وكذلك لولا التسفل والانفتاح اللذان في السين 
 . ( )"صادا

التفريق بين الحرو، ذوات المخرج  القبيل الذي يبدو فيه علماء التجويد، من هذاونصوص 
الشواهد ق معظم ستغر بحيث ت كثيرة جدا،  ،معنى   المختلفةلفظا و  ةتشابهالواحد، وبين الألفاظ الم

تحديد الصفات في  وفي هذا ما يدل  على وعيهم بأهمية التقابل. التي يسوقونها في كتبهم القرآنية

                                  
( )

 .   الرعاية، صمكي،   
( )

 .   ، صنفسه  
( )

 .   ، ص الموضحالقرطبي،   
( )

 . 4 ، صلتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة الرعاية  



 ــ مبادئ الوصف الفونولوجي لحروف العربيةـــــــــــــــــــــــــــــــفصل الأول من الباب الثاني ـــــــال

 

191 
 

وفي ترتيبها في شكل ثنائيات يبدو صفات على أصنا، ال هموقوفوحتى في . للحرو،التمييزية 
، والمطبقة في مقابل هموسةفي مقابل المهورة المجفقد جعلوا  :التقابل بدأواضحا استثمارهم لم

وقد يكون التقابل ثلاثيا كما هو الحال مع الشديدة،  ..ل المرققةالمنفتحة، والمفخمة في مقاب
 .والرخوة، والبينية

من بين الحرو، لمبدأ التقابل  مدى استثمارهم علماء التجويد نصوص فياللافت للنظر و 
بل إن لهم نصوصا التي تندرج ضمن مبدأ الملاحظة الذاتية؛ حاسة السمع خلال استغلال 

فالحرو، : "يتعر ضون فيها بصراحة لوظيفة السمع في المقابلة بين الحرو، وتمييزها؛ يقول مكي
، ( )"لف لذلك ما يقع في السمع من كل حر،،فيخت تكون من مخرج واحد وتختلف صفاتها

واعلم أنه لولا اختلا، الصفات في الحرو، لم يفرق في السمع بين أحر، من : "ويقول أيضا
واعلم أن النَ فيس الذي هو الهواء الخارج من داخل الإنسان إن  : "المرعشي ، ويقول( )"مخرج واحد

 . ( )"كان مسموعا فهو صوت، وإلا فلا
أن يكون تركيز علماء التجويد على استغلال حاسة السمع في تتبع تقابلات في ولا عجب 

والرواية لا على الخط والرسم  والنقل على التلقي"أساسا  تعتمدالحرو، ما دامت مباحثهم 
؛ الحرو، وتمييزها حتى لدى المحدثينوصف في  فعالة أداة  يعدُّ  والواقع أن السمع. ( )"والكتابة
الصوت : "كمال بشر  تحديداتهم للصوت اللغوي الإشارة إلى خاصيته السمعية يقولرد في ولذلك ي
ولعل  . ( )"واختيارا عن تلك الأعضاء المسماة تجاوزا أعضاء النطق أثر سمعي يصدر طواعية اللغوي

أداة حية لها يرجع إلى كونه  الصوت اللغوي ةالسبب في هذه الأهمية التي يحظى بها السمع في دراس
القدرة على استقبال الصوت الإنساني الحقيقي الصادر عن آلة النطق الإنساني، لأن الصوت 
الإنساني الحي أوضح في قيمته من سماعه من اسطوانات التسجيل المقلدة لأصل الأصوات، 
فالملاحظة المباشرة للأصوات الحية تعطي لأذن الباحث فرصة السماع، وللعين فرصة الرؤية إذ 

                                  
( )

 .    المصدر السابق، ص  
( )

  . 9 - 9 نفسه، ص  
( )

 .   جهد المقل، ص  
( )

-4 ، ص (ت.د)القاضي عبد الفتاح عبد الغني، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، دار مصر للطباعة،   

 9. 
( )

 .9  علم الأصوات، ص  
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حث حركات شفتي المتكلم ولسانه وفكه الأسفل، عكس التسجيل الصوتي المسموع يلاحظ البا
على وفي هذا السياق يمكننا القول عن اعتماد علماء التجويد . ( )الذي يمنح فرصة السماع فقط

ما قدموه من في سر  تفوقهم مليح كان نهإ السمع في دراستهم لأصوات اللغة وفي تتبعهم لخواص ها
 .ومفاهيم، وفيما توصلوا إليه من نتائ مبادئ 

 حضور مبدأ التقابل في الدراسة الوظيفية لحرو، العربية عند علماء التجويد ومن معالم
معنى  تغير  بيانه لئلا يتمام ن الصفات من أجل عطاء الصوت حقه مإعلى القرآن لقارئ  همحث

 : يقول مكيوظيفة التواصل؛ بسببه تتعطل  الجلي  الذي يفضي إلى اللحنبما  الكلمة
بينهما الصفة الفارقة مبرزا لما بينهما من التقارب والتشابه  ذالوال ظاءقال مكي مقابلا بين ال

وإذا وقعت الظاء في كلمة تشبه كلمة أخرى بالذال بمعنى " :فيفسد المعنى لئلا تختلط في السمع
 كي ب  ري  اء  طي عي  اني ا كي ومي ﴿ :و قوله تعالىوذلك نح.  معنى آخرآخر وجب البيان للظاء لئلا ينتقل إلى

 كي ب  ري  ابي ذي عي  ﴿إنَ  :ي نه لئلا يشتبه في اللفظ بقولهأي ممنوعا، فهو بالظاء فب ،[11:الإسراء]ا﴾ ور  ظ  محيْ 
ويكاد يتطابق مضمون هذا التحليل في  .( )"من الحذر فهذا بالذال [11:الإسراء]ا﴾ ور  ذ  محيْ  اني كي 

يهم في الكلمة ليس هو الصوت ذاته، بل " نص مكي مع ما يقوله سويسير حينما يبين أن
الفوارق هي التي جميع الكلمات الأخرى، إذ إن هذه الفوارق الصوتية التي تساعد على تمييزها عن 

بيان ، "وجب البيان للظاء"القصد من قوله و غير أن مكيا في موضع آخر  .( )"تحمل الدلالة
، ظاء، والتي هي هنا الإطباق في مقابل الانفتاح في الذالتمييزية التي يتميز بها حر، الالصفة ال

كون بأية صفة كانت وإنما والبيان هنا لا يوهو الحر، الذي يشبهه ويتقابل معه في اللسان العربي، 
ليست كل الصفات التي يمتلكها الحر، هي صفات تمييزية، إنما التمييزية يكون بالإطباق وحده؛ ف

 . تميزه عما يشبهه ويتقابل معهفقط تلك التي
الوظيفي بين الحرو، المتفقة وقال عبد الوهاب القرطبي مشيرا إلى بع، علاقات التقابل 

وحال الصاد والسين والزاي كحال الطاء والدال والتاء والظاء والذال " :المخرج المختلفة الصفات

                                  
( )

 . 7ص مام حسان، مناهج البحث في اللغة،ت: نظري  
( )   

 . 1 - 1 الرعاية، صمكي، 
(3)   

Saussure, C.L.G, p188. 
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والثاء لأن الصاد امتازت عن السين بالإطباق، ولولاه لكانت الصاد سينا، وكذلك السين امتازت 
  .( )"عن الزاي بالهمس ولولاه لكانت زايا

بمقتضاه تفريقهم ومما يدل على حضور التقابل الوظيفي في نصوص علماء التجويد وعملهم 
بين الصفات التمييزية والصفات التحسينية، وقد مر  بنا تناوله في مبحث سابق، ومفاد ذلك أنهم 
عند مراعاتهم للصفات التحسينية لا يتعر ضون للجانب الوظيفي مثلما يتعر ضون له في بيانهم 

 دليل على إدراكهم والحق أن التفريق ذاته بين غرض التمييز وغرض التحسين. للصفات التمييزية
فإذا كان مكي يتعرَض للفرق بين الحرو، بما . للبعد الوظيفي في الصفات التمييزية دون التحسينية

من كتابه  ،يفرز صفاتها التمييزية مثلما عرضناه في الفقرتين السابقتين فإن له نصوصا أخرى
  .هتم بغير تحسين الأداءابلا غير وظيفي لا يقالحرو، تبين  يتعر ض فيها للتقابل ،الرعاية

تخليص إلى  ومن هذه النصوص التي لا يتجاوز فيها مكي مراعاة غرض التحسين قوله داعيا
فإذ قد علمت ما بين السين من التقارب التشابه فحس ن لفظك : "السين من الصاد في الأداء

الصاد، للإطباق بالسين حيث وقعتْ، ومك ن الصفير فيها، لأن الصفير في السين أبين منه في 
الذي في الصاد، فبتمكُّن إظهار الصفير الذي في السين يصفو لفظها ويظهر، ويخالف لفظ 

رو،، إنما ؛ في نص مكي السابق لا وجود لغرض التمييز الوظيفي في فرز صفات الح( )"الصاد
سبيل  الحر، من تمام صفاته على هاء اللفظ بما يستحقن يكون تحسينا لأدالغرض كله لا يعدو أ
لفظك  فحس ن" ويبدو واضحا أن قول مكي. ن يترتب عليه تغيير في المعنىتجويد القراءة دون أ

بشروط الأداء لا بالتمييز الوظيفي بين  انتتعلق عبارتان "يصفو لفظها ويظهر: "قوله، و "ينبالس
  . الحرو،

في واحد، وذلك  وغير الوظيفي في نصالوظيفي  ين معاويقول المرعشي فيما يشير إلى التقابل
 الطاءرق يفتو ،ةالشدو  رجلمخا يف كةمتشارالكل : "معرض بيانه للفرق بين الطاء والدال والتاء

في  أضدادها لاولو ،لادا لكانت الثلاثه ذهلا وفل. التفخيمء و لاستعلاوا باقالإطبل داال عن
، ولولا طاء  التاء بهذه الثلاث وبالجهر، فلولا هذه الأربع لكانت  نعو ،ء  اط لكانت لداال

                                  
 .   ، صبد الوهاب القرطبي، الموضّحع  ( )
( )

  .    -   الرعاية،   
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طباق والتفخيم لا تصير حرفا الطاء همسا مع بقاء الإ يتي طي أضدادها في التاء لكانت طاء ، ولو أعْ 
فبيان المرعشي للفرق بين الطاء والدال ثم بين الطاء والتاء يندرج ضمن . ( )"نه لحنآخر سوى أ

الطاء مع بقاء الإطباق  التقابل الوظيفي الذي يحتفي بالصفات التمييزية، أما إضافة الهمس إلى
لكنها بشروط التحسين،  والتفخيم فليس له صلة بالتمييز، وإنما هي صفة تشكل إضافتها إخلالا

 الذي لا يتجاوز الإخلالاللحن الخفي  "سوى أنه لحن" لا تؤثر في المعنى، ويبدو أن المراد من قوله
     .بغرض التحسين

يتبيَن في وصف حرو، العربية وفي تفسير ظواهرها علماء التجويد بالاطلاع على نصوص و 
مجموعات تحكمها علاقات من التشابه  في منتظمة بوصفها وحدات يتعاملون معها كانواأنهم  

، قسم علماء ةالعربيلحرو،  لترتيب المنهجي المنتظمالتصور  بالاعتماد على هذاو والاختلا،، 
ويكون ، تقابلية بحيث تمثل بنى جامعة مجموعات التجويد، ومن قبلهم علماء العربية، الحرو، إلى

مجموعة الحرو، : تقابلها ضمن هذه المجموعات إما لاشتراكها في مخرج واحد؛ ومثال ذلك
، ومجموعة الحرو، الحلقية (س، ص، ز) الحرو، الصفيريةومجموعة ، (م، ب، و، ،)الشفوية 

، وإما لنظام الفونولوجي للغة العربيةافي  أو غيرها من المجموعات الأخرى( ع، ه ، ع، ح، غ، خ)
تصنيفهم لحرو، الجهر التي تتقاطع في صفة الجهر،  ؛ ومثال ذلكيكون اشتراكها في صفة واحدة

اعلموا أن أصنا، هذه الحرو، " :وتتقابل مع حرو، الهمس في صفة الهمس، وهكذا، قال الداني
المهموسة والمجهورة، : عشر صنفاالتي تتميز بها بعد خروجها من مواضعها التي بيناها ستة 
طبقة والمنفتحية، والمستعلية، والمستفلة

 
في موضع آخر يتعر ض الداني ، و ( )"والشديدة والرخوة، والم

والحرو، المهموسة إذا لقيت " :بصراحة إلى البعد الوظيفي في ترتيب هذه المجموعات حيث يقول
لئلا  يصها وبيانهالسة فيلزم تعمُّل تخالحرو، المهمو الحرو، المجهورة، والحرو، المجهورة إذا لقيت 

ينقلب المهموس إلى لفظ المجهور، والمجهور إلى لفظ المهموس، فتختل  بذلك ألفاظ التلاوة وتتغير 
 .( )"معانيها

 : المفاضلة بين الحروف -2-6

                                  
( )

 . 7  -   جهد المقل، ص  
( )

 . 1 التحديد في الإتقان والتجويد، ص  
( )

 .   ، صنفسه  
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الحرو، في نفس المستوى من حيث خصائصها الصوتية وسماتها، بل   علماء التجويدلم يضع 
ها في ذواتها عن بعضبعضها  تفاضلئعها تختلف اختلافا يجعلها تكانوا ينظرون إليها على أن طبا

، ومن بين علماء التجويد الأوائل الذين أشاروا إلى هذه الحقيقة، الصوتي امنظوفي سلوكها داخل ال
صنفين مختلفين، وهما الحرو، القوية  وجعلهاالحرو، بين  اضلف الذيبن أبي طالب مكي 

والشدة من علامات قوة الحر،، فإن كان مع الشدة جهر " :والحرو، الضعيفة، وذلك في قوله
استعلاء فذلك غاية القوة في الحر،، لأن كل واحدة من هذه الصفات تدل على القوة و  وإطباق

فعلى . الصفات في الحر، أو أكثر فهي غاية القوة كالطاء في الحر،، فإذا اجتمع اثنتان من هذه
قدر ما في الحر، من الصفات القوية كذلك قوته، وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة كذلك 

 .( )"ضعفه
ت لم تبق قضية المفاضلة بين الحرو، عند علماء التجويد مجرد تأملات فكرية، إنما كان 

في  ، وهو ما نجدهكتاب اللها في قراءة  صحيح أداء  داء الحرو، لأ الصوتيةبيان القوانين تستغل في 
فافهم هذا : "قال مكي في هذا الشأن ؛نصوص مؤلفاتهم في صورة تنبيهات وتوجيهات للقارئ

لتعطي كل حر، في قراءتك حقه من القوة، ولتتحفظ ببيان الضعيف في قراءتك، فالجهر والشدة 
الخفاء من علامات و  الهمس والرخاوةو  لامات قوة الحر،،والصفير والإطباق والاستعلاء من ع
  .( )"ضعف الحر،، فاعر، هذه المقدمة

بع، القوانين  يفسرون بها بوصفه عللا هم يستخدمون مبدأ المفاضلة بين الحرو،كما نجد
قال  ؛لبع، الحرو، من أن تدغم في غيرهااستثناؤهم ذلك ل امث ؛الظواهر الصوتيةالتركيبية في 

،  وقال ( )"وأما الشين فلم تلق أيضا مثلها، ولم يدغمها أيضا في غيرها لزيادة صوتها" :بيالقرط
فأم ا الهمزة والألف فإنهما لا يدغمان، ولا يدغم فيهما؛ أم ا الهمزة فلئلا  يجتمع في الكلمة : "الداني
وأما الألف فلأنها صوت يهوي إلى الصدر، ولا معتمد لها في ...ثقِيل ها، وث يقيل  التشديد: ثقلان

فيها لذلك وصار عوضا من د  شيء من أجزاء الفم؛ للزوم حركة ما قبلها، وكونها منها، فقوي الم

                                  
( )

 .4  -7  الرعاية، ص  
( )

 .4  ، ص نفسه  
( )

 .9  الإدغام الكبير، ص الداني،   
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وهذا  لا تدغم إلا في مثلها لا غير مثل الهاء والحاء والغين ،وهناك بع، الحرو،  .( ).."الحركة
جاء في الإدغام  لبع، التفرد من جهة المخرج والصفة، وأيضا من جهة القلة في كمها العددي،

 .( )" غير، سواء تحرك ما قبلها أو سكنوأم ا الهاء فإن أبا عمرو كان يدغمها في مثلها لا: "الكبير
لم تدغم في  وهذه الحرو، كلها تخرج من الحلق، فلخصائصها الصوتية المميزة، ولقلة عددها

وحرو، الحلق لا يدغم منها شيء إلا  ما تماثل في اللفظ " :مؤكدا هذه الظاهرة قال القرطبي غيرها،
إلا  في  نأن العين والحاء لا تدغماومن الشواهد التي تنص على ، ( )"دون ما تقارب، وذلك لقلتها

وأم ا الحاء فكان يدغمها " :، وقولهم( )"وأم ا العين فكان يدغمها في مثلها لا غير" :قولهممثلهما 
 . ( )"في مثلها أيضا لا غير

اربها ومنهم من يضيف فئة أخرى من الحرو، ي دْغيم فيها ما قاربها ولا ت دْغيم هي فيما ق
ومن الحرو، خمسة يدغم فيها ما قاربها ولا " :زيادة في صوتها، قال القرطبياللذات السبب، وهو 

تدغم هي فيما قاربها، وهي الراء والشين والضاد والفاء والميم، ومن العلماء من يعدها ثمانية 
 .( )"يضيف إليها السين والصاد والزاي، ومنهم من يخرج الضاد

 :قسم علماء التجويد الحرو، العربية إلى أقسام وبناء  على ما سبق

وهو أعلى درجات القوة من الصفات في الحر،، الحر، الذي صفاته كلها : القسم الأول
قوية عند علمائنا هو الطاء، فهو في نظرهم هو أقوى الحرو، على الإطلاق، لاتصافه بجميع 

 .الصفات القوية

التي معظم صفاتها قوية، فوصفت بالقوة، وهي وهو القسم الخاص بالحرو، : القسم الثاني
 .الباء، الجيم، الدال، الراء، الصاد، الضاد، الظاء، القا،: ثمانية أحر،

                                  
( )

 .   -   ، صالمصدر السابق  
( )

 .   ، صلإدغام الكبيرالداني، ا  
( )

 .94الموضح في التجويد، ص  
( )

    ، صدغام الكبيرالداني، الإ  
( )

 .7  ، صنفسه  
( )

  .94، ص الموضحالقرطبي،   
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وهو قسم خاص بالحرو، التي تساوت صفات القوة مع صفات الضعف : القسم الثالث
 .الهمزة، الغين، اللام، الميم، النون: وهي خمسة أحر،. فيه، فوصفت بالمتوسطة

وهو قسم يضم الحرو، التي أغلب الصفات فيها الصفات الضعيفة، فهي :  سم الرابع الق
التاء ، الخاء ، الذال ، الزاي ، السين ، الشين ، العين ، : حرو، ضعيفة، وهي عشرة أحر، 

 .الكا، ، الواو ، الياء 
وهو يضم الحرو، التي كل صفاتها ضعيفة، ويقال عنها أنها أضعف : القسم الخامس

الهاء، و ، الفاءو ، الحاءو ، الثاء: ،، منها حرو، المد  الثلاثة، وهيرو،، وهي سبعة حرو الح
 .، والياء الساكنة المكسور ما قبلهاوم ما قبلها، والواو الساكنة المضموالألف

ومن علماء التجويد من فاضل حتى بين صفات الحرو، القوية، وقال بأن صفات القوة 
فظهر : "رعشي في هذا النصفات على درجات، كما ذكر ذلك  الممتفاوتة في القوة، وجعل الص

في القوة لأن  وجه كونها صفات القوة إيجاب قوة صوت الحر،، وهو مما  أن صفات القوة متفاوتة
يقبل الشدة والضعف، والذي نفهمه أن القلقلة أقوى الصفات والشدة أقوى من الجهر، وكل 

ق أقوى من الاستعلاء الخالَ والصفير، وأن الإطباواحدة من هذه الثلاث أقوى من التفشي 
 .( )"عنه

على نفس القدر من الناحية  علماء التجويدتكن في نظر لم والحق أن الحرو، العربية 
وظائف وسمات وحدات ذات بوصفها  بينها لصوتية، ولذلك كانوا يفرقون فيما بينها ويفاضلونا

صن فوا هذه الوحدات عليه ، و وتركيبه الكلام بناءلها علاقة بالأحكام الصوتية التي تنظم  مميزة
الصوتية في نظام اندراجي تتجلى فيه قيمة الصوت اللغوي، وتتحدد علاقاته داخل مجموع 

 وسمات وظائف ذات صوتية وقائععلى أنها  إليها بالنظر يسمحمما الوحدات الصوتية الأخرى، 
ة الإدغام ا التصور عالجوا الظواهر الصوتية، وفس روا كثيرا من الظواهر الصوتية، مثل ظاهر بهذ. مميزة

 :لة من إدغام التاء في بع، الحرو،قال مكي موضحا الع.. ب وغيرهاوالإظهار والإخفاء والقل
في شتركن الجيم والطاء والصاد والزاي أنهن اشتركن في المخرج، وافعلة من أدغم تاء التأنيث في "

  .( )..."سوى الجيم، ولأن هذه الحرو، أقوى من التاء إدغام لام التعريف فيهن

                                  
( )

  .   المرعشي، جهد المقل، ص   
( )

 .1  مكي، الكشف عن وجوه القراءات، ص   
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ا في مؤلفات علماء التجويد، التفسيرية للظواهر الصوتية من هذا القبيل كثيرة جد والنصوص
اضلتهم فيما مفتبين  علل عربية و تعكس تصورهم عن الطبائع الصوتية المختلفة للحرو، ال وهي

والأحكام  لاكتشا، القوانينآلية يستعينون بها تتخذ  تفسيراتهم في هذه النصوص بينها، وكانت
ومعللا هذه  مفاضلا بين المدودقال الداني  .البناء الصوتي في القرآن الكريمظواهر التي تضبط 

الياء والواو والألف، سم  يت ممدودة لأن الصوت يمتد  بها بعد : والممدودة ثلاثة أحر،: "المفاضلة
راجها من موضعها، إلا أن المد  الذي في الألف أكثر من المد  الذي في الياء والواو، لأن اتساع إخ

الصوت بمخرج الألف أشد  من اتساعه لهما، لأنك تضم  شفتيك في الواو، وترفع لسانك قِبيل 
 .( )"الحنك في الياء

 : العلاقات التركيبية والعلاقات الاستبداليةاستثمار  -2-7

العلاقة التركيبية اسم يطلق على كل  علاقة موجودة "قاموس اللسانيات الكبير أن جاء في 
في العلاقات النظر  يعدُّ و . ( )"بين اثنين أو أكثر من الوحدات الظاهرة فعليا في سلسلة الكلام

من البحث الفونولوجي،  حاسما يستعين به الدارسون، في امبدئي إجراء  للوحدات الصوتية التركيبية 
مبدأ فونولوجي هام يسمى من حيث هي طبيعة علاقة التجاور بين الفونيمات، عن  أجل الكشف

 ؛ فهين العلاقات الصوتيةلجملة م ،ستوائها على المحور التركيبيفي ا وتخضع الحرو،،. ( )المجاورة
أو بأن يظل الفونيم محتفظا بجميع صفاته الصوتية، وإما أن تؤدي إلى تغيير صفة أن تسمح إما "

 . ( )"أكثر فيه، أو إلى تغيير ذاته
العلاقات الافتراضية الموجودة بين مختلف وحدات اللغة  فهي العلاقات الاستبدالية"أما  

يسميها سوسير  العلاقات الاستبدالية ، و ( )"أو الدلالية/ المنتمية إلى نفس الفئة الصرفية النحوية و
ضمن إدراك الترابط الذهني تحقق وظيفتها علاقات  ا بأنهاويعرفه Associativeكذلك بالترابطية 

                                  
( )

 .17 صالتحديد في الإتقان والتجويد،   
(2)  Dubois et autres, Grand dictionnaire.., P466. 

( )
 .   ص ،مبادئ اللسانيات البنويةالطيب دبة مبادئ،   

( )
 .   ، صنفسه  

(5)  Dubois et autres, Grand dictionnaire.., P341. 
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خارج  –الحاصل بين العلامة اللغوية والعلامات التي يمكن أن تحل محلها مما يمكن أن تتسم معه 
 .( )بشيء  مشترك، وتترابط معه في الذاكرة مشكلة  مجموعات تسودها علاقات مختلفة -الخطاب
على استثمار علماء التجويد لمبدأ العلاقات التركيبية  من النصوص الواضحة في دلالتهاو 
ما يعرض في هذه الحرو، من "أحد أبواب كتابه؛ القرطبي التي عنون بها عبد الوهاب عبارة 

ففي هذه العبارة إشارة واضحة إلى موضوع العلاقات ، ( )"الأحكام عند ائتلافها وتركبها ألفاظا
أحكام من  إلى ما ينجر  عنهانظم عملية بناء الألفاظ، و تأن  االتركيبية بين الحرو،، والتي من شأنه

: اعلم أن التأليف" :القرطبي قول ظهر ذلكوي ؛التجاور بين الحرو،مقتضيات  فر عنهاتسوقوانين 
الألفاظ بأسرها إنما تتركب من " :في قوله، و ( )"ومنه ممكن ولكنه منبوذ مستكره ،منه متعذر ممتنع

وهذه الأشياء ثلاثة لكل منطوق به كالمادة عنها يأتلف ومنها حرو، وحركات وسكون، 
فبنا حاجة إلى تبيين حقيقة ما ": وفي حديثه عن الحاجة إلى العلاقات التركيبية يقول ،( )"ينشأ

تتركب منه الألفاظ بالحد ، وإيضاحه بالقسمة والحصر، ليكون الخلل الطارئ عليها منقسما 
 .( )"بانقسامها مستوعبا باستيعابها

والواقع أن جميع النصوص التي يتتبع فيها علماء التجويد ظواهر التجاور الصوتي بين الحرو، 
 الإدغام، وأحكام الميم والنونظواهر : صوتية وظواهر تركيبية مثل وما ينجر عنها من قوانين

قات ، وترقيق اللام والراء وتفخيمهما، وغيرها إنما يندرج ضمن العمل بمبدأ العلاالساكنتين
ذلك أنها لا  طابعا خاصا،التركيبية، غير أن دراسة علماء التجويد لمثل هذه الظواهر التركيبية تتخذ 

بوصف التراكيب وتفسيرها على ما تقتضيه معطيات الاستعمال اللغوي العادي، بل تكتفي 
، وذلك تضيف إليه اهتمامها بالشروط والقوانين التي يتطلبها الأداء الصحيح لكلام الله تعالى

بالاعتماد على الأسانيد الصحيحة لنصوصه المنقولة بالتواتر، ولهذا نجد في نصوص علماء التجويد 
 .     الكثير من التنبيه على ما ينبغي الاحتراز منه وتفاديه من أصنا، الأداءات المنحرفة للتلاوة

                                  
( )

دراسة تحليلية إبستمولوجية،  .يب دبة، مبادئ اللسانيات البنويةترجمة الط) .Saussure, C.L.G, p170: ينظر 

 (.   ص
( )

 .7  ص، الموضّح  
( )

 .7  ، صالقرطبي، الموضّح  
( )

 . 7ص نفسه،  
( )

 .7  ص نفسه،  
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علماء  وتية لدىالدراسة الص منهجيةننظر في  مابدالية فإننا حينأما عن العلاقات الاست
نظام توزيع الحرو، وترتيبها في الية في البدستالعلاقة الا عملنوا على وعي تام بنجد أنهم كا جويدالت

 ، في المعنى في حالة حلول فونيم في موقع فونيممن اختلا ليهيترتب عقد ا بمللغة العربية، و الصوتي 
 يترتب عليهقد ا بم، و عندهم باللحن الجلي  يقع كثيرا فيما يسمى آخر أثناء الأداء النطقي، وهو ما 

، ويندرج ، ولكن دون الإخلال بالمعنىينحر، بعضها عن القراءة الصحيحةقد  من أداءات مختلفة
اللحن الخفي   هذا فيما يسمونه

 .  
 المدونة القرآنية عند كل موضع فيوتحذيرهم القراء  تنبيهعلماء التجويد دأب كان   ومن ثمي  

وكانوا . أو تنوعين لحر، واحد، حرفين مختلفينبين أو الاشتباه حاضرا التشابه  احتمالكون فيه ي
، فوصفوا الكيفية التي تؤدي بها ءات المنحرفة لبع، الحرو،الأداالاحتراز من صعوبة لمدركين 

كذلك يلزم أن ي تعم ل و " :ص، قال الدانييالتخل خاصا وهوهذه الظاهرة، واعطوا لها مصطلحا 
ويكيمْ ﴿ :ذلك في نحو قولهو  يختلف معناه، بما تقدم،و  الصاد من السين فيما يتفق لفظهتخليص 

ن يه مْ ميعِيشيت يه مْ ﴿و [99:الأنبياء]﴾ قيصيمْنا مِنْ ق يرْيية   ه مْ مِنَا ﴿ويلا .[11:الزخر،]﴾ نحيْن  قيسيمْنا ب يي ْ
 . ( )"ما أشبههو  [...] [11 -19:غافر] ﴾في الحيْمِيمِ * ي سْحيب وني و ﴿ [11:الأنبياء]﴾ ي صْحيب وني 
حرص علماء التجويد على التصدي لمثل هذه الأداءات المنحرفة لآيات كتاب سياق في و 

على عمق عناية علماء التجويد بمثل هذا النوع من الظواهر الصوتية يدل "إن  الله يمكننا القول 
العربي دون ضوابط  النظرة في فهم تلك الظواهر التي لو سمح لها بالظهور لأدت إلى تطور النطق

هو ما جاهد علماء التجويد قرونا من و  واضحة ولا حدود مرسومة، ولتغير نطق القرآن الكريم،
أجل الحيلولة دون وقوعه، وتكلل جهدهم بالنجاح الذي نلمس مظاهره في النطق العربي الفصيح 

 .( )"اليوم
 : ةرواجمال الاعتماد على مبدأ -2-8

، وذلك من منطلق أنه هو الذي يتحكم للحرو،الصوتي التأليف نظام هو مبدأ يقوم عليه 
ل ، لأنه ليس كل حر، صالح أن يجاور كء الكلمات والتراكيببنافي  رو،مواقع الح في ترتيب

                                  
( )

 .7 ، صالمصدر السابق: ينظر  
( )

 .   ص ،الداني، التحديد  
( )

 .   قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص غانم  



 ــ مبادئ الوصف الفونولوجي لحروف العربيةـــــــــــــــــــــــــــــــفصل الأول من الباب الثاني ـــــــال

 

111 
 

د ورود حر، بعينه في موقع بعينه، أو العوامل التي تحد   أهم  حر، آخر، فصفة الحر، ومخرجه من 
، يقول السيوطي في ينتجاور الحرف يمتنعفي أن  سببحيانا هو القد يكون المخرج أو ، ( )عدم وروده
اعلم أن الحرو، إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على  :قال ابن دريد في الجمهرة" :هذا السياق

اللسان منها إذا تباعدت لأنك إذا استعملت اللسان في حرو، الحلق دون حرو، الفم ودون 
ألا ترى أنك لو ألفت بين الهمزة والهاء والخاء  ،ركات مختلفةحرو، الذلاقة كلفته جرسا واحدا وح

فأمكن لوجدت الهمزة تتحول هاء في بع، اللغات لقربها منها نحو قولهم في أم والله هم والله 
وقالوا في أراق هراق ولو وجدت الهاء في بع، الألسنة تتحول وإذا تباعدت مخارج الحرو، حسن 

مة واحدة يكاد يجيء في الكلام ثلاثة أحر، من جنس واحد في كلالتأليف، وقال واعلم أنه لا 
  .( )"لصعوبة ذلك على ألسنتهم

بين الحرو،  جاورهر الصوتية التي تحدث بفعل التالظوالبع،  السيوطي السابقنص  ضيتعرَ 
تطرأ على الصوت اللغوي في ظل  تغيراتالظواهر وما ينجر عنها من هذه و في التشكيل الصوتي، 

يرى الدرس الصوتي الحديث أنها تخضع لمبدأ عام يسميه مبدأ المجاورة، وأن جميع  لفةسياقاته المخت
تتم بمقتضى ما سموه قانون الصوت الأظهر، وهو الذي " التغييرات الصوتية التي تحدث بموجبه

لأصوات، وعند مجاورة الأضعف يكون فيه قدر من الخصائص التي تجعله أقوى من غيره من ا
للأقوى، يخسر أولهما بع، خصائصه، وقد يختفي اختفاء كاملا، ليظهر الصوت الأقوى بدلا من 

 .( )"الأضعف
ظاهرة الجهد التي تتطلبها آلة النطق في حال لا إلى كذلك، ،السابقلسيوطي ص اويشير ن

لمية في الدرس الصوتي جوارات محددة للصوت اللغوي، وهذا المفهوم قد أضحى حقيقة ع
ولا شك أن الصوت في سياقه يختلف عن " :الحديث، يقول عبد الصبور شاهين في هذا الشأن

الصوت المجرد، من حيث كمية الجهد اللازمة لإنتاجه، ومن حيث تأثره بالأصوات السابقة عليه، 
 . ( )"واللاحقة به، ولهذا التأثر قوانين عامة، في جميع اللغات

                                  
( )

 .   ، صمناهج البحث في اللغة ،تمام حسان: نظري  
( )

 .   المزهر، ص  
( )

 .   -  اللسانيات المجال والمنهج والوظيفة، ص ،شريف استيتية  
( )

 . 1 في علم اللغة العام، ص عبد الصبور شاهين،  
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علماء التجويد بحسهم الذاتي أن الحرو، في السلسلة الكلامية قد يصيبها بع، قد أدرك و 
التغيير في خصائصها الصوتية نتيجة  لفعل المجاورة، لذلك استغل علماء التجويد مبدأ المجاورة بين 

قوا في الوصول إلى بع، الحقائق العلمية الحرو، في تفسيرهم لكثير من الظواهر الصوتية، ف يو ف  
ودة داخل النظام الصوتي للغة العربية، معتمدين على ملاحظتهم الذاتية، ورؤيتهم العلمية الموج

وما  ،فقد كانت مسألة التجاور بين الحرو،. أثناء استقرائهم للمدونة الصوتية للقرآن الكريم
 عبد الوهابواضحة المعالم في تصور علماء التجويد؛ قال  ،تفرضه من قوانين تنظم علاقات البناء

اعلم أن التأليف منه متعذر ممتنع ومنه ممكن، ولكنه منبوذ مستكره، ومنه " :القرطبي في هذا الشأن
فأما الألف فلا يمكن " :وقال الهمذاني في هذا السياق. ( )"ممكن وهو مستحسن مستعمل

 النص أن المراد من التأليف هو البناء للكلمات كوحداتهذا ، ويفهم من ( )"ائتلافها مع مثلها
  .مستقلة، وهذه القضية قد أفاض فيها علماء العربية كثيرا

 ل هذا النوع من التحليل الفونولوجي،صوص كثيرة في مؤلفاتهم تتعر ض لمثنولعلماء التجويد 
بوصفها وحدات مادية زون بشكل دقيق بين الأصوات حين ينظر إليها كانوا يمي  نبئ أنهم  وفيها ما ي
وحدات صوتية لها وظيفة تواصلية في التركيب أو خارج التركيب، بمعنى أن  تكون بين أنأدائية، و 

فونولوجي في اللغة النظام العطيات علماء التجويد كانوا على درجة كبيرة من الفهم والدراية بم
ديل حر، بحر،،  المراد من المبني حرو، الكلمة، ومن الخطأ فيه تبو " :قال المرعشي ؛العربية

، فالمرعشي من ( )"بإعطائها همساو  بتركهما استعلائها، أو تاء  و  بترك إطباقها كتبديل الطاء دالا
تحكم في  يظام من القوانين في المستوى التركيبي لها ن رو،نصه هذا يريد أن يقول إن الح خلال

أدائها النطقي  أثناء حرو،للكيفية نطقها، حيث إنها تعمل على المحافظة على الصفات الوظيفية 
  .في الكلام المتصل

الخروج يؤدي إلى قد كل خلل يسدون  الصوتية على هذه القوانين  باعتماد علماء التجويدو 
شروط القراءة شروط التواصل، وكل خلل قد يخالف الذي تقتضيه عن النظام الفونولوجي 
 اتعلاقوجود  كدالعديد من الإشارات التي تؤ  د في نصوصهملذلك نج. الصحيحة لكتاب الله

                                  
( )

 .7  صالموضّح،  ،الوهابالقرطبي عبد   
( )

  .   ص ،، التمهيد في معرفة التجويدأبو العلاء الهمذاني  
( )  

 .   ص ،جهد المقل
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بين الأصوات في تجاورها في السلسلة الكلامية، مما يجعل الخصائص الصوتية قد تتغير  أثير وتأثرت
 .بع، الأصوات عند تجاورهابفعل قوة التدافع بين 

 التي هي من حق  اللازمة فرق علماء التجويد بين الصفات يالتصور بالاستناد إلى هذا و 
 طرأية التي يالصفات العرضه، أي التي هي من مستحق   وبين الصفات، وذاته الحر، أي من ه ويته

أن حق : والفرق بين حق الحر، ومستحقه" :المجاورة؛ قال أبو بكر بن الجوري بتأثيرتحو ل عليه 
ه اللازمة له من همس وجهر وشدة ورخاوة وغير ذلك من الصفات الماضية، ومستحقه الحر، صفت  

 .( ).."قيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحو ذلكما ينشأ عن هذه الصفات كتر 
في مواطن كثيرة، مسألة التجاور بين الحرو، في اللغة العربية،  ،ناقش علماء التجويديو 

ل للظاهرة، محاولين الوقو، على الأسباب والعلل التي بشيء من التحليل الدقيق والشرح المفص  
الحاء  لولا بحة في" الخليل مقولةعلى  كلام يعلق فيهلداني  ول ؛هذه المجاورة ممكنة أو غير ممكنةتجعل 

يريد في اللفظ إذ المخرج والصفات متقاربة، ولهذه العلة لم " :جاء فيه" لكانت مشبهَة بالعين
يتألف في كلام العرب عين وحاء، في كلمة، أصليتان، لا تجد إحداهما مجاورة للأخرى في كلمة إلا 

 . ( )"اء مع الحاءبحاجز بينهما، وكذلك اله
ماء فقد وقف عليها عل المجاورة مبدأبتأثير  رو،ر الفونولوجية الحاصلة في الحأما الظواه

قال القرطبي مستعرضا كل الأحكام المترتبة بفعل أثر الائتلا،  ؛التجويد بيانا وشرحا وتفسيرا
على وضع بسيط  هذا الضرب يعرض فيه عند الائتلا، والتجاور من الأحكام زيادة: "والتجاور
التليين، والإظهار، والإخفاء، والقلب، وما يدخل من شوائب و  كالمد ، والتشديد،: الحرو،

وكلها ظواهر . ( )"ة والمباعدةالحرو، بعضها على بع، بسبب المناسبة بينها والمباينة والمقارب
تركيبي، وكلها قد في محورها ال هاتضام عندث بين الحرو، صوتية وجدت بفعل قوة التدافع التي تحد

 .نالت حظها من الدراسة والتحليل والتفسير لدى علماء التجويد
ومن القضايا التي نسوقها في هذا السياق اختلافهم في نسبة الغنة، وذلك في حال تجاور 
النون الساكنة مع الميم، فمنهم من نسب الغنة إلى حر، الميم، وحجته في ذلك أن  النون قد زال 

                                  
( )   

 .9 أبو بكر أحمد، الحواشي المفهمة، ص
( )

:  ، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط(غانم قدوري: تح)محمد بن الجزري شمس الدين، التمهيد في علم التجويد،   

  .   صم،  11 
( )

 .4  ، صالقرطبي،الموضّح  
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قال ابن  " :قال الداني في رد ه على قول ابن كيسان ؛فصار مخرجها من مخرج الميمالقلب لفظها ب
الغنة للميم، وبذلك أقول لأن : إذا أدغمت النون في الميم فالغنة غن ة النون، وقال غيره: كيسان

، ( )"النون قد زال لفظها بالقلب، فصار مخرجها من مخرج الميم، فالغن ة لا شك للميم لا لها
وبغرض المماثلة الصوتية هو التفسير الذي اعتمده  ون إلى مخرج الميم بسبب المجاورةل النفانتقا

 .الداني وغيره من علماء التجويد في كون أن صفة الغنة تعود إلى حر، الميم وليس للنون
وهي ظاهرة صوتية بين الإدغام  ،ظاهرة الإخفاء ،كذلك  ،ومن الظواهر التي اهتموا بتفسيرها

سافة للنون الساكنة حين تجاور حرو، الإخفاء بطبيعة موقعها على محور نقاط امتداد الموالإظهار 
وإنما أخفيا عندهن لأنهما لم يبعدا منهن كبعدهما من حرو، الحلق، "بين المخارج، حيث يقولون 

فيجب الإدغام للمزاحمة، ( لم يرو)فيجب الإظهار للتراخي، ولم يقربا منهن كقربهما من حرو، 
 ،ونكتفي بما عرضناه، ( )"يا فصارا عندهن لا مظهرين ولا مدغمين، وغنتهما مع ذلك باقيةفأخف
لأننا سنعود إلى تناولها، بشيء من  ،الظواهر التركيبية المتصلة بتأثيرات المجاروةنماذج من  ،هنا

  .التفصيل، في الفضل الأخير من الباب الثاني
 :الشواهد القرآنيةب في الاحتجاجالتام الاعتماد على الإحصاء والاستقراء  -2-9

هي القرآن الكريم، محددة اساتهم الصوتية على مدونة لغوية اعتمد علماء التجويد في در 
، أي وممثلة لمجال الدراسة اللغوية كونها عينة متوازنةلروط العلمية، الشالتي تحقق جميع هذه المدونة و 

كونها أيضا كافية لتحقيق الدراسة العلمية، وتحقيق إمكانية للها القدرة على تمثيل اللغة ومتغيراتها، و 
النتائ  المحصل عليها لأن ، و ( )ظهور خواص صوتية مختلفة ومتعددة ومترابطة في سياقها الطبيعي

  .المنه  على مدونة مشابهة لو طبقتبقى نفسها 
بها،  التي يحتجون الشواهدنصوص علماء التجويد نجد أن نظرهم في وحين ننظر إلى 

اسح يشبه الم ،في ذلك ، وعملهم،ويمسحه مسحا  مدونة القرآن  يستوعب جميع ما في ويقعدون لها
 :قال الداني لا يدعون حرفا ولا رسما إلا وذكروه وبي نوه، وفسروا الأحكام المتعلقة به،فهم  ؛ضوئيال

                                  
( )

 .   ص التحديد،الداني،   
( )

 .   ، صنفسه  
( )

صالح بن فهد : إسماعيل صالح وغيره، تحريرالمدونات اللغوية العربية، بناؤها وطرائق الإفادة منها، محمود  

 .  م ، ص   1 الرياض،   العصيمي، ط
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لنص فهذا ا، ( )"كرناهوأما الخاء فلم تلق في كتاب الله عز وجل مثلها، ولا أدغمها في شيء لما ذ "
ا جميع الشواهد القرآنية وأحصوا صورها وبينوا بعد ذلك أحكامها، وْ يبين أن علماء التجويد استقري 

تلق مثلها، ولم يدغمها في غيرها وأما الجيم فلم ": التي تؤكد هذا الطرح قول الداني ومن النصوص
  قوله[ 1،1]المعارج في : إلا في التاء والشين، فأما التاء فهو موضع واحد

ي
ج ارِ عي تعالى ﴿ذي الم

"﴾ه  ئي طْ شي  جي ري خْ ﴿أي : قوله[ 11]في الفتح: واحد أيضا وأما الشين فهو موضع ،﴾ج  ر  عْ ت ي 
يضا وأ ،( )

 ﴾موبهِْ ل  لى ق   عي  ع  بي طي ني وي ﴿: العين فكان يدغمها في مثلها لا غير نحو قوله تعالىوأم ا : "قوله
وأما الخاء فلم تلق  في كتاب " :، وقوله( )"وجملة ذلك ثمانية عشر موضعا[ ...] [911:الأعرا،]

، وكل هذه الأقوال تبقى شاهدة على طريقة علماء ( )"الله عز وجل مثلها، ولا أدغمها في شيء
جميع نوا يعتمدون على إحصاء واستقراء التجويد في معالجة المادة الصوتية للقرآن الكريم، إذ كا
ة التي تنظم سلوك الحرو، داخل النظام الشواهد القرآنية من أجل الكشف عن الأحكام الصوتي

 .في كتاب الله العربيةللغة  الصوتي

                                  
( )

 .9  ، صالداني، الإدغام الكبير  
( )  

 .4  ، صالمصدر السابق
( )  

 .7  -   نفسه، ص
( )  

 .9  نفسه، ص
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 : توطئة

رج الحروف أن نعرف مخا ،ص الصوتية التي يتميز بها كل صوتلتحديد الخصائ ،لا يكفي
التي يتم من خلالها إنتاج أن نعرف الكيفيات  ،معرفة المخرجإلى ضاافة بالإ ،فحسب، إنما يجب

بالصفات، ذلك أن الحروف التي تشارك غيرها  التجويد وعلماء العربية، والتي سماّها علماء روفالح
، وقد أشار ( )باختلاف هذه الكيفيات بعض إلاعن المخرج، لا يمكن لها أن تتمايز بعضها في 

وصفة " :فهم لصفات الحروف، وذلك في قولهمتعريعلماء التجويد إلى هذه الحقيقة في ثنايا 
الحرف كيفية عارضاة للحرف عند حصوله في المخرج، وتتميز بذلك الحروف المتحدة بعضها عن 

 .( )"بعض
، وعليه روففة التي تميزه عن غيره من الح، هي التي تمنحه الصرففالكيفية التي يخرج بها الح 

الناحية النطقية، إلا اللغوية أن يختلف عن أقرب نظير له من  روفمن الح حرفلا يمكن لأي 
 .ولو بصفة واحدة ما يميزه عنهبوجود 

فقد اعتنى  تشكيل الصوت اللغوي به كون الأاا  الذي يتمولأن الصفات التمييزية هي الم
 همتتبع ذلك خلالو  ،وتية، وكانت غرضاا واضاحا لديهمبها علماء التجويد في دراااتهم الص

يل البنية الصوتية للقرآن معزولة عن التركيب والبناء، أو هي تنتظم في تشك روفائص الحصلخ
وهذه المنهجية التي اتخذها علماء التجويد في البحث عن الصفات المميزة للحروف العربية  .الكريم

؛ ت اللغات في الدرااات الحديثةتتناغم كثيرا في جوهرها مع منهجية التحليل الفونولوجي لأصوا
، كون الفونيم ( )"تلك المنهجية التي تستهدف تقابل الفونيمات من أجل تحديد صفاتها التمييزية"

 ن يكونكثيرة التي تسمح للفونيم أفي اللسانيات الحديثة ما هو إلا مجموعة من التقابلات ال
 .( ) "الكلماتأصغر وحدات تقوم بعملية التفريق بين معاني "أو ، ( ) "زةأصغر وحدات صوتية ممي  "

وقع مفهوم ملصفات الصوتية معالجة االلسانيات الحديثة في  تعتمدهامن المفاهيم التي و 
ن كل زيادة في البعد عن هذه المساحة إ، حيث هذه الصفات من مساحة التناظر فيما بين الحرف

                                    
( )

 . 9 غانم قدوري الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص: ينظر  
( )

 .78شرح المقدمة الجزرية، ص: طاش كبري زاده  
( )

 . 8 الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنوية، ص  
( )

 .79 ، ص علم الأصوات بشر، لكما  
( )

 .79 نفسه، ص   
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ثم رين، ومن الصوتية بين الحرفين المتناظ صفاتيادة في وجوه الاختلاف في اليؤدّي بالضرور إلى ز 
وهذا المفهوم . غير متقابلين كبيرة جدا حرفينالصوتية بين  صفاتتكون وجوه الاختلاف في ال

المتناظرة، وهو يعد ميزة، أو  روفوم التقابل الذي يكون بين الحيعرف في اللسانيات الحديثة بمفه
تعمل على إيجاد وحدات متعددة ذات ( التقابل)خاصية من خصائص اللغات، هاته الخاصية 

والتقابل بين ، /صار/و/ اار/ ذلك التقابل بين السين والصاد كما بينل امثو ، ( )دلالات مختلفة
 ( )..ربية، وفي غيرها من اللغاتالع ومثل هذا كثير في اللغة، /حلم/و/ الم/السين والحاء كما بين 

المكونات الصوتية " بأنها، Traits distinctifsالصفات التمييزية اللسانيات الحديثة  وتحد د
الصغرى ذات القيمة التمييزية، أو الوحدات التمييزية المتزامنة التي يمكنها تحليل الفونيم، ويمكن 
للفونيم أن يتحدد بوصفه حزمة من الصفات التمييزية، ومن هنا فإن الصفة هي التي تمثل الوحدة 

 . ( )"الأاا  في الفونولوجيا وليس الفونيم
الصفات في وظيفة الفونيم فقد عدّها بعض الدرااين موضاوع الصياغة ونظرا إلى أهمية 

أي ]مكونات الفونيم هي ملامح " :في تعريف الفونيمأحمد مختار التعريفة لمفهوم الفونيم؛ يقول 
، أو تجمعات من الخصائص النطقية، فالفونيم حينئذ distinctive featuresصوتية ممي زة [ صفات

النوع الذي يحوي من الصفات العامة المشتركة ما يضمه إلى شِكله، ويحوي  أشبه بالفرد من أفراد
 .( )"من الخصائص الفردية ما يميزه عن غيره

أنها تشارك في في  الفونولوجيةدرااة الصفات التمييزية في المن أهمية تكمن جانب آخر و 
الاختلاف بين تعمل على تفسير في أنها ل الصوت اللغوي من جهة، ومن جهة أخرى يتشك

تباين في الوحدات في اياقات التشكيل الصوتي من حيث الدلالة والمعنى، أي من حيث ال
الوظيفة التي يؤديها الصوت في نطاق المنظمة الصوتية هي معناه، أو على " الوظيفة، وهذا يعني أنّ 

ديه الأصح هي قسط المعنى الذي قصد به أن يؤديه، ومن ثّم صح أن يسمى القسط الذي يؤ 
 .( )"وظيفيا أي أنه ليس معنى معجميا يكشف عنه المعجم الصوت من المعنى معنىى 

                                    
( )

 .1   -   سمير شريف استيتية، الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، ص: ينظر   
( )

 .8  -1  ، صنفسه: ينظر   
(3)  Dubois et autres, Grand dictionnaire.., p489. 

( )
 . 7 أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص   

( )
 .7  م، ص 00 تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب القاهرة، ط   



 العربيةلحروف  الصفات التمييزية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من الباب الثاني نيالفصل الثا

133 
 

 :علماء التجويد اصطلاحاته لدىوالصفات التمييزية  فهومم -1

لكل علم مصطلحاته الخاصة به، فهي كالمفاتيح للأبواب، منها يتم الولوج إلى ااحة فكر 
إن فَهم المصطلحات : ، لذلك قيلوفهمها حقائقه م، فيسهل على الطالب ااتيعابك العللذ

من هنا فإن فهوم التي يحملها، و نصف العِلم؛ لأن المصطلح في لفظه كالمرآة يعكس صورة الم
لفظ اتفق " المصطلح العلمي هوذلك أنّ ، تي تنتمي إليهاالمنظومة المعرفية التحصيلها من تحصيل 

لفظ يصطلح "  أو بتعبير آخر هو ،( )"لعلميةالعلماء على اتخاذه للتعبير عن معنى من المعاني ا
المصطلحات عند علماء هي  كذلك،  ( )"عليه أهل العلم المتخصصون للتفاهم والتواصل بينهم

قد وُضاعت لتدل على جملة من المفاهيم والأفكار التي من شأنها أن تحيل على منظومة التجويد، ف
في منظومة  انتزاع أي جزء منها ثم الزج به، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال معرفية متكاملة

 .( )د تناغمه وروحه مع أقرانه الجددفإنه بذلك يفق ،أخرى من المفاهيم
تّم  هي مصطلحات، و خاصة بمفهوم الصفة التميزيةمصطلحات يستعمل علماء التجويد 

للغة العربية الجتهم للظواهر الصوتية خلال مع وأفكار مفاهيميه من لإ واتوصلعمّا  لتعبّ  اختيارها
 :ومن هذه المصطلحات نستعرض ما يلي، من خلال مدونة القرآن الكريم

 : ختتصا الامصطلح  -1-1

الذال والظاء والثاء : فإن قيل" :، وذلك في قوله(ـه112ت )لمعالي وهو مصطلح ذكره أبو ا
قلنا اختصاص الذال بالجهر، والثاء بالهمس، من مخرج واحد، فما الذي أوجب افتراقها؟ 

ن مفهوم الصفة إبمنظور حداثي يسمح لنا بالقول  ، فقراءة النص( ).."واختصاص الظاء بالإطباق
اختصاص الذال بالجهر والثاء "التمييزية كان حاضارا بوضاوح في حس علمائنا القدامى، فقوله 

، مما المختلفةالمشتركة و الصفات  من حيثروف لحفيه إشارة واضاحة لمفهوم التقابل بين ا" بالهمس،
 . في المخرجالذي يشترك معه تميزه عن قرينه يجعل لكل حرف صفة 

                                    
( )

:  رجاء وحيد دويدري،  المصطلح العلمي في اللغة العربية عمقه التراثي وبعده المعاصر،  دار الفكر دمشق، ط 

 .  م، ص0 0 
( )

 .  ، صنفسه  
( )

علم الأصوات وتكامل : أغلاط في التطبيقات الصوتية الحديثة على علم التجويد، كتاب المؤتمر: نوال بهلول: ينظر 

، 9 0 المعارف التكامل المعرفي بين علم الأصوات وعلم التجويد، الجزء الثالث عالم الكتب الحديث إربد الأردن 

   .      18 ص
( )

 .  ي وصف مخارج الحروف، صالدر المرصوف ف   
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فقد واخت : فإن قيل" :ويكرر أبو المعالي نفس المصطلح في نص آخر، حيث يقول فيه
الصاد الصاد السين في المخرج والصفير والهمس والرخاوة، فلم افترقا في السمع؟ قلنا اختصاص 

واللافت للنظر في نص أبي المعالي  ؛( )..."بالإطباق، والااتعلاء أوجب افتراقهما في السمع
، والااتدلال بها على السابق إشارته إلى خاصية السمع من حيث هي أداة لتمييز الصفات

 .مفاصل الكلام الحروف في

  :مصطلح الفضيلة أو المزية -1-2

ومن المصطلحات التي ااتعملها علماء التجويد في توصيف الصفة التمييزية في الحروف 
اياق تفسيره لسبب في ( ــه212ت)قال عبد الوهاب القرطبي ؛المزية وأالعربية، مصطلح الفضيلة 

 لمـاّ كان من إحكام الإدغام أن الحرف إذا كان له" :في التاء لطاءافي إدغام  طباقبقاء شيءٍ من الإ
وكان للطاء فضيلة ومزية على التاء بالإطباق الذي في به امتنع الإدغام، قارِ فضيلة ومزية على مُ 

ر مكتفيا بذكر ، وقال في موضاع آخ( ).."دغام مع القلب المحضه ذهاب إطباقها بالإرِ الطاء كُ 
أو تكرار  ونحو ذلك من الحروف التي لها مزية على غيرها بإطباق أو تفشٍ " :مصطلح المزية فقط

لذي طبعه ، ومصطلح الفضيلة، مصطلح مقتبس من التصور الإالامي ا ( )..."أوغير ذلك
علماء العربية هذا المصطلح، وااتعملوه بنفس المفهوم أخذ قد ، و العلماء القرآن الكريم في نفو 

الذي يقول في توصيف الصفة المميزة لبعض ( ـــه181ت )في مؤلفاتهم، مثل الااترابادي 
فضيلة الضاد الااتطالة، وفضيلة الواو والياء اللين، وفضيلة الميم الغنة، وفضيلة الشين " :روفالح

وهو صوت يخرج من الفم مع النطق بالفاء وفضيلة  ،وفضيلة التاء التأفيف... التفشي والرخاوة 
 . ( )..."الراء التكرير

قول ابن الجزري وهو يتحدث " الميزة"مصطلح تي نرى فيها إشارة واضاحة إلى ومن الأقوال ال
فكل حرف شارك " :ا من حيث مواضاع الخروج وكيفياتهاعن طبيعة اختلاف الحروف في تشكله

غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا 

                                    
( )

 .  ، صنفسه   
( )

 .0  الموضح في التجويد، ص    
( )

 .9  ، ص نفسه   
( )

،  ، ج 97 :، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط(محمد محي الدين عبد الحميد:تح)شرح شافية ابن حاجب،  

 .80 ص
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اللسان البشري، وهذا يؤكد وجود الاختلاف كطبيعة من طبائع فالنص . ( )"يمتاز عنه إلا بالمخرج
لا وجود " مبدأ من المبادئ التي أصلها دواواير في الدرااات الصوتية الحديثة،  حيث قال أنه 

 .( )"في اللغة إلا للاختلافات

 : دافرنمصطلح الا -1-3

ن الصفة التمييزية، وهو فقد ااتعمل مصطلحا آخرا في تعبيره ع( ـه927)المرادي حسن أما 
بالجهر خلاف الصاد والسين،  انفردتفأما الزاي فإنها " :فقال في هذا الشأند، افر نمصطلح الا

فإنهما مهمواان، وانفردت الصاد بالااتعلاء والإطباق بخلاف الزاي والسين فإنهما مستفلان 
وهو يتحدث عن حروف  ول حسن المرادي،وورد هذا المصطلح كإشارة في ق، ( ).."منفتحان

به كل واحد ليحصل به تمييز  انفردقد يشتبه لفظ بعضها ببعض، فلا بد من بيان ما " :الصفير
، أنه يقصد الصفة "ليحصل به تمييز لفظه عن أخويه"وواضاح من قوله . ( ).."لفظه عن أخويه

 .لنصالتمييزية التي تجعل من الحرف كيانا مستقلا عن غيره، أو عن أخويه كما جاء في ا

 : الصفة الفارقة -1-4

د في  ومن علماء التجويد المتأخرين من ااتعمل مصطلح الصفة الفارقة، وهو مصطلح ترد  
قال محمد جعفر  ؛فة التمييزية في الأصوات العربيةكتابات المحدثين للتعبير عن مفهوم الص

، ( )"ذاكوالصفة الفارقة هي الصفة الصوتية التي بوجودها فقط يكون هذا الصوت أو : "العارضاي
الكل متشاركة " :قوله، وذلك في "يفترق"بصيغة الفعل  تمييزمعنى ال عن عبّ أن يُ المرعشي يختار و 

في المخرج والشدة، ويفترق الطاء عن الدال بالإطباق والااتعلاء والتفخيم، فلولا هذه الثلاث 
حروف الصفير  للتمييز فيتناوله حين و  .(1).."لكانت دالا، ولولا أضادادها في الدال لكانت طاءى 

وهي متشاركة في المخرج والصفير والرخاوة، والصاد يفترق عن السين بالإطباق والااتعلاء " :قال

                                    
( )

 .   ص  ،النشر في القراءات العشر  
(2)

 Saussure, C.L.G, p166. 
( )

  .1   -   المفيد في شرح عمدة المجيد، ص   
( )

جمال السيد رفاعي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، القاهرة، : ، المفيد في شرح عمدة المجيد، تحمراديقاسم الن حسن ب 

  .   ، ص  00 مصر،
( )

مناهج التحليل اللغوي، جامعة القادسية، كلية الصفات الصوتية الفارقة بين صوامت اللهجية العربية في ضوء  

 . الآداب، ص
(1)

 .11 جهد المقل، ص   
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ل ، وقا( ).."والتفخيم، فلولا هذه الثلاث لكانت اينا، ولولا أضادادها في السين لكانت صادا
عجمتين إلا الااتطالة اء الموليس الفارق بين الضاد والظ" :لضاد والظاءييزه بين اأيضا في تم

وبالإضاافة إلى مصطلح الفارق، ااتعمل مصطلحا آخر، وهو مصطلح  ،( )" ،( )"والمخرج
 .( )الضدية الذي نجده يتكرر كثيرا في مؤلفات علماء العربية وعلماء التجويد على السواء

 :يةالصفة الضد   -1-5

بين حروف العربية من  التضاد به عن عب  يُ  اعام امفهومبصفته مصطلح الضدية ااتُعمل 
حيث الصفات، وااتعمل أيضا كمصطلح للصفة التمييزية التي تختص بالحرف دون قرينه، فقد 

،وهذا كان في اياق "ولولا أضادادها في السين لكانت صادا "جاء في النص السابق للمرعشي قوله
  .حديثه عن الصفة التمييزية التي بين السين والصاد

وبالجملة فإن الحرف إذا لقي حرفا آخر مضاده في الصفة وجب :"المرادي  سنقال الح
وقال محمود بن . ( )"التحفظ ببيان كل منهما كالمستفل إذا لقي المستعلي، والمرقق إذا لقي المفخم

قسم له : وتنقسم الصفات الذاتية الواردة فى الجزرية إلى قسمين" :(ـه2319ت)بن علي المصري 
وضاده الهمس، والرخو وضاده الشدة والتواط، والااتفال وضاده الااتعلاء، ضاد وهو الجهر 

، ومن الشواهد التي تذكر مصطلح (1)"والانفتاح وضاده الإطباق، والإصمات وضاده الإذلاق
 :(هـ2243: ت)ماء التجويد المحدثين الضدية أيضا قول عبد الفتاح عبد الغني وهو من عل

لرخاوة وضادها الشدة، والانفتاح وضاده الإطباق، صفات الحروف الجهر وضاده الهمس،وا"
 . (8)"والإاتفال وضاده الااتعلاء

 

                                    
( )

 .18 ، ص نفسه   
( )

 .19 ، ص نفسه   
 .19 نفسه، ص    ( )
، دار العقيدة، مصر، (محمد الصادق قمحاوي: تح)محمود بن علي بسّة المصري، العميد في علم التجويد، : ينظر ( )

 .7 م، ص  00 :  ط
 .   المفيد في شرح عمدة المجيد، ص   ( )
 .7 ، ص 00 ، دار العقيدة، الإسكندرية، (محمد الصادق القمحاوي. ح)العميد في علم التجويد،   (1)
عبد الفتاح عبد الغني القاضي، الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، مكتبة الدار، المدينة المنورة،  (8)

 . 9 صم، 979 :  السعودية، ط
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 :لحروففي التحليل الوظيفي لصفات التمييز  دورجويد بوعي علماء الت -2

، ويبدو الاحتفاء بها والحديث عنها في علماء التجويدأهمية كبيرة لدى صفات التمييزية لل
وفي بيان وتجويدها، الحروف،  تمييزفعليها مدار البحث في  ؛ثر بارز المعامالأ واضاح نصوصهم

بعض، وخاصة بين عن بعضها  تلفيخو  تتمايز الحروف بفضلهاوجوه حقوقها ومستحقاتها، إذ 
 :لمسنا ذلك من خلال ما دوّنوه في مؤلفاتهم، قال القرطبيوقد ، الواحد الحروف المشتركة في المخرج

لله تعالى المودعة في هذا الشخص، إذ بها يحصل التفاهم، وهذا الاختلاف هو خاصية حكمة ا"
ولولا ذلك لكان الصوت واحدا بمنزلة أصوات البهائم التي هي من مخرج واحد وعلى صفة واحدة، 

  .( )"عدمعلم وبالاتفاق يُ لم المراد، فبالاختلاف يُ فلم يتميز الكلام ولا عُ 
وأكثر، فالحروف تشترك في بعض وربما اجتمع للحروف صفتان وثلاث " :وقال مكي

 االصفات وتفترق في بعض، والمخرج واحد، وتتفق في الصفات والمخرج مختلف، ولا تجد أحرف
، لأن ذلك يوجب اشتراكها في السمع فتصير بلفظ واحد، فلا اتفقت في الصفات والمخرج واحد  

وفي هذا ر في نصوصهم، تية نجدها مدونة بشكل متكر ، وهذه الحقيقة الصو ( )"يفهم الخطاب منها
وعيهم بمدى م، و مباحثهفي التمييزية الصفات درااة  بمدى الأهمية التي تنطوي عليهاما يوحي 

على مستوى  عنىالمتغيير  فيبأثرها ، و امنفردحين وصفه معزولا هُوية الحرف  بيانفي  وظيفتهاب
 .التراكيب
وصف صفات الحروف وصفا دقيقا، بالنظر إلى هذه الأهمية كانت لهم جهودهم في و 

إعمالهم أحكامهم التقويمية في قبولها أو ردّها، وكان معتمدهم في تقويم النطق، اواء في صفة "و
، كما ( )"الحرف الإفرادية أو أثناء التغيرات التي تلحق الأصوات في التركيب، على تواتر القراءة

، إن هو أهمل بيان الصفة التمييزية الجليّ  لحنمن أن يقع في القارئ القرآن  يكثرون من تحذيرأنهم 
 .للحرف في قراءة كلمة تشبه كلمة أخرى لفظا وتختلف عنها في المعنى

                                    
( )

 . 8- 8الموضح في التجويد، ص  
( )

 .   الرعاية، ص  
( )

زكرياء سليمان، أحكام صفات الحروف التقويمية لدى علماء التجويد تعليلاتها الصوتية وأبعادها الدلالية، مقال في  

 .0 -9 كتاب المؤتمر علم الأصوات وتكامل المعارف الجزء الثالث، ص
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إذا وقعت الظاء في كلمة تشبه كلمة أخرى بالذال بمعنى و " :قال مكي في هذا السياق  
كانَ عَطاءُ رَب كَ   وَما﴿: وذلك نحو قوله تعالى .آخر وجب البيان للظاء لئلا ينتقل إلى معنى آخر

إِن  عَذابَ  ﴿ :ه لئلا يشتبه في اللفظ بقولهنْ أي ممنوعا، فهو بالظاء، فبيـ   [14: الإاراء] مَحْظوُراى﴾
فالنص يشير إلى الثنائية اللفظية . ( )"فهذا بالذال من الحذر [29: الإاراء] ﴾رَب كَ كانَ مَحْذُوراى 

الظاء والذال في تحقيق الاختلاف بينهما في المعنى، مما التمييز بين ، وإلى أثر (محظورا، محذورا)
لمفهوم الحرف ولما يحويه من صفات ن هذا التصور في حس علماء التجويد إيدفعنا إلى القول 

من الصفات حزمة حينما يعدّونه لفونيم م افهو لمالمحدثين  اللسانيينصور لا يختلف عن تتمييزية 
 .( )"الصفة هي التي تمثل الوحدة الأاا  في الفونولوجيا وليس الفونيم التمييزية، أو حينما يعدّون

فرد عن نثابة المفصل الذي يجعل كل حرف يبم علماء التجويد الصفات التمييزية في نظرتعدّ 
الذاتية، لذا نجد في نصوصهم كثيرا من الأقوال التي تشير ويته، وفي معالمه أقرانه من الحروف في هُ 

قال مكي مشيرا إلى هذه القضية، ومبزا في ذات  ؛لتمايز الكامنة في طبيعة الحروفإلى ظاهرة ا
ولا تجد أحرفا اتفقت في " :ها الظاهرة الصوتية عند الإنسانالوقت بأنها خاصية أاااية تنبي علي

لك يوجب اشتراكها في السمع فتصير بلفظ واحد، فلا يفهم الصفات والمخرج واحد، لأن ذ
لولا اختلاف وهنا يصيب مكي الغرض الأاا  في دور الصفات التمييزية إذ . ( )"الخطاب منها

الأثر السمعي الذي تحدثه هذه الصفات المختلفة بين الحروف لما فُهم الخطاب، ولصار الكلام 
 .أشبه بأصوات البهائم

لصفة التمييزية ودورها في إلى ا كتابه الموضاح، ويشير بكل وضاوح هذا فيويذكر القرطبي  
وحال الصاد والسين والزاي كحال " :صنع الفارق في الهوية بين الحروف، وذلك من خلال قوله

السين بالإطباق، ولولاه لكانت  الصاد امتازت عنلأن  ،والظاء والذال والثاء ،الطاء والدال والتاء
الصاد "فقوله . ( )"الصاد اينا، وكذلك السين امتازت عن الزاي بالهمس ولولاه لكانت زايا

في الأصوات العربية كان  ، يوحي بوضاوح أن مفهوم الصفة التمييزية"عن السين بالإطباق امتازت

                                    
( )

 .   الرعاية، ص  
(2)  Dubois et autres, Grand dictionnaire.., p489. 

( )  
 .    ص ،الرعاية

( )
 .   عبد الوهاب القرطبي، الموضح في التجويد، ص 
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في القرآن  وفي تحليلها وتفسيرهاة الظواهر الصوتية يؤخذ به في دراا امعطى أااابوصفه موجودا 
 . الكريم

والتي نذكرها هنا لنبين مدى أهمية  - ومن القضايا الصوتية التي عالجها علماء التجويد
عيهم بأن تصنيفهم للحروف حسب الصفات، وهذا انطلاقا من و  -الصفات عندهم بشكل عام

رج والصفة، وعلى الحروف يتسع ويضيق حسب البعد والقرب في المخ صفاتالاختلاف في 
زادت "أاا  هذا التصور لماهية الظاهرة الصوتية أقام علماء التجويد تصنيفهم للحروف، فكلما 

وجوه الاختلاف بين ملامح أي صوتين، زاد اختلاف المجموعات التي ينتمي إليها هذان الصوتان، 
ينتميان  وكلما قلت وجوه الاختلاف بين ملامح أي صوتين، قل اختلاف المجموعات التي

 . ( )"إليها
من  وعلماء العربية - فية التي رتّب بها علماء التجويدولبيان حقيقة ذلك، فلننظر في الكي 

إلى مجموعات مختلفة، المجموعة قد تضم أحيانا حرفا واحدا فقط، وذلك للصفة  الحروفَ  -قبلهم
وقد تضم عدّة أفراد من المتفردة فيها، مثل صفة التكرار في الراء، وصفة الانحراف في اللام، 

حروف، أو مثل مجموعة حروف الصفير  خمسةموعة حروف القلقلة التي تضم الحروف، مثل مج
وقد يسع التصنيف الحروف العربية كلها، مثل تصنيف الحروف . التي تشكلت من ثلاثة حروف

نتظم في العربية حسب صفتي الجهر والهمس، وهما صفتان متضادتان، لا يمكن لأي حرف إلا أن ي
 .إحدى المجموعتين

يجدها تمنح للحروف من  ت الصفات وما تنطوي عليه من تفريق وتباينوالناظر إلى تصنيفا
فالجهر والهمس مستوى، والشدة والرخاوة والبينية مستوى،  ؛منازل ومستويات حيث تحليها بها

مثل جهاز الميكرواكوب يُكبّ الصورة في كل مرة  الأمروكأن والقلقلة مستوى، وهكذا، فتتخيل 
وصون في كل مرة  نة المدرواة، هكذا كان علماؤنا يغليكشف عن تفصيلات جديدة، ودقيقة للعي  

كل تفاصيلها ، ثم يرسموا لنا الصورة كاملة بيكما ه  اليكشفوا لنا حقيقته في أعماق الحروف
 . اف في منابتهو وتذوق للحر  ،وحس وبصر، ،من سمع الذاتية قدراتهممستعملين كل 

                                    
( )  

 .   سمير شريف استيتية، الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، ص
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وقد كان لهم شيء من الفضول في بعض ما أضاافوه من تقسيمات في تحديد الصفات م 
إلى ضاعيف وقوي على أاا  طبيعة  الحروف تقسيمهميكن لها دور في التمييز، ومثال ذلك 

فائدة الصفات : ولا يقال" :ذلك في قوله( ـه2429)المسعدي  فقد ذكر تحلون بها؛ يالصفات التي
تمييز الحروف المشتركة في المخرج، فما فائدتها في الحروف غير المشتركة في المخرج، إذىا المخرج حينئذ 

هي أيضا تمييز الحروف غير المشتركة ببيان القوي من : هو المميز لبعضها عن بعض؟ لأنا نقول
فإذا   ( )"اشتباه الحرف بغيره غالبا الضعيف، وإنما قالوا تمييز الحروف المشتركة في المخرج، لأنه محل

بين وإذا كان كان التقابل بين الحروف المشتركة في المخرج فغرض الصفات هو التمييز الوظيفي، 
خرى عند علماء التجويد، وهي يؤدي وظيفة أفهو المشتركة في المخرج صفات الحروف غير 

في تقسيم  الذي أضاافوهوقف الم اوضاعفها، وهذ ة صفاتهاقو من حيث الحروف  بيان مفاضالتهم
 .علماءالله غيرهم من   يتعرّضمبهم  اخاص يعدُّ عملا الصوتية الصفات

 :فالحرف القوي في نظرهم هو الحرف الذي يتصف بعدد أكب من الصفات القوية، مثل
طباق، والحرف الضعيف من اتصف بصفات الضعف، وهي الصفات لإصفة الجهر والشدة وا

قال مكي في توصيف  ؛رخاوة، والانفتاح والتسفل وغيرهاالهمس، وال :القوة، مثلالمقابلة لصفات 
والشدة من علامات قُوة الحرف، فإن كان مع الشدة جهر " :الحرف القوي، والحرف الضعيف

من هذه الصفات تدل على القوة  رف، لأن كل واحدةوإطباق وااتعلاء، فذلك غاية القوة في الح
فعلى . اثنتان من هذه الصفات في الحرف أو أكثر فهي غاية القوة كالطاءفي الحرف فإذا اجتمعت 

وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة كذلك  ،قدر ما في الحرف من الصفات القوية كذلك قوته
القوة ولتتحفظ ببيان الضعيف في ه من قراءتك حق  في فافهم هذا لتعطي كل حرف . ضاعفه

  .( )"والااتعلاء من علامات قوة الحرفوالإطباق قراءتك فالجهر والشدة والصفير 
 تعامل علماء التجويدأن يتبيّن لنا  عديد النصوص التي تتناول صفات الحروفل قراءتنامن و 

 :ة وبأغراض منهجية مختلفةمختلف منهجية يجري في اياقاتالصفات مع 

                                    
( )

جمال السيد رفاعي، مكتبة أولاد الشيخ : تح المسعدي، الفوائد المسعدية في حل الجزرية، عمر بن إبراهيم بن علي 

 .  للتراث، مصر، دت، ص
( )

 .7  -8  الرعاية، ص  
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ذلك أن يبينوا  وغرضاهم من، التمييزية في الحروفصفات التصنيف ليتعرّضاون فيه  الأول -
، وأن يكشفوا، من خلالها، عن مكونات مراتبها وتقابلاتها أن يُحدّدوا، و دورها في تمييز المعاني

 .وهو موضاوع هذا الفصل والفصلين اللذين يليانه. التركيبية خصائصعن و الحروف الأصول، 
ون يجعلو  ،وضاعفها من حيث قوتهاوترتيبها صفات الحروف تصنيف لفيه  ونيتعرّضا والثاني -

  .على درجات مختلفةالحروف  بها

المحافظة على وجوه  في اياقللحروف  الصفات التحسينيةفي  والثالث يتعرّضاون فيه للنظر -
في الفصل  وقد تعرّضانا لمبحث هذا النوع من الصفات. الأداء الصحيح لكتاب الله تعالى

  ( )الماضاي

في السياقين القوة والضعف وصفات التحسين صفات بدرااة ويأتي اهتمام علماء التجويد 
الأداء الكشف عن الخصائص التركيبية للحروف، وفي بيان وجوه في  هاتوظيفالثاني والثالث بغرض 

علماء التجويد بالصفات على هذا النحو  اهتمامفي إن و  .للنص القرآنيالصحيحة النطقي 
في مباحثهم تتمثل في اهتمامهم بدرااة جوانب دقيقة خصوصية على  لما يدالمنهجي الذي بيـ ن اه 

مباحثهم  ذلك أنمن الدر  الصوتي م يعرفها غيرهم من الداراين في القديم ولا في الحديث؛ 
أدائه الصحيح  ىخدمة كتاب الله تعالى، وذلك بالمحافظة علهو تتصل موضاوعاتها بغرض خاص، 

     .من أخطاء اللحن والتحريف
ترتيب إجرائية الموقف الداعي لدى علماء التجويد إلى في  الخصوصية من جوانبلعل و 

ا ممالحرف القوي يستهلك من القارئ طاقة وجهدا أكب القوة والضعف أن  الحروف باعتبار
يستهلك الحرف الضعيف، فااتقرار هذه الحقيقة في تصور المتعلم تطبع في نفسه جملة من 

لبذل الطاقة والجهد الكافيين لبيان كل لديه آلة النطق  الانعكااات الشرطية التي تهيئ عضلات
حرف بحسب قدره في المنزلة من الفصاحة والوضاوح، وذلك من أجل المحافظة على النص الصوتي 

 .للقرآن الكريم اليما من كل لحن أو تحريف
في دافعية علماء التجويد إلى الاهتمام بصفات القوة وبااتحضارنا لمضمون هذه الخصوصية 

والضعف في الحروف على هذا النحو الإجرائي الذي تعرّضانا له يمكننا أن نبين جوانب الاختلاف 
                                    

( )
 . - : المبحث رقم: ينظر  
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يختلف عنه عند " عندهم مفهوم القوة والضعفنجد أن بينهم وبين الدارااين المحدثين الذين 
القدماء؛ لاعتماده الكبير على درجات الوضاوح السمعي للأصوات وطولها الزمني وقوتها وضاعفها 

 المهتمّةبتوجهات الدرااة العلمية  متأثرين في ذلك ،( )"السلسلة المقطعية في أثناء النب والتنغيم في
كواتيكي عند علماء الأصوات الغربيين، وهذا ما يجعل منطلقهم في درااة بدراة الجانب الأ

 . جوانب القوة والضعف في صفات الحروف يختلف تماما عن منطلق علماء التجويد
 :لحرففي اتحديد الصفة المميزة  كيفية -3

من المعروف أن الحروف لها مخارج وصفات، وقد يقع في المخرج الواحد أكثر من حرف، 
من  عددأن الصفة الواحدة قد يتصف بها  واط الحلق، كمامن العين والحاء تخرجان : مثل
تضم تحتها عدة حروف، غير أنه لا يمكن لصوتين يخرجان من  ف، فصفة الهمس أو الجهرو ر الح

؛ يقول مكي في بعضعن بعضها نفس المخرج أن يتفقا في جميع الصفات، وإلا لما تمايزت الحروف 
، لأن ذلك يوجب اشتراكها في اتفقت في الصفات والمخرج واحد   اولا تجد أحرف: "هذا الشأن

 .( )"طاب منهاالسمع فتصير بلفظ واحد، فلا يفهم الخ
اك هنفي الدرااات الحديثة  حرفلصفات التمييزية الخاصة بكل المعرفة كيفية تحديد و 

  :( )اثنتانطريقتان 
إما أن نسرد جميع الصفات الموجودة في الصوت، وأنفي عنه ما ليس فيه من بقية : الأولى

ومتقدمة، وليست  ،ومقلقلة ،ومرققة ،ومجهورة ،وشديدة ،صامتة :فالباء مثلا نميزها بـ. فاتالص
صفيرية ، ولا متفشية ولا مستطيلة ولا مكررة ولا جانبية، ولا متأخرة، ولا غنة فيها، فجميع هذه 

 .الصفات المثبتة والمنفية لا تجتمع في غير الباء
أو نكتفي بما يميز الصوت من صفات، لا تكون في غيره من الأصوات التي تشاركه : الثانية

وهذه الطريقة هي الأحسن في الوصول إلى الصفات المميزة لكل . أو الصفاتنفس المخرج، 
صوت، وهذه الطريقة تقوم أاااا على مبدأ التقابل في الكشف عن هذه الصفات المميزة لكل 

 .وحدة صوتية

                                    
( )

 .8محمد يحي سالم الجبوري، مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية، ص  
( )

 .   الرعاية، ص   
( )

 .  م،  ص008  :اللغة العربية، ط،دروس في النظام الصوتي في ، عبد الرحمن فوزان 
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وتتم هذه الطريقة بالنظر في الصوت المراد تمييزه، هل له صفة خاصة به لا يشاركه فيها غيره، 
فإن م تكن له . عن غيرهأثبتناها مكتفين بها، كصفة التفشي التي تميز صوت الشين فإن وجدت 
التي يتقابل فيها الصوت مع  ، لجأنا إلى توظيف مبدأ التقابل وذلك بالنظر إلى الصفةصفة خاصة

غيره من الأصوات، حيث يكون التشابه في جميع الصفات ما عدا صفة أو صفتين  صفات
في صفة الصفير، بينما صفة الإطباق في ( ز)و(  )صوت الصاد يتشارك مع  فمثلا. يختلفان فيها

وهكذا بإجراء التقابل فيما بين هذه الحروف الثلاثة التي . الصاد تخرج الصوتين معا، وتميزه عنهما
 . ( )تشترك في مخرج واحد وفي صفة الصفير نستطيع ااتخراج كل الصفات المميزة لكل صوت

تتميز بأنها ذات بعد إجرائي عملي، لأنها تعتمد على التمثيل بالوحدات وهناك طريقة ثالثة 
التي تتشابه لفظا وتختلف في المعنى؛ ويظهر فحوى هذه الطريقة فيما يورده القامو  الكبير 

نطلق اام الصفات التمييزية على العناصر الصوتية : "للسانيات في اياق تعريفه للصفات التمييزية
ظين بمعنيين مختلفين يكون دالاها متشابهين؛ بين لف ا أن تقابل، في لغةٍ مّا،التي يمكنه الصغرى

تمايزا في صفة الجهر بحيث توجد لي تقابلانيفهما  bainو  pain الفرنسية اللفظان ومثال ذلك في
 .( )"pولا توجد في  bفي 

يورده لا نكاد نجد اختلافا بينها وبين هذا الذي التجويد وهنالك نصوص لدى علماء 
وإذا وقعت الظاء في كلمة تشبه كلمة أخرى " :يقول مكي في الرعاية؛ قامو  اللسانيات الكبير

 انَ كَ  اومَ ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى ،بالذال بمعنى آخر وجب البيان للظاء لئلا ينتقل إلى معنى آخر
 ﴿إن  : أي ممنوعا، فهو بالظاء فبيّنه لئلا يشتبه في اللفظ بقوله ،[14:الإاراء] ا﴾ورى ظُ محَْ  كَ ب  رَ  طاءُ عَ 
 .( )"فهذا بالذال من الحذر [29:الإاراء]ا﴾ ورى ذُ محَْ  كانَ   كَ ب  رَ  ابَ ذَ عَ 

وكذلك يلزم أن يتعمّل تخليص الصاد من السين فيما يتفق لفظه ويختلف ": ويقول الداني
﴿نَحْنُ قَسَمْنا و ،[22:الأنبياء] ﴿وكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَـرْيةٍَ﴾: معناه، بما تقدم، وذلك في نحو قوله

                                    
( )

 .  ص المرجع السابق،  
(2)  Dubois et autres, Grand dictionnaire.., p154. 

( )
 . 0  - 0 ص  
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نـَهُمْ مَعِيشَتـَهُمْ﴾ في * ﴿ويُسْحَبُونَ  [23:الأنبياء] ﴿وَلا هُمْ مِن ا يُصْحَبُونَ﴾ [.31:الزخرف] بَـيـْ
 .(( ))"وما أشبهه [...][ 91-92:غافر]الحَْمِيمِ﴾ 

كل الهيئات التي يتم من خلالها إنتاج الأصوات التي تحدد ملامحه   علماء التجويد لقد تتبع
الصوتية، مثل قوة الاعتماد وضاعف الاعتماد، وضاع أقصى اللسان، وطرفه، كلها هيئات تم على 

تجويد  المعطى الثاني إثرها وصف وتصنيف الحروف العربية، فالصفات تعد في نظر علماء ال
لا نستطيع رام المنحنى البياني بدونها، والصفة التمييزية فيه  من الإحداثيات التي  لتشكيل زوج

 .كقيمة عددية لها الأثر الكبير في توجيه مسار المنحنى البياني

الحروف على طريقة المقابلة التمثيلية بين تحديد التمييز بين ها ونظرا للأهمية التي يحظى 
ا في قامو  اللسانيات الكبير ولدى مكي لفظين يتشابهان صوتيا ويختلفان في المعنى كالتي رأيناه

والداني في نصيهما السابقين نظرا لهذه الأهمية فقد قامت في حقل تعليميات اللغات نظرية تدعى 
تقوم على ااتغلال هذا التقابل الصوتي بين الكلمات المتشابهة صوتيا الفارقة،  نظرية السمات

 . والمختلفة في المعنى في تذليل صعوبات التحصيل لدى متعلمي اللغات
لفت حوا  ويبدو أن الغرض من الإفادة من هذا التحليل الصوتي الفونولوجي الإجرائي 

إدراك الفرق مثلا بين صوتي السين والزاي، الطالب للتمييز بين مختلف الأصوات، إذ ينبغي للتلميذ 
وذلك من خلال تقديم هذين الصوتين في كلمتين متجانستين في جميع أصواتهما بااتثناء صوت 

، وكذلك الحال بالنسبة لصوتي الغين والخاء، فقد عرضاتا في (مسمار، مزمار)واحد، كما في كلمتي 
ه الأصوات هو هذا التقابل في الصفة المميزة ، فالذي صنع الفارق بين هذ(غيمة، خيمة)الكلمتين 

وهذا مما يعطي  الطالب المتعلم القدرة على التمييز بين . بين كل ثنائي من هذه الأصوات
الكلمات دلاليا، وكذلك ترويض حااة السمع على إدراك الاختلافات الصوتية والدلالية، وتعويد 

  .( )فصيح أعضاء آلة النطق على إخراج الأصوات العربية بشكل

                                    
( )

 .   ، ص التحديد في الإتقان والتجويدالداني،   
( )

السنة الثانية )غة العربيةشعيب سليمة، نظرية السمات الفارقة لياكبسون وأثر تطبيقها في تعليم أصوات الل: ينظر 

 .0  ، ص  0 جويلية  1، مجلة التعليمية، سيدي بلعباس، المجلد الثاني، العدد(ابتدائي
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التمييز بحااتي السمع والنطق بين صور صوتية متجانسة مثل :" قال محمد الأوراغي إن
يكون أاهل على التلميذ من التمييز بين ( ... ذليل، ظليل)، (تين، وطين)، (ايف، وصيف)

  .( )"، وهلم جرا..(تلفاز، تمساح، قعود، جلو ، دار، ااق)الصور الصوتية المتباينة من قبيل 
آليتين اثنتين تشير النصوص إلى أن علماء التجويد يعتمدانهما في فيما يلي نتعر ض لبيان و 

ااتغلال حااة : الكشف عن الصفات التمييزية، وفي تحديدها وبيان وظائفها في الألفاظ، وهما
  :   السمع، واللحظ الذاتي لحركة أعضاء النطق

 :التمييزية  توظيف حاسة السمع في الكشف عن الصفات -1–3

في الكشف عن الصفة المميزة بين  ىية التي ااتعملها علماؤنا القداممن أهم الواائل الذات
الحروف وخاصة بين الحروف المشتركة في المخرج والصفات، حااة السمع، وهي أداة لا تزال 

  .شف عن الخصائص الصوتية للفونيماتتستعمل إلى حدّ الساعة، في المخابر الصوتية للك
لكشف عن الصفة المميزة ال أبو المعالي مشيرا بشكل واضاح إلى الأداة التي من خلالها تم اق

السين أخت الزاي في الصفير والمخرج والرخاوة والانفتاح والتسفل، فلم : فإن قيل" :في الحرف
افترقا في السمع؟ قلنا همس السين وجهر الزاي أوجب افتراقهما في السمع، فلولا همس السين 

نت زايا، ولولا جهر الزاي لكانت اينا، فاختلافهما في الجهر والهمس أوجب افتراقهما في لكا
فقد واخت الصاد : فإن قيل" :الاختلاف بين الصاد والسين بيان وجه، وقال أيضا في ( )"السمع
اختصاص الصاد بالإطباق : في المخرج والصفير والهمس والرخاوة، فلم افترقا في السمع؟ قلنا السينَ 

والااتعلاء أوجب افتراقهما في السمع، ولولا ذلك لكانت الصاد اينا، واختصاص السين 
بالتسفل والانفتاح أوجب ذلك أيضا، ولولا اختصاص السين بما ذكرناه لكانت صادا، فاعرف من 

اختصاص الصاد بالإطباق "فقوله . ( )"ت هذه الحروف في السمع، والمخرج واحدأين اختلف
ميع الصفات لجرض عاتغناء عن التالالمبدأ التمييز القاضاي ب إدراك أبي المعالي، يوحي ب"والااتعلاء

وهو ما انتهى عل الحرف ذا هوية صوتية مختلفة عن غيره، تج( أو صفتين)الاكتفاء بصفة واحدة وب
في ضاوء ما يسمى  تحليل الفونولوجي للصفات التمييزية في الدرااات اللسانية الحديثةإليه ال

                                    
( ) 

م، 0 0 محمد الأوراغي، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، منشورات الاختلاف، الجزائر الطبعة الأولى، 

 .0 ص
( )

 .   -   أبو المعالي ابن أبي الفرج فخر الدين الموصلي، الدر المرصوف قي وصف مخارج الحروف، ص   
( )

 .   -   ، صالمصدر السابق  
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قبل أن تدركه لكننا نجده عند علماء التجويد أمرا بديهيا يشهد به الحس . Redondanceبالحشو 
 تهطريقة مناقش  المعالي السابقبيفي نص أواللافت للنظر  .وتسجله معاينة اللحظ العلمي

ويعلل أابابها في تسلسل علمي، يصف الظاهرة جاءت بأالوب حواري منطقي فقد  ؛لموضاوعل
 . حملا السا يسيراالاقتناع الفهم و على المتلقي  يحملو  بالتمثيل والاحتجاج،

فالحروف : "ويقول مكي في ما يشير إلى أهمية ااتغلال السمع في تمييز الصفات، كذلك
، ( )"لذلك ما يقع في السمع من كل حرف، فيختلف تكون من مخرج واحد وتختلف صفاتها

واعلم أنه لولا اختلاف الصفات في الحروف م يفرق في السمع بين أحرف من : "ويقول أيضا
 .( ) "مخرج واحد

ن توظيف حااة السمع عند علماء التجويد في ااتنباط الأحكام الصوتية إويمكننا القول 
يقوم عليه البحث الصوتي الحديث في قراءة النتائج يشبه إلى حدّ ما التحليل الأكواتيكي الذي 

 .الطيفية التي تعرضاها الآلات والأجهزية التكنولوجية في المخب

: فما أوجب الافتراق في السمع بين الواو والميم والباء، مع اتحاد في المخرج؟ قلنا: فإن قيل"
فلولا الغنة التي في الميم وجريان الميم وإن شاركت الباء في الجهر والشدة إلا أن الميم فيها غنة، 
والواو مجهورة، وفيها خفاء إذا . النفس معها لكانت باء، لاشتراكهما في الجهر والشدة والمخرج

فاختلافها في هذه الصفات أوجب افتراقها في . ولين اكنت، وثقل إذا تحركت، وفيها مد  
 . ( )"السمع

أولا النتيجة المتمثلة في  ناأظهر لأنه كيف أبي المعالي السابق انرى  نص في  وحينما ننظر
 نافي عمق الظاهرة ليكشف ل ناب لج، ثم ي"ب الافتراق في السمعفما أوج"صورتها السمعية، 

فلولا الغنُّة التي في الميم وجريان النفس معها " ؛الصوتية التي أوجبت هذا الاختلافخباياها 
للكيفية التي يتمُّ بها  مع، وجريان النفس هنا أثر  ، الغنُّة صفة تتجلى حقيقتها في الس"لكانت باء

نظر كيف ميّز الواو عنهما، حيث أخذها بعيدا عن لنالسّمع، ثم  أثر فيكذلك له النُّطق، وهو  

                                    
 ( )

  .1  مكي، الرعاية، ص  
 ( )

 .1  نفسه، ص   
( )

 .   -   أبو المعالي، الدر المرصوف قي وصف مخارج الحروف، ص  
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ثم كيف ل والمدّ واللين، قَ ث ـ الز بالجهر والخفاء و محور التقابل الكائن بين الميم والباء، فالواو حرف تمي  
 .فات في حركتها الفيزيولوجية أدى إلى الاختلاف في السمعبيّن أن اختلاف الص

 : أعضاء النطق اللحظ الذاتي لحركة -2–3

في الكشف عن بعض الصفات الصوتية في الحرف  آلة النطقعلى  علماء العربية اعتمد
التفريق بين صفتي الجهر والهمس، وهما صفتان متقابلتان، ومما وقفوا عليه في ذلك . بيالعر 

 :والتي يقول فيهابة لأبى الحسن الأخفش والنصوص التي تذكر هذا كثيرة، منها تلك الراوية المنسو 
المهمو  إذا أخفيته ثم كررته أمكنك  :األت ايبويه عن الفصل بين المهمو  والمجهور فقال"

رى كيف ألا ت :بلسانه وأخفى فقال" التاء" ثم كرر ايبويه ،ذلك، وأما المجهور فلا يمكنك ذلك فيه
. ( )"وأحسبه ذكر ذلك عن الخليل فلا يمكن،" التاء"والدال وهما من مخرج  ،"الطاء"يمكن، وكرر 

المهمو  حرف أضاعف " :في تعريفه للمهمو ، وذلك في قولهذاتها الطريقة  وردد ابن جنى
 يبأنه قد يمكنك تكرير الحرف مع جر وأنت تعتب ذلك  الاعتماد من موضاعه،حتى جرى النفس،

، ( )"كولو تكلفت مثل ذلك فى المجهور لما أمكن هَهَهَه، اسس،كككك، :صوت نحوال
ولّدت عند علماء  في الأداء النطقي للحروف لنّظر الدائم، والتأمل العميقالمحاولات المتواصلة لف

في وقدرات فائقة في ملاحظة الصفات وتحديدها، و ، دقيقةعلماء العربية مهارات فنية التجويد و 
 .هااهر و ظ، وفي اتفسير هاخصائصن الكشف ع
 :التركيب معزولا عنالحرف وصف بيان الصفات التمييزية في حالة  -4

ته اصفمن  وف في الأداء، وإعطاء كل حرف حقهالتمييز بين الحر يَـعُدُّ علماء التجويد 
من الأااايات التي يجب على من يريد إتقان قراءة القرآن أن يتعلمها،  لحروفالمميزة له عن بقية ا

أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح " :زري مشيرا إلى هذه القضيةالجيقول ابن 
روفة إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز عن مقاربه، وتوفية كل حرف صفته المع

إشارة واضاحة للصفة التمييزية التي " تخرجه عن مجانسه"، فقوله ( )"مجانسهبه توفية تخرجه عن 
لفات علماء ص في مؤ النصو هذه  مثلتماثلة في الصفات، و تحدث الاختلاف بين الحروف الم

                                    
( )

 .91 - 9 / ويه، صالسيرافي، شرح كتاب سيب  
( )

 . 8، ص سر صناعة الإعراب، ج  
( )

 .   النشر في القراءات العشر، ص  
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بط ضاو  هامخارج أداء الحروف ببيان ناقعلى إت لقارئمتواصل لحث وفيها التجويد موجود بكثرة، 
 كلام الله اللحن  صيبأن ي مخافةَ للأداء القرآني على وجوهه الصحيحة، و تحقيقا صفاتها، وهذا كله 

 .صورالأي صورة من ب والتحريف
في خدمة كتاب الله تعالى، وحرصا على توفية حقه  عملا بمقتضيات هذا الغرض الشريفو 

لحروف المخارج الدقيق توصيف مهمة الأخذ علماء التجويد على عاتقهم من الدرااة والحفظ 
كل مجموعة من الحروف   فية ييز تميوالصفات الالصفات المشتركة  تفصيلي، وبينوا بشكل وصفاتها

فكانت  الصفاتاشتركت في أو ، الضدية صفاتهاب هافكانت بحاجة إلى تمييز اشتركت في المخرج 
 .بحاجة إلى صفاتها المفردة

 :الصفات التمييزية في الحروف الحلقية -4-1

 :الهمزة والهاءالفرق بين  4-1-1

كالهمزة والهاء اشتركا مخرجا وااتفالا " :بيان الفرق بين الهمزة والهاءيقول ابن الجزري في  
 : توصيف الصفات الفارقة بينهماوقال مكي في. ( )"وانفتاحا، وانفردت الهمزة بالجهر والشدة 

وكذلك لولا الجهر والشدّة ولولا الهمس والرخاوة اللذان في الهاء مع الشدة والخفاء لكانت همزة، "
، فالهمزة والهاء حرفان حلقيان يخرجان من نفس ( )"إذ المخرج واحد ،اللّذان في الهمزة لكانت هاءى 

تاح، فالذي فرقا بينهما في السمع هو الموضاع، كما أنهما اشتركا في صفتين وهما التسفل والانف
وهذا الجدول . الرخاوةأن تتمي ز الهاء بانفراد الهمزة بصفتي الجهر والشدة، وهذا يستلزم في المقابل 

 :الموالي يبين ذلك
 الهاء الهمزة الحرف
-  + الجهر
-  + الشدة

 

                                    
( )

 .   ، صنفسه   
( )

 .   ، صنفسه   
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بالذكر وإن م تكن ذات صلة وثيقة بالبعد التمييزي  ة  حري  لعرب خصوصية وللهمزة عند ا
لا صورة لها في الخط تثبت عليها،  نهأ ومن جوانب خصوصية الهمزة. الوظيفي لصفات الحروف

د مخرجه، فصعب اللفظ به لأنها حرف بعُ " :أشق الحروف نطقا، قال مكي عنهاوهي من 
لا صورة لها في  لها، وكثرة تغييرهم لها، وأنهاااتثقال العرب " :، وقال أيضا  في وصفها( )"لصعوبته

ا في ، ومن صور تغييرها، تسهل تارة وتستبدل أحيانا حسب مواضاعه( )"الخط تثبت عليها
 :ها، قال الداني عن صور تغيرُّ ( )"همزتين محققتين من أصل كلمة"الكلمة، فالعرب م تستعمل 

دل والحذف، وليس ذلك لشيء من الحروف ولثقلها صار فيها التحقيق والتخفيف بين بين والب"
 .( )"غيرها

، مما جعل وبعض الصفات المخرجفي  اشديد اواللافت للنظر هنا أن بين الهمزة والهاء قرب
أنهما حرفان من رغم على الدث اختلافا في المعنى، فيما بينهما أحيانا تبادلا في المواقع لا يحُ 

قرب الهاء من الهمزة أبدلت العرب من الهاء همزة  ومن أجل:" مختلفان، قال مكي في هذا الشأن
، (هرقت الماء)، (هيا فلان)، و(أيا فلان)وقالوا (...ماه)، وأصله ( ماء:)ومن الهمزة هاء، فقالوا 

ويبدو أن ابب الوقوع في هذا الإبدال بين الهمزة والهاء ما دام  .( )(.."هيّاك()إياّك)، و(أرقته)و
 . عنى أنه كان لغرض التخفيف لا غيرم ينجرّ عنه تغيير في الم

 

 :الفرق بين العين والحاء -4-1-2

والعين والحاء اشتركا مخرجا وااتفالا " :لفارقة بين العين والحاءابن الجزري عن الصفات اقال 
الجهر الذي في العين،  ولولا" :وقال مكي. (1)"صةوانفتاحا، وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخال

حرفان يخرجان من نفس المخرج، واشتركا في صفتي الااتفال والانفتاح، فهما  ،(8)"لكانت حاءى 
فكانت صفة الهمس في الحاء هي الصفة المميزة، التي تجعل الجر  يختلف في السمع فيسهل 

                                    
( )

 .1  -   الرعاية، ص  
( )

 .   ، ص نفسه   
( )

 .1  ، صنفسه   
( )

 .7  التحديد في الإتقان والتجويد، ص  
( )

 .   الرعاية، ص  
(1)

 .   النشر في القراءات العشر، ص  
(8)

 . 1 الرعاية، ص  
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وعليه يتشكل التقابل بين صفتين، الجهر في العين يقابله الهمس في الحاء، . التمييز بين الحاء والعين
الحروف التي تختلف في صفة واحدة ت الحديثة هذا النوع من التقابل بين ويسمى في اللسانيا

 Minimal pairs بالنظائر المتماثلة
من  في كلة يتقابلالالتمييزية  ةلصفل الموالي بيانالجدول  فيو . ( )

 :العين والحاء

 الحاء  العين الحرف
-  + الجهر 

بحة في الحاء، لذلك وبين العين والحاء تشابه كبير في اللفظ، لا يفرق بينهما في السمع إلا 
إذ المخرج واحد والصفات  -يريد في اللفظ -لولا بحة في الحاء لأشبهت العين " :قال الخليل

في  ل العلماء عدم تجاور العين مع الحاء في كلمة واحدة، وتكونان أصليتانلذلك علّ . ( )"متقاربة
ولهذه العلّة م يتألف في كلام العرب عين وحاء " :ود حاجز، جاء في الرعاية قولهالكلمة، إلا بوج

 .( )"في كلمة إلا بحاجز بينهما( لأخرىلا توجد أبدا إحداهما مجاورة ل)في كلمة أصليتان 

 :الفرق بين الغين والخاء -4-1-3

ابق أن رأينا أن دة، و والخاء فكان في صفة واحأما التقابل في الصفات التمييزية بين الغين 
يقول و . ( )بالنظائر المتماثلة"يسمى النوع من التقابل بين الحروف التي تختلف في صفة واحدة  هذا

والغين والخاء اشتركا مخرجا ورخاوة " :صفات التمييزية في الغين والخاءيقول ابن جزري في بيان الو 
كلاهما " :وقال مكي في الرعاية عن الغين والخاء ،( )"هروااتعلاء وانفتاحا، وانفردت الغين بالج

من حروف الااتعلاء، ومن الحروف الرخوة، ولولا ما بينهما من الجهر والهمس لكانت الخاء غينا، 
 .(1)"إذ المخرج واحد، والصفات متقاربة

اشتراكهما في صفات الرخاوة والااتعلاء والانفتاح،  بالإضاافة إلىالمخرج مشترك بينهما، ف 
، وهي التي يكتسب الحرفينبين  بينما انفردت الغين بالجهر، فهي الصفة الوحيدة التي تحدث الفرق

                                    
( )

 .1  سمير شريف استيتية، الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، ص: ينظر  
( )

 . 1 مكي طالب، الرعاية ، ص  
( )

 . 1 ، صنفسه  
( )

 .1  سمير شريف استيتية، الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، ص: ينظر  
( )

 .   النشر في القراءات العشر، ص  
(1)

 .19 الرعاية، ص  
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. لة فهي صفة الهمس في حرف الخاءهويته، أما الصفة المقابلة في هذه الحا امن خلالهالغين حرف 
 :والخاء الغينفي كلٍّ من زة الممي  لصفة بيان ل الجدول المواليفي و 

 

 الخاء  الغين الحرف
-  + الجهر 

 

 : الصفات التمييزية في حروف الفم و اللسان  -4-2

 :الفرق بين القاف والكاف -4-2-1

ضاعت متقابلة في مجموعات على الغالب ولبيان الصفات التمييزية لحروف اللسان فقد وُ 
الكاف تخرج من " :التمييزية لحرفي الكاف والقاف الصفاتثلاثية العدد، قال مكي في بيان 

المخرج الثاني من مخارج الفم بعد القاف مما يلي الفم، وهي مهمواة شديدة، ولولا الجهر 
والااتعلاء اللذان في القاف لكانت كافا، كذلك لولا الهمس والتسفل اللذان في الكاف لكانت 

هنا أن التقابل بين القاف والكاف له خصوصية تتمثل في أن نلاحظ و . ( )"قافا لقرب مخرجيهما
عن عادة التمييز الذي  ا بتقابلهماخرجيرجعان إلى مخرجين متقاربين، وهما بذلك قد هذين الحرفين 

، ثم لا يبُحث بعد ذلك إلا في المخرجذات ينطلق من اشتراك الحرفين المتقابلين في انتمائهما إلى 
ويسمى هذا النوع من التقابل بين الحروف التي تختلف فيما بينها بصفتين أو  ،الصفة المميزة بينهما

nonminimal pairs أكثر بالنظائر غير المتماثلة
والجدول الموالي يبين الصفات المتقابلة بين  ( )

 :والقافالكاف 
 القاف الكاف الحرف
 +-  الجهر 

 +-  الااتعلاء

                                    
( )

 . 8 ، صنفسه  
( )

 .1  سمير شريف استيتية، الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، ص: ينظر  
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صفة  ولذلك فليستلها،  وهي صفة لا ضادّ  ة،لتميز كذلك بصفة القلقيوحرف القاف 
تمييزية وظيفية لأنه لا نظير لها في الحرف المقابل، ولعل من خصوصيات القلقلة أنها من الصفات 

 .الكريم في تلاوة القرآنالتحسينية التي تطلب مراعاة أدائها 
العربية ومن خصوصيات القاف والكاف الصوتية أنهما حرفان لا يجتمعان في بنية الكلمة 

ولذلك م يأتلف القاف والكاف في كلمة إلا بحاجز " :لا بحاجز يفصل بينهما، قال مكيإ
 .( )"من أصل كِلمة البتةتلاصق كافا بينهما، ولا تجد قافا 

 :الفرق بين الجيم والشين والياء -4-2-2

والشين والياء والجيم " :لشين والياءيقول ابن الجزري في بيان الصفات المتقابلة بين الجيم وا
اشتركت مخرجا وانفتاحا وااتفالا، وانفردت الجيم بالشدة واشتركت مع الياء في الجهر، وانفردت 

هذه الحروف الثلاث لها مخرج . ( )"الشين بالهمس والتفشي، واشتركت مع الياء في الرخاوة
يم عنهم بصفة مشترك، كما أنها تشترك في بعض الصفات، منها الانفتاح والااتفال، فتميزت الج

والجدول الموالي . الشدة، وتميزت الشين عنهم بالهمس والتفشي، بينما انفردت الياء بصفة الرخاوة
 :يبين ذلك

 الياء الشين الجيم الحرف
 +-  + الجهر 
- -  + الشدة 
-  +-  التفشي

التي فرد بها عن جميع الحروف العربية، وهي من الصفات انوصفة التفشي في الشين صفة 
 . ( )"قليلة التصرف في الكلام"تزيد الحرف قوة وصوتا، لكنها 

في الصفات، لأن منهم من  ةأما عند المحدثين فلا نجد هذا التقابل بين هذه الحروف الثلاث
يعُدّ الجيم التي ينطقها القُراّء اليوم تجمع بين الشدة والرخاوة، وليس شديدا كما هي في توصيف 

                                    
( )

 . 8 الرعاية، ص  
( )

 .   النشر في القراءات العشر، ص 
( )

 . 8 مكي، الرعاية، ص  
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 الجيم التي نسمعها الآن من مجيدي القراءة القرآنية تجمع بين الشدة" :تار، قال أحمد مخالقدماء
، فهي عندهم صوت مركب يجمع بين الشدة والاحتكاك، أما ( )"(الانفجار والاحتكاك)والرخاوة 

صوت الجيم الشديدة التي وصفها القدماء فيتصورون نطقها القديم إما مثل الصوت المقابل المجهور 
. ( )النطق المصري المعروف للجيم، وإما أن يكون قريب النطق من نطق الدالللكاف، وهو 

 .وليس هذا التصور في نطق الجيم محل اتفاق بينهم
 :الفرق بين الضاد والظاء -4-2-3

لا يقتضيه منطق التقابل الوظيفي  د والظاء فقد وضاعا في تقابل خاصأما بالنسبة لحرفي الضا
بينهما في الصفة، لأن الضاد  م يكنالتمييزي بين الحروف ذات المخرج الواحد، كما أن التقابل 

في العربية انفردت عن جميع الحروف العربية بصفة الااتطالة، ولولاها لما كانت الضاد من كلام 
ا، يقول ابن الجزري في اللفظ، الحاصل بينهمالعرب، إنما وضاعا في تقابل من جهة ما يعرف باتفاق 

مخرجا، وانفردت  وافترقاوالضاد والظاء اشتركا صفة جهرا ورخاوة وااتعلاء وإطباقا، " :هذا الشأن
 :نوضاح هذا الفارق في الصفة في هذا الجدول الموالي. ( )"الضاد بالااتطالة

 الظاء الضاد الحرف
-  + الااتطالة

 +-  الرخاوة
 لثوي شجري المخرج

 

 :الفرق بين الطاء والدال والتاء -4-2-4

والطاء والدال والتاء " :لفارقة بين الطاء والدال والتاءيقول ابن الجزري في تحديد الصفات ا
اشتركت مخرجا وشدة وانفردت الطاء بالإطباق والااتعلاء، واشتركت مع الدال في الجهر، 

فهي كذلك حروف . ( )"في الانفتاح والااتفالوانفردت التاء بالهمس، واشتركت مع الدال 
اشتركت في المخرج، واشتركت في صفة واحدة وهي صفة الشدة، بينما امتازت الطاء عنهما 

                                    
( )

 .   دراسة الصوت اللغوي، ص  
( )

 .8  -1  دراسة الصوت اللغوي ، ص ،أحمد مختار عمر: ينظر  
( )

 .   النشر في القراءات العشر، ص  
( )

 .   ، صالمصدر السابق  
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في بيان  أيضا أبو المعاليويقول  .بصفتي الإطباق والااتعلاء، وامتازت التاء عنهما بالهمس
ما الذي فرق بين الدال والطاء والتاء مع ف: فإن قيل" :الدال والطاء والتاء بينالصفات المميزة 

لولا التسفل والانفتاح اللذان في الدال لكانت طاء، ولولا الإطباق والااتعلاء : اتحاد المخرج؟ قلنا
اللذان في الطاء لكانت دالا، ولولا الهمس الذي في التاء لكانت دالا، ولولا الجهر الذي في الدال 

 بيانفي الجدول الموالي و  .( )"فالدال أقرب إلى الطاء من التاء لكانت تاء، وذلك لاتحاد المخرج،
 :ةذا التقابل في الصفات بين الحروف الثلاثله

 التاء الدال الطاء الحرف
-  + + الجهر 

- -  + الااتعلاء
- -  + الإطباق

يقول إبراهيم  ؛لحرف الضاد الحديثة كما يسمونها أما عند المحدثين فيجعلون الدال مقابلا
اوى أن  الضاد كما ننطق بها الآن في مصر لا تختلف عن الدال في شيء" :أنيس عن الضاد

بين الضاد والدال إلا في  ،من وجهة نظر المحدثين ،فلا اختلاف ؛( )"الضاد أحد أصوات الإطباق
الباب  صفة واحدة، وهي صفة الإطباق في الضاد، ولقد ناقشنا هذه القضية في فصل الثاني من

 .الأول
أما الطاء فهي عندهم لا تختلف عن التاء إلا في الإطباق الذي في الطاء، بمعنى أن الطاء 

الطاء  " :والتاء يتقابلان في صفة واحدة وهي صفة الإطباق، يقول إبراهيم أنيس في وصف الطاء
، لأن ( )"الإطباقكما نعرفها في مصر لا تفترق عن التاء في شيء، غير أن الطاء أحد أصوات 

المحدثين يقولون بأن الطاء الحديثة ليست مجهورة، فهي في نظرهم مهمواة، عكس ما هو عند 
 .علماء التجويد وعلماء العربية

 :الفرق بين الظاء والذال والثاء -4-2-5

                                    
( )

 .   الدر المرصوف في وصف مخارج الحروف، ص  
( )

 .7 الأصوات اللغوية، ص  
( )

 . 1، صالمرجع السابق  
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والظاء والذال والثاء " :والذال والثاء يقول ابن الجزري الظاء بينوعن الصفات المميزة 
مخرجا ورخاوة وانفردت الظاء بالااتعلاء والإطباق واشتركت مع الذال في الجهر وانفردت اشتركت 

فالصفة المميزة في الظاء هي الااتعلاء  ؛( )"الثاء بالهمس، واشتركت مع الذال اافالا وانفتاحا
: قيلفإن " :وقال أبو المعالي في هذا الشأن هي الهمس،فوالإطباق، أما الصفة المميزة في الثاء 

اختصاص الذال بالجهر، : الذال والظاء والثاء من مخرج واحد، فما الذي أوجب افتراقهما؟ قلنا
اختلافها في السمع، فلولا الجهر الذي في  والثاء بالهمس، واختصاص الظاء بالإطباق، أوجبَ 

انت ظاء، الذال لكانت ثاء، ولولا الهمس في الثاء لكانت ذالا، ولولا الانفتاح الذي في الذال لك
بإبراز  في كل العبارات الخاصة" لكانت..لولا"نلحظ في هذا النص تكرر صيغة . ( )"فاعرف ذلك

الصفة المميزة بين الحرفين، فكأنه قال إن الحرفين متشابهان في كل الصفات ما عدا الصفة التي 
 .أشار إليها في صنع الفارق بينهما

 : ةبين الحروف الثلاث ةيتقابلدول الموالي يعرض لنا الصفات الالجو 

 الثاء الذال الظاء الحرف
-  + + الجهر 

- -  + الااتعلاء
- -  + الإطباق
يقول  ف الظاء والذال والثاء؛لمحدثون مع علماء التجويد في التقابل بين حرو ولا يختلف ا

الثاء صوت ولا فرق بين الذال والثاء إلا في أن " :إبراهيم أنيس عن التقايل بين الذال والثاء
، ( )"وت مجهور نظيره المهمو  هو الثاءفالذال إذن ص. مهمو  لا يتحرك معه الوتران الصوتيان

الصفة المميزة بين هذين الصوتين عند المحدثين هي وجود صفة الجهر في الذال وغيابها في الثاء، و 
في كيفية إخراج بينما أشار إلى التقابل بين الظاء والذال وذلك حين تحدث عن الفرق بينهما 

في صوت  الصوتين، إذ بيّن أن الفرق يكمن في ارتفاع مؤخرة اللسان في الظاء وعدم ارتفاعها
ا الظاء عن الذال، متميز بهت تينلصفتي الااتعلاء والإطباق الإلى الذال، وهي إشارة واضاحة 

                                    
( )

 .   النشر في القراءات العشر، ص  
( )

 .   -   أبو المعالي بن أبي الفرج فخر الدين الموصلي، الدر المرصوف قي وصف مخارج الحروف، ص  
( )

 .8 الأصوات اللغوية، ص   
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لف عن الذال فهي صوت مجهور كالذال تماما؛ ولكن هذا الصوت يخت: أما الظاء" :وذلك في قوله
في الوضاع الذي يأخذه اللسان مع كل منهما، فعند النطق بالظاء ينطبق اللسان على الحنك 

ففي حالة النطق بالظاء يرتفع طرف اللسان وأقصاه نحو الحنك، ...الأعلى آخذا شكلا مقعرا
رح ، والنص واضاح في دلالته، لا يحتاج منا إلى ش( )"كما يرجع اللسان قليلا...واطه ويتقعر

، فواضاح أن المقصود منه "قعراينطبق اللسان على الحنك الأعلى آخذا شكلا م" :وتفسير، فقوله
 . الإطباق والااتعلاء اللتان تميزان الظاء عن الذال اصفت
 :الفرق بين الصاد والزاي والسين -4-2-6

وانفردت الصاد وبين الصاد والزاي والسين اشتراك في المخرج، وفي صفتي الرخاوة والصفير، 
 :قولهابن الجزري في ما يبينّه  ذاهو زت الزاي عنهما بصفة الجهر، بالإطباق والااتعلاء، بينما تمي  

والصاد والزاي والسين اشتركت مخرجا ورخاوة وصفيرا، وانفردت الصاد بالإطباق والااتعلاء "
في الانفتاح  واشتركت مع السين في الهمس، وانفردت الزاي بالجهر واشتركت مع السين

ولولا الإطباق والااتعلاء اللذان " :في تحديد الصفة المميزة بينهما وقال مكي أيضا ،( )"والااتفال
ولولا " :وقال عن التقابل بين السين والزاي .( )"لكانت الصاد اينا -ليس في السين -في الصاد

الجدول في و  .( )"اينا  لولا الجهر الذي في الزاي لكانتو الهمس الذي في السين لكانت زايا، 
 :الصفات التمييزية بين الصاد والسين والزاي عرضنالموالي 

 السين الزاي  الصاد الحرف
-  +-  الجهر 

- -  + الااتعلاء
- -  + الإطباق

، يقول ةويتفق المحدثون مع علماء التجويد في هذه الصفات التقابلية بين هذه الحروف الثلاث
الزاي صوت رخو مجهور يناظر صوت السين، فلا " :التقابل بين الزاي والسينيس عن إبراهيم أن

                                    
( )

 .7 ، صنفسه   
( )

 .   النشر في القراءات العشر، ص  
( )

 .   الرعاية ، ص  
( )

 .   ، صالمصدر السابق  



 العربيةلحروف  الصفات التمييزية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من الباب الثاني نيالفصل الثا

129 
 

ن التقابل ، وع( )"فرق بين الزاي والسين إلا في أن الزاي صوت مجهور نظيره المهمو  هو السين
يشبه السين في كل شيء اوى أن الصاد أحد  صوت رخو مهمو " :بين الصاد والسين يقول

 .( )"أصوات الإطباق
 :الفرق بين النون واللام -4-2-7

ولولا الغنّة التي في النون مع اختلاف " :يقول مكي وعن الصفات الفارقة بين النّون واللام
، فقرب المخرجين، والشبه في الصفات كادا أن يجعلا النون لاما، ( )"المخرجين لكانت النون لاما

 .اللام لولا حضور صفة الغنّة في النون كصفة مميزة فيها، وغيابها في
 اللام  النون الحرف

-  + الغنة
ن حيث بينما بعض المحدثين يجعلون الراء مقابلا لحرف اللام، وذلك للتشابه بينهما م

والراء كاللام في أنّ كلّا منهما من الأصوات المتواطة بين الشدة " :الصفات، يقول إبراهيم أنيس
المميزة للراء هي تكرر طرق اللسان للحنك عند والصفة [ ...] والرخاوة، وأنّ كلا منهما مجهور

قال  ؛تشبه الميم، إلا أن المخرج مختلفأما حرف النون فهي في نظر إبراهيم أنيس . ( )"النطق بها
يقصد ]فهي في هذا كالميم [ ...] النون صوت مجهور متواط بين الشدة والرخاوة" :في هذا الشأن

طرف اللسان مع النون يلتقي بأصول الثنايا العليا، وأن  ق بينهما أنر  ، غير أنه يفَ [صفة الغنة
 .( )"الشفتين مع الميم هما العضوان اللذان يلتقيان

 : الفرق بين الفاء والثاء -4-2-8

هما حرفان اقتربا من جهة اللفظ رغم اختلافهما من جهة المخرج، لذلك وضاعا في تقابل من 
والفاء قريبة المخرج واللفظ من الثاء، " :بينهما كي في بيان الصفة الفارقةحيث الصفات، قال م

فلولا الشدة التي في الثاء، والرخاوة التي في الفاء مع خلاف المخرجين، لكانت الفاء ثاء، والثاء 

                                    
( )

 .81الأصوات اللغوية، ص  
( )

 .81، صنفسه  
( )

 .79 الرعاية، ص  
( )

 .11الأصوات اللغوية، ص   
( )

 .18، صنفسه   
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فاء، لاشتراكهما في الهمس والانفتاح والتسفل، وقرب مخرج أحدهما من الآخر، ألا ترى أن العرب 
فالذي دفع . ( )"جدث، وجدف، ومغاثير، ومغافير، وثوم، وفوم :تبدل أحدَهما من الآخر، فتقول

علماء التجويد إلى وضاع هذين الحرفين في تقابل، هو قرب المخرج وقرب الشبه في اللفظ، مما 
يجعلهما في السمع كأنهما حرف واحد إن م يُحسن القارئ بيان الصفة الفارقة بينهما، وفي الجدول 

 :  ابلة بينهماالموالي نستعرض الصفات المق

 الثاء الفاء الحرف
 +-  الشدة

 

ال والظاء، ذتي يشترك معها في المخرج، مثل الفالملاحظ أن حرف الثاء يتقابل مع الحروف ال
ويتقابل مع حرف الفاء التي هي ليست من مخرجه، فهذا التوصيف والتصنيف عند علماء التجويد 

 . ينم عن قدرتهم الكبيرة في فهم كل الخصائص الصوتية الكامنة في الحروف العربية
ما في اللغات بينما يرى بعض المحدثين أن حرف الفاء ليس له نظير في الحروف العربية، بين

وليس للفاء العربية نظير مجهور كالذي : "قال إبراهيم أنيس في هذا الشأن ؛وروبية ليس كذلكالأ
 . ( )"(v)نشهده في معظم اللغات الأوروبية والذي يرمز له بالرمز 

 :الفرق بين الميم والباء -4-2-9

وجَريان النّفس  فلولا الغنُّة التي في الميم" :والباءقال مكي في توصيف الصفة المميزة بين الميم 
القرطبي حين تحدث  ، وقال( )"معها لكانت باء، إذ كلاهما من مخرج واحد، وكلاهما مجهور شديد

وأشبه شيء به الميم، ولولا الغنُّة التي في الميم وجَريان الصّوت بالغنُّة معها " :عن حرف الباء
 حرف الميم هو الذي أحدث ، وجود صفة الغنُّة في( )"الشدّة والجهر لكانت باء، لاجتماعهما في

 : الاختلاف والتمايز بين الحرفين، الميم والباء، نقرأ هذا التمايز في الصفة في هذا الجدول الموالي
 

                                    
( )

 .8  الرعاية، ص   
( )

 .1 ، صم 98 ،الطبعة الخامسةمكتبة الأنجلومصرية، مصر،  الأصوات اللغوية،   
( )

 .9  الرعاية، ص  
( )

 . 0 الموضح في التجويد، ص  
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 الباء الميم الحرف
-  + الغنة

والباء في حال اكونها تلازمها صفة القلقلة، وهي صفة مميزة للحرف في أدائه النطقي، كي 
السمع، وفسّر المحدثون وجود القلقلة في حرف الباء بالمحافظة على يظهر ويتضح صوته في حااة 

وقد " :قال إبراهيم أنيس في هذا الباب ،(p)إظهار صفة الجهر فيه لكي لا يختلط بنظيره المهمو  
حرص القدماء على الجهر بهذا الصوت، وهو المشكل بذلك الرمز المسمّى السكون، فأضاافوا إليه 

حرصا منهم على إظهار كل ما  -القلقلة-وا تلك الظاهرة ه الكسرة وسم  ت لين قصير جدا يشبصو 
، pفي هذا الصوت من جهر فلا يختلط بنظيره المهمو  الذي يرمز إليه بالكتابة الأوروبية بالرمز 

كن يمخلال هذا النص ، ومن ( )"لأن مهمو  الباء ليس صوتا أااايا من أصوات اللغة العربية
اللاتيني، ولا يوجد له p قابل لصوت الباء عند إبراهيم أنيس هو صوت أن نقول إن الصوت الم

صوت مقابل  في حروف العربية، ومن ثم لا توجد في نظرهم صفة مميزة يتقابل فيها الحرفان الميم 
 .والباء، كما هو في وصف علماء العربية وعلماء التجويد في مؤلفاتهم

 :التراكيب ضمنالتحليل الوظيفي للصفات التمييزية  -5

مما تفرّد به علماء التجويد عن علماء العربية، وكذلك عن المحدثين منهم، اهتمامهم في 
ا في ااتعمالهروف وهي في محورها التركيبي، وحيّة في دراااتهم الصوتية بالجانب النُّطقي للح

يحة صح ، ولأنّ علماء التجويد يرتكزون في وصفهم على صورة صوتية ثابتة في مصدرها،التلاوة
 .على صَون الصورة النُّطقية للنص القرآن من كل تغيّر أو تبدّل السّند والرواية، فقد حرصوا

من بين القضايا الصوتية التي ناقشها علماء التجويد في جانبها الفونولوجي، قضية الصفات 
تحليل أثر في الحروف وهي متجاورة في البناء والتركيب، فكانت لهم آراء صوتية قيمة في مناقشة و 

الصفات بعضها على بعض، وأثر الصفات التمييزية في جميع الظواهر الصوتية النّاشئة بفعل 
 .التجاور بين الحروف في اياقاتها التركيبية

 :المواقع الصفة التمييزية ومبدأ تبادل -5-1

                                    
( )

 .  الأصوات اللغوية،  ص   
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 يتطابقاف بين كل حرفين كادا أن ز والاختلايتصنع التمي أنهازية الصفة التميي إن من مزايا 
نفس على  من جهة احتوائهما تشابها لفظا وحدتينين كل ث التباين في المعنى بدِ في اللفظ، وتحُ 

إمكانية ومع ذلك فإننا لا نكون بحاجة إلى بيان تمييز حرف من حرف إلا عند ، الترتيب الصوتي
، ومن ثمّ لتمييزل اأين يكون وجود الصفة التمييزية ضاروري دلهما الموقع نفسه من الكلمة نفسهاابت

القدرة على تبادل كل واحدٍ منهما الحالة يُصبح ل في هذه رفينرى؛ لأن الحبين وحدة دلالية وأخ
ومواضاع دخول بعضها على : "مشيرا إلى هذه الحقيقة الصوتية قال القرطبي في الموضاح ؛المواقع

 نُ ﴿ نحَ ،[22: الأنبياء]ا ﴾ نَ قَصَمْ  ۡ ﴿وكََمبعض كثيرة، ومن أهمها ما يتفق لفظه ويختلف معناه نحو 
 :فقوله ؛( )"[92غافر ]﴾يسحبون﴿و، [23: الأنبياء]حَبُونَ﴾ ص﴿يُ  ،[31: الزخرف]نَا ﴾ مْ قَسَ 

فيه إشارة واضاحة إلى قدرة تبادل المواقع بين الصاد " ومواضاع دخولها بعض على بعض كثيرة"
والسين في الوحدتين، وهذا الذي يجعل المعنى يختلف، وإن كان التشابه قائما بينهما من الناحية 

 .الأكواتيكية
 عند علماء التجويد هاتفسير و الظواهر الصوتية تحليل ر أن هذا التصور الفونولوجي في فالظاه

  -وظيفيين الفونيم عند ال" :قال  سمير شريف في هذا الشأن ؛لا يختلف عن الذي ذكره المحدثون
ح ذلك بأمثلة من قابل لتبادل المواقع مع الفونيمات الأخرى، وأوضا   -كما هو عند البنائيين 

 .( )/"زار/اي في تتبادل الموقع نفسه مع الز / اار/إن السين في : العربية فأقول
والشواهد القرآنية التي أشار إليها علماء التجويد في مؤلفاتهم كثيرة، منها ما ذكره الداني،  

داء في الصفات أثناء الأ بعضمن شوائب بعضها  دث عن قضية تخليص الحروفحين كان يتح
 ﴿ متى م ينعم بيانه في قوله تعالىألا ترى أنه " :النطقي بها، وذلك في قوله

ُ
 اتِ يَ ورِ فالم

 ،[1:الإنشقاق] ﴾احى دْ كَ   كَ ب  إلى رَ ﴿صار اللفظ بها كاللفظ بقوله تعالى [1: العاديات]﴾احى دْ قَ 
، [93:الحجر] قينَ رِ شْ مُ ﴿،[13:يواف] ﴾لْ تَ كْ ا نَ انَ أخَ ﴿، و[92: النساء] ﴾لْ تُ قْ ي ـَ ومنْ ﴿وكذا 

 ،[22:الطور] ﴾وم  كُ رْ مَ  اب  حَ اَ ﴿ ،[7:المطففين] ﴾وم  قُ رْ مَ  اب  تَ كِ ﴿...[242:البقرة] ﴾ينَ كِ رِ شْ مُ ﴿
ويُحْذَر أيضا من انقلابها إلى " :، وقال القرطبي عن الذال( )"هه، فتغير اللفظ، وانقلب المعنىوشب

                                    
( )

 .   الموضح في التجويد، ص  
( )

 .80اللسانيات، المجال والوظيفة والمنهج، ص  
( )

 .9  -7  التحديد في الإتقان والتجويد، ص  
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: التوبة]﴾  ۡ ﴿ إِذَا ضَااقَت ،[47:الطلاق] ﴾وَباَلَ  ۡ ﴿فَذَاقَت :الضاد عن التشابه في مثل
 .( )"وذلك لأن اللسان قد يعتاد أحد اللفظين فيسبق إليه...[228

 ة لا تختلف إلا في حرف واحديتقابلااقها الدّاني على شكل ثنائيات  فهذه الشواهد التي 
المميزة في  لصفةالأثر  -في تحليلهم الوظيفي لصفات الحروف -تثبت مدى إدراك علماء التجويد 

خلق كيانات جديدة من الوحدات الدالة، وذلك من خلال أن الحرف يصبح له القدرة على 
إمكانية الوجود المتبادل في مواضاع كثيرة مع ما يتقابل من الحروف ويختلف معه، كما يمكننا القول 

تبادل المواقع بين الحروف في  بفضل انتباههم لمبدأ -ااتطاعوا أن يلوّحوا علماء التجويد ن إ
دد عمن ااتعمال  أهلها العربية تمكن نظام اللغةفي  هامة خاصيةٍ بوجود  –الكلمات المتشابهة 
 .من الوحدات المختلفة المعاني لا متناهٍ  لبناء عددٍ  محدود من الحروف

لا يختلف عما قررته اللسانيات الحديثة في  اللغة في حس علماء التجويدلنظام وهذا التصور 
ويمكننا " :يقول مارتيني ؛قتصاد في اللغةعرف بمبدأ الاأن التقطيع الثاني للوحدات الدالة يمثل ما يُ 

فإذا كان علينا أن نعطي لكل وحدة دالة صغرى  ،يمثله التقطيع الثاني من اقتصاد أن نلاحظ ما
تيا خاصا وغير قابل للتحليل فإنه يلزمنا أن نميز بين الآلاف منها، وهو ما لا يتوافق مع إنتاجا صو 

 . ( )"القدرات النطقية ولا مع حااة السمع عند الإنسان
 :لصفة التمييزية ومبدأ التجاورا -5-2

لقد كان  علماء التجويد يدركون جيدا طبيعة التركيبة الصوتية في النظام الصوتي العربي، 
اواء في الخصائص الصوتية الناشئة بسبب مواضاع خروجها، أو بسبب الكيفيات النطقية، أو 

 نبيهيةفتات تبسبب التدافع الذي يحدث بفعل المجاورة، ومن ثم كانوا في نصوصهم يضعون دائما لا
وإما التمييز بين الحروف إما لمراعاة الفرق بين المعاني في الألفاظ المتشابهة تدعوه إلى للقارئ، 

 :نذكر ما يلي من هذه اللافتات التي وقفنا عليهاو . اللحن لتجنب الوقوع في
من القضايا التي أشار إليها علماء : المخرج فيفي حال التقارب على التمييز  التنبيه -

التجويد قضية الحروف المتجاورة في المخرج إذا وقعت في التركيب متقاربة، وذلك أن هذا النوع من 

                                    
( )

 . 0 الموضح في التجويد، ص  
( )

 .09 نقلا عن الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنوية، ص  
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ض لسانه عليه، وهذا بسبب التجاذب في الصفات يجعل أداءه النطقي عسيرا على من م يروّ البناء 
 :القرطبي في قوله ل الذي ذكرهبينها، لذا جاء هذا البيان التحذيري من علماء التجويد، مث

حروف الحلق إذا تجاورت ااكنة أو متحركة وجب تخليص بعضها من شائبة بعض، وإفراد كل "
 ﴿ :ته وصفته الخاصة به، لئلا يدخل بعضها على بعض، وذلك في مثل قوله تعالىحرف منها بمزي
، ونلحظ هنا تركيزه على الصفة التمييزية التي يختص ( )[.."282:آل عمران] ﴾ زحزح عن النار

، بهذا العمق في "وإفراد كل حرف منها بمزيته وصفته الخاصة به"بها كل حرف، وذلك في قوله 
 .الدقة في تفصيل الظاهرة الصوتيةالوصف وبهذه 

الأداءات التنبيه على تمييز على ضارورة التمييز في حال التقارب في المخرج  نبيهاتهمتومن 
وذلك للتقارب الكائن بينها، اواء في المخرج أو في الصفة، قال القرطبي في  النطقية لحروف الحلق

من حروف الحلق، ومن المهمواة، ( الحاء والخاء)" :شأن، وهو يتحدث عن حروف الحلقهذا ال
وفي الخاء ااتعلاء، وجميع حروف الحلق يعاني عند النطق بها نوع مشقة، وهي قريبة المخارج، 
فيحترز من مخالطة بعضها لبعض بتخليص بيانها، والهاء أقرب إلى الحاء بالهمس، والغين أارع إلى 

نص يؤكد على بيان الصفة التمييزية في ، فال( )"الخاء بالااتعلاء، فيعتمد الفرق بينهما بذلك
الحرف، وأن يتخلص من أثر قوة التجاذب بين صفات الحروف حتى لا تختفي الصفة الفارقة بين 
الحاء والخاء، وهي صفة الااتعلاء في حرف الخاء، وهي الصفة التي تصنع الاختلاف بين الحرفين، 

 .في تلفظه، فيقع اللحن في كتاب اللهلذا وجب على القارئ أن يحذر من أن تختفي هذه الصفة 
بالنسبة للحروف التي   إذا كان هذا: الحروف المشتركة في المخرج تمييز على التنبيه -

تكون متجاورة المخرج، فالحروف المشتركة في المخرج أولى بهذا التوجيه وهذا التحذير، فقد جاء عن 
 همسها وأحسن تخلصها من التاء إذا جاورت حرفا من حروف الإطباق فبين  : "القرطبي قوله

. [.22:الكهف] ﴾ضِ الأرْ  تُ ابَ ن ـَ هِ بِ  طَ لَ ت ـَفاخْ ﴿ :الإطباق وإلا صارت طاء في مثل قوله تعالى
وذلك لأن التاء من مخرج الطاء، وإنما تمتاز الطاء بالإطباق، فإذا جاورها إطباق شابتها شائبة 

إذا اجتمعت القاف والكاف متحركتين في " :، ويقول أيضا عن القاف والكاف( )"الطاء لذلك

                                    
( )

 .77 الموضح في التجويد، ص  
( )

 . 0 - 0 ، صالمصدر السابق  
( )

 . 7 ، صنفسه  
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 ااتعلاء القاف لئلا تشوبها الكاف فبين   ...[241:الأنعام] ﴾ءٍ يْ شَ  ل  كُ   قُ لِ خاَ ﴿ :قوله تعالىمثل 
مدى ااتيعاب علماء التجويد  وبتأملنا في هذه النصوص ندرك، ( )"بهمسها لقرب المخرج

عن قدراتهم العالية في تمييز الصوتية في القرآن الكريم، و  اهرو لظقتضيات الوصف الدقيق للم
 .وحداتها
مما يجعلها  اشتركت هذه الحروف في المخرج: ظاءالثاء و ال منذال ال على تمييز التنبيه -

على الخلط بينها  أثرمن  ا قد يقعماء التجويد لمقريبة الشبه من حيث الصفات، لذا تفطن عل
أن يدخل في نطقه للذال شيئا بلقارئ ل تنبيههعن القرطبي  وردقد ، فالأداء النطقي لهذه الحروف

قد يدخل عليها شائبة من الإطباق فتقرُب بذلك : "فتصير بذلك ظاء، وذلك في قولهمن الإطباق 
الذال من الحروف المجهورة الرخوة، فيوفر " :أيضا في حق الذال والثاء والظاء وقال. ( )"من الظاء

 :ويحقق مخرجهما لئلا تصير ثاء أو تقرب من الثاء في مثل عليه هذان الحكمان
ئبة من الإطباق فتقرب من وقد يدخل عليها شا. وما أشبه ذلك (..[27:البقرة]﴾ابذَ العَ ﴿

الحروف الثلاثة تشترك في المخرج، فلا يفرق بينها إلا وجود على الأقل صفة  ، فهذه( )"الظاء
مخالفة تجعل هذه الحروف تتمايز فيما بينها، فبين الظاء الذال وجود صفتي الااتعلاء والإطباق في 
الظاء، وبين الذال والثاء وجود الجهر في الذال، فأي اختفاء لهذه الصفات المتقابلة في الأداء 

لاقا من النطقي، يحدث بالضرورة انتقال الصوت من ذات إلى ذات أخرى في الهوية والصوت، انط
هذه الحقائق الكامنة في طبيعة الأصوات، وما يحدثه التجاور بينها، نبه علماء التجويد إليها خشية 

 .وقوع اللحن في كتاب الله
لا يختلفان إلا و في المخرج،  الصاد والسينتشترك  :سينمن الالصاد  على تمييز تنبيهال -

القارئ تنبيه  علىعلماء التجويد يحرص لذا و ، في السين وغيابها صفة الإطباق في الصاد،وجود في 
 :يقول عبد الوهاب القرطبي في هذا؛ تنقلب الصاد ايناحتى لا  صفة المميزة في الصادالبيان إلى 

﴿ ٱلص رََٰطَ﴾ :ويدخل بعضها على بعض لأجل الصفير فتعمل لتخليص ذلك، كقوله تعالى"
وفي المقابل حذروا من أن تنقلب السين  ،( )"راع الإطباق فيه لئلا يصير اينا(...[1: الفاتحة]

                                    
( )

 .79 ، صنفسه  
( )

 .   ، صنفسه  
( )

 . 0 - 0 ، صالمصدر السابق  
( )

  .   ، ص نفسه   
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 ﴿ واحذر أن تنقلب السين في" :نفتاح فيه، قال القرطبي أيضاصادا، إذا ذهبت صفة الا
َٰٓءيِل   ر   .( )"، وما جرى مجراه صادا بذهاب انفتاحها[24: البقرة]﴾إسِ 

حالة أخرى ذكرها علماء التجويد، وهي  :في حال التقارب من ناحية الصفةالتنبيه  -
إذا : الضاد" :حالة التقارب بين حرفين من جهة الصفة، يقول عبد الوهاب القرطبي في هذا الشأن

اكنت وكان بعدها طاء فأحسن تخليص الضاد منها بالإظهار، وحاذر ابق التشديد إليها 
 ﴾ر  طُ اضاْ  نِ مَ فَ ﴿ :وله تعالىفيذهب التفشي وتصير طاء، وذلك لاجتماعهما في الإطباق مثل ق

، فالصفة الجامعة بينهما هي صفة الإطباق مما قد يجعل ( )..."اطرّّ : لئلا تصير.. [.293:البقرة]
 .القارئ يأتي بحكم الإدغام إن هو غلبت عليه صفة الإطباق فصيرهما حرفا واحدا

والغين إذا " :قال عبد الوهاب القرطبي :ناحية المخرج والصفةفي حال التقارب من  -
آل ]﴾انَ ت ـَي ـْدَ هَ  إذْ  دَ عْ ا ب ـَنَ وب ـَلُ ق ـُ غْ زِ لا تُ ﴿ :اكنت أمام القاف وجب إظهار الغين في مثل قوله تعالى

نقلب الغين قافا لما بينهما من الاشتراك في الااتعلاء والقرب في المخرج، فيحدث يلئلا  [8:عمران
الإدغام، وذلك لا يجوز لما بينهما من البعد في الخاصية، فإن القاف شديد والغين رخو، وفي 

في الصفة المميزة يدفعان آلة  المخرج والاشتراكالقرب من جهة ف. ( )"القاف قلقلة ليست في الغين
حينئذ  قد يندفع الأداءالنطق، ف النطق إلى البحث عن الانسجام الصوتي من أجل تيسير عملية

 .في المخرجلبعد الحرفين  لها مبر صوتيليس  ولكن ،دغامالإظاهرة إلى الااتجابة ل

ومن أمثلته ما تعرّض له : والخاصيةفي حال التباعد في المخرج التنبيه إلى التمييز  -
ولولا الصفير والرخاوة اللذان في السين، مع اختلاف المخرجين، لكانت تاء،  " :في قولهمكي 

، فالتاء والسين حرفان من ( )"كذلك لولا الشدّة التي في التاء وعدم الصفير فيها، لكانت اينا
ا، ومع ذلك أشار علماء التجويد مخرجين مختلفين، ولهما صفات تباعدت في الشبه عن بعضهم

 ل الحرف محل الآخر، وهذا يعود إلى وجودإلى الجهات الصوتية التي قد يحدث من خلالها حلو 
مشتركة بينهما، وإلى وجود النفخ في التاء الذي هو بمثابة الصفير في السين، لذلك صفةى الهمس 

                                    
( )

  .   ، ص نفسه   
( )

 . 1 ص  ،نفسه   
( )

 . 1 ، ص المصدر السابق   
( )

 .9  الرعاية، ص    
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تصير  وأحذر علماء التجويد من أن يخلط القارئ بينهما في الأداء النطقي، فتصير التاء اينا 
 تاء إذا وقعالفونولوجي فقد جاء عن الداني في بيانه النطقي لحرف ال انبالج بمراعاةأما . السين تاء

نع  ويمُ ص ويبين  وكذا إن وقع قبله اين وبعده حرف مجهور فينبغي أن يخل  " :بعد حرف السين قوله
ت عيِن  ﴿ ، كقوله تعالىمن الإطباق لئلا يصير طاءى  قال القرطبي كذلك و  ،( )..."[2: الفاتحة] ﴾ن س 

أو كان " :حرف التاء إذا جاوره حرف السين التي قد تلحقلشوائب إلى امنبها مشيرا بكل وضاوح 
ت عِين  ﴿تاء في ااتفعل وافتعل وجاوره اين نحو  لأنّ النفس يجري معه  ]...[ [5 :الفاتحة] ﴾ن س 

، ومما يسرع إليه أنّ شوائب الصفير قد تلحقه فيتصل به طرف من الزاي والسين، وهو ]...[هناه
 اهنا تطبيقالقرطبي نص في كأنّ و ، ( )"منه على لسان البعضعلى لسان بعض من يقوله أظهر 

ن، في تقابل من الشبه والاختلاف، مما ع حرفي السين والتاء، وهما معزولاللقاعدة النظرية التي تض
يؤكد أن علماء التجويد لا ينطلقون في وصفهم وتصنيفهم من فراغ فكري، إنما كانوا يرتبون 

طريقتهم الإجرائية هذه يشبهون  منطقية يضعونها الفا، فهم فيأحكامهم الصوتية على مقدمات 
 .ه التحليليطقوفي من هجه العلميفي من اتعام الرياضاي

لا نجد لها مثيلا من المسائل التي هذه المسألة الصوتية تبدو : ي حال قوة الصفةف التنبيه -
في الحرف، إلى قوة الأثر الذي تحدثه الصفة القوية  النظرذلك أنها تنطلق من  ؛عند علماء المحدثين

بينهما،  ما يحول حينما يوجد ، أيمباشرةغير له مجاورة اور في الحرف المج وهي هنا الصفة المميزة
 السين إذا أتى بعدها حرف إطباق، وحال بين  وكذلك يجب أن تُ " :مكي في بيان هذه المسألة قال

 ﴾كَ بُّ رَ  يعُ طِ تَ سْ يَ  لْ هَ ﴿ ه حرف حائل، نحوتَ قوّ  قوي لا يردُّ  بينهما حرف، لأنّ الحرف المطبق
ر هَ ظْ في ذلك لئلا تصير بلفظ الصاد للإطباق الذي بعدها وتُ  ر السينهَ ظْ تُ  ...[221: المائدة]

واللافت في قراءتنا . ( )"وقوة ما بعدهاالتاء لئلا تصير بلفظ الحرف المطبق الذي بعدها، لضعفها 
لظواهر التجاور بين الحروف، ولما ينجر عنه من تمييز  دقيقفقه صوتي أنه ينطوي على  لهذا النص

الذي  يّ الح من وحي الااتعمال شرعيته ستمدللصفات، كما ينطوي على نظر واقعي جاد ي
 . يتكرر مع كل مماراة في القراءة والأداء

                                    
( )

 .0  التحديد في الإتقان والتجويد، ص   
( )

 . 0 الموضح في التجويد، ص    
( )

 .   الرعاية، ص   
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من العجيب عند  :جيما أو خاء تالدال تاء إذا جاور  أن لا ينقلب علىالتنبيه  -
كل حرف،   الدقيقة بكل الخصائص الصوتية التي يتمتع بهاالتفصيلية علماء التجويد، تلك المعرفة 
فيما يدعو إلى  يقول القرطبي ؛الحروفمع غيره من  هتجاور أحوال  وكذلك بكل ما يترتب عن

الدال حرف مجهور شديد يلحق بنظائره " :ضارورة تبيين الدال في حال مجاورته للجيم أو الخاء
 :وعند الخاء، في مثل ..[97: الإاراء]﴾  ۡ ﴿ فَـتـَهَج دمثل ..لجيماويجتنب صيرورته تاء عند 

فحرفا الجيم والدال لهما نفس الصفات إلا أنهما من مخرجين . (2)"[21: غافر]اْ ﴾ ۡ خِلُوۡ أدَ﴿ُ 
مختلفين، بينما التاء هي النظير المقابل لحرف الدال، فهذا النوع من التجاور في التركيب، قد يؤدي 

فصفة الجهر في حرف بالقارئ إلى ااتبدال الدال تاء نتيجة هذا التدافع الواقع بين الصفات، 
الجيم قد تدفع اللسان إلى صفة الهمس في الدال، وهي الصفة المميزة للدال عن التاء، وذلك هروبا 

 .من الثقل إلى الخفة في الكلام، فينقلب الدال تاء
الصوتي في ظل تأثيرات التغيير آليات في  دقيق نظرعلماء التجويد نابع من فهذا التوجيه من 

ة قدر  على دلّ ، ويكلام الله تعالىل صحيحالأداء الوفهم منسجم مع مقتضيات  ةلصوتياالمجاورة 
ااتقراء ، فقد وقفوا على بين الحروف الترابطيةالعلاقات التركيبية و نماذج بمختلف في الإحاطة فائقة 
هم ءالقرآن الكريم، واجلوا عندها آرابل أحصوا عدد تكرارها في  ،حالات التجاور جميع

 .في تفسير ظواهرهاواجتهاداتهم 

بي في بيان نطق الطاء حال يقول عبد الوهاب القرط :في حالة سكون الحرفالتنبيه  -
الطاء إذا اكنت ينبغي أن يكون إاكانها ببيان شاف، وإنعام وبسط اللسان بالإطباق " :اكونها

هن   ﴿ :في مثل قوله تعالى لأن الإطباق مزية ومتى م يظهر السكون الب ...[24: يواف] ﴾ي ل ت قطِ 
الدّاني عن الصاد ، وقال ( )"هذه المزية وصار دالا أو كاد، وكذلك حكم اائر حروف الإطباق

 إطباقه، وإلاّ وخُلّص وبُـين   يَ ف  كذلك إن أتى بعد الصاد، وهي ااكنة، دال صُ " :في حال اكونها
قن  ومن﴿صار زايا، وذلك في نحو قوله  د  ص 

 
، وكلا النصين يؤكدان على مزية ( ).."[89: النساء] ﴾أ

آخر في اللفظ،  مكان حرفظ، لكي لا يتغير المعنى بحلول وفى حقها من اللفأن تُ وعلى الإطباق 

                                    
( )

 . 0 الموضح في التجويد، ص   
( )

 . 0 ، صالمصدر السابق  
( )

 .1  التحديد في الاتقان والتجويد، ص   
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 :الساكنة، حيث قال إلى تلك الملاحظة التي ذكرها القرطبي حول الأداء النطقي للطاءنشير وهنا 
، فهو هنا يضع مقدمة في صيغة إلزامية ثم لا يترك الأمر "ينبغي أن يكون إاكانها ببيان شاف"

الب هذه لأن الإطباق مزية ومتى م يظهر السكون : "ح إنما يعلل لذلك بقولهغامضا بلا توضاي
لزمن للظهور، ثم في إعطاء السكون حقه من اأن المطلوب ضارورة  ، أي"المزية وصار دالا أو كاد

وكذلك حكم اائر " :النهاية يضع القاعدة التي لا تتخلف عن جميع حروف الإطباق فيقول
 ."حروف الإطباق

 : لصفةا في تبيين غرض التحسينمراعاة  - 6

قد عرف علماء التجويد الصفة الصوتية، وأدركوا فائدتها في تمييز الحروف بعضها عن بعض، 
( ـه927)المرادي وفي هذا السياق يتعرّض فجاءت نصوص كثيرة تبين فائدة الصفات الصوتية، 

المتشاركة في اعلم وفقك الله أن هذه الصفات المذكورة تميز الحروف " :فائدتين، وذلك في قولهل
ولها فائدة أخرى وهي تحسين لفظ الحروف ....دت أصواتها وم تتميز ذواتهاتحّ رج، ولولاها لاالمخ

، فالصفات المميزة ( ).."المختلفة المخارج، فقد اتضح بهذا أن صفات الحروف قسمان مميز ومحسن
بعض في من بعضها  الواحد ليبينالحروف المشتركة في المخرج الحرص على تمييز  الغرض منها

فرق بين الدال ال فتتحسن التلاوة على ما تقتضيه الوجوه المطلوبة في الأداء؛ فإذا كانسمع، ال
تعمل على اختلاف الصفات المحسنة  هو من قبيل التمييز الوظيفي، فإن في الجهر والهمسوالتاء 

هنا ليست التحسينية د في وضاوحها في السمع، فالصفة از ليوف المختلفة المخارج، أجرا  الحر 
، حيث تؤدي "طاب"، و"تاب"بمعناها الفونولوجي الوظيفي كما هو الحال في التمييز بين "ييزية تم

صفة التفخيم دورا تمييزيا بين دلالة الكلمتين، ولكنها صفة ترتقي رتبة عن المستوى التواصلي للغة 
يزيد الأداء إلى مستوى جمال الأداء، فصفة القلقلة مثلا تؤدي وظيفة جمالية وما يترتب عنها لا 

الأداء بما حسن يراد منه  صفات الحروففي  الحسنراعاة مف. ( )"القرآني إلا طربا في المسموع
ع، ويحفظ للحرف حقه ومستحقه من الصفات، في نفس السام وضاوح تمثلات الصوت يؤدي إلى

 . ويوافق شروط الرواية الصحيحة لكتاب الله تعالى

                                    
( )

 .11- 1شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد، صالمفيد في   
( ) 

عبد الحميد زاهيد، صفات الأصوات المتقابلة بين علم التجويد وعلم الأصوات من الوظيفة التمييزية إلى الوظيفة 

 . علم الأصوات وتكامل المعارف الجزء الثالث، ص:الجمالية، دراسة صوتية، كتاب المؤتمر
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داء ور الأصمن  مراعاتهالتنبيه على ما ينبغي تشدد علماء التجويد كثيرا في  من هذا المنطلق
اعلموا أن كل حرف من حروف القرآن " :قال الداني في هذا السياق لكتاب الله تعالى؛ الصحيح

ه من المنزلة التي هو مخصوص بها، على ما حددناه وما نحدده، ولا  حقُّ وفىّ ن لفظه، ويُ يجب أن يمك  
ه شيئا من ذلك، فيتحول عن صورته ويزول عن صيغته، وذلك عند علمائنا في الكراهة بخس منيُ 

 .( )"المعانيوالقبح كلحن الإعراب الذي يتغير فيه الحركات وينقلب به 
مراعاةى لما  العربية حروفالصورة النقية لل حفظلماء التجويد حريصين على ع لقد كان

لأنهم يدركون مدى ارتباط الأصوات و  تقتضيه شروط الروايات الصحيحة لكتاب الله تعالى،
بالمعنى، ومن ثم فقد أشاروا إلى الأثر المترتب عن إهمال إعطاء الحروف حقها ومستحقها في 

، "لمعنىفتغير اللفظ وانقلب ا" :التلفظ، تمثلت هذه الإشارات في كثير من العبارات مثل قولهم
د وتغير المعنى، وفس": وقولهم، "ولئلا ينقلب إلى لفظه، فيزول عن صورته ويتغير معناه": وقولهم

 ".  المراد، فيكون مبدلا مغيرا
 :القرآن الكريمتلاوة الصوتي في  لأداءختصوصية ا - 7

غة النظام الصوتي للمعطيات كان علماء التجويد يدركون تماما القوانين العامة التي تحكم 
العربية، والتي أخذوها من مؤلفات كتب علماء العربية، ولكن كانوا على بينة من أن النص القرآني 
له بعض الخصوصية لأنه نص صوتي وقفي تحكمه الرواية الصحيحة، مما تجعل تلك القوانين 

 .( )الصوتية للغة قابلة للنقض في بعض تفاصيلها
ذه الخصوصية الكامنة في قراءة النص بهعلماء التجويد  احتفىالتصور وبالااتناد إلى هذا 

القرآني، حيث نجد في مؤلفاتهم كثيرا من الإشارات والتوضايحات لبعض الظواهر الصوتية التي لا 
النظام الصوتي للغة العربية، وكانوا حين يقفون على  فيلقوانين الصوتية العامة تجري عليها أحكام ا

كإشارة خاصة   ت، يستعملون مصطلحاالخاصة بالأداء القرآني تيةهذا النوع من الظواهر الصو 
ه هذومن ، ة في الأداءصعوبمع ما فيها من و  التعامل مع تلاوة القرآنخصوصية إلى منهم 

أي اللفظ، " يصفو"أو ما يرادفه مثل " التخليص"أو ، "التخلص"بـ  ما يعرف لديهم المصطلحات
فأما حسن التخلص من دخول شوائب الحروف بعضها " :شأنيقول القرطبي في هذا ال؛ و "يظهر"و

                                    
( )

 .1  التحديد في الاتقان والتجويد، ص  
( )

 . 8 إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص   
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السبب في ذلك أن يجتمع : على بعض فيكون التنبيه عليه بعد ذكر السبب الموجب له، فنقول
حرفان امتاز أحدهما عن الآخر بمزية ما، إما بتفخيم أو إطباق أو تفش أو غير ذلك، مع إمكان 

أو المزية الخاصة به، جاوره يجذبه إلى حيزه ويسلبه تلك المزية فيه، لأنّ الحرف بسبب اتحاده بما 
يدخل معه فيها، أو يحدث بينهما حرف يشبههما، والذي ينبغي أن يعتمده القارئ في ذلك 

  .( )"حسن التخلص منه بإفراد كل منهما بمزيته والتعمل لإيراده بخاصيته
قد  يجب أن تختفي منه، وإلافالمزية الخاصة بالحرف أو الصفة التمييزية المتعلقة بالحرف لا 

بتخليص  رَ وكذلك أمَ "ليّ اللحن الجبعلماء التجويد ، حتى لا يقع ما يسميه يحدث التغير في المعنى
 ﴿ من قوله تعالى" عصى"، من صاد  [9: الممتحنة] ﴾ ٱلَلّن ع سَ  ﴿ ، من قوله تعالى"عسى"اين 

 َٰٓ يز كل من الآخر إلا لأن السين والصاد أيضا من مخرج واحد، ولا يتم.[212: طه] ﴾آدمو ع صَ 
 .( )"بتمييز صفته

 
 

                                    
( )

 .88 الموضح في التجويد، ص  
( )

 . 1الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية، ص  
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 :بالجوار ومبدأ التأثر حروفالوظائف  -1

اللغوية في حالة البناء والتركيب تخضع لجملة من القواعد والقوانين الخاصة، التي  الحروف
في غالب الأحيان يتأثر بما  الحرفضمن أدائها النطقي التركيبي، ف روفين الحتنظم آلية التجاور ب

في  الحروفالسابقة أو اللاحقة له، وتتوقف درجة التأثر بحسب تقارب أو تماثل  الحروفيجاوره من 
، أو يكون حرففينجم عنه تحول في المخرج أو الصفة، أو فيهما معا لل ؛( )الصفات أو المخرج

 .ب المكاني أو الإبدال أو غيرهاأخرى مثل القلالتحول له صور 
تخضع لنظام من  المختلفة في تراكيبها روفالح اورتج عنالناجمة الصوتية ه التبدّلات وهذ

 يكون غالبا من أجل حرفيتغيير المتكلم إلى  قانون المخالفة الذي ينزع فيهمثل  ؛الصوتيةالقوانين 
دث في صوتية  ضمن آلية الذي يعمل المماثلة قانون، و ( )تفادي التكرار بين حرفين متجانسين تحح

ب صعوبة تجن  لمجاور، أو  حرف وبين بينهالصوتي  تحقيق الانسجامل يا طارئاحرفالحرف تغييرا 
 régressiveرجعيا بسبب الجوار إما الذي يقع الصوتي  ويكون هذا التغيير ؛في الكلامبه النطق 

يتأثر فيه الأداء بنطق  progressiveبحيث يتأثر فيه الأداء التركيبي بنطق حرف تال، وإما تقدّميا 
رّوا من أن يكثر هذا في كلامهم فف  : "من ذلك قوله ؛قد ذكر هذا سيبويه كثيراو  .( )حرف سابق

 .( )"فكان الحذف والإسكان أخفّ عليهم مع كثرة الياء والواو،
 يرتأثالمهتمّة بالصوتية  ةدراسمن الهذا المستوى في كتبهم،  ،يغفلواعلماء التجويد لم و 

منهم من أفرد لها بابا خاصا في إن ، حتى التركيبو إذا تجاورت في البناء بعضها في بعض الحروف 
باب ذكر البيان عن "؛ فقد جعل لهذا الباب عنوانا هو التحديدما فعل الداني في مؤلفه، مثل

اعلموا أنّ التجويد لا يتمكن، " :؛ ومما أورده فيه قوله( )"النطق بالحروف حقائق الألفاظ وحدود
س، والمرام، تل  ن، والمخ  ك، والمسكّ والتحقيق لا يتحصل إلا بمعرفة حقيقة النطق بالمتحرّ 

 
ح
كما . تتناوب على الحرف في حالة التركيب صوتية ، وكل الذي ذكر، هي ظواهر( )..."،مّ ش  والم

، يتحدث "ما يعرض في هذه الحروف من الأحكام"الوهاب القرطبي بابا بعنوان بد نجد في كتاب ع

                                  
( )

 .6 م ،ص 00 ،  ، غانم قدوري، ظواهر لغوية في القراءات القرآنية، دار عمار،عمان الأردن، طينظر  
( )

 .Dubois et autres, Grand dictionnaire, p153-154: ينظر  
( )

 .Ibid, p55: ينظر  
( )

 .   ، ص ج سيبويه، الكتاب،  
( )

 . 6صالتحديد،   
( )

 . 6، صنفسه  
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التي تنشأ من خلال التجاور في حال النطق بها في التركيب، يقول في الصوتية فيه عن المظاهر 
اعلم أن التأليف منه متعذر ممتنع، ومنه ممكن ولكنه منبوذ مستكره، ومنه ممكن وهو " :فاتحته

 ىوهذا الضرب يعرض فيه عند الائتلاف والتجاور من الأحكام زيادة عل.. .مستحسن مستعمل 
كالمد، والتشديد، والتليين، والإظهار، والإخفاء، والقلب، وما يدخل من : وضع بسيط الحروف

 .( )"بعض بسبب المناسبة بينها والمباينة والمقاربة والمباعدة ىشوائب الحروف بعضها عل
لمجاورتها ( برق)احذر من تفخيم باء " :قوله( هـ 078ت )زهري وقد جاء عن عبد الدائم الأ

لمجاورتها الألف المدية، فيسرع اللسان ( باطل)تفخيمها، وكذا  راء المفخمة، فإن اللسان يسبق إلىال
وهذا النص . ( )"إلي تفخيمها وتفخيم الألف المدية والطاء، بسبب المجاورة، إذ المجاورة لها تأثير

 (. المجاورة لها تأثير) في قوله لا سيمامبدأ المجاورة و  إلىيشير بكل بوضوح 
إذا  حروفما يحدث للفي أن يتتبعوا جميع الظواهر التركيبيةعلماء التجويد  استطاعوقد 

تجاورت في الكلمة المفردة، أو في الكلام المتصل من تغيّر جزئي أو كلّي في صفاتها، حسب طبيعة 
كانت معالجتهم لهذا الموضوع أعمق وأوسع من معالجة علماء "وقد ، ( )وما يجاوره الحرف
صحيح، وعلى حمايته من اللحن وذلك بسبب حرصهم على نقل الأداء القرآني ال، ( )"العربية
رون القراء من أن تختل ألفاظ التلاوة نتيجة تلاقي الحروف وتجاورها، لهذا نجدهم يحذ  حيف؛ والتص
والحروف المهموسة إذا لقيت الحروف المجهورة، والحروف المجهورة إذا " :الداني في هذا الشأنقال 

لقيت الحروف المهموسة فيلزم ت ـع م لح تخليصها وبيانها، لئلا ينقلب المهموس إلى لفظ المجهور، 
الوهاب  ، ونجد عبد( )"والمجهور إلى لفظ المهموس، فتختل بذلك ألفاظ التلاوة، وتتغير معانيها

للحروف العربية التي تتحكم في البناء والتأليف الممكنة الصوتية القرطبي يشير إلى قضية الخصائص 
اعلم أن التأليف منه متعذر ممتنع، ومنه ممكن ولكنه منبوذ مستكره، " :وغير الممكنة، حيث يقول

اور من وهذا الضرب يعرض فيه عند الائتلاف والتج... ومنه ممكن وهو مستحسن مستعمل
كالمد، والتشديد، والتليين، والإظهار، والإخفاء، : الأحكام زيادة على وضع بسيط الحروف

                                  
( )

 .1  الموضح في التجويد، ص  
( )

، دار الصحابة للتراث، القاهرة، رعبد الدائم الأزهري، الطرازات المعلمة في شرح المقدمة، تح عبد الرحمن بد  

 . 1م ، ص 00 ط
( )

 .6  ، صعند علماء التجويد يةصوتغانم قدوري، الدراسات ال :ينظر  
( )

 .86 ، صنفسه  
( )

 .   الداني، التحديد، ص  
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والقلب، وما يدخل من شوائب الحروف بعضها على بعض بسبب المناسبة بينها والمباينة والمقاربة 
  .( )"ونحن نبين ذلك بما يحضرنا من الاستقصاء، إن شاء الله. والمباعدة
التي تنشأ من تجاور الحروف،  الصوتيةيكتف علماء التجويد بالإشارة إلى هذه الظواهر  لم

، ومن بين مالكلا تراكيبها فيلعلاقات التي تنظم بل حاولوا تفسيرها تفسيرا علميا، وإيجاد ا
 التفسيرات التي ذكرها علماء التجويد كثيرا في تعليلهم للأحكام الناشئة عن ظاهرة التركيب، هي

التي تؤكد  ( )، وهذا يوافق ما نادت به نظرية السهولة( )في الجهد رادة الناطق السهولة والاقتصادإ
، والذي يعد عاملا ( )"لغته، يميل إلى الاقتصاد في المجهود العضلي روفبأن الإنسان في نطقه لح"

 .( )المحدثون الأصواتاللغوي كما يقرر دارسو  صوتالمن عوامل التطور 
دراسة الخصائص بالمحدثين قد اهتموا بشكل مكثف والذي نود الإشارة إليه هنا، أن معظم 

بينما في المقابل لم تحظ   الظواهر . العربية، وهي مجردة عن الكلام المنطوق حروفالنطقية لل
، في حين نجد علماء  التجويد قد أعطوا هذه ( )الناشئة عن التركيب بنفس الاهتمام الصوتية

رة حيزا كبيرا من الدراسة والاهتمام، وهناك نصوص كثيرة تبين مدى اهتمام علماء التجويد الظاه
كيف سنبين    وفي المباحث الموالية من هذا الفصل. إذا تجاورتوتأثير من تأثر  حروفبما يحدث لل

، وما مدى إدراكهم وكيف تتبعوها بالتحليل والتفسيرتلك الظواهر على  قف علماء التجويدو 
حين تكون في كلام متصل؟ وما هي العوامل التي تؤدي إلى  الحروفضية التأثر والتأثير بين لق

 ؟(1)ذلك
 : علماء التجويد عند الجامدة حروفلالتركيبي ل تعالقال ظواهر -2

 : الإدغامفي  -2-1

بما يجاورها في أدائها النطقي المتصل، وذلك قصد التخفيف  الحروفظاهرة من ظواهر تأثر 
ك الله أن اعلم أرشد" :، قال الدانيالصوتيمن صعوبة النطق، أو التقريب ليحصل الانسجام 

وصلك حرفا ساكنا بحرف آخر متحرك من غير "ي ، وحقيقته الخطية ه(8)"الإدغام تخفيف وتقريب

                                  
( )

 .8  -1  عبد الوهاب القرطبي، الموضح في التجويد،  ص  
( )

 .   غانم قدوري الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص ينظر  
( )

 .Curtus et Whitney:ممن نادوا بهذه النظرية  
( )

 .   -   اللغوية،ص الأصواتإبراهيم أنيس،   
( )

 .   ، صنفسه: ينظر  
( )

 .8  -1  غانم قدوري الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص :ينظر  
(1)

 .8  ، صنفسه  
(8)

 . 6الإدغام الكبير، ص  
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أما من الناحية " ن بتداخلهما كحرف واحدفصل بينهما بحركة أو وقف، فيصيراغير أن يح 
ويلزم موضعا واحدا، ويشتد  يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة،" الفسيولوجية فيحدث بأن

 .( )"الحرف

ال المجاور له، ولا يبقى له أثر، ق الحرففي  حرفكاملا لل  وقد يكون هذا الوصل أحيانا فناء  
، وقد يكون الفناء ( )" مثله، أو مقاربه إدخالا شديدادفن الحرف وإدخاله في" :الإدغامعن الداني 

وهذا كله طلبا للتخفيف وكراهة  .المدغم الحرفالفناء جزئيا غير تام بحيث يبقى أثر من 
بأن يزيلوا ألسنتهم عن موضع ثم يعيدوها إليه؛ إذ في ذلك من التكلف ما لا "وذلك للاستثقال، 

، ( )"ذلك بمشي المقيّد، وبإعادة الحديث مرتين شبه -رحمه الله-خفاء فيه، ألا ترى أن الخليل 
ويكون الإدغام في الأساس في حروف الفم واللسان لكثرتها في الكلام، وقرب تناولها، بينما 

 .( )يضعف في حروف الحلق والشفتين لقلتها، وبعد تناولها

ع من لقد تناول علماء التجويد ظاهرة الإدغام بشكل دقيق ومفصل، وميزوا بين عدة أنوا 
 : منها، نذكر ( )الإدغام

تهكيفيباعتبار الإدغام أنواع  -2-1-1
 
:  

ليه، وهو الذي ي الحرفب الحرفويحدث نتيجة تأثر  :الإدغام المقبل أو التقدمي -
 .(1)"لأن الأصل في الإدغام أن يتبع الأول الآخر"الأكثر، والأشيع، وذلك 

المتقدم ليدغم  الحرفالمتأخر  الحرفويكون حين يماثل : الإدغام المدبر أو التأخري -
 . العربيالصوتي  فيه، وهذا النوع قليل الحدوث في النظام

ين المبدلين إدغاما غير مباشر، إذ يمر الحرفوهو إدغام : الإدغام المتبادل أو التبادلي -
لا تدغم ثالث، ثم يجري الإدغام بعد ذلك، فالعين مثلا  حرفان إلى الحرفدل ب  التغير بمرحلتين، فيح 

                                  
( )

 . 6الداني الإدغام الكبير، ص  
( )

 . 6، صنفسه  
( )

 . 6، صنفسه  
( )

 . 6- 6 ص ،نفسه: ينظر  
( )

 .   التجويد، صغانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء :ينظر  
( )

 .8 -1 إبراهيم أنيس، ص: ينظر  
(1)

 .1  ، ص سيبويه الكتاب، ج  
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دغم الحاء في أختها، كما في  ، ثم تح بدل أيضا حاء  بدل حاء، والهاء تح في الهاء مباشرة؛ بل تح 
 .( )(مّحم)في بعض لغات العرب تنطق( معهم)كلمة

لحا خاصا بكل قال القرطبي واصفا هذه الحالات الثلاث، ولكن دون أن يعطي مصط
لثاني، وهو الأكثر الأشيع،  الحرف الأول إلى ا ثم الإدغام في المتقاربين تارة يكون بقلب" :حالة

في لغة ( مذكِّر)، وهو الأصل، وتارة يكون بقلب الثاني إلى الأول نحو (السّلام)، و(النّعيم) كقولك
من أبدل من تاء افتعل ذالا معجمة وأدغمها في الذال الأصلية، وتارة يكون بأن يبدلا بحرف 

ومنه ما يقلب الأول من جنس . بدال غير معجمة( رمدكّ)مناسب لهما، ثم يدغم، وذلك نحو 
، في إبقاء شائبة من إطباق مع التاء (أحطت)الثاني ويترك من الحرف الأول شائبة ما، وذلك مثل 

 .( )"عند الإدغام
ولعلماء العربية وعلماء التجويد تفصيلات في هذا الباب، مع ذكر بعض التعليلات لتفسير  

ظاهرة بشكل ممنهج ومرتب كما فعل المحدثون، قال سيبويه مفسرا الظاهرة، ولكن دون رصد لل
 حرفالثاني وهو  الحرفاللام، حيث أدغم في  حرفالسبب الذي من أجله تأثر الأول وهو 

خرجين؛ ولأن فيهما انحرافا نحو اللام قليلا، وقاربتها في : اللام مع الراء" :الراء
ح
غ ل رّحبة لقرب الم اش 

رج الحرفالشدة وجري  وهما في. طرف اللسان رجيهما مُح والإدغام . سواء، وليس بين مُح
 :التاء إذا كان ساكنا وأتى بعدها طاء، أو دال، أو تاء حرف، قال ابن الجزري في حق ( )"أحسن

وجب إدغامها فيهن، فإذا أدغمت في الطاء وجب إظهار الإدغام مع إظهار الإطباق " :تاء
الثاني أو ما يسمى  الحرفالأول ب الحرفم هو من قبيل تأثر ، وهذا النوع من الإدغا( )"والاستعلاء

نتيجة المجاورة،  حرفيسمى بالمقبل، والأمثلة كثيرة التي ذكرها علماء التجويد عن حالات تأثر الأ
قد تستوعب كل الأنواع التي ذكرها المحدثون إذا تأملنا في تلك الشواهد والشروحات التي ذكرها 

 .علماء التجويد
 

 

                                  
( )

الإدغام مفهومه، وأنواعه، وأحكامه، مجلة جامعة الإمام بن سعود، المملكة العربية  أبو أوس إبراهيم الشمسان،  

 .8هـ، ص0   ، محرم   السعودية،العدد 
( )

 .   -0  الموضح في التجويد، ص  
( )

 .   ، ص  الكتاب، ج  
( )

 0  التمهيد في علم التجويد، ص  
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 : أنواع الإدغام حسب صفات الحروف -1-1-2

 :إلى الحروفقسم علماء التجويد الإدغام حسب مقدار التشابه بين 
، المخرج والصفة، الصوتيةين متفقين في كل الصفات حرفويكون بين : إدغام المتماثلين -

 .إدغام الدال في الدال، أو التاء في التاء: مثل

الدال : متقاربين إما في الصفة وإما في المخرج، مثلين حرفويكون بين : إدغام المتقاربين -
 والسين، والثاء والتاء

الدال : ين اتفقا مُرجا واختلفا في الصفة، مثلحرفويكون بين : إدغام المتجانسين -
 .والطاء

اعلم أن الحرفين إذا التقيا إما أن : ةيقول أبو بكر أحمد بن الجزري عن هذه الأنواع الثلاث
... جنسين أو متقاربين، فالمثلان ما اتفقا مُرجا وصفة، كالباء والباء، والتاء والتاء مثلين أو ايكون

والمتقاربان ما تقاربا في المخرج أو في  رجا واختلفا صفة، كالدال والطاءوالمتجانسان ما اتفقا مُ
 .( )"الصفة، الدال والسين، والثاء والسين، والضاد والشين

 :سكون الحرف المدغم أو حركتهالإدغام حسب أنواع  -2-1-3

 :قسمين لهذا اق  وف الإدغام ينقسم

متقاربين،  أم مثلين أكانا سواء بينهما تفصل حركة لا ينحرف إدغام وهو :الصغير الإدغام -
اض رِب ﴿ :مثل كلمتين، أم بين  ،]الرحمن-1 [﴾القرآن علَّم ﴿ :مثل واحدة، كلمة في أكانا وسواء

 .]22:فاطر[ ﴾معمّر   من﴿و ] 22:فاطر [﴾نط ف ة   من﴿ ،]28:البقرة [﴾ب عصاك

منهما أي  الأول حركة بحذف جائزا إدغاما كلمتين من ينحرف إدغام وهو :الكبير الإدغام -
غير أنه في المتقاربين  متقاربين، أم متماثلين أكانا إسكان الحرف الأول ثم إدغامه في الثاني، سواء

وحقيقة إدغام الحرف المتحرك في مثله أن " :يتطلب قلب الأول إلى جنس الثاني، قال الداني
، فالمثلان نحو ( )"يدغميسكن ثم يدغم، وحقيقة إدغام المتقارب أن ينقلب إلى لفظ الثاني، ثم 

                                  
( )

   الحواشي المفهمة، ص  
( )

  6الإدغام الكبير، ص  
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والمتقاربان نحو  ،] 122:البقرة[ ﴾هد  عن   ع  ف  يش  ﴿و ،[21:المدثر[ ﴾مكك  ل  س   ما﴿ تعالىقوله 
  .]27:النساء[، ﴾هملح خِ د  نح ات س  الصّالحِ  ﴿،]1:الصافات [ ﴾فالزاّجرات زجرا﴿

ام الكبير، قول أحمد ابن ومن التفسيرات التي قيلت حول سبب تسمية الإدغام باسم الإدغ
ي المتحرك كبيرا والساكن صغيرا لأن المتحرك حي  لحركته، والساكن كالميت وإنما سح " :أبي عمر

فللزيادة التي في المتحرك، وهي الحركة، سي كبيرا، وللنقصان الذي في الساكن وهو عدم لسكونه، 
فالطاقة التي يتطلبها الإدغام الكبير أكبر من الطاقة التي يستلزمها الإدغام . ( )"الحركة سي صغيرا

راسات الأصغر، لوجود فارق الحركة بينهما، والحركة هي عبارة عن قوة متزايدة كما جاء في الد
  .( )الحديثةالصوتية 

 :تأثرسب درجة الأنواع الإدغام ح -1-1-4

 :قسم علماء التجويد الإدغام حسب درجة التأثر إلى
ين إلى حد الفناء، إنما الحرفوهو الذي لا تصل فيه درجة التأثر بين : الإدغام الناقص -

 .المدغم بقية حرفيبقى معه لل
ين إلى حدّ الفناء، ولا يبقى الحرفوهو الذي تصل فيه درجة التأثر بين : الإدغام الكامل -

يقول محمد المرعشي مبينا حقيقة  هذين النوعين من الإدغام، وذلك في . المدغم بقية حرفمعه لل
صفة بأن  و  ناقص، لأن الحرف الأول إن أدرج في الثاني ذاتاو  ثم إن الإدغام ينقسم إلي تام:"قوله

و متقاربين لكن انقلب ذات الأول إلى ذات الثاني وصفته إلى صفته فالإدغام حينئذ كانا مثلين أ
 .]22: النساء] ﴾إِذ  ظ ل محوا ﴿إدغام الذال في الظاء نحوو  ،(مدّ )تام، مثل إدغام 

رف الأول فانقلب ذات الحإن أدرج الحرف الأول في الثاني ذاتا لا صفة بأن كانا متقاربين و 
 صفته بل بقي في التلفظ، فالإدغام حينئذ ناقص، إلى ذات الحرف الثاني، لم تنقلب صفته إلى

 :الصفة باقية من الحرف الأولو 

                                  
( )

 6  ، صالصوتية الإيضاح في القراءات عن غانم الدراسات   
( )

 .من هذا الفصل  - عنصر مفهوم السكون الحي والسكون الميت، : ينظر  
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هو في إدغام و  ،اإما إطباقو ، إما غنة، وهي في إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء
هو في إدغام القاف و  ،إما استعلاء  و  ،[11:النمل]لفوقية نحو أ ح ط تح اة االطاء المهملة في التاء المثن

  .( )"[18:المرسلات] ﴾م  أ لم   نَ  لحقك   ﴿   في الكاف في
العربية، فمنهم من استخدم مصطلح المماثلة، كمفهوم عن  الحروفوأما المحدثون من دارسي 

اللغوية بعضها ببعض، وهذا المصطلح هو أقرب إلى أن يكون مرادفا لمصطلح  الحروفتأثر 
مصطلحات  المحدثين على بعض أنواع الإدغام ، عند علماء التجويد، وأطلق بعض( )(الإدغام)

المدبر )في مقابل ( التأثر الرجعي)، و(التأثر التقدمي) ،(مماثلة رجعية)و( مماثلة تقدمية: )شتى، منها
، (الإدغام المتماثل، والإدغام المتقاربين)في مقابل ( التشابه الجزئي)، و(التشابه الكلي)، و(والمقبل

، ولا يعدو هذا الاختلاف في (المماثلة الجزئية)، و(المماثلة الكلية)واستخدم بعضهم مصطلح "
 .ةصوتياللا يخلّ بالحقيقة العلمية للظاهرة  ،( )"يكون لفظيااستخدام المصطلحات أن 

 :ضوابط الإدغام عند علماء التجويد -2-1-5

المتقاربين قبل  ان المختلفان، ويجب تماثلالحرفتماثلا تاما، فلا يدغم : ينالحرفتماثل  -
علل ، ولقد ( )"وغير جائز أن يدغم حرف في حرف ليس من جنسه:"إدغامهما،  قال الداني

والعلة في " :مكي إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء بوجود محل للمشابهة وذلك في قوله
واو، فوجب إدغامهما في الياء والواو أنّ الغنة التي في النون أشبهت المدّ واللّين اللذين في الياء وال

 .( )"الإدغام لهذه المشابهة

 قد استثنى الداني أربعة مواضع لمامتنع الإدغام، ف حرففإن حال بينهما : ينالحرفتتابع  -
لأن " :ين، وهو التنوين، مبررا ذلك بقولهالحرفيكن يدغم المثلين من كلمتين لحصول الحائل بين 

 .( )"التنوين حرف فاصل كسائر الحروف، بدليل أنه يحرّك للساكنين

يكون قبل الساكن  وألاسكون الأول وتحرك الثاني وألا يكون الأول حرف مدّ،  -
فلا بدّ من الإدغام في كل مثلين التقيا والأول ساكن، إلا في حرف ": قال مكي ؛الأول ساكن

                                  
( )

  8 جهد المقل، ص  
( )

    ، غانم الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، صينظر  
( )

 .   ص ،نفسه  
( )

 .    الإدغام الكبير، ص  
( )

 .   الرعاية، ص  
( )

  0 الإدغام الكبير، ص  
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فإنه لم يدغم الكاف في  ﴾مكح كِ ر  بشِ ﴿[ 22فاطر ] فأما قوله في" :، وقال الداني( )"المدّ واللين
الكاف؛ لكون الراء ساكنة قبلها، فلو أدغم لجمع بين ساكنين ليس أحدهما حرف مدّ، فآثر 

إذا كان قبل المثلين ساكن من غير حروف المدّ واللين في " :، وقال القرطبي( )"الإظهار لذلك
وكنز زيد ، فإن الإدغام يمتنع لاجتماع الساكنين في غير   ،[228:الأعراف] ﴾أم ر  ر بّكم ﴿مثل

 .( )"حال الوقف فلم يجز لهذه العلة

عنى أن لا يكون قبل الحرف بم: أن يكون قبلهما حركة قصيرة أو حركة طويلة، أي مدّ  -
 . المدغم حرف ساكن

فلقد علّل الداني امتناع الإدغام بين التاء  :غرضاحدث الإدغام لبسا أو يضيع ألا ي   -
وهي على حرف واحد،  لأنها اسم،" :بقوله ،[28: النبأ] ﴾ابا  ر  تحـ  تح ن  كح ﴿ :والتاء في قوله عز وجل

 وإن  ﴿ :، وكذلك قال في إدغام الكاف في الكاف في قوله تعالى( )"فلو أدغمت لاختل الاسم
إحداهما : والإظهار أقيس وأوجه في ذلك؛ لأنه معلول من جهتين" [10:غافر] ﴾با  كاذِ   كح ي  

ثرة الاستعمال، فإن لك -وهي النون -للساكنين، والثانية ذهاب لامه -وهو الواو  -حذف عينه
إعلالات، وذلك مما يتجنب  ةثلاثبالإدغام اجتمع على هذا الفعل  -وهي الكاف -أحعلّت فاؤه 
ز  " :، وقال مكي أيضا( )"ولا يستعمل ولو وقعت النون الساكنة قبل الميم أيضا في كلمة لم يج 

اء: إدغامها في الميم، لئلا يلتبس بالمضاعف نحو قولك  .( )"هذه شاةٌ ز نم 

 :قال الداني: المدغم أقل منزلة من المدغم فيه الحرفالتكافؤ في المنزلة أو يكون  -
وما تكافأ في المنزلة من المتقاربين فإدغامه جائز؛ لأنه لا يعرض له ما يمنعه من الإدغام، وما "

ه حرففإدغامه ممتنع؛ لما يدخله من الاختلال بذهاب  الحرفتفاضل من ذلك في المنزلة بزيادة 
نه يخرج بذلك إلى بالإدغام  فلا يدغم الأفضل في الأنقص لذلك، ويدغم الأنقص في الأفضل؛ لأ

، لذلك أجازوا إدغام الضاد (1)"الحرف الأقوى، وإخراج الأضعف إلى الأقوى جائز، لأنه يقوى فيه
قوله في  21 النور ن لعلة التكافؤ في المنزلة، وهذا في سورةالضاد في الشين في موضع واحد في القرآ

                                  
( )

 .   الرعاية، ص  
( )

 66الإدغام الكبير، ص  
( )

 0  الموضح في التجويد، ص  
( )

  0 الإدغام الكبير، ص  
( )

    ص، نفسه  
( )

    الرعاية، ص  
(1)

   6- 6الإدغام الكبير، ص  



 الحروف العربية ضمن تعالقها التركيبيوظائف   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث من الباب الثاني
 

108 
 

مع كونها مستطيلة؛ ...وإنما جاز إدغامها" :قال الداني ؛[21: النور]  ﴾ انِهملبعض شَّ  ﴿: تعالى
، وحجتهم في ( )"لأن في الشين تفشيا، وهو بمنزلة الاستطالة، فاعتدلتا بذلك، فجاز الإدغام

الضعيف إليها   الحرفة تجذب بذالقوي قوة جا حرفالقوي أن لل الحرفالضعيف في  الحرفإدغام 
كما يفعل المغناطيس لقطعة الحديد، ليسهل عمل اللسان فيعمل عملا واحدا في القوة من جهة 

والقوي من الحروف إذا تقدمه الضعيف مجاورا له " :واحدة، مما يزيد في قوة الكلام، وهذا في قولهم
، ( )"هة واحدةجذبه إلى نفسه إذا كان من مُرجه ليعمل اللسان عملا واحدا في القوة من ج

وإنما ينقل أبدا الأضعف إلى الأقوى، إذا تقاربت المخارج، ليقوى الكلام، فهذا هو ": وقولهم
الأكثر في الأصل، وربما خالف اليسير ذلك لعلة توجبه، وإذا نقل الأقوى إلى الأضعف ضعف 

  .( )"الكلام
ضعيفة انطلاقا من فهمهم وصنف علماء التجويد صفات الحروف إلى صفات قوية وأخرى 

على النطق العربي في الكلام المتصل، وحرصا منهم على ألاّ  ها، وأثر روفالحصائص لخالعميق 
والشدة من " :قال مكي مشيرا إلى الصفات القوية في الحرف ؛العربي أي شائبة الحرفيشوب 

قوة في الحرف، علامات قوة الحرف، فإن كان مع الشدة جهر وإطباق واستعلاء، فذلك غاية ال
، ثم  حذر من أن تكون هذه ( )"لأن كل واحدة من هذه الصفات تدل على القوة في الحرف

الانحراف النطقي، وذلك في  القوة في الحرف، إذا تجاورت الحروف في الكلام المتصل، سببا في
فافهم هذا لتعطي كل حرف في قراءتك حقه من القوة، ولتتحفظ ببيان الضعيف في " :قولهم

قراءتك، فالجهر والشدة والصفير والإطباق والاستعلاء من علامات قوة الحرف، والهمس والرخاوة 
 .( )"والخفاء من علامات ضعف الحرف

 : والتنوين النون الساكنةفي أحكام  -2-2

                                  
( )

  1 ، صنفسه  
( )

 . 0 الرعاية، ص  مكي  
( )

 .08 -01 ، صنفسه  
( )

 .8  -1  ، ص نفسه  
( )

  .8  ، صالمصدر السابق  
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هي  صوتية في أربعة ظواهربعض الحروف عند مجاورتهما لالنون الساكنة والتنوين أثر هر تظي
وفيما يلي نستعرض ما تناوله علماء التجويد في كل . والإدغام، والقلب، والإخفاءالإظهار، 

 :واحدة  منها بشيء من التوضيح والتمثيل

 : الإظهار -2-2-1

ومعنى الإظهار هنا ألا يحدث تأثر للنون الساكنة ولا للتنوين، فيكون مُرج النون الساكنة 
: ن الساكنة حرفا من حروف الحلق الستة، وهيوالتنوين من الفم، وهذا يكون إذا جاورت النو 

رج النون " اء والغين والخاء، والسبب في ذلكالهمزة والهاء والعين والح أن هذه الستة تباعدت عن مُح
لأن حروف الحلق تباعدت عن مُرج " :وعلل علماء التجويد ذلك بقولهم، ( )"وليست من قبيلها

والعلة في إظهار ذلك عند هذه ": ، وقالوا أيضا( )"بهاالنون، وهي محتاجة إلى تمكن آلة النطق 
الحروف أن الغنّة والنون ب ـعحد مُرجهما من مُرج حروف الحلق، وإنما يقع الإدغام في أكثر الكلام 
لتقارب مُارج الحروف فلما تباعدت المخارج وتباينت وجب الإظهار، الذي هو الأصل، ولم 

 .( )"يحسن غيره

، الصوتية افات يتفردون بها عن علماء العربية في معالجة هذه الظاهرة ولعلماء التجويد إض 
 :قال الداني في هذا الشأن :( )وذلك بتقسيمهم لحروف الحلق، بالنسبة لإظهار النون، إلى قسمين

الهمزة : بتعمّل وغير تعمّل، والتي يتعمّل بيانهما عندهن ثلاثة: إلا أن بيانهما عندهن على ضربين"
لخاء، لأنه متى لم يتعمل ذلك عندهن ولم يتكلف انقلبت حركة الهمزة عليهما وسقطت والغين وا

من اللفظ، وخفيا عند الغين والخاء، لأن ذلك قد يستعمل فيهن، كما رواه ورش عن نافع في 
عنه في الغين والخاء لقربهما من حرفي أقصى اللسان، والتي لا  بي  ب، ورواه المسي  ( )الهمزة لجحسحو ها

والتعمّل في بيان "، ( )"الهاء والعين والحاء: يتعمّل بيانهما عندهن، إذ لا بد منه ضرورة ثلاثة أيضا

                                  
( )

 .    سيبويه، الكتاب، الجزء الرابع، ص  
( )

 .  1 القرطبي، الموضح، ص  
( )

 .   -   صمكي، الرعاية،   
( )

 .    غانم قدوري الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص :ينظر  
( )

 .بمعنى صلابتها ويبسها :جسّوها   
( )

 .   التحديد، ص  
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النون الساكنة والتنوين عند الهمزة هو لأجل ألا تسقط، لا خشية الإخفاء كما في الغين 
 .( )"والخاء

ماء التجويد عدم التعمل باستحالة خفاء هذه الحروف عند النون الساكنة من وفسر عل 
، قال ( )"أنه لا يتأتى عند نطق النون  قبل هذه الحروف إلا إظهارها"الناحية النطقية، بمعنى، 

إن إخفاء النون عند الهمزة مستحيل غير ممكن، ولو تكلف متكلف ذلك لسقطت " :القرطبي
وإخفاؤها عند العين والحاء والهاء كذلك، ولو أمكن . ن وذهبت الهمزةحركة الهمزة على النو 

في  دقيق نظرقول إنه ينطوي على نبعد قراءة هذا النص لا نملك إلا أن ، و ( )"لأمكن مع قبح
تعالقها ظواهر في معالجة  هارة عاليةي بميوحو ، في الأداء القرآني تنوعات حرف النونتفسير 
 .روفمع غيرها من الح التركيبي
 حروفف" :وقد حاول غانم قدوري تفسير تلك الظاهرة من الناحية الفيزيولوجية فقال 

الحلق، وبشكل أكيد الهمزة والهاء والعين والحاء، تخرج من نقطة أعمق من تلك النقطة التي يمكن 
أن يتخذ فيها النفس مجراه عبر الخيشوم، وهو ما يحصل عند نطق النون، ومن ثمّ لا يمكن أن تنطق 

مجرى النفس الأربعة مع الغنة، لأنها تتشكل قبل أن يصل النفس منطقة اللهاة التي تفتح  الحروف
 مجرى النفس نهائيا من الفم وفتحه عبر الخيشوم الغنة، وقد يمكن سدّ  حرفإلى الخيشوم لإنتاج 

ا سجا لا وجود له في حرفالحاصل حينئذ  الحرفويكون  ،الحروففي أثناء نطق تلك ( الأنف)
ل، إذ لا ير تعم  رة من غنة محظه  قبلها بي  "يرى أن النون الساكنة تخرج فهو ، لذا ( )"اللغة حروف

شى عندها من الإدغام أو الإخفاء وأما الخاء والغين فإنهما أقرب ": قال غانم قدوري .( )"يخح
، ويترجّح لديّ أنهما يخرجان من نقطة تقع بعد النقطة التي يمكن (الفم) حروف الحلق إلى اللسان

بمجاورتهما إذا لم  يتعمّل أن يتخذ فيها النفس مجراه عبر الأنف، ومن ثّم يمكن أن تتأثر النون 
 .( )"بإخراجها من مُرجها، فتخفى عندهما كما تخفى عند القاف

                                  
( )

 .   غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

 .   ، صنفسه  
( )

 . 1 الموضح في التجويد، ص  
( )

 .   الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، صغانم قدوري،   
( )

 .   ، صنفسه  
( )

 .   ، صنفسه  
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فأما كيفية اللفظ بالمظهر فأن يكون قطعك مُرج " :ح القرطبي كيفية الإظهار بقولهوقد وضّ  
الحرف المظهر بإسكانه وأخذك في الحرف المتحرك بعده في زمان واحد ووقت واحد من غير إبطاء 

هذا مع إخلاص سكون الساكن . التشديد، ولا إزعاج يأخذ بك إلى الإقلال والتحريك يوهم
 .( )"وإشباع حركة المتحرك

 
 

 : الإدغام -2-2-2

حروف كلمة  حدأكنة والتنوين بسبب مجاورتهما لنون السا ا ر من مظاهر تأثرهو مظه
الذي يليه فناء تاما، وقد يكون  الحرفالنون في  حرف، وقد يكون التأثر كاملا، أي فناء "يرملون"

 .التأثر جزئيا

 وى آلة النطق، بأن يقتصر التأثرأما من الناحية الفيزيولوجية فالعملية تحدث على مست 
الجزئي،  هذا في حالة التأثر ،( )"على تغير معتمد اللسان في الفم، ويبقى مجرى النفس من الأنف"

 .( )والمجرىيشمل المعتمد  وفي حالة التأثر الكامل

قرب المخارج والمشابهة والتشاكل الكائن بين الحروف،  علماء التجويد أن العلة في ذلك بيّن و 
إنهن من : أدغما في الراء واللام لقرب مُرجهما من مُرجهما على طرف اللسان، وقد قيل" لذلك 

 ،ك تسمع النون كالميموأدغما في الميم للمشاركة التي بينهما وبينها في الغنة، حتى كأن. مُرج واحد
وأدغما في الواو للمؤاخاة التي بين الواو والميم في المخرج، إذ كان  ،هماحرفوالميم كالنون لنداوة 

وأدغما في الياء . يخرجان من بين الشفتين، وأيضا فإن المد الذي في الواو بمثابة الغنة التي في الميم
من الراء، لأنه ليس يخرج من طرف اللسان أقرب إلى لمؤاخاتها الواو في المد واللين، ولقربها أيضا 
 .( )"الراء من الياء، ولذلك يجعل الألثغ الراء ياء

                                  
( )

 .8  الموضح في التجويد، ص   
( )

 .   غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

 .   ، صنفسه: ينظر  
( )

 .   -   الداني، التحديد، ص  
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وعلى هذا الأساس قسم معظم علماء التجويد الحروف الستة، إلى ما يكون فيه الإدغام  
فأما الراء واللام فيدغم النون " :كاملا لا تبقى معه غنّة، وهذا يكون مع الراء واللام، قال الداني

والتنوين فيهما بغير غنّة، هذا المأخوذ به في الأداء، فينقلبان من جنسهما قلبا صحيحا، ويدغمان 
وإلى ما يدغم فيه إدغاما  ،( )"إدغاما تاما، ويصير مُرجهما من مُرجهما، وذلك باب الإدغام

 .لميم والواو التي تجمعها كلمة ينموناقصا مع وجود الغنة، ويكون هذا مع الياء والنون وا
واختلف علماء التجويد، كما اختلف علماء العربية في إظهار الغنة حين تدغم النون في 

 :، قال المبرد( )الراء واللام، فمنهم من يقول بجواز الوجهين أي إظهار الغنة أو عدم إظهارها
نة أحسن لئلا تبطل، وإن شئت بغنة، وبغير غنة، وإظهار الغ: وإدغامها فيهما على وجهين"

بن ، ومنهم من يرى بإبقاء الغنة مع الراء والنون، وهذا الرأي ذكره ا( )"أذهبت الغنة
. والآخذون بالغنة في الراء واللام كثير جدا عن جميع القراء" :، وذلك في قوله(هـ228ت)الباذش

 لا ينبغي أن نستوحشمذهب مشهور،  وإنما ذكرت من قرأت له بها من طرق هذا الكتاب، وهو
 . ( )"منه، لتظاهر الروايات به، وصحته في العربية، وبعضهم يرجحه على إذهابها

النون الساكنة والتنوين "أن  ذكرأبا بكر بن مجاهد  إنفي شرح السيرافي للكتاب قوله  وجاء
الراء واللام؛ لأن في مدغمان عند اللام والراء بغنة وبغير غنة، وعادة القراء أن لا يظهروا الغنة عند 

، فقد أجاز ابن مجاهد إظهار الغنة في حال إدغام النون الساكنة ( )"إظهارها كلفة لتداخل الحرفين
في تبريره ذلك، على ما يحدث  ،في اللام والراء، مستندا في ذلك على مبدأ القياس، حيث اعتمد

 صوتائز لأن الراء واللام لا وإظهار الغنة ج" :للحرف المطبق إذا رمت إدغامه، وذلك في قوله
، وإنما تبقى منه غنة كما تبقى من المطبق إذا (من يبخل) صوتفي غير م صوّتلهما؛ فلا يدغم م

 .( )"رمت إدغامه في غير مطبق أثر من الإطباق كرومك الحركة

                                  
( )

 .   ، صالمصدر السابق  
( )

 .   ، ص سيبويه، الكتاب، ج ينظر  
( )

 .   ، ص المقتضب، ج  
( )

أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري ابن الباذش، الإقناع في القراءات السبع، تح عبد المجيد   

 .   هـ ، ص 0  ،  قطاش،دار الفكر دمشق ط
( )

،  دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،ط أحمد حسن، وعلي سيد،:أبي سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه، تح  

 . 8 ص،  جم، 008 
( )

 . 8 السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ص  
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  الراء واللام، ويعدّ هذا الرأيحرفيالنون فناء تاما في  حرفومنهم من يرى بإذهابها لفناء  
 :قال مكي في هذا الشأن ؛اعتمادا على ما أجمع عليه القراءهو الرأي الجامع  بين علماء التجويد، 

وذلك إجماع من القراء، والإظهار في [ ...] اء إدغام الغنة مع الراء واللاموالذي أجمع عليه القر "
 .( )"ول بهاوقد أتت به روايات شاذة غير معم ،عده القراء لحنا لبعده من الجوازمثل هذا ي

هذا الخلاف بين علماء التجويد هو خلاف في الاصطلاح، "وملخص القول في ذلك أن 
العربية من المحدثين فلا يبتعدون عما رسه  الحروف، أما المهتمون بدراسة  ( )"لا في حقيقة النطق

قال  ؛وطرق معالجة بعض تفصيلات الموضوععلماء التجويد في كتبهم وإن اختلفوا في الكيفية، 
فقد تفنى النون تاركة وراءها نوعا من الغنة " :إبراهيم أنيس حين تحدث عن تجاور النون للياء والواو

ويمكن أن " :لوجيةيزيو ة بعدما شرح آليتها الف، وقال عن الغن( )"وذلك عند مجاورتها للياء والواو
لا يضيف شيئا من هذا النحت للتسمية يبدو أن ، و ( )"الأنفمي الحرفب الحرفنسمي مثل هذا 

الخارج  الحرفالياء أما  حرفالخارج من الفم هو  الحرفالناحية العلمية، بل يخلط الأمور، لأن 
غنّة النون، كما ذكر ذلك علماء التجويد، وسّى هذا النوع من الإدغام صوت  من الأنف هو

 . ( )"التجويد وهذه التسمية لا تحمل معنى جديدا بالنسبة لما قاله علماء"بالقلب الناقص، 
ليست إلا لإطالة "أن الغنّة، التي تكون في حال مجاورة النون لأختها، إبراهيم أنيس ويرى 

شيء آخر، فالغنّة  الحرفشيء، و  الحرفلأن زمن  اللصواب امجانب هذايبدو لنا ، و ( )"المشدّد الحرف
قال  .مشدد يمدّ فيه؟ حرف، ثم هل كل الحرفيخرج من الخيشوم لا علاقة له بإطالة  حرففالغنّة 

 حرفكما أن القول بإطالة النون حتى تؤدي إلى الغنة كلام لا يتناسب مع حقيقة " :غانم قدوري
 .(1)"النون الذي لا تنفك عنه الغنة إلا إذا أدغم إدغاما كاملا

 :القلب -2-2-3

                                  
( )

 .   ، ص جالكشف عن وجوه القراءات،   
( )

  1 غانم قدوري الحمد، دراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص 
( )

 .  اللغوية، ص الأصوات  
( )

 .  ، صنفسه  
( )

 . 1 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص غانم قدوري الحمد،  
( )

 .  اللغوية، ص صواتالأ  
(1)

 .80 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
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حالة من حالات تأثر النون الساكنة، والتنوين بسبب مجاورتها للباء، فتقلب إلى القلب 
وتقلب النون مع الباء ميما، لأنها من موضع تعتلّ " :مفسرا لهذه الظاهرةالميم، قال سيبويه  حرف

، ويفهم من كلام سيبويه أن علّة قلب النون ميما هنا بسبب موضع النون أي  أن ( )"فيه النون
إلى علة في ذاتها، واختيرت الميم لأنها اء، وليس النون راجع إلى موضعها من مجاورتها الب اعتلال
كالقاسم المشترك بين النون والباء، شابهت النون في الجهر والغنة، وآخت الباء في المخرج   حرف

باء أن والعلة في إبدال النون الساكنة والتنوين ميما عند ال" :قال مكي. وفي صفتي الجهر والشدة
وهي أيضا مؤاخية للنون في . الميم مؤاخية للباء، لأنها من مُرجها، ومشاركة لها في الجهر والشدّة

تكن أن ، ولا يمكن إدغامها فيها لبعد المخرجينفلمّا وقعت النون قبل الباء، ولم   .الغنّة والجهر
 .( )"نون والباءلت منها ميما لمؤاخاتها البهها بأخت الباء وهي الميم، أب دِ ظاهرة لش

زوا بينه وبين غيرها، قال يّ وناقش علماء التجويد الجوانب المتعلقة بأداء ظاهرة القلب ليم
ولا تشديد في هذا، والغنة ظاهرة فيه في نفس الحرف الأول، لأنك أبدلت من حرف فيه " :مكي

في نفسه، فلا بدّ من  فالغنة لازمة للمبدل والمبدل منه. غنة حرفا آخر فيه غنة، وهو الميم الساكنة
من مميزات القلب عدم وجود التشديد،  ونستنتج هنا أن، ( )"إظهارها في هذا على كل حال

 .وظهور الغنة فيه
 حرفيا ينشأ حكم جديد، وهو الإخفاء لمجاورة الميم الساكنة حرفوبعد قلب النون ميما 

يتحول اللفظ إلى الإخفاء، لأن حظ ثم بعد قلبها ميما " :الباء، وهذا الذي ذكره القرطبي في قوله
الميم إذا سكنت أمام الباء الإخفاء، وغنة النون والميم عند الباء تشتبه، فلا يوجد في اللفظ فرق 

سواء كان ما قبل الباء نونا ...أنبتكم من الأرض،  :وبين قوله[ ...] أم بظاهر من القول :بين قوله
ء، ولو تكلف متكلف إخراج النون مظهرة من غير أو ميما، لا فرق بينهما، كله في اللفظ سوا

، وهذا النص فيه من الوضوح والبيان مما ( )"قلب ولا خفاء لأمكن ولكن بمشقة وفر ط  محعالجة  

                                  
( )

 .   الكتاب، ص  
( )

 .   الرعاية، ص  
( )

 .   الرعاية، ص  
( )

 . 1 الموضح، ص  
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غير صحيحة،  ( )يجعل تلك الآراء التي تسمي ما يحدث للنون الساكنة عند مجاورتها الباء إخفاء
 .قبل ذلك لأن الإخفاء يكون بعد ما يحدث القلب وليس

 :الإخفاء -2-2-4

النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد : لغة هو الستر، واصطلاحا
مع بقاء الغنّة في الحرف الأول، والفرق بين الإخفاء والإدغام، أن الإخفاء هو إخفاء الحرف في 

ا الإدغام فهو ، أمّ ( )"في غيرهوالإخفاء إنّما هو أن يخفى الحرف في نفسه لا " :نفسه، قال مكي
خحفيت النون عند السين، وأ خفيت النون عند السين، : فتقول"الحرف في غيره لا في نفسه، إدغام 

: أدغمت النون في الواو، ولا تقول: خ فيت في السّين، ولا أخفيتها في السين، وتقول: ولا تقول
  .( )"أدغمتها عند الواو

 :بقية حروف المعجم، قال سيبويهكنة والتنوين إذا وقعتا قبل والإخفاء هو حكم النون السا 
 من كان،: ذلك قولكو  ... فا خفيا مُرجه من الخياشيمتكون النون مع سائر حروف الفم حر و "
 النون" :ذكر عبد الوهاب القرطبي الحروف التي تخفى عندها، فقالو  ،( )"من جاءو  من قال،و 
 الشينو  الجيمو  الكافو  القاف: هيو  من حروف الفم،التنوين تخفيان عند خمسة عشر حرفا و 
فالإخفاء هو . "( )"الفاءو  الثاءو  الذالو  الظاءو  التاءو  الدالو  الطاءو  الزايو  السينو  الصادو  الضادو 

الجاري في  صوتالصفته،  صوتداخل الفم، والباقي منه  الجاري في صوتالستر ذات النون، أي 
 .( )"الخيشوم
تفصيلات دقيقة، تشخص للقارئ الكيفية الفيزيولوجية لأداء  ،كعادتهم  ،لعلماء التجويدو 

التنوين فحقه أن و  أما إخفاء النونو " :النون المخفاة، قال الداني وهو من علماء التجويد الأوائل
يبطل عمل اللسان و  لا مدغمين، فيكون مُرجهما من الخياشيم لا غير،و  يؤتي بهما لا مظهرين

صوت  ، فحقيقة الإخفاء أن يبطل عمل اللسان، ويبقى(1)"يد لامتناع قلبهمايمتنع التشدو  بهما،

                                  
( )

 . 1 التجويد، صغانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء : ينظر  
( )

 .6  الرعاية، ص   
( )

 .6  ، صالمرجع نفسهمكي،   
( )

 .   ، ص جالكتاب،  
( )

 .10 الموضح ص  
( )

 . 1المرعشي، جهد المقل، ص   
(1)

 .00 التحديد، ص  
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وحقيقته أن يبطل عند النطق بها الجزء المعمل لها من : "الغنة فيهما، كما ذكر ذلك ابن الطحان
 .( )"مركب على الخيشومصوت  اللسان عند التحريك  والبيان، فلا يسمع إلا

لمية بحتة، الظاهرة تفسيرا يرتكز على أسس ع قد ذهب بعضهم محاولا تفسير هذهو  
: ان، قال الداني في هذا الشأنبالخصائص الفيزيولوجية لآلة النطق عند الإنس وانطلاقا من إدراكهم

لم و  إنما أخفيا عندهن لأنهما لم يبعدا منهن كبعدهما من حروف الحلق، فيجب الإظهار للتراخي،و "
لا و  فيجب الإدغام للمزاحمة، فأخفيا فصارا لا مظهرين( ولم ير )يقربا منهنّ كقربهما من حروف 

، ( )"لا عمل للسان فيهماو  مُرجهما من الخيشوم خاصة،و  غنتهما مع ذلك باقية،و  مدغمين،
وإنما " :وقال أيضا عبد الوهاب القرطبي معللا سبب الإخفاء بطلب الخفة والسهولة وذلك في قوله

حروف الفم، والنون أيضا لها مُرج من الفم، والإخفاء في خفيت النون مع هذه الحروف لأنها 
طلب الخفة به كالإدغام في طلب الخفة به، فلما أمكن استعمال الخيشوم وحده في النون ثم 
استعمال الفم وحده فيما كان أخف عليهم من استعمال الفم في إخراج النون ثم عودهم إليه فيما 

 .( )"بعدها
اهرتي الإظهار الإخفاء باعتبارها ظاهرة تختلف تماما عن ظ ظاهرة دعلماء التجويوصف 

نها ظاهرة بين الإظهار والإخفاء، وعللوا سبب هذا الاختلاف باختلاف مسافة إوالإخفاء، فقالوا 
الجوار التي تختلف عن مسافة الجوار لكل من حروف الإظهار وحروف الإدغام، ثم بينوا آلية النطق 

ومُرجهما من الخيشوم خاصة، ولا عمل للسان ": ا المخرج فقالوافيها كيف تحدث، حيث حدّدو 
، بمعنى بقاء الغنة فيهما، وقالوا أن عمل اللسان فيهما معدوم، ولا يجوز التشديد في ( )"فيهما

  .الحرف المجاور لهما
إنّ : وقول علماء التجويد" :بقوله" ولا عمل للسان فيهما"وعلق غانم قدوري على قولهم 

، ثم ( )"خفاة لا عمل للسان فيها لا يوضح بدرجة كافية وضع اللسان أثناء النطق بهاالنون الم
محاولا إثبات أن طرف اللسان يتصل بمخرج الحرف المجاور، وحين نتأمل قول  القرطبييسوق قول 

                                  
( )

 .67مرشد القارئ، ص  
( )

 .   التحديد، ص  
( )

 . 1 الموضح، ص  
( )

 .   التحديد، ص الداني،  
( )

 .18 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
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ومعنى خفائها ما قدمنا من اتصال النون بمخارج هذه الحروف " :القرطبي الذي ضمّنه داخل نصه
لا نكاد  نقف على المعنى الذي يدلنا على أن طرف ،  ( )"واستتارها بها وزوالها عن طرف اللسان

اتصال النون " القرطبيالذي يحفهم من قول يبدو أن اللسان يتصل بمخرج الحرف المجاور، بينما 
اء علمقول الذي يحفهم من إن بل ، خارج هذه الحروفمجاورة النون لم ، هو"هذه الحروفبمخارج 
 .أن اللسان لا يتصل بأطراف الثنايا بل يظل معلقا في فراغ الفم "لا عمل للسان فيهما" :التجويد
الذي يكون  -هو الذي جعلها حالة بين الإظهار وهذا الوضع لآلة النطق في حالة الإخفاء 

لسان متصلا الذي يكون فيه طرف ال، وبين الإدغام -بأطراف الثنايا فيه طرف اللسان متصلا
فلما وصلوا إلى أن يكون لها : "لذلك قال سيبويه في تعليل خفاء النون بقوله ،بمخرج الحرف المجاور

يستعملوا ألسنتهم إلا مرة  من الخياشيم، كان أخف عليهم ألا مُرج من غير الفم، يعني
يريد أنهم لو أتوا بالنون مظهرة للزمهم استعمال " :، وقال مكي معقبا على سيبويه( )"واحدة

من مُرج الساكنة، ومن مُرج غنتها، فكان استعمالهم لها من مُرج غنتها أسهل، [ بالنون]ألسنتهم 
مع كثرتها في الكلام، فاستعملوها خفية بنفسها، ظاهرة بغنتها، وكان ذلك أخف، إذ لا لبس فيه، 

، هي عنك ومنك، فمخرج هذه الغنة من الخياشيم، والنون التي تخرج من طرف اللسان: فإذا قلت
وعنه، فمخرج هذه النون من طرف اللسان، ومعها غنة تخرج من : التي خفيت، فإذا قلت منه

 .( )"الخياشيم
أن يظل " :وقد حذّر علماء التجويد المحدثون من أن يتصل طرف اللسان باللثة، وقالوا

اللغويون أما . ( )"اللسان عند الإخفاء معلقا في فراغ الفم، ولا يلصق باللثة كما في الإظهار
، ( )"في تجلية حقيقة الإخفاء بشيء زيادة على ما قاله علماء التجويد،"المحدثون فإنهم لم يسهموا 

 .( )ومنهم من ذكر بأن النون في حالة الإخفاء تميل إلى مُرج الحرف المجاور لها، ( )"التجويد،

                                  
( )

 .10 الموضح، ص  
( )

 .   ، ص  جالكتاب،   
( )

 1  -   الكشف عن وجوه القراءات، ص  
( )

   1/ أحمد الطويل، فن الترتيل وعلومه ص  
( )

 16 غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص   
( )

 .  الحروف اللغوية، صإبراهيم أنيس، : ينظر  
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نّة من إطباق أقصى اللسان إلى الحنك عند التلفظ بالغ" بينما يقول المرعشي محذرا القارئ 
والكاف الصماء على ما في النشر كاف ليس ، دث بذلك كاف صماءقبل القاف والكاف، إذ يح

 .( )"فيه شدّة ولا همس
 نصفي جهد المقل و  ؛بعض التفصيلات في حقيقة الإخفاء ومن علماء التجويد من أضاف

ث مراتب يتوقف بيانها على واعلم أن الإخفاء على ثلا" :يقول فيه الرعشي يبين مراتب الإخفاء
إن الغنة صفة النون الساكنة وأثرها الباقي عند إخفاء ذاتها، فمعنى صغر : مقدمة وهي تقديم

معدومة عند الإخفاء  صغر أثرها الباقي إذ ذاتها: ومعنى كبر إخفائها. إخفاء النون كبر أثرها الباقي
الطاء والدال : رجا إلى النون ثلاثةأقربها مُ: وحروف الإخفاء على ثلاث مراتب .على كل حال

: قال .القاف والكاف، والباقي متوسطة في القرب والبعد: المهملتان، والتاء المثناة الفوقية، وأبعدها
وللإخفاء مراتب فكل حرف هو أقرب إلى النون يكون الإخفاء عنده أزيد وما قرب إلى البعد 

ه من هذا النص فهم، فالذي ن( )"اوت الغنّةيكون الإخفاء عنده دون ذلك، وتظهر فائدته في تف
أن حروف الإخفاء تتفاوت في درجة الإخفاء وفي زمن الغنة بحسب قربها من النون، فالأقرب إلى 

 . النون يكون الإخفاء عنده أكبر وزمن الغنة أقل، والعكس بالعكس
ها، وعدّوا ذلك وناقش علماء التجويد زمن الغنة في الإخفاء، فحذروا من المبالغة في تطويل

، ( )"واحذر إذا أتيت بالغنة أن تمدّ عليها، فذلك قبيح": قال ابن الجزري ؛عيبا ولحنا في القراءة
واجعل غنة النون أكمل من : ، وقال أيضا( )"وليحذر من تطويل غنة الإخفاء" :وقال المرعشي

ليهما لأن إظهار الغنة غنة الميم، لأنها أغن من الميم، لكن احذر من تطنين الغنة عند الوقف ع
 .( )"وإن احتاج إلى تمديد لكن المبالغة في التمديد لحن، وهو معنى التطنين

التي الصوتية ومما تقدم يمكننا أن نقول بأنّ علماء التجويد قدّموا بحوثا متميزة عن الظواهر 
التي أرسوا عليها علم التجويد، جديرة أن ينظر  الصوتية العربي، فالقوانين الصوتي  تحكم النظام

 .( )إليها بالأصالة والتميز

                                  
( )

 . 0 جهد المقل، ص  
( )

  0 ، ص المصدر السابق  
( )

  1 ابن الجزري التمهيد في علم التجويد، ص  
( )

 81 جهد المقل، ص  
( )

    ، صنفسه  
( )

 . 1غانم قدوري، جهد المقل، ص  
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 : في أحكام الميم الساكنة -2-3

( الميم)شاركت الميم النون في صفة الغنة، كلاهما يجري فيهما النفس غنة في الخيشوم، إلا أنها
نة تتأثر تقريبا بجميع حروف خالفت النون في مبدأ المجاورة، والتأثر بغيرها، إذا كانت النون الساك

، وعلّل علماء ( )المعجم، فإن تأثر الميم الساكنة  بما جاورها من الحروف يكاد يكون معدوما
التجويد ذلك بأن الإدغام يكثر في حروف الفم لكثرتها وقرب تناولها ويضعف في الحروف الحلق 

اعلم أن أصل الإدغام إنما هو حروف و : "والشفتين لقلتها وبعد تناولها، قال الداني في هذا السياق
الفم واللسان لكثرتها في الكلام وقرب تناولها، ويضعف في حروف الحلق وحروف الشفتين لقلتها 

فيجب أن تعلم أن حروف الشفتين لا تدغم في حروف " :، وقال مكي عن ذلك( )"وبعد تناولها
التي  الحروف، وكذلك لتميز الميم عن ( )"الحلق ولا في حروف الفم لبعد ما بينهن في المخرج

فيما هو  صوت، ولا يدغم الحرف الذي فيه زيادة صوتالتشاركها في المخرج بالغنة، أي زيادة في 
التي الصوتية  أكد عليه علماء التجويد في التعامل مع الظاهرة حرفيوهذا مبدأ  .( )اصوتأنقص 

 .مةيتميز بها القرآن الكريم خاصة، واللغة العربية عا
 :هي وقد أحصى علماء التجويد مظاهر التأثر للميم بغيرها من الحروف في ثلاثة مظاهر

 . لبعض مباحثهم في كلّ منها -بإيجاز -الإظهار والإدغام والإخفاء، وفيما يلي نتعرَّض 
  :الإظهار -2-3-1

لها حكم ويكون مع بقية حروف المعجم إذا حلت بعد الميم الساكنة، باستثناء الباء التي 
آخر، ولأن الواو والفاء تشاركان الميم في المخرج دون بقية الحروف، فقد حذّر علماء التجويد من 

 :لابن عطاء الله الفضالي قوله عدم إنعام بيان إظهارها عند الفاء والواو، جاء في الجواهر المضية
شرحه للبيت  سياق في، و ( )"وتظهر عند بقية الحروف وتكون أشدّ إظهارا عند الفاء والواو"
، وقال ( )"احذر إخفاءها عند الواو والفاء" :عن إخفاء الميم قال (واحذر لدى واو وفا أن تختفي)

                                  
( )

 .81 ، صالمرجع السابق: ينظر  
( )

 . 6،  6الإدغام الكبير،ص  
( )

 .0  ص  الكشف،  
( )

 .في المبحث السابق ،شروط الإدغام:ينظر  
( )

عزة بنت هاشم معيني، :سيف الدين بن عطاء الله الفضالي البصير، الجواهر المضية على المقدمة الجزرية، د،ت  

 .81 م، ص 00  -هـ    ،  مكتبة الرشد ناشرون، المملكة العربية السعودية، ط
( )

 .88 ، صنفسه  
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عب في تأدية وقال أبو العلاء الهمذاني العطار وهو يحاول أن يوازن بين الواو والفاء أيهما أص
الواو في المخرج، فأما  توافقعند الفاء، وذلك لأن الميم وإظهارها عند الواو أسهل منه " :إظهارها

، وعلق غانم قدوري ( )"عند الفاء فيحتاج إلى تكلف لأن الفاء بانحدارها إلى الفم باعدت الميم
ويبدو لي أن ملاحظة العطار صحيحة لكن التعليل لا يمكن القطع به، وذلك : "العطار على قول

لفاء من التفشي هو السبب في أن لأن البعد في المخرج أدعى إلى سهولة الإظهار، ولعل ما في ا
 يحكم مبدأ الجوار حرفي، وهذا في الحقيقة قانون ( )"إظهار الميم قبل الواو أسهل منه عند الفاء

العربي، ومن علماء التجويد من وصف لنا بشكل مفصل الكيفية الصوتي  والتأثر في النظام
لميم الساكنة عند الواو والفاء،  قال الفيزيولوجية التي تتم بها العملية النطقية لظاهرة إظهار ا

ومما يحفظ أيضا إسكان الميم الساكنة إذا أردت إظهارها عند الفاء والواو  في مثل قوله " :السعيدي
 ﴾مكح اؤح ب  آو م أنتح  ﴿ :وعند الواو نحو قوله[... 22:البقرة] ﴾مانهِ ي  غ  م في طح هح ويمد  ﴿تعالى عند الفاء 

وما أشبه هذه الحروف يلفظ بهذه الميمات كلها ساكنة ويحتوقّى فيها الحركة، ... [72:الأعراف]
فإذا أطبقت شفتيك للميم وأوردت النطق بالفاء ألحقت ثنيتيك بمخرج الفاء من الشفة السفلى، 

م في وقت واحد من غير اضطراب بينهما ولا إبطاء، فإن وليكن ذلك عند انفتاح شفتيك من المي
وهذا . ،  ولأن الإبطاء كذلك يؤدي إلى إخفاء الميم عند الفاء( )"ذلك يؤدّي إلى تحريك الميم

التوصيف يصور لك عملية النطق كأنك تراها كما تفعل الأجهزة المخبرية في عصرنا الحاضر 
 .دة تفصيلاتهاهاحاسة البصر من مشتصوير الحركات وعرضها على شريط تمنح 

 :الإدغام -2-3-2

، ( )"وإذا لقي الميم وهي ساكنة ميما أخرى وجب الإدغام: "قال مكي ؛مع الميم ويكون
، وهذا الإدغام من قبيل الإدغام  [12:العنكبوت] ﴾اءش  ي   ن  م مّ ح  ر  وي ـ ﴿ :وذلك نحو قوله تعالى 

، ولا تدغم الميم إلا ( )"وأما الميم فإنه كان يدغمها في مثلها:" المتماثل،  قال الداني في هذا الشأن
 .( )"فإذا التقى بمثله أدغم فيه لا غير: "إلا في مثلها، لا غير ، قال الداني
                                  

( )
 .6  ي معرف التجويد، صالتمهيد ف  

( )
 .60 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  

( )
، مجلة المجمع العلمي (غانم قدوري الحمد: تح)، على اللحن الجلي واللحن الخفي التنبيهالسعيدي أبي الحسن،   

 . 8 - 8 ، ص(ت.د)، الجزء، الثاني،   العراقي، المجلد 
( )

 .   الرعاية، ص  
( )

 .16 الإدغام الكبير، ص  
( )

 .   التحديد، ص  
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 :الإخفاء -2-3-3

لباء، قال وظاهرة إخفاء الميم تكون عند الباء فقط، إذا كانت الميم ساكنة وجاءت بعدها ا
إذا سكنت وبعدها باء وجب إخفاء الميم معها، كقوله " :القرطبي في الموضح مبينا ذلك

وذلك أن الباء قربت من الميم في المخرج فامتنع  ...[22:المائدة]﴾مهح نـ  يـ  م ب ـ كح اح   وأنِ ﴿:تعالى
الإظهار، واستوتا في أن كلّ واحدة منهما تنطبق بهما الشفتان فتحققا الاتصال والاستتار، 

فمزية الغنة التي في الميم  . ( )"وامتازت الميم عنها بمزية الغنة فامتنع الإدغام فلم يبق إلا الإخفاء
 يقوم عليه النظام صوتيء رغم قرب المخرج، وهذا كما قلنا مبدأ كانت المانع من إدغامها في البا

 .العربيالصوتي 
فقال " :حيث يقول" عنها معها"رح عبارة راء المختلفة في شيل يبين فيه الآنص طو لداني ول 
وهذا مذهب ابن مجاهد، . هي مُفاة لانطباق الشفتين عليهما، كانطباقهما على إحداهما: بعضهم

والميم لا تدغم في الباء لكنها : في ما حدثنا به الحسين بن علي، عن أحمد بن نصر، عنه، قال
بشر  تواخي به النون الخفيفة، وإلى هذا ذهب شيخنا علي بن ا في الخياشيمحرفتخفى، لأن لها 

أخذنا عن أهل : قال أبو الحسين بن المنادي ؛هي مبينة للغنة التي فيها: آخرونوقال ...رحمه الله
وقال أحمد بن يعقوب . الأداء بيان الميم الساكنة عند الواو والفاء والباء، في حسن من غير إفحاش

: قال. ء في جميع القرآنأجمع القراء على تبيين الميم الساكنة وترك إدغامها إذا لقيتها با: التائب
وذهب إلى هذا جماعة من شيوخنا، وحكاه أحمد بن صالح عن ابن . وكذلك الميم عند الفاء

، من خلال هذا النص يتبين أن الداني وشيخه وابن مجاهد كلهم يقولون ( )"وبالأول أقولمجاهد، 
 .بحكم إخفاء الميم الساكنة عند الباء

أما الذين يقولون بإظهارها ففي نظر القرطبي أنهم أخطأوا في تفسير لفظ البيان، والصواب  
فأما عبارة بعضهم عن ذلك بالبيان فالذي عندي أنهم لم يريدوا :"ليس كذلك، يقول القرطبي

 ، لأن ذلك إذا لفظ به جاء في الغاية من الثقل والاستبشاع، وإنماالبيان الذي هو التفكيك والقطع
أرادوا بالبيان عدم الإدغام، لأن جماعة من أغمار القراء ذهبوا إلى أنه إدغام فسموه بيانا لينبهوا 

جماعة من ، واللافت للنظر في هذا النص قول القرطبي ( )"على أنه ليس بإدغام، وإن كان إخفاء
                                  

( )
 . 1 - 1  ص الموضح في التجويد،  

( )
 .   -   التحديد في الإتقان والتجويد، ص  

( )
 . 1 - 1 القرطبي، الموضح، ص  
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تجوا  مما يوحي أن الذين قالوا بإظهار الميم عند الباء ليسوا من القراءأغمار القراء  الذين يحح
 .بآرائهم
وقال المرعشي وهو من علماء التجويد المتأخرين أن الميم تخفى عند الباء وهذا في رأيه قول  

 ﴾ة ار  ج  بحِ  م  يهِ مِ تر  ﴿وأما إذا كانت أصلية نحو :"الجمهور من أهل الأداء وذلك في قوله
 .( )"فهي تخفى عند الجمهور من أهل الأداء [82:الفيل]

وناقش غانم قدوري قضية إخفاء الميم الساكنة عند الباء، وبعد استعراضه لبعض أقوال 
، وبعد ( )"ويبدوا لي أن القول بإظهار الميم الساكنة عند الباء هو الصحيح" :علماء التجويد يقول

رقى إلى ن مصادرها تبين لنا أن هذه النصوص لا تالنظر المرة تلو المرة، وإعادة القراءة للنصوص م
كل احتمالات الشك والتأويل والاضطراب، فمثلا نص مكي الذي   درجة القطعية فتنفي عنها

لقائها باء أو فاء أو  وجب أن يتحفظ بإظهارها ساكنة عندوإذا سكنت الميم " :يقول فيه
الميم الساكنة في هذا كله ساكنة من غير أن يحدث فيها شيء من حركة،  بيانلا بد من ...واوا

وإنما ذلك خوف الإخفاء والإدغام لقرب مُرج الميم من مُرجهن، لأنهن كلهن يخرجن من ما بين 
، في هذا النص يتحدث مكي عن كيفية التلفظ للميم الساكنة عند لقائها الباء والفاء ( )"الشفتين

الفاء  القارئ من أن لا يبين سكون الميم فيدغم الميم في الباء أو يخفي الميم فيوالواو، فهو يحذر 
، وهذا "وإنما ذلك خوف الإخفاء والإدغام لقرب مُرج الميم من مُرجهن" :والواو، وهذا معنى قوله

في نظري يوافق ما ذكرناه سابقا عن القرطبي، بأن الإظهار بمعنى الإظهار يؤدي إلى القطع 
فيجيء اللفظ في غاية الثقل والاستبشاع، وهذا هو القصد من تحذيرهم، أن يتحفظ  والتفكيك

 .القارئ ببيان الميم دون الإظهار
، ( )"أكثر أهل الأداء على إظهارها أيضا عند الباء"أن  فيهأما قول الهمذاني الذي ذكر  

بل ذلك أن الميم نفسه يذكر ق هوهؤلاء أهل الأداء، ولأن  من هم نه لم يذكرلإ ؛ففيه غموض
أن في المحصلة نقول و  ،( )يجب إظهارها عند الواو والفاء ولم يذكر الباء، بل قال تخفى فيما عداهما

                                  
( )

 .08 جهد المقل، ص  
( )

 . 6 الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

 .   -   الرعاية، ص  
( )

 .10 التمهيد في معرفة التجويد، ص  
( )

 .6  التمهيد في معرفة التجويد، ص: ينظر  
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حكم الميم الساكنة عند الباء الإخفاء وهذا الذي يفهم من قراءة نصوص علماء التجويد في 
 .توصيفهم لحالة التجاور بين الميم والباء

 : وترقيقهمااللام والراء في تفخيم  -2-4

 : ترقيقهاو تفخيم الراء  -2-4-1

أن  وقد آثرنا، الترقيقو  بين التفخيم في أصل الراءواختلفت آراء علماء التجويد تعددت 
لأنه ليس من أغراضنا في هذا البحث، تلك الآراء، الاختلاف في نصرف النظر عن مناقشة 

يكشف عن فيما  إزاء هذا الموضوع، ونركز اهتمام البحث ونكتفي بما اتفق فيه علماء التجويد
    .التميزالنبوغ و جهودهم، ويبرز ما فيها من علامات 

من الأقوال التي نرى في حكمها تفصيلا لقضية الراء، ويكاد يجمع عليها علماء التجويد، 
ترقيقها تابع و  الحديث، القول بأن  تفخيم الراء صوتيالونرى أنها تتوافق مع ما أثبته البحث 

إنما يعرض لها ذلك بحسب و  لا في الترقيق،و  ليس للراء أصل في التفخيم: قال آخرونو "لحركتها 
الضمة لتصعدهما، فإذا سكنت جرت علي و  تفخم مع الفتحةو  حركتها فترقق مع الكسرة لتسفلها،

حصل الترقيق تمكينها من الطرف إذا انكسرت في ىإنما كلام العرب علو  [...]حكم المجاور لها 
ظهر اللسان إذا انفتحت أو انضمت فيحصل لها  تمكينها إلى ىعلو  المستحسن فيها إذ ذاك،

، فهذا النص وإن كان لعلماء القراءات فيه من التوصيف ( )"الضمةو  التغليظ الذي يناسب الفتحة
 تتناوبان على الراء، فالكسرة لتسفلها أجبرت ينعلى صفتي التفخيم والترقيق اللت لأثر نوع الحركة

 .صوتيالالراء على تقمص صفة الترقيق لكي يحدث التناغم والانسجام 
ء المفخمة، حيث الراو  لوجية لإنتاج الراء المرققةيزيو قد فسّر بعض علماء التجويد الآلية الفو  

ذلك و  تغلظ في حالو  في حال اعلم أن الراء يتغير اللفظ بها من حيث أنها ترقو : "يقول القرطبي
سكونها، فإن كانت متحركة فلا تخلو من أن تكون مضمومة أو مفتوحة أو و  تابع لحركتها

جهة  معتمدها أدخل إلىو  كان العمل فيها برأس اللسان،و  فإن كانت مكسورة رقّت،.مكسورة
فينخفض ة، أخذ اللسان من الحنك أقل مما يأخذ مع المفخمو  الحلق في الحنك الأعلى يسيرا،

فإن كانت مضمومة أو [ ...] ء الرقة بين الحنك فتجيو  بينه الحرفاللسان حينئذ فلا ينحصر 

                                  
( )

 ،(ت.د)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (علي محمد الضباع: تح)، في القراءات العشر النشر ، ابن الجزري  

 .08 ، ص  ج
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كان معتمد و  كان ما يأخذه طرف اللسان منها أكثر مما يأخذه مع الترقيق،و  مفتوحة فخّمت،
الحنك، بين و  بينه الحرفينحصر و  اللسان أخرج في الحنك الأعلى يسيرا، فينبسط حينئذ اللسان

، واضح من خلال هذا التوصيف أن حكم الراء مرتبط بحركتها وكذلك ( )"فيحدث التفخيم لذلك
غير محصور بينه وبين الحنك  الحرفبحركة ما قبلها، إذ تعمل الكسرة على خفض اللسان مما تجعل 

يرا، فتجيء الرقة، بينما الضمة والفتحة ولأن معتمدهما في اللسان أخرج في الحنك الأعلى يس
ينحصر بينه وبين الحنك، لذلك يحدث التفخيم، وقد ذكر ذلك ابن الجزري بشكل  الحرفتجعلان 

 .( )"الضمة لتصعدهاو  تفخم مع الفتحةو  ترقق مع الكسرة لتسفلها،" :صريح، فقال
وفي كتب علماء التجويد تفصيل لحالات الراء، كلها تتفق على قانون عام، وهو أن  

التفخيم والترقيق للراء يكون دائما بحسب حركتها وحركة ما قبلها مع بعض الاستثناءات التي 
ليحل محله قانون آخر مثل قانون تدافع الصفات القوية الصوتي  يتخلف فيها هذا القانون

يتفرد به ورش في ترقيق الراء المفتوحة والمضمومة إذا سبقها سكون وكان قبل  والضعيفة، مثل ما
ر ام)الساكن كسر في كلمة ، ولكنه يتفق مع الجمهور في تفخيم الراء إذا وقع بعدها حرف (إِك 

 .، وهذا استجابة كما قلنا لقانون تدافع الصفات(إعراضا)استعلاء كما في 
من أحسن و  ،( )لى نحو ليس فيه اضطراب ولا غموضوجاءت الأحكام المتعلقة بالراء ع

إما و  أما الراء فهي إما متحركة" :ما ذكره المرعشي في قوله وصاف التي جاءت تبين أحكام الراءالأ
 :الساكنة إما ساكنة لأجل الوقف أو لا، فهنا ثلاثة فصولو  ساكنة،

خلاف، سواء كانت   هي ترقق بلاو  هي إما مكسورة،و  في الراء المتحركة،: الفصل الأول
سواء لم و  [.78:الأنعام]ذ رِ الَّذِين  و  أم عارضة  مثل[ 28: البقرة] ﴾رزِ قِ ﴿كسرتها لازمة مثل 

 .[277: البقرة] ﴾الر قابِ ﴿يقع بعدها حرف استعلاء كما في المثالين المذكورين، أو وقع نحو 
ياك  ﴿و [1:الفاتحة] ﴾ر ب  ال عال مِين  ﴿هما تفخمان نحو و  إما مفتوحة أو مضمومة،و  : يوسف] ﴾رحؤ 
ليس عند الجميع، لأن ورشا يرقق و  عاصم معهم،و  هذا عند جمهور القراء: أقول. كذا قال  ،[2

                                  
( )

 . 0 ، صفي التجويد الموضح  
( )

 .08 ص،  النشر في القراءات العشر، ج  
( )

 . 0 ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، صقدوري غانم :ينظر  
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 ...كذا يرقق المفتوحة مع إمالتها قليلا بعد الياء الساكنة و ...ة لمضمومة بعد الكسرة اللازمالراء ا
 .تلك المواضع في كتب القراءات بيانو 

هي إما واقعة بعد الفتحة و  في الراء الساكنة التي ليس سكونها لأجل الوقف،: الفصل الثاني
 [22:الأعراف] ﴾ال ع ر شِ  ﴿ وء، نح لا اشتراط شيو  أو الضمة فإنها حينئذ تفخم بلا خلاف

إما واقعة و  .[222: الأعراف]﴾و أ محر  ﴿و [1: الكوثر]﴾انح  ر  ﴿و  و [122: البقرة] ﴾كحر هٌ ﴿و
 :حينئذ ترقق بشروط ثلاثةبعد الكسرة فإنها 

 .أن تكون الكسرة لازمة غير عارضة: الأول

 .أن تكون الكسرة متصلة بالراء في كلمتها: الثانيو 

 ...أن لا يكون بعد الراء في كلمتها حرف استعلاء : الثالثو 

إنما قيد به لأنها و  في حكم الراء الساكنة التي سكونها لأجل الوقف عليها،: الفصل الثالث
،و  :كانت ساكنة قبل الوقف عليها نحوو  وقف عليهاإذا  ،و  انح  ر  جحر  فهي  و  ثيِاب ك  ف ط ه ر  ز  ف اه  الر ج 

 . قد سبق بيانهو  كما في الوصل في جميع الأحوال

 ...سكنت لأجل الوقف عليها بالروم فهي كما في الوصل و  أما إذا كانت متحركة قبلهو 
ما قبل الراء الساكنة مكسورا فالراء ترقق عند الجميع  إن وقف عليها بالسكون المحض فإن كانو 

إن كان ما قبل الراء الساكنة في الوقف مفتوحا أو مضموما فإنها تفخم حينئذ عند الجميع و  ...
"...( ). 

فعلماء التجويد درسوا الظاهرة بشكل مفصل ودقيق، وكانت لهم في ذلك آراء متعددة  
راعوا فيه جميع حالات الراء، وما ترتب على تلك الجوارات تطلبها منهج البحث والدراسة، حيث 

ية، فجاءت بحوثهم في غاية من الوضوح والانسجام اللذان يتطلبهما البحث حرفمن أحكام 
المنهج الصحيح لدراسة الظواهر اللغوية، ذلك المنهج " لأن التعدد في الآراء هو. العلمي الصحيح

                                  
( )

 . 1 - 1 ص ،جهد المقل  
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هي من غير أن يكون من هدفه اختصارها أو توحيدها،  الذي يعني بوصف الظواهر اللغوية كما
 .( )"بل غاية ما يمكن أن يفعله بعد وصفها هو تقديم تفسير لها

جهة،  من ( )العربية فكانت عنايتهم بأحكام الراء محدودة الأصواتأما المحدثون من دارسي 
يطلع الاطلاع الكافي على ما كتبه علماء التجويد في دراسة  ومن جهة أخرى أن أكثرهم لم

، مما خول لأحدهم بأن وصف علماء التجويد، في قضية اختلافهم في تفخيم ( )العربي صوتال
ورغم اختلاف القراء في تفخيم " :بالاضطراب والغموض، حيث يقول إبراهيم أنيسالراء وترقيقها، 

عبة ضوابط عامة أن نستخلص من تلك الآراء المتش راب، يمكنحد يشبه الاضط ترقيقها إلىو  الراء
، وهذا النوع من الأحكام التي جاءت قاصرة النظر، والتي توحي بأن ( )"القراء يكاد يجمع عليها

هذا  و  :"القوم لم يطلعوا على ما كتبه علماء التجويد، كما قال ذلك ابن الجزري في رده عليهم
فما هي مظاهر "، ثم ( )"قوم في اختلافهم في ترقيق الراءاتكلام من لم يطلع على مذاهب ال

أين تلك الآراء المتشعبة التي ضل في و  الاضطراب التي يشكو منها الدكتور إبراهيم أنيس،
 .( )"متاهاتها؟

 : ترقيقهاو تغليظ اللام -2-4-2

 يصطلح بعض علماء التجويد على استخدام مصطلح التغليظ في اللام، ومصطلح التفخيم
في الراء، كما احستخدم مصطلحي التسمين والتفخيم مرادفا لمصطلح التغليظ، وتجيء اللام في 

يحدث تغليظ اللام و  ،(1)"أما ترقيقها فهو الأصل لكثرته"الاستعمال العربي مغلظة ومرققة، 
، ومنهم من علل (8)"أدخل قليلا من مُرجهاو  العمل فيها بوسط اللسان،"فسيولوجيا بأن يتم  

                                  
( )

 .06 غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

 .08 ، صنفسه ينظر  
( )

 .0  ، صنفسه ينظر  
( )

 .  اللغوية، ص الأصوات  
( )

 . 6، ص  في القراءات العشر، ج النشر  
( )

 .06 -08 غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
(1)

 .6  عبد الوهاب القرطبي، الموضح، ص  
(8)

 .6  ، صنفسه  
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النون والنون يظ اللام لمشاركته حرف تفخيم في المخرج ألا وهو الراء، وكذلك لمشاركته حرف تغل
اعلم أن اللام حرف، يلزمه تفخيم وتغليظ، لمشاركته الراء في المخرج، " :يقول مكي فيه غنة،

 .( )"ولمشاركته النون في المخرج، والنون حرف غنة

اء اللام من خلال أقوال علماء التجويد وعلماء القر وإذا تتبعنا الحالات التي تفخم فيها 
الثانية انفرد بها ورش عن و  متفق عليها بين جمهور القراء، الأولى :وجدنا أنها محصورة بين حالتين

 .نافع

، حيث تفخم إذا وقعت بعد ضم أو (الله)وهي خاصة بلام اسم الجلالة : ىالحالة الأول 
جل و  عز( اللّه)فأما اللام من اسم " :فصل ذلك الداني في قولهقد و  ،ذا سبقها كسرترقق إو  فتح،

بسم : )فالجميع مجمعون علي ترقيقها مع الكسرة من أجلها، عارضة كانت أو غير عارضة نحو
قال  ﴿: فإن وليها فتحة أو ضمة أجمعوا علي تغليظها من أجلهما، نحو( ... الحمد للّه)و ،(اللّه
، وهذا استثناء في الكلام العربي، فإن ( )"[12: إبراهيم] ﴾ض ر ب  اللَّهح ﴿و ،[228: المائدة] ﴾اللَّهح 

وغيرها، لذا لا نجد ( اللّبن)فإن حرف اللام في الألفاظ المشابهة للفظ الجلالة لا تفخم، مثل كلمة 
، مما حدا بالبعض منهم أن الصوتية يا عند علماء التجويد ما يبرر هذه الظاهرة حرفلها تفسيرا 

ما يحاول من التنبيه على فخامة  -تعالي ذكره -الوجه في تفخيم اللام في اسم اللّهو " :يقول
 .( )"ذلك أصل فيه إلا أن يمنع منه مانعو  جلاله،و  المسمّى به

روى المصريون عن ورش " :تغليظ اللام عند ورشقال الداني موضحا أحكام : الحالة الثانية
تحركت هذه و  وليها من قبلها صاد أو ظاء أو طاء،و  عن نافع تغليظ اللام إذا تحركت بالفتح

 ﴾ف ـيحص ل بح ﴿و ،[2:البقرة]﴾الصَّلاة  ﴿: نحو. الحروف الثلاثة  بالفتح أو سكنت لا غير
 ﴾و م ن  أ ظ ل مح ﴿و ،[22:الحج] ﴾محع طَّل ة  ﴿و ،[117:البقرة] ﴾الطَّلاق  ﴿و ،[22:يوسف]

                                  
( )

 .8  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ص  
( )

 .0  التحديد ص  
( )

 .0  الموضح في التجويد، صعبد الوهاب القرطبي،   
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 .( )"يرققونها من غير إفحاش دح لقراء بع  او  ،ما أشبههو  ،[22:البقرة] ﴾ظ ل محوا﴿و ،[222:البقرة]
 :فتغليظ اللام عند ورش له ضوابط محددة نقرأها من خلال النص السالف الذكر

  ؛أن اللام متحركة بالفتح: ط الأولالشر 

 الحروف إما أن يسبقها حرف الصاد أو الظاء أو الطاء، وتكون هذه  :الشرط الثاني
 .متحركة بالفتح أو ساكنة لا غير

عن ، التي تميز بها ورش الصوتية وقد حاول بعض علماء التجويد إعطاء تفسيرا لهذه الظاهرة 
علة من فخم هذا النوع أنه لما تقدم اللام حرف مفخم مطبق و " :جميع القراء، وذلك في قولهم

ان في التفخيم عملا واحدا، وهذا هو معظم مستعل أراد أن يقرّب اللام نحو لفظه، فيعمل اللس
يقربون الحرف من الحرف، ليعمل اللسان عملا واحدا، ويقربون الحركة  العرب في مثل هذامذاهب 

، وهذا البيان في تفسير الظاهرة يتوافق تماما مع قانون ( )"الحركة ليعمل اللسان عملا واحدا من
 الحروفبين الصوتي  اء في اللغة، وكذا خاصية الانسجامالتجاور ومبدأ التأثر الذي ينظم قواعد البن

اللغوية، فصفات التفخيم والإطباق والاستعلاء، وهي كلها صفات قوية،  جعلت اللام يغير من 
أصله في الصفة، وهي الترقيق، ليتكيف مع  الحالة الطارئة التي تستلزم منه أن يكون متصفا بصفة 

تفخيم، كما أن حروف الإطباق قبلها تقتضي ارتفاع ظهر التغليظ، لأن فتحة اللام تناسب ال
، وهذا ( )هو يشبه ما يحدث عند تفخيم اللام إلى حد كبيرو  الحنك الأعلى ىانطباقه علو  اللسان

عبد الوهاب القرطبي في  التجويد طلب المناسبة بين الحروف، قالما يعرف في مصطلح علماء 
ترقيق و  طلب المناسبة بين الحروف، كما في إمالة الألفوأما مذهب ورش فوجهه " :تعليله للظاهرة

 .( )"التشديدو  القلبو  الراء
 :الذائبة حروفلل  التعالق التركيبي ظواهر -3

وهي الحركات وحروف المدّ التي تعدّ قسيما للحروف الجوامد، ولقد آثرنا استخدام مصطلح 
: الذوائب بدل المصطلحات المترادفة التي استعملها علماء العربية وبعض علماء التجويد، مثل

                                  
( )

 .0  التحديد ص  
( )

 .8  ص،  مكي، الكشف عن وجوه القراءات ج  
( )

 .  ، عن إبراهيم أنيس، الحروف اللغوية، ص   ، صالصوتية غانم قدوري، الدراسات : ينظر  
( )

 .0  ، صفي التجويد الموضح  
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ة أكثر تعبيرا عن طبيع ات العربية؛ لأنهّالمصوتالحركات الطويلة والقصيرة، وحروف المدّ واللين، و 
من جميع المصطلحات التي استخدمت قديما وحديثا،  الحروفوخصائص هذا الصنف من 

الذائبة هو مصطلح من المصطلحات الخاصة بعلماء علماء التجويد في  الحروفومصطلح 
الياء المكسور : والحروف الذائبة ثلاثة : "، قال الأندرابي في تحديدها(1)توصيفهم للحروف العربية

و المضموم ما قبله ، والألف ولا يجيء إلا مفتوحا ما قبله ، وهذه الحروف حروف ما قبله ، والوا
وما عداها جامد ، لأنه لا يلين ولا يذوب . المد واللين ، سيت بذلك لأنها تذوب وتلين وتمتد 

العربية كانت  الحروفوكل هذه المصطلحات التي اشتقها علماء التجويد لتوصيفهم . (2)"ولا يمتد
يخل بسلامته،  أو تغيّر  هيشوبضبط الأداء النطقي للألفاظ القرآنية من أن على رصهم بدافع ح

لم للحروف العربية، ذلك أنهم الصوتية فكانت المصطلحات لديهم معبرة عن طبيعة الخصائص 
 .أثر من الوصف والبيانإلا وكان لهم فيها  من زوايا النظر زاويةجانبا ولا يتركوا 

 :في الحركات -3-1

الحركات عند اللغويين العرب القدامى ثلاث، وهي الفتحة والضمة والكسرة، وهي أبعاض 
فتحة وكسرة وضمة، وهي : فأما الحركات فثلاث" :ما عبر عنها ابن جني، قال الدانيحروف المدّ ك

 .(3)"في قول أكثر النحويين مأخوذة من الحروف
في  نجد لها بها علماء العرب قديما، ولاالتي انفرد الصوتية المفاهيم من بين  تحعد الحركة

هي الحركة العضوية الهوائية التي تعمل على في تصورهم فالحركة ، االحديثة نظير الغربية  لصوتياتا
إخراج الحرف والانتقال منه إلى حرف آخر، فهي حركة مزدوجة، تجمع بين حركة العضو في جهاز 

إدراكهم ية، فهذا التصور في وصف الظاهرة نابع من النطق، وبين حركة الهواء المصاحبة لهذه العمل
، بل الكلام عندهم يتجلى في صوتيةفي الكلام ليس مجرد توالي لمقاطع الصوتي  التسلسلأن 

 حرففهم لم يخلطوا بين الجانب المادي لل. ، ومظهر فيزيولوجي حركيحرفيمظهرين، مظهر مادي 
متسلسلة  الحروفولوجية التي تتحكم في إخراج والذي يدرك بحاسة السمع، وبين الآليات الفيزي

لأن لكل حالة لها قوانينها الخاصة بها،  ؛أثناء الأداء النطقي، ومن ثم حللوا كل حالة على حدة

                                  
( )

 .   علماء التجويد، ص غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند : ينظر  
( )

دكتوراه  كلية  أطروحة منى عدنان غني ،: تح، في القراءات الإيضاح( هـ     )  احمد بن ابي عمر الاندرابي   

  .   ـ  0  م ، ص   00 / هـ      جامعة تكريت، / التربية للبنات 
( )

 .8  الداني، شرح قصيدة  أبي مزاحم الخاقاني، ص  
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، وما حرففكان تحليلهم مرتكز على العلاقات الموجودة بين القوة الاندفاعية للحركة المحدثة لل
 ..( )اللغوي من قوة وضعف الحرفيتصف به 

 :الإشمامالروم وفي  -3-1-1

ظاهرة التغيير التي تلحق  وعلماء التجويد علماء العربية اتناولهالتي الصوتية من الظواهر 
الحركات في التركيب من حذف أو تقصير، حيث حددوا مواضعها، وميزوا بين درجاتها، ولم يكتف 
علماء التجويد بذلك بل كان لهم إضافات مميزة تعكس مدى دقتهم في التحليل وعمق إدراكهم 

 .( )للعلاقة بين الظواهر
عنايتهم بكيفية الأداء رف العربي، و على سلامة الأداء للح حرصهمهذا يعكس مدى و  

اللين  حروففي التركيب وحين تجاور  والمحافظة على خواصها عند ما تتوالى" ،النطقي للحركات
 .( )"خاصة، لما بينها وبين الحركات من تقارب في النطق

الذي ينبغي أن " :قول القرطبي ومن النصوص التي تبين الحرص لديهم على نطق الحركات،
القارئ من ذلك أن يحفظ مقادير الحركات والسكنات، فلا يشبع الفتحة بحيث تصير ألفا، يعتمده 

ولا الضمة بحيث تخرج واوا، ولا الكسرة بحيث تتحول ياء، ولا يوهنها ويختلسها ويبالغ فيضعف 
لحركات اتوصيف  في قول الداني، وي( )"عن تأديتها ويتلاشى النطق بها وتتحول سكونا الحرف

حرك من الحروف بالحركات الثلاث" :التلفظ بها حالالثلاث 
ح
الفتحة والكسرة والضمة : فأمّا الم

تضعيف  فحقه أن يلفظ به مشبعا، ويؤتى بالحركات كوامل، من غير اختلاس ولا توهين يؤولان إلى
بهن، ولا إشباع زائد، ولا تمطيط بالغ يوجبان الإتيان بعدهن بألف وياء وواو غير ممكنات  الحرف

وأما المسكن من الحروف فحقه أن يخلى من الحركات الثلاث ومن  .ضلا عن الإتيان بهن ممكناتف
بعضهن، من غير وقف شديد ولا قطع مسرف عليه سوى احتباس اللسان في موضعه قليلا في 

، هي ضوابط دقيقة يصفها الداني للقارئ، كي لا يحيد عن الأداء الصحيح، تأمل ( )"حال الوصل
ات المستعملة، وفي تحديد مفهومها، فهو لا يلقي بالمصطلحات دون أن يضبطها، في المصطلح

                                  
( )

م، 001 : موفم للنشر، الجزائر، طراسات في اللسانيات العربية، دالرحمن الحاج صالح، بحوث ونظر عبد ي  

رمساء مزاهدية، جهود عبد الرحمن الحاج صالح في الحرفيات وتكنولوجيا اللغة العربية،  : ، وأيضا    / :ص

  .   ص م ،1 0 مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب، العدد الثاني 
( )

 .1  غانم قدوري الحمد، المرجع السابق، ص: ظرين  
( )

 .8  غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

 . 6 الموضح في التجويد، ص   
( )

 . 6، ص في الإتقان والتجويد التحديد  
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يقول مشبعا بمعنى كوامل، ولكن من غير اختلاس ولا توهين، ثم يزيد من ضبط المصطلح فيقول 
ولا إشباع زائد ثم يشرح هذا المصطلح الجديد فيقول ولا تمطيط بالغ ثم يعلل ويفسر في قالب من 

 .وهكذا في حال وصفه للسكون.. يوجبان الإتيان بعدهن بألف وياء وواوالتحذير فيقول 
  :ظاهرة الروم: أولا

 الحرفإخفاء "  لعمليةحرفيمصطلح  ومالرّ تلحق الحركات في الأداء القرآني، و صوتية  ظاهرة
 الحرفإنه تضعيف : الدلالة على حركة الحرف في الوصل، وقال غير المصنف: بالحركة، ومقصوده

بالحركة، في حال متوسطة للحرف بين الحركة والسكون، ويدرك الروم الأعمى والبصير، وعلامته في 
الحركة، وهذا  حرففتتم ظاهرة الروم بإضعاف ، ( )"(-)الكتابة خط بين يدي الحرف، وصورته 

ف وأما المرام حركته من الحروف عند الوق" :يكون في حالتي الوصل والوقف، قال الداني في ذلك
بحركته، أيّ حركة كانت، ولا يتم النطق بها، فيذهب  الحرفأو في حال الوصل فحقه أن يضعف 

سعه، وهو مع ذلك في الوزن  بذلك معظمها، ويسمع لها صويت خفي ، يدركه الأعمى بحاسة
 . ( )"محرك
  :الإشمام :ثانيا

ضم "إنما هي حركة عضوية شفوية تتمثل في  الصوتبلها علاقة  لافأما ظاهرة الإشمام 
دليلا على ضم الموقوف عليه ومن ثم اختص بالمضموم  صوتالشفتين عند الوقف من غير 

فهي ظاهرة تتم عن طريق حركة الشفتين، وهي كإشارة لنوع الحركة التي تم الوقوف ، ( )"والمرفوع
وأما " :الداني في وصف هذه الظاهرةعليها، ليدرك المبصر ذلك، وتكون في حالة الضم فقط، قال 

 
ح
ص سكون الحرف ثم يومى بالعضو، من الحروف في حال الوصل أو الوقف فحقه أن يخلَّ  م  ش  الم

وإنما هو تهيئة خارج إلى اللفظ،  صوتمن غير  وهما الشفتان، إلى حركته ليدلّ بذلك عليها

                                  
( )

تمهيد القواعد »سهيل المسمى شرح الت ،( هـ 118 ت) ناظر الجيش محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي  

، مصر العربية -القاهرة  ،دار السلام للطباعة والنشر ،(علي محمد فاخر وآخرون : تح)« بشرح تسهيل الفوائد

 .08 ص / ه، ج 8   ، ط
( )

 . 6التحديد والإتقان في التجويد، ص  
( )

عبد : تح( هـ 16ت )القراءات،  أبو الرضا الحموي أحمد بن عمر بن محمد ، القواعد والإشارات في أصول   

 .  م ، ص  68  -هـ   0  ،  الكريم بن محمد الحسن بكار، دار القلم، دمشق، ط
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، وهي النطق بالحركة والسكون ، وكل هذه النصوص هي بيانات عملية لكيفية( )"بالعضو لا غير
 .متعلقة بقراءة القرآن الكريم فقطصوتية  أداءات

قال  لهما علاقة بالممارسة العملية بكيفية الأداء النطقي للكلام العربي، هاتان الظاهرتان
بالحركة حتى يذهب  الحرففالروم أتم من الإشمام لأنه تضعيف " :قرطبي في بيانه لظاهرة الروم

مع لها صويت خفي يدركه الأعمى بحاسة سعه، والبصير بحاسة بصره، ويستعمل في معظمها، فيس
والروم عبارة : "للروم توصيفهقال ابن الطحان في و  ،( )"الضم والكسر، سواء كان إعرابا أو بناء

أما تحديده للإشمام ففيه  ، ( )"عن النطق ببعض الحركة، ويكون الفاني منها أكثر من الباقي
والإشمام عبارة عن ضم الشفتين، وهو : "في البداية تعريفا عاما، فقالتفصيل، حيث أعطى 

، ثّم بيّن كيف يكون في أوائل الكلم ( )"بالأوائل والأواسط والأطراف، يكون دليلا على الضمة
، وهذا ( )"ر الحرف المشم  فيكون صوغه بأوائل الكلم مع الشروع في كس" :وأواسطه وأطرافه، فقال

 .في بعض القراءات( ء سيو  قيل)النوع من الإشمام عبارة عن خلط الضمة بالكسرة في مثل 
، وعند ( )"صوغه بأوساطها  سكونها الخالص في مدغماتها" أما في أواسط الكلم فيكون 

يقرع سعا في  ولا يقصد به أن. صوغه بأطرافها عند سكونها الوقفي وإثر حصوله" أطرافها يكون
، (1)"جميعها، فإن حد الإساع غير مقصود، فلعلة خافية إلا على من اقتدى بسنة التجويد العالية

فأما المرفوع والمضموم فإنه يوقف عنده على " :الوقف، قال سيبويه مشيرا لذلك وتكونان في حالة
بأن تروم الحركة التحريك، و  الساكن،و  بالإشمام، وبغير الإشمام كما تقف عند المجزوم: أربعة أوجه

فأمّا الذين " :، ومن التعليلات التي ذكرها سيبويه في تفسيره سبب الإشمام، قوله(8)"وبالتضعيف
، (6)"أشموّا فأرادوا أن يفرقوا بين ما يلزمه التحريك في الوصل وبين ما يلزمه الإسكان على كل حال

                                  
 
( )

 . 6- 6التحديد والإتقان في التجويد، ص 
( )

 .08 الموضح في التجويد، ص   
( )

 . 1مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ، ص  
( )

 . 1المقارئ، صمرشد القارئ إلى تحقيق معالم   
( )

 . 1، صنفسه  
( )

 . 1، صنفسه  
(1)

 . 1، صنفسه  
(8)

 .8  ص/ الكتاب، ج 
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الخاصة بقراءة القرآن  الحروفط ، وهذا التفسير يوحي بعبقرية فذة لدى علمائنا في ضب( )"حال
 .الكريم

ومن علماء التجويد من أحاط الأمر من كل جوانبه، وهذا النص الذي سندرجه، فيه من 
التفصيل والبيان لهاتين الظاهرتين ما يشبع ويشفي حاجة طالب العلم والمعرفة، حيث يقول فيه 

وصل، إذا كانت حركاتهن إعرابا اعلموا أن الأصل أن يوقف على الكلم المتحرك في ال" :الداني
لأن الوقف ضد الوصل، لأن معنى الوقف أن يوقف عن الحركة أي تترك، كما  ؛بالسكون وبناء  

رؤساء أئمتنا في مذهب الجماعة و  واختار عامة شيوخنا. يقال وقفت عن كلامك، أي تركته
والإشارة . صل، طلبا للبيانالوقف على ذلك بالإشارة لما فيها من الدلالة على كيفية الحركة في الو 

بالحركة حتى  الحرفوالروم أتم من الإشمام، لأنه تضعيف  .تكون إشماماو  على ضربين، تكون روما
يستعمل في و  يذهب معظمها، فيسمع لها صويت خفي يدرك معرفته الأعمى بحاسة سعه،

سرعة ظهورهما إذا و  فتهماإلا أن عادة القراء أن لا يروموا المنصوب ولا المفتوح لخ. الحركات الثلاث
وأما الإشمام فلرؤية العين لا غير، إذ هو  .حاول الإنسان الإتيان ببعضهما، فيبدو الإشباع لذلك

إيماء بالشفتين إلى الحركة بعد إخلاص السكون للحروف، فلا يقرع السمع، ولذلك لا يعرفه إلا 
 .( )"الضم لا غيرو  فعالبصير، ويستعمل فيما يعالج بالشفتين من الحركات، وهو الر 

سواء ما كان له  ،كل ما تعلق بالظاهرة  ستوعبأن يالداني بهذه الدقة في الوصف استطاع  
أو ما كان له أثر على آلة النطق  ،أثر على حاسة السمع، أو ما كان له أثر على حاسة البصر

والشفاه لمعرفة الكلمات التي التي تتعلق بحركة الفم الصوتية هذه الظاهرة  .والكيفية التي تنجز بها
ه قواعد وأسس استنبطت من خلال التدريبات أنجزها المتحدث أضحت اليوم علما يدرس ل

تجعلهم يدركون من خلال حركات  م مؤهلاتبحوث العلمية، وفنا يمارسه أشخاص لهالو  المنهجية
ف م مراقبة حركات تقوم على  ،وسِيل ة تواصحل بصريَِّة ، فصارتالفم والشفاه كلام المتكلمين

حت حد ث؛ خحصحوصا  
 .(Speech reading)أو ( Lip Reading) بالِإنِجلِيزيِةّوتسمّى  شفتيه،الم

لا يكون فيها روم ولا إشمام، يقول  التي بعض المواضع ومن علماء التجويد من استثنى 
ميم الجمع، ولا في  الإشمام لا يكونان في هاء التأنيث، ولا فيو  اعلم أن الروم" :المرعشي عن ذلك

                                  
( )

 8  ص/ ج المصدر السابق،  
( )

 .6  التحديد، ص  
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والمراد من هاء التأنيث تاء التأنيث المبدلة هاء في الوقف وهو تاء اسم . الحركة العارضة في الوصل
والحركة العارضة هي الحركة . المراد بميم الجمع ما يوصل بواو عند بعض القراءو  [...]المفرد المؤنث،

لأن الوقوف على تاء التأنيث يكون بهاء . ( )"لم يكن الذين:العارضة لالتقاء الساكنين، نحو
يا الإتيان عندها بالروم والإشمام، أما في ميم الجمع والحركة العارضة حرفالسكت ومن ثّم يستحيل 

  .فلخفتهما

والروم عند علماء التجويد يكون في المكسور والمضموم دون المفتوح، معللين ذلك بخفة 
 إنما كان الروم في المكسورو " :قال عبد الوهاب القرطبيعضها، حركة الفتح مما يصعب الإتيان بب

المضموم إعرابا كان أو بناء دون المفتوح وإن كان الأصل استواءهما في الروم، لأن المفتوح أخف، و 
، وأما الإشمام فقد ( )"جزئها جاء كلها وجملتهاو  وحركته أسرع ظهورا، فلو رام الرائم الإتيان ببعضها

وأما الإشمام فهو يشارك الروم في أنه إبقاء " :ضموم، قال القرطبي في هذا الشأناختص بالمرفوع والم
قبل الإتيان بهذا الجزء، ولهذا تمحض لرؤية العين فأدركه  الحرفجزء من الحركة لكن بعد قطع 

، ( )"ور والمجرور، والمفتوح والمنصوبالمبصر دون الأعمى، واختص به المرفوع والمضموم دون المكس
لأن الضم من الشفتين، " :لّل ذلك مستندا على الاختلاف في  مُارج الحركات، حيث قالثم يع

، لأن الرائي يدرك مُرج هذه الحرفوإن انقطع  وإذا أومأ بشفته نحوه أمكن الإيماء وأدركه الرائي،
تنع لأنّ الحركة وهو الشفتان، فأمكن أن يدركها، أما في المجرور والمكسور والمنصوب والمفتوح فإنما ام

الكسر ليس من الشفة، وإنما هو من مُرج الياء، ومُرج الياء من شجر الفم والنظر لا يدرك حركته 
 والرائي لا يدركه. ، وكذلك الفتح من الألف، ولا آلة للألف يدركها النظر، لأن مُرجها من الحلق

يبق للنظر ولا للسمع ينقطع دون الشروع في هذا الجزء من الحركة، فلم  الحرفو  لا يدرك حركته،و 
نص كأنه صورة تشريحية عليها كل البيانات  .( )"إدراكه فامتنع الإشمام فيه لذلك وصول إلى

التفصيلية التي تعطي  القارئ كل ما يتعلق بالظاهرة من معلومات، فحركة الضم لا تخفى على 
الرائي لأن لها أثر على الشفتين، أما الفتح والكسر يصعب على الرائي إدراكهما كون أثرهما الظاهر 

 . ضعيف

 :الاختلاس والإخفاءفي  -3-1-2

                                  
( )

 .16 -18 جهد المقل، ص  
( )

 .06 الموضح في التجويد، ص  
( )

 .06 ، صنفسه  
( )

 .06 ، صنفسه  
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 : الاختلاس :أولا
عبارة عن الإسراع بالحركة إسراعا يحكم السامع به أن "عرّف ابن الطحان الاختلاس بأنه 

وأما المختلس :"وأضاف الداني بعض التفصيل فقال. ( )"الحركة قد ذهبت، وهي كاملة في الوزن
اللفظ حركته من الحروف فحقه أن يسرع اللفظ به إسراعا، يظن السامع أن حركته قد ذهبت من 

لشدة الإسراع، وهي كاملة في الوزن تامة في الحقيقة، إلا أنها لم تمطط، ولا ترسل بها، فخفي 
وهذه الظاهرة تدرك بالممارسة وتعرف بالتأمل والنظر في حال . ( )"إشباعها ولم يتبين تحقيقها

كة، أي ضع تجبرك على اختلاس الحر انطقك بالكلام، أو حين تكون ترتل آيات القرآن، هناك مو 
دون أن تخل بحقيقة الحركة في النطق، مثل النطق بضمة الراء في قوله  اللفظ بها إسراعافي سرع ت
 (.شهرح رمضان)

 : الإخفاء :ثانيا
في  أما إخفاء الحركة فحدها عند علماء التجويد هو نقصان في تمطيطها، قال الداني

حرف وحركة، فإخفاء : خفى شيئانوالم [...] وكذا المخفى حركته من الحروف سواء" :توصيفها
مميزة في التلاوة صوتية  ، فهذه أداءات( )"ه، وإخفاء الحركة نقصان تمطيطها،صوتالحرف نقصان 

فأما إخفاء " :وقال في موضع آخر. القرآنية، يعرفها أهل الأداء عن طريق الرواية الصحيحة
لا تشديد، وهو عند النحويين بزنة و  الحركات فهو اختلاسها والإسراع باللفظ بها من غير تسكين

قالحوا يا أ بانا ما ل ك  : يضعف إلا أنه يسكن رأسا، وذلك في قوله تعالي الحرفمتحرك، يعنون أن 
رح ر م ضان  ﴿وقوله . في قول الجماعة [22: يوسف] ﴾ت أ م نَّا لا﴿ ل  و  ﴿و [202: البقرة] ﴾ش ه  يحِ 

وشبه ذلك من مذهب أبي  ،[21: الأعراف]قحل   ﴾مِن  الر ز قِ ﴿و [22: النساء] ﴾ل كحم  
 .( )"عمرو

يا حرفحين تتأمل في هذه النصوص وطريقة وصفها للظاهرة، ثم تنظر في الأمثلة محاولا أدائها 
تجد نفسك مبهورا أمام هذه الدقة العجيبة في الوصف وهذا الضبط في معالجة كل جوانب الظاهرة 

                                  
( )

 . 1مرشد القارئ، ص  
( )

  . 6- 6في الإتقان والتجويد، ص التحديد  
( )

 . 6، صنفسه  
( )

غازي بنيدر العمري، رسالة ماجيستر، جامعة أم القرى، مكة، : الداني، شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني، تح  

 .8  الفقرة   6 ص/  السعودية، دت، ج
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رح ر م ضان  "في أدائها النطقي، إن شئت اقرأ قوله تعالى الصوتية  ، تأمل في نطق حركة الضمة "ش ه 
للراء الأولى، أليست تكاد تخفى من النطق، ولا تستطيع تمطيطها بالقدر الكافي، كما هي في 

القراءات بحالتها مفردة، ولا يعرف قيمة وأهمية هذا الوصف إلا من كان له نصيب من الدراية 
 .آنيةالقر 
 :المد   في -3-2

حروف المد في العربية هي الألف، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو الساكنة التي قبلها 
، ةحروف المدّ واللين قد تباعدت بالخاصي:" ماني قال الرّ  .ضمة، والياء الساكنة التي قبلها كسرة

التي يضطر إلى زيادتها لإمكان إذ هي من جنس الحركات ... عن الحروف الصحاح تباعدا شديدا
النطق بها، وليس ذلك لحروف الصحاح، فلما تباعدت بالخاصة من جميع الحروف الصحاح 

 .( )"صارت بمنزلة ما تباعد بالمخرج
تتأثر بفعل المجاورة، فيحدث لها تقصير حتى تصير حركة، أو يحدث لها   ففي حال التركيب

 ..صلي، أو أكثر حسب مواقعها في التركيبتمديد في زمنها حتى يصير ضعف زمنها الأ
وقد ناقش علماء التجويد ظاهرة المدّ في القرآن بشيء من التفصيل، فذكروا أسبابه، وبينوا 
درجاته، وأوردوا الآراء المختلفة للقراء فيه، بينما أغفل كثير من العلماء ذكر تقصير حروف المد  

 .( )ءكونه له موضع واحد ولا اختلاف فيه بين القرا
 : تعريف المد -3-2-1

بأحد حروف المد الثلاثة، وعرفّه عبد الدائم  الحرفإطالة : واصطلاحا ،الزيادة :المد لغة
يمح دِد كحم  ﴿منه و  ء إذا زدته، مددت الشي: وأصل المد في اللغة الزيادة، يقال" :الأزهري بقوله

وعرفه . ( )"بالحرف الممدود الحرفعبارة عن إطالة : اصطلاحاو  [.212: آل عمران] ﴾ر ب كحم  
المد " :عرفه القسطلاني بقولهو  ،( )"اع مُرجهلاتسالحرف  صوتالمد هو تطويل " :بقوله اديالمر 

 .عبارة عن زيادة المط في حروف المد على المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به

                                  
 
( )

جهود عبد الرحمن الحاج صالح في الصوتيات وتكنولوجيا اللغة الحديثة، مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل   

 .   م، ص 1 0 ، العدد الثاني، مسيلةالخطاب، جامعة 
( )

 8  غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية ، ص ينظر  
( )

 . 0 ، ص بغية المستفيد: ابن بلبان: يضاأ ينظرو ،   في شرح المقدّمة، صالطرازات المعلمة  :ينظر  
( )

 .16، ص م 00 ، دار الصحابة للتراث، القاهرة، ط(تح عبد الرحمن بدر)الطرازات المعلمة في شرح المقدمة،   
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، وكل المصطلحات المستعملة ( )"إبقاء المد الطبيعي على حالهو  القصر عبارة عن ترك تلك الزيادةو 
، أو المطّ في حروف المد، توحي كلها إلى الحرف، أو إطالة الحرففي تعريف المد، من تطويل في 

لاح طول المد في الاصط: "الزيادة في مدة الزمن، كما ذكر ذلك طاش كبري في تعريفه للمد، بقوله
ي علماء ويسم  . Quantitéعبر عنه المحدثون بمصطلح الكمية والذي . ( )"الحرفصوت  زمان

 اصطلاحي خاص بهم لم يعرفه غيرهم، ، وهذا اختيار"الذوائب"ـ التجويد حروف المدّ كذلك ب
 .( )اهرة المديدل على توصيف دقيق لظو 

م أشاروا بكل وضوح إلى الفرق أنهومن عبقرية علماء التجويد، في وصفهم لهذه الظاهرة، 
المدّ الذي يستلزم اختلافا في المبنى وبالتالي في المعنى، وبين المد الذي يكون فيه زيادة فقط في   بين

ولا " :كمية حرف المدّ، دون أن يحدث ذلك تغير في المعنى، فقد قال علي القاري في هذا الشأن
 .( )"على كمية حرف المدلا حركة، بل زيادة و  أن المد ليس حرفا ىيخف

بعيد في فهم  هذه ملاحظة ذات معنى" أن  قدوري في شرحه لقول علي القاريغانم ذكريو  
تغيير  لا حركة معناه أنه لا يؤدي إلىو  ن المد ليس بحرفإفقول علي القاري . قة ظاهرة المدحقي

هي و  طويلةو  الحركات،هي و  فالحروف الذائبة في العربية لها درجتان من الطول قصيرة. المعاني
درجة ثالثة يكون لها شأن في تغيير  بعد ذلك لا تؤدي إلى الحرفكل زيادة في مد و  .حروف المد

المعني، إنما تكون تلك الزيادة نوعا من التأثر الناتج عن التركيب حين تقع حروف المد في سياقات 
كانت جامدة أم  التركيب سواء أفي الحروفتكون زيادة المد مثل بقية الظواهر التي تلحق و  معينة،
 .( )"ذائبة

 : أنواع المدّ  -3-2-2
: هو نوعانو  اللين،و  حروف المد عبارة عن: والمد" :وذلك في قوله ابن الطحان أنواع المدّ بيّن 

والعرضي هو الذي يعرض . فالطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه. طبيعي وعرضي

                                  
( )

، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، (أحمد مهدلي: تح) ،شرح المقدمة الجزرية اللآلئ السنيةقسطلاني شهاب الدين،   

 .66ص م،  0 :ط
( )

 0  شرح المقدمة الجزرية، عن   
( )

من  الأول الفصل يف(  - - : )عند علماء التجويد في المبحث رقمالاختيار الاصطلاحي هذا  سبق التعرّض لمزايا   

  .الأول الباب
( )

 .  ص في شرح المقدمة الجزرية، المنح الفكرية  
( )

 .0  غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية ، ص  



 الحروف العربية ضمن تعالقها التركيبيوظائف   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث من الباب الثاني
 

228 
 

، كما استعمل بعض علماء التجويد بعض المصطلحات ( )"يوجبهزيادة على الطبيعي لموجب 
الخاصة بمفهوم المد الطبيعي والمد العرضي، مثل مصطلح القصر وهو خاص بالمد الطبيعي، أما 

 .الاعتبار والتمكين والإشباع فكلها مصطلحات خاصة بالمد العرضي
 بعض علماء التجويد أن" حروف المد أمكن في المدّ، فيرى واختلف علماء التجويد في أي  
وقال ابن  .( )"بعضهم أن الواو أمكن ثم الياء ثم الألف ىالألف أمكن حروف المد، بينما ير 

، وقال المرادي مؤكدا لهذا ( )" المد الألف ثم الياء، ثم الواووأمكنهن في" :الباذش في هذا الشأن
ت بها الألف عن غيرها وذلك أنها القول، حيث نسبه إلى سيبويه، كما أشار إلى العلة التي امتاز 

 الأصل في حروف المد الألف، لأنها حرف مد،و " :ن الواو والياء، وهذا في قولهأوسع مُرجا م
هذا مذهب و  .أمكن حروف المد فيه الألف ثم الياء ثم الواوو  .لأنها أوسع مُرجا من الواو والياءو 

، بينما ( )"الياء علي الواو في التلاوةو  ء،اليا ىلقراء تفضيل الألف عللذلك اختار بعض او  .سيبويه
والذي أخذ به أكثر " :ة في مقدار المد، وذلك في قولهأكثر الأئمة يأخذون باستواء الثلاثذكر أن 

كان   أنه"اذش قولا عن أبي بكر الصقلي ، وذكر ابن الب( )"الأئمة استواء الثلاثة في مقدار المد
رادي بعيدا عن وهذا المذهب يراه الم. ( )."يذهب إلى أن أمكنهن في المد الواو ثم الياء ثم الألف

وما ذهب إليه الصقلي من أن أمكنهن في المد الواو ثم الياء ثم الألف " :الصواب حيث يقول
 . (1)"بعيد

 به أكثر الأئمةالذي أخذ و : "لمرادي السابق الذي يقول فيهومن المحدثين من يرجح قول ا
على أساس أن التفاوت في سعة المخرج لا يؤثر  في مقدار الزيادة ، "استواء الثلاثة في مقدار المد

التي تلحق كل حرف من حروف المد، فهي متساوية في مقدار المد كما هو مذهب أكثر 
 .(8)الأئمة

                                  
( )

، مكتبة الصحابة، (حاتم صالح الضامن. تح)مرشد القاري إلى تحقيق معالم المقارئ،  ،ابن الطحان، السماتي 

 .  ص . ، ط001 الإمارات،  –الشارقة 
( )

    غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

 .8  ص ، جهـ  0  ،  ، دار الفكر، دمشق ط(تح عبد المجيد قطاش)الإقناع في القراءات السبع،   
( )

 .16، صفي عمدة التجويد المفيد  
( )

 .80ص نفسه،   
( )

 .8  ص،  جالإقناع،   
(1)

 .80ص ،  في عمدة التجويد المفيد  
(8)

 .   ، صالصوتية غانم قدوري الدراسات  ينظر  
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 : سبب المد -3-2-3
لحروف المدّ واللين إذا وقعت في مواضع تنشأ بفعل المجاورة صوتية  ظاهرة المدّ هي ظاهرة

ألا ترى " :معينة في التركيب اللغوي، وقد أشار إليها ابن جني ذاكرا بعض أسبابها، وذلك في قوله
أن الألف والياء والواو اللواتي هنّ حروف توامّ كوامل قد تجدهن في بعض الأحوال أطول وأتم 

يسوم، فتجد فيهن امتدادا و  يقومو  يطير،و  يسيرو  ينام،و  يخاف: ذلك قولكو  .منهن في بعض
 . ( )"امتداداو  فإذا أوقعت بعدهن الهمزة أو الحرف المدغم ازددن طولا. واستطالة ما

 واكتفى علماء العربية في وصفهم بما هو كائن في اللغة العربية من هذه الظاهرة، فلم يخوضوا
قال مكي وهو  ؛هرة بشكل كبيريل الظانجد علماء التجويد قد أفاضوا في تفصفي تفصيلاتها، بينما 

مده إذا كانت و  .صقته همزة لم يكن بد من تمكين مدهفإذا لا" :ة المد في الألفيتحدث عن ظاهر 
زيادة و  .غير مشددو  كذلك يمد إذا كان بعده ساكن مشدداو  .شاءو  الهمزة بعده آكد، نحو جاء،

الكتاب مع اختلاف القراءة عن نقصه فيه على حسب ما ذكرناه في غير هذا و  تطويل المد
قراءة القرآنية، في الالصوتي  في الألف، ومعللا وجود هذا الفعل أسباب المدّ  الدانيبيّن ، و ( )"القراء

إشباع و  إن لقي همزة أو حرفا ساكنا، مظهرا أو مدغما، زيد في تمكينهو " :القرآنية، وذلك في قوله
كذلك حكم و  .لا يجتمعاو  دهما من الآخرليتميز بذلك الساكنان أحو  مده، بيانا للهمزة لخفائها،

مع غيرهما كحكم الألف و  الساكنو  الواو المضموم ما قبلها مع الهمزةو  الياء المكسور ما قبلها،
بهذا التميز يمضي الداني يفسر ويحلل الظاهرة، ثم يعطي حكما جامعا يشمل الياء . ( )"سواء

 .والواو الساكنتين المجانس لها ما قبلها

وسبب المد :"دي حاصرا أسباب المدّ في شيئين، وهما الهمزة والسكون، وذلك في قولهقال المرا
وأضاف بعض علماء التجويد سببا آخر، وهو السبب . ( )"الهمزة والسكون: أحد شيئين، وهما

، ولكنه سبب ضعيف لذا اكتفى معظم علماء التجويد بالحديث عن المدّ الذي سببه ( )المعنوي
 .( )همزة أو سكون

                                  
( )

 .0 -6 ، ص  جسر صناعة الإعراب،   
( )

 .   الرعاية، ص  
( )

 .    ص ،في الإتقان والتجويد التحديد  
( )

 .   ، ص  في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد المفيد  
( )

 .(لاإله إلا الله)أو التعظيم ( لا ريب)هو سبب غير لفظي ، مثل المبالغة في النفي : السبب المعني  
( )

 .   غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص : ينظر  
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على وصف الظاهرة  وام يقتصر فلعلماء التجويد ظاهرة المد بها فسر عن الطريقة التي  أما
برر بها وجود هذه الظاهرة يفي إيجاد الأسباب المنطقية التي فحسب، بل كانت لهم محاولات متميزة 

 .في اللغة العربية عامة وفي القرآن خاصةالصوتية 

الحاصل بسبب جوار حروف المدّ إذا وقعت قبل  ومن علماء العربية من حاول تفسير المدّ 
، (خطيئة، ورزيئة)فالهمزة نحو كساء، ورداء، و" :ن، فقال ابن جني في هذا الشأنالهمزة أو الساك

تراخي مُرجه، فإذا و  منشؤه، ىفيهن مع الهمزة أن الهمزة حرف نأومقروءة، ومُبوءة، إنما تمكن المد 
، فوفين له الحرفشِعن في و  ، ثم تماديت بهنّ نحوه طحل نة قبلهالمصوتأنت نطقت بهذه الأحرف 

 كتاب،:ألا تراك إذا قلت. مكانه، وليس كذلك إذا وقع بعدهن غيرها وغير المشددو  وزدن في بيانه
ركوب، لم تجدهن لدنات ولا ناعمات، ولا وافيات و  ضروب،و  عمود،و  سعيد،و  حساب،و 

وعن وقوعها قبل الساكن المتمثل . ( )"الحرف المشددمستطيلات، كما تجدهن إذا تلاهن الهمزة أو 
تماديهن إذا وقع المشدد بعدهن و  متهن ووفائهنع  وأما سبب ن ـ " :هنا في المشدد، قال ابن جني

سواكن وأول المثلين مع التشديد ساكن، فيجفو عليهم أن يلتقي ساكنان  -كما ترى  -فلأنهن
 الحرفوفاء و  وة الاعتماد عليها، فيجعلون طولهاحشوا في كلامهم، فحينئذ ما ينهضون بالألف بق

من تحريكها، إذا لم يجدوا عليه تطرّقا، ولا بالاستراحة : بها عوضا مما كان يجب لالتقاء الساكنين
، فالعرب في كلامها لا تجمع بين ساكنين، لذا كان المدّ بمثابة ( )"دابةّوذلك نحو شابةّ و . إليه تعلقا

فكلما رسخ الحرف في المدّ كان " :الحرف كما قال ابن جنيصوت  الفاصل بينهما، ثم لحفظ
 .( )"حينئذ محفوظا بتمامه

ولعلماء التجويد بصمات واضحة في تحليل وتفسير الظاهرة، نلمسها في نصوصهم، قال 
وإن لقي همزة أو حرفا ساكنا " :لألف قبل الهمزة أو الحرف الساكنالداني في تفسيره لظاهرة مدّ ا

ليتميز بذلك الساكنان و  إشباع مده، بيانا للهمزة لخفائها،و  مدغما، زيد في تمكينه مظهرا أو
، فأرجع المد لبياني الهمزة لخفائها ولتجنب التقاء الساكنين، كما ( )"لا يجتمعاو  أحدهما من الآخر

ف في فإن كان همزة أو حرفا مدغما فلا خلا" :ربط مدة المد بنوع القراءة وبحال طباع  البشر فقال

                                  
( )

 .   ، ص جمحمد علي النجار، الجزء الثالث، د، ت، : الخصائص، دار الكتب المصرية، تح  
( )

 .   ، ص جالخصائص،   
( )

 .   ص،  ج، المصدر السابق  
( )

 .   ، صفي الإتقان والتجويد التحديد  
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زيادة التمكين والاشباع لحرف المدّ من أجلهما وذلك على مقدار الأئمة في التحقيق والحدر، 
الهمزة حرف جلد و  إن هذه الحروف خفية،" :، وقال مكي( )"وحال طباعهم في التفكيك والمطّ 

بعيد المخرج، صعب في اللفظ، فلما لاصقت حرفا خفيا خيف عليه أن يزداد بملاصقة الهمزة له 
يفهم من هذا التعليل والتعليل السابق أن الهمزة صعبة المخرج تحتاج  ،( )"خفاء، فبين بالمد ليظهر

الانفتاح الصوتية إلى قوة لإخراجها هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن حروف المد من خصائصها 
 ينيتحرففي المخرج وعدم وجود العارض عكس ما تتميز به الهمزة، فهذا التدافع بين خاصيتين 

ادة في المد لتمكين آلة النطق من الانتقال بين هاتين الخاصتين يمُتلفتين هو الذي استلزم وجود ز 
 .يتين المختلفتينالحرف

تعليل مكي للمد قبل الحرف  يجب أن نقف عليها بالتأمل والنظرومن التعليلات التي 
حرف مشدد وأوله   فلما وقع بعد حروف المد واللين وحرفي اللين" :المشدد، وذلك في قوله

ساكن، وحروف المد واللين وحرفا اللين سواكن لم يمكن أن يوصل إلى اللفظ بالمشدد بساكن 
وكانت المدة أولى لأن الحرف . قبله، فاجتلبت مدة تقوم مقام الحركة، يوصل بها إلى اللفظ بالمشدد

صل بذلك إلى اللفظ الذي قبل المشدد حرف مد، فزيد في مده، لتقوم المدة مقام الحركة، فيتو 
والعلة في المد للساكن غير المشدد يقع بعد . بالمشدد، وهذا إجماع من العرب ومن النحويين

حروف المد واللين كالعلة في المد للمشدد، لأن بالمدة يوصل إلى اللفظ بالساكن بعد حرف المد 
على حرف مد،  واللين، فليس في كلام العرب ساكن يلفظ به إلا وقبله حرف متحرك، أو مده

فزيد في مده لتقوم المدة مقام "، إن الشيء اللافت للنظر في هذا التفسير قوله ( )"تقوم مقام الحركة
، ويقوم المد مقام الحركة لعلة تناسب الزمن بينهما فكان زمن المد بمثابة الحركة، التي تفصل "الحركة

ويد يرسون منهجا متميزا في كيفية بين الساكنين، بهذا التصور العلمي الفريد كان علماء التج
 .في القرآن الكريمالصوتية معالجة الظاهرة 

العلّة في " :يؤكد ما ذكرناه سابقا، حيث يقول وبعد هذا يجيء تفسير القرطبي للظاهرة 
فعلة وجوبه فيما إذا كان بعد حرف المد همزة أن حرف المد في غاية الخفاء . وجوب المد تختلف

الهمزة في غاية الظهور والثقل، فهما ضدان، فجاء المدّ مقربّا لهذه الحروف ومظهرا و  والخفة،
                                  

( ) 
 . 1 ص ،نفسه  

( )
 .  : ص،  جالكشف عن وجوه القراءات،   

( )
 .0 ، ص ج، المصدر السابق  
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لخفائها، لتحصل هناك مناسبة ما تحصن الهمزة وتحرسها، ولو لا ذلك لم يؤمن من أن يغلب 
، ثم يمضي يفصل في مسألة المدّ، فيشرح كل حالة على ( )"خفاؤها على الهمزة فتضعف وتتلاشي

بالشواهد القرآنية، فيقول عن حالة التجاور التي تكون بين الياء والهمزة والواو حده، مستعينا 
الواو فإنهما لا يمدان إذا و  فأما إذا انفتح ما قبل الياء(:"الواو والياء)والهمزة، إذا انفتح ما قبلهما 

اب ـني   و ﴿ ،[22: آل عمران] ﴾﴿ت عال و ا إِلىو ،[22: البقرة] ﴾﴿خ ل و ا إِلىبتهما الهمزة في مثل عق
فتثقلان ولا ، لأن اللسان ينبسط بهما [28: الفرقان]﴾م ط ر  السَّو ءِ ﴿و ،[17: المائدة] ﴾آد م  

 .( )"تخفيان خفاء الواو والياء والألف مع حركاتهن، فلم يجب المد لذلك
فالحاصل أن هذه " :ليؤكد العلة التي من أجلها استوجب المد، فيقولالقرطبي ثم يعود  

الحروف إنما مدت لئلا يكون اللسان منتقلا عن الأخف إلى الأثقل دفعة، فلا يتحقق مُرج الهمزة، 
توخي تمكن النطق بها، ولهذه العلة و  قصدا لتحقيق مُرجها،و  د إرادة لبيان الهمزة،فقويت بالم

حالة أخرى يكون القرطبي بعد ذلك يسوق  ،( )"بينّا شافيا استحب إظهار السكون قبلها إبرازا
فأما إذا كان بعدها حرف ساكن مظهر أو مدغم فإنما وجب فيه المد " :فيها المدّ لازما، فيقول

ين الساكنين لما التقيا، لأن الممدود نظير المتحرك، من حيث إن زمان النطق بالحرف للفرق ب
الممدود أطول من زمان النطق بغيره، كما أن زمان النطق بالحرف المتحرك أطول من زمان النطق 

إن الإدغام حسن : قول سيبويه هو معنىو . بالحرف الساكن، فصار المد في كونه فاصلا كالحركة
لهذا لو و  طوله كالمتحرك،و  المد بمنزلة المتحرك في الإدغام،  يعني أن الممدود صار بزيادتهلأن حرف 

المدغم في مثله ينحى بالحرفين فيه و  أردنا تطويل الحرف أيّ زمان شئنا لم يمكن إلا في حروف المد،
كالحرف كون الحرفين  و  نحو الحرف الواحد، فاجتمع فيه مد الحرف الذي هو قائم مقام الحركة

بهذا التفصيل و . ( )"فصار كأنه لم يلتق ساكنان. في الثاني حركة، فحسن الإدغام لذلكو  الواحد،
الأحكام ويبين العلل  يستنبط في دراسة الظواهرالحمل والقياس في استخدام القرطبي الدقيق 

 .والأسباب

                                  
( )

 .8  الموضح في التجويد، ص  
( )

 .6  -8  ، صنفسه  
( )

 .6  الموضح في التجويد ص  
( )

 .6   ، صالمصدر السابق  
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ولم تمتحن بوسائل فإن ظاهرة المدّ عندهم لم تؤت حقها من الدراسة الكافية،  أما المحدثون
 .، واكتفوا بالرجوع إلى ملاحظاتهم الذاتية لحركية الفعل الفيزيولوجي( )الحديثالصوتي  الدرس

 حرفالحرص على  -كما يبدو لي  -أما السر في هذه الإطالة فهو" :يقول إبراهيم أنيس
الهمزة كالجمع بين و  اللين حرفطوله، لئلا يتأثر بمجاورة الهمزة أو الإدغام لأن الجمع بين و  اللين

متناقضين، إذا الأول يستلزم أن يكون مجرى الهواء معه حرا طليقا، وأن تكون فتحة المزمار حين 
النطق به منبسطة منفرجة، في حين أن النطق بالهمزة يستلزم انطباق فتحة المزمار انطباقا محكما 

داد اللين مع الهمزة يعطي المتكلم فرصة ليتمكن من الاستع حرفيليه انفراجها فجأة، فإطالة 
الصوتي  تباين كل المباينة الوضعصوتية  مجهود عضوي كبير وإلى عملية للنطق بالهمزة التي تحتاج إلى

ل إبراهيم أنيس، أن في التعقيب على تعليويعلق غانم قدوري . ( )"اللين حروفالذي تتطلبه 
 .( )على المحافظة على حرف اللين وطوله هحرصفي الإطالة هو  السبب عنده

في البداية يظهر لنا لإبراهيم أنيس  يحين نقرأ ما جاء في مقدمة هذا النص التعليلغير أننا 
، ولكن حين نتم قراءة على المحافظة على حرف اللين وطوله  هحرصفي الإطالة هو  وكأن السبب

ن اهاتفاللين وآلية إخراج الهمزة،  حرفالنص إلى نهايته يتبين لنا أن السبب يعود إلى آلية إخراج 
في اللغة العربية و  خاصة،وفي القرآن مكمن حقيقة وجود المد  ان في الأداء همان المتناقضتاالآليت
إلى  فنحن لا نوافق الدكتور غانم من ثم، وهو يتفق تماما مع ما ذهب إليه علماء التجويد، و عامة
 .ذهب إليهما 

هذا هو نفس السر في و " :يقول ه السكونلظاهرة المدّ حين يلاقي إبراهيم أنيس وفي تعليل
 حروفنسجها تستلزم قصر و  مدغم، لأن طبيعة اللغة العربية حرفاللين حين يليه  حرفإطالة 

اللين وإبقاء على  حرفان ساكنان، فحرصا على حرفحين يليها ( أي حروف المد)اللين الطويلة 
ما فيه من طول بولغ في طوله لئلا تصيبه تلك الظاهرة التي شاعت في اللهجات العربية قديمها 

 .( )"ان ساكنانحرفاللين إلى القصر حين يليه  حرفوحديثها، من ميل 

                                  
( )

 .   غانم الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص : ينظر  
( )

 .0  -6  اللغوية، ص الأصوات  
( )

 .   غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص ينظر  
( )

 .0  -6  اللغوية، ص الأصوات  
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قاله علماء التجويد في لا يختلف إبراهيم أنيس في هذا التعليل الفونولوجي لظاهرة المدّ عما 
تفسيراتهم للظاهرة سابقا، غير أنه أعطى مسوغات فيزيولوجية تكون على مستوى آلة النطق 

ولكن . الحديثالصوتي  تفرضها حالة التجاور هذه، مستفيدا من النتائج التي توصل إليها الدرس
لك حين العلمي، وذتعليلات علماء التجويد كانت أكثر عمقا، وأقرب إلى ساحة المنطق أن أرى 

 .استنادا لعلة الزمن جعلوا المد بمثابة الحركة
الأول  :ف المدّ بالهمزة، تلخصت في سببينقضية تعليل المدّ في حالة تجاور حرو فإذن 

الهمزة محققة، أما قضية  حرفهو تمكين آلة النطق من إخراج  المد، والسبب الثاني حرفلإظهار 
رف ساكن فينحصر في ما يعرف بالتخلص من التقاء الساكنين، تعليل المدّ في حالة التجاور بح

 وهذه التعليلات أجمع عليها علماء التجويد، واتفقت مع ما ذهب إليه المحدثون في دراساتهم 
 .الصوتية
 
 

 :أقسام حالات المُدود -3-2-4

وحاول بعض علماء التجويد ضبط حالات التجاور التي تكون بين حروف المدّ واللين وبين 
الهمزة والسكون، ومن ثم قسموا هذه الحالات إلى أقسام ومراتب، واضعين لها مصطلحات محددة، 

: وأما الممدود فعلي ضربين" :في ذلك، حيث يقول ( )في طليعتهم (ـه 222ت )وكان الداني
الواو التي هي حروف المد واللين ممكنات و  الياءو  حقه أن يؤتي بالألف: فالطبيعي؛ متكلفو  طبيعي

على مقدار ما فيهن من المدّ الذي هو صيغتهن، من غير زيادة ولا إشباع، وذلك إذا لم تلق 
والمتكلف حقه أن [ ...]واحدة منهن همزة ولا حرفا ساكنا، ويسمّي هذا الضرب القراء مقصورا 

ين الألف والياء والواو على ما فيهن من المد الذي لا يوصل إلى النطق لهن إلا به، من في تمك يزاد
لقين الهمزات والحروف السواكن لا  غير إفراط في التمكين، ولا إسراف في التمطيط، وذلك إذا

  .( ).."غير

                                  
( )

 .1  غانم الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص :ينظر  
( )

 .68، صفي الإتقان والتجديد التحديد  
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 يوحي بأن المدّ في هذه الحالة يكون مناسبا للسليقةفي النص السابق،  ،فمصطلح طبيعي
باع، جاء العربية في الكلام، أي لا يخل بطبيعة العربي في النطق، وضابطه قوله من غير زيادة ولا إش

س ي بذلك لأنّ صاحب الطبيعة السليم لا ينقصه عن حدّه ولا يزيد عليه، " :في بغية المستفيد قوله
لقوا على هذا النوع من ، وشرطه أن لا يجاور همزة ولا حرفا ساكنا، والقراء أط( )"وحدّه مقدار ألف

، الحرفالمد  مصطلح مقصور، الذي يحمل مفهومه في لفظه، بمعنى أنه لا يتجاوز حيزه الزمني في 
 . وهذا المصطلح مستمد من القرآن الكريم

بالألف والياء والواو، في  الحرفوالضرب الثاني من المد، هو المتكلف، وهذا يزاد في زمن 
إلى حدّ  الحرفحال التجاور مع الهمزة أو السكون لا غير، ولكن أن لا تصل هذه الزيادة في 

خارجا عن الرواية الصحيحة، لأن الضابط فيه المشافهة، والإخلال به  الحرفالإسراف مما يجعل 
يعة، وهذا لا يتحقق إلا هنا يوحي بإرادة القارئ في الخروج عن الطب" متكلف"لحن، ومصطلح 

 .ببذل الجهد من القارئ

اه مصطلحا آخر مقابلا لمصطلح المدّ المتكلف س( ـه228ت حوالي )واستخدم ابن الطحان 
حروف المدّ واللين،  وهو نوعان طبيعي  حروفعبارة عن : والمدّ " :المدّ العرضي، وذلك في قوله

العرضي هو الذي يعرض زيادة على و  .دونهوعرضي، فالطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد 
في حد ذاتها إذ هي حالة الصوتية ومصطلح عرضي مشتق من الظاهرة . ( )"الطبيعي لموجب يوجبه

تظهر أحيانا فقط في التركيب بسبب المجاورة، فتفرض زيادة على المدّ الطبيعي، فهي حالة ليست 
 .دائمة الحضور

لهم مصطلحات أخرى استعملوها عن قسمي المدّ أما علماء التجويد المتأخرين فإن 
، فالأصلي مقابل المدّ ( )المذكورين، حيث أطلقوا عليهما مصطلحي المدّ الأصلي والمدّ الفرعي

الطبيعي، والمصطلحان متطابقان، فهما كوجهين للورقة الواحدة، فالمد الأصلي هو ما بقي على 
فهو الذي لا : فأما الأصلي. أصلي، وفرعي: سمانوالمدّ ق" :قال ابن بلبان. طبيعته الأولى أصل

  .، وهو المسمى عندهم بالطبيعيتقوم ذات حرف المدّ إلاّ به، ولا يتوقف على سبب

                                  
( )

تح رمزي سعد الدين دمشقية، دار البشائر الإسلامية، المملكة العربية المستفيد في علم التجويد، لابن بلبان،   

 .0 -6 هـ، ص    السعودية، 
( )

   م،  ص001 ،  ، مكتبة الصحابة الإمارات الشارقة، ط(تح حاتم صالح الضامن)مرشد القارئ،   
( )

 8  غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص ينظر  
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، لازم، وواجب، وجائز: أربعة أقسامفهو الزائد على الطبيعي، وهو : وأما الفرعي
عند بعضهم العشرين  أقسام المدّ الفرعي حتى جاوزت"، ومنهم من بالغ في تفصيل ( )"وعارض

 .( )"قسما
فقسموا  ،دالا في تفصيلاتهم لألقاب المدودومن علماء التجويد المتأخرين من كان أكثر اعت

ما كان بسبب و  منفصل،و  متصل ب، فما كان بسبب الهمزة قسموه إلىالمدود باعتبار السب
دّ أحد شيئين وهما وسبب الم" :، جاء في كتاب المفيد قوله( )السكون قسموه إلى لازم وعارض

، وهذا لم يعتبره من القراء (آمنوا)الهمز والسكون، أما الهمز فقسمان لاحق وسابق فالسابق نحو 
، فالمتصل يعتبر (يأيها)، ومنفصل مثل (جاء)إلا ورش في بعض طرقه، واللاحق نوعان متصل نحو 

لازم وعارض للوقف،  :وأما السكون فقسمان...عند جميع القراء، والمنفصل معتبر عند أكثرهم
ره، وتفصيل ذلك في كتب فاللازم معتبر عند الجميع، واللازم للوقف يجوز اعتباره وعدم اعتبا

 .( )"القراءات
 :ويمكن أن نلخص أقسام المدود في هذا الجدول

 (يمتد أكثر من حركتين)فرعيّ  (طبيعي)أصلي 
 سببه سكون سببه همز :يلحق به

 اللازم المتصل البدل
 العارض للسكون المنفصل العوض

 اللين الصلة الكبرى الصلة الصغرى
وفرق بعض علماء التجويد بين حروف المدّ، وحروف اللين، وهما الواو والياء إذا انفتحا ما 
قبلهما وكانت ساكنتين أو متحركتين، فإنهما في هذه الحالة تكونان أشبه بحروف الصحاح في خلو 

الصلابة إن حرفي اللين لما اشتركا مع حروف المد في عدم " :قال المرعشي في هذا الشأن ؛( )المد
اللين، سهل فيهما إحداث المد وإن لم يكن لهما مد أصلي،  المخرج، وهذا معنىضغط وضعف 

ولذا يلفظ بعض . وهذا لحن ؛المدّ معهما بدون سبب يدعو إليه فقد يسبق اللسان إلى  إحداث
                                  

( )
ستفيد في علم التجويد، لابن بلبان، تح رمزي سعد الدين دمشقية، دار البشائر الإسلامية، المملكة العربية بغية الم  

 0 -6 هـ، ص    السعودية، 
( )

 8  غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

 0  غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص: ينظر  
( )

جمال السيد رفاعي، مكتبة أولاد : بن قاسم النحوي،  المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد، تححسن   

  8-80الشيخ للتراث،القاهرة، د،ت، ص
( )

 .   ، صالصوتية غانم قدوري ، الدراسات  ينظر  
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: الفاتحة] ﴾مو  ي ـ ﴿ والواو [7:الفاتحة] ،﴾ولا الضآلين﴿ ،[22: البقرة] ﴾واطح بِ اه   ﴿فيالناس الياء 
. وبعض من أراد الحذر يسكت على الواو والياء، وذلك لا يجوز. يوم وأمثالها كالمد الطبيعي ،[2

فطريق الحذر عن ذلك سرعة التلفظ في الواو والياء، وعدم السكت عليهما قدر ألف إذ بذلك 
وإنما قيدنا عدم المكث بقدر ألف لأن حروف الرخو لا تخلو عن مكث . يحدث مد طبيعي البتة

، هذا الوصف فيه تشخيص مفصل لآلية ( )"زمانا الحرفيها لأنها زمانية يجري فيها قليل عل
وكيف يتم النطق بها، فكأنك تسمع الصوتية النطق، حيث كان دقيقا في رسم معالم الظاهرة 

، "إن حرفي اللين لما اشتركا مع حروف المد في عدم الصلابة وضعف المخرج"وترى، انظر إلى قوله 
رجل كان على بينة من خصائص الحروف العربية، وما يتميز بعضها عن بعض، ثم انظر  لتعلم أنّ ال

كيف وقف ليشير إلى عيب في لفظ حروف اللين قد يصيب بعض الناس في القراءة، وهذا لحن، 
هذين الحرفين، وذلك في صوت  ثم بعد ذلك يعطي الضابط في تقدير المدة الزمنية التي يستغرقها

 ".عليهما قدر الألف عدم السكت" :قوله

لأنّ هذين الحرفين ليسا في الظهور كغيرهما من الحروف " :يقول مكي أيضا في هذا الشأن 
وينبغي أن . لما فيهما من الخفاء، فالسكون يخفى بخفائهما فأشبع سكونهما ليظهر بظهورهما ويبين

ترى من لا ضبط له ولا أداء تختلس هذه الفتحة التي قبل الواو والياء لئلا تتحول مدّة، وكثيرا ما 
 .، وهذا تفصيل جميل في كيفية النطق بهذين الحرفين( )"يمدّ مثل هذا، وهو خطأ

أن تقعا قبل ساكن عارض للوقف، "ويشترط علماء التجويد لحصول المد في حروف اللين 
قراء وال. ء وسوء بفتح السين، أم لم يكن همزة مثل الصيف وخوف سواء كان الساكن همزة نحو شي

 .( )"مُتلفون في مقدار مده على تفصيل يمكن أن يعرف من كتب القراءات

  :مقادير المدود -3-2-5

استعمل علماء التجويد في تحديد مقادير المدود أدوات ذاتية، محاولين بذلك إرساء ميزان 
 :عن مقدار المد الطبيعي( ـه222ت)، قال الداني بحروف المدّ  الحرفتقوم عليه عملية ضبط 

أما عن  .ان ياء، ومقدار واو إن كان واواويقدرونه مقدار ألف إن كان ألفا، ومقدار ياء إن ك"
وحقيقة النطق بذلك أن تمد الأحرف الثلاثة ضعفي مدهنّ في الضرب " :مقدار المد المتكلف قال

                                  
( )

 .   . جهد المقل، ص  
( )

 . 0 الموضح في التجويد، ص  
( )

 .   الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، صغانم قدوري،   
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 ء،مقدار ياءين إن كان ياو  القراء يقدرون ذلك مقدار ألفين، إن كان حرف المد ألفا،و  الأول،
 إشباع المد دلالة علي تحقيقهو  مقدار واوين إن كان واوا، لما دخلته من زيادة التمكينو 
يا تعرف من حرفوهذا الوصف في تمثيل زمان النطق، هو محاولة منهم في رسم معلما . ( )"تفاضلهو 

 .خلاله المدة الزمنية التي يستغرقها الحرف في النطق

ئل أخرى لضبط وقياس مقادير المدّ، محاولين تجسيد وابتكر علماء التجويد المتأخرين وسا
أقوال علماء التجويد المتقدمين، فقد رأووا أنّ مقدار المد ألف أو ألفان لا يكفي لبيان زمن النطق 
بحروف المدّ، فلا بد من إيجاد وسيلة تساعد في ضبط زمن نطق الوحدة المستعملة في قياس طول 

، وهو من علماء التجويد المتأخرين، في (ـه 8 6ت )اده ز   المد وهي الألف، قال طاش كبري
أو تعد .مرة أو مرتين، إلى غير ذلك( آ)إما بقولك :ويعرف مقدار المدّات" :تحديد مقادير المدّ 

لكن هذا كله تقريب، ولا . تمد بقدر ذلكو  أو تعقد الأصابع. ك بقدر ذلكحرفعددا، وتمد 
، ( )"ثم الإدمان على ذلك. والسماع من فم الأستاذ الراسخيضبطه إلا المشافهة من لفظ المشايخ 

وكل الذي ذكر هي وسائل مقترحة من طرف العلماء لتعليم المبتدئ ضبط قراءته، وذلك من 
خلال ضبط مقادير المدات، لذلك جاء التعقيب بعد ذكر الوسائل بقوله لكن هذا كله تقريب ولا 

 .يضبطه إلا المشافهة والسماع
مشابها في مضمونه لما ذكره طاش كبري زادة، ( ـه   0 ت )علي القاري وجاء قول  

. مرة أو مرتين أو زيادة( آ)وإما معرفة مقدار المدات المقدرة بالألفات فأن تقول " :وذلك حين قال
هذا  و  .هاحرفألف ألف، أو كتابتها، أو بقدر عقد أصابعك في امتداد : ك بقدر قولكحرفوتمد 

، هي محاولات لإيجاد وسائل ( )"الإدمانو  إذ لا يضبطه إلا المشافهة. د للشأنكله تقريب لا تحدي
إجرائية تسهل على القارئ المتعلم من ضبط قراءته، ثم في نهاية كل نص إشارة واضحة إلى أن أخذ 

ذلك و  :"ة، وذلك في قولهقال السمرقندي مؤكدا على هذه القضي. القراءة تكون من أفواه المشايخ
من يحدر مده على و  يمكنها فمده على قدر تحقيقه،و  با لا تحديدا، فمن يحقق القراءةيكون تقري

وهنا إشارة إلى أن المقادير تختلف . ( )"عياناو  قدر حدره، وذلك يفهم من أفواه الرجال مشافهة

                                  
( )

 .68التحديد في الإتقان والتجويد، ص  
( )

 .6  -8  شرح المقدمة الجزرية، ص  
( )

 .   المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، ص  
( )

 .   روح المريد في شرح العقد الفريد عن غانم قدوري، الدراسات، ص  
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باختلاف القراءات، فالتحقيق في القراءة ليست كقراءة الحدر، وهذا يكاد يجمع عليه علماء 
 قدر أربع ألفات، ىفأهل التحقيق يمدونه عل: ذا المدواختلف أهل الأداء في مقدار ه" التجويد،

 قدر ألفين إحداهما حرف المد الساكن، ىوأهل الحدر يمدونه عل. لاث ألفاتبعضهم على قدر ثو 
فطبيعة القراءة هي التي . ( )"الثانية الفاصلة بين الساكنين، ثم كل من نقص تحقيقه نقص مدهو 

 .من المد، فالتحقيق يتطلب وقتا أطول من القراءة بالحدرتفرض ز 
ومنهم من قال باختلاف مقدار المد في حروف المدّ واللين، حسب طبيعة السكون، فجعل  

المد بسبب سكون الوقف أقصر من المدّ الذي يحدث بسبب التقاء الساكنين في حالة الوصل، 
د يقصر في حروف المد واللين، إذا كان بعدها أن الم" :يقول عبد الوهاب القرطبي في هذا الشأن

ينِ ﴿: ساكن يوقف عليه في مثل قوله تعالي عن المد  -كوما أشبه ذل ... [2:الفاتحة]﴾ي ـو مِ الد 
 .وإن كان المراد به الفصل بين الساكنين ،[7:الفاتحة] ﴾الضَّال ين  لا ﴿ و ،[222:البقرة]﴾د ابَّة   ﴿في
إنما قصر عنه وإن استويا في السبب من أجل أن الساكن هاهنا موقوف عليه، والجمع بين و 

يجوز فيه الساكنين في الوقف غير ممتنع، فلم تمس الحاجة إلى الفصل بينهما بالمد في الموضع الذي 
الجمع بين الساكنين، وهو الوقف، كما مست إلى الفصل به في الموضع الذي لا يجوز فيه الجمع، 

اللين إذا كان الساكن بعده وسطا أتم منه إذا كان بعد و  فجعل المد في حرف المد. وهو الوسط
بره إن هو لطيف جدا، فتدو  الذي أشرنا إليه، اللين حرف ساكن يوقف عليه للمعنىو  حرف المد
، وحجته في ذلك أن الجمع بين الساكنين في الوقف غير ممتنع أما الجمع بين ( )"شاء اللّه

وهذه . العربي لذا كان المقدار في المد متباينا بينهماالصوتي  الساكنين في الوصل ممتنع في النظام
بإحاطة الموضوع نظرة قيمة في معالجة ظاهرة المدّ، تنم على حس علمي راق وعلى قدرتهم الكبيرة 

 .من كل جوانبه
تنحصر بين المدّ مقدار ألفين، أي ضعف المد " :وخلاصة القول أن مقادير المدّ تكاد

بين المد قدر خمس ألفات، وبين ذلك مراتب من المد بحسب مذاهب القراء، وبحسب و  الطبيعي،
 .( )"نوع المد ومكانه، وبحسب أسلوب القراءة من الحدر والتحقيق

 :السكون الحي والسكون الميت -3-3

                                  
( )

 .11 في معرفة التجويد، صالهمذاني، التمهيد   
( )

 .   -   الموضح في التجويد، ص  
( )

 .   غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
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خلو العضو "، وليس بحركة، إنما هو ( )ا لغوياحرفالسكون في تصور علماء العربية هو ليس 
 ،( )"فينجزم عند ذلك، أي ينقطع صوتمن الحركات عند النطق بالحرف، ولا يحدث بعد الحرف 

 .ومن ثم فهو لا يتلفظ به ولا يمكن له من الناحية النطقية الفعلية أن يكون له حضور في السمع

ولعلماء التجويد حضور متميز في مناقشة ظاهرة السكون في الكلام العربي، حيث قسموا 
أول من تحدث عن ظاهرة ( ـه228ت )السكون إلى قسمين حي وميت، وكان ابن الطحان

وأما حدّ السكون فالسكون نوعان حي " :بهذه الكيفية، وذلك في قوله ( )السكون في اللغة
، فأنت تجد : وميت، فالحي هو الذي يتهيأ له العضو ويأخذه فيسمع قرعه به، مثل م وغ ير  ححك 

الكاف والياء ظاهرتي الجسم والقرع، لإعمال العضو فيهما كما يعمل في المحرك مثل ح ك م، وم يِل ، 
لك السكون الذي يوجد فيه أخذ العضو إياه حي أيضا والسكون الميت لا والمتحرك حي فكذ

يكون إلا في حروف المد واللين الثلاثة، في الألف الثابتة السكون، وفي الواو بعد الضم، وفي الياء 
. فأما الألف فشهرتها بعدم حكمها من أن ينقطع لها في الفم جزء تتحيز إليه ظاهرة. بعد الكسرة
والياء فإنهما ما وقعتا بعد حركتهما فإن سكونهما ميّت، وذلك أنه غير جار على عضو وأما الواو 

 وهما إذا انفتح ما قبلهما كسائر الحروف، ،يهما كالأنبوبرفولا حاصل في حيّز، إنما يصير الفم لح
إلا أن السكون الحي يتفاضل بمقتضى طبع الحرف من القوة وتمكنه ( لسكونهما)سكونهما حي و 

 .حياة منه في الوصل(  أتم)كما أنه في الوقف أندى منه في الوصل، كما أنه في الوقف منها  
فحد السكون الحي هو أن تكمل ضديته لنقيضه، وهو الحركة، فواجب على القارئ أن 

فإن وصله بغيره بينّه بما يحقق له من صفاته القائمة . يعتمد عليه اعتمادا يظهر صيغته، ويبرز حليته
ير قطع مسرف ولا فصل متعسف سوى ما تحكم به طبيعته من احتباس العضو بذاته من غ
فإن وقف عليه بيّنه أيضا بما يجب له من صفاته القائمة بذاته المعينة على حياته، . لإظهار قرعه

الشاهدة للقارئ بالإحسان والإجادة والإتقان في تفريقه بين المهموس والمجهور، وبين المهموس 
( الأصلي)موس الشديد، وبين المجهور الرخو وبين المجهور الشديد وبين الشديد الرخو وبين المه

                                  
( )

 .   :كمال بشر، دراسات في علم اللغة، ص: ينظر  
( )

الموجود، دار الكتب العلمية، عادل أحمد عبد : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، نتائج الفكر في النحو، تح  

 .1 م، ص 66 ،  بيروت، ط
( )

 .   -   ، صالصوتية غانم قدوري، الدراسات   
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 النون مشددة ومُففة مع التعيين وإظهار للطنين وفي الياء والواو حرفيوبين الشديد الفرعي، وبين 
 ، ( )"الحيتين توقيف من الأداء، كذلك السكون الميت حده مقيد بالأداء من شرع القراء

يفرق ابن طحان بين نوعين من السكون، أطلق على أحدهما مصطلح ق السابالنص  في
يتان متقابلتان،  صوتالسكون الحي، وعلى الآخر مصطلح السكون الميت، فهما في نظره ظاهرتان 

كما يوحي بذلك مصطلحيهما، فالسكون الحي فيه من الحياة ما يجعل آلة النطق تتهيأ له وتأخذه 
يشبه المتحرك من الحروف من حيث عمل آلة النطق في الظهور فيسمع قرعه به، فهو يكاد 

وذلك أنه غير جار على عضو ولا ت لا يكون للآلة النطق فيه عمل، والقرع، بينما السكون المي
يهما كالأنبوب، وهذا النوع من السكون لا يكون إلا في رفحاصل في حيّز، إنما يصير الفم لح
أن وجه التقابل بين :"ري مفسرا ومعقبا على هذا النص بقولهحروف المدّ الثلاثة، وقال غانم قدو 

السكون الحي والسكون الميت ليس قائما على أساس قابلية السكون الحي للحركة وعدم قابلية 
في  الحرفالسكون الميت لها، كما هو المتبادر إلى الذهن، وإنما هو قائم على أساس طبيعة مُرج 

الجامدة سكونها حي، لعمل أعضاء آلة النطق في مُارجها،  روفالحفجميع . أثناء مرور النفس به
الشديدة، وإما بتضييق مجرى النفس  الحروفإما بسد مجرى النفس بالكلية ثم إطلاقه، وذلك في 

أما حروف المدّ فسكونها ميّت لأن أعضاء آلة النطق . الرخوة الحروف، وذلك في الحرفعند مُرج 
، كما يقول ابن (كالأنبوب)إنما تكون و  جها بسد ولا تضييق،لا تعترض مجرى النفس عند إنتا

وأعتقد أن الأمر يكمن في قضية التجاور التي تكون بين الحركة والحرف الساكن، . ( )"الطحان
إذا سبقته الحركة فإن  -أيا كان الحرف الساكن ما عدا حروف المد-وذلك أن الحرف الساكن 

الي من الحركة، مما يجعل السكون يمسه  شيئا من أثر الحركة، أثرها يتجاوز إلى الحرف المجاور الخ
فيكون السكون حينئذ شبيها بالحركة لأثر قرع العضو فيه، أما سكون حروف المد التي كلها 
تسبقها حركة من جنسها، يسمى سكونا ميتا كون الحركة المجاورة للسكون هي في طبيعتها بضع 

فأدى هذا التماثل إلى حدوث ما يشبه عملية الإدغام  من الحرف الساكن، فحصل تماثل بينهما
بين الحركة والحرف الساكن التي الحركة هي بضعه، مما جعل السكون غير جار على عضو ولا 

 .يهما كالأنبوب كما قال ابن الطحانرفحاصل في حيّز، إنما يصير الفم لح

                                  
( )

، مكتبة الصحابة، الإمارات، (حاتم صالح الضامن:تح)ابن الطحان، مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ،   

 .80-18م، ص001  الشارقة،
( )

 .   ، صةصوتيغانم قدوري ، الدراسات ال  
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، وذلك ( )شيئا جديداالفكرة نفسها، دون أن يضيف إليها ( ـه212ت )وتناول القسطلاني
أختاها، لأنهن لا حيّز ولا مقطع لهن و  فالثاني الألف. حي وميت: وأما السكون فنوعان" :في قوله

الشفتين الواو، كسائر و  الياء فسكونهما حي، لأخذ اللسان الياء،و  محقق، فإن انفتح ما قبل الواو
رميت،  : ها اللسان، في قولكالحروف، فكما تجد الجيم التي هي أخت الياء في مُرجها قد أخذ

 .( )"عفوت: كذلك تجد الواو قد أخذتها الشفتان في قولك

ومن العجيب ألا نجد نصوصا أخرى لعلماء التجويد تذكر قضية تقسيم السكون إلى حي 
، والنص ـه228ثر عليه يتناول هذه القضية كان لابن طحان المتوفي سنة وميت، فأول نص عح 

، فالمسافة الزمنية الفاصلة بينهما قدرت بحوالي أربعة قرون ـه212لمتوفي سنة الثاني كان للقسطلاني ا
أن سيبويه تحدث عن قضية أعتقد "من الزمن لا نجد فيها نصا آخر يشير إلى هذه الفكرة، رغم 

لكن أحدا لم يشر إليها ولا تحدث عنها بعد و  أنها هي أصل تلك الفكرة لدى علماء التجويد،
 .( )، يقول غانم قدوري"القدماء ولا المحدثين، بقدر ما اطلعت عليه من المصادرسيبويه من 

فقد أشار سيبويه إلى فكرة السكون الحي والسكون الميت، حين تحدث عن قضية حذف 
وإنما جسروا على حذف الألف " :حالات التصريف، وذلك في قوله الألف والياء والواو في بعض

، وقال في موضع ( )"لا نصب، كما حذفوا ياء ربيعة، وحنيفةو   رفعلأنها ميتة لا يدخلها جر ولا
واعلم أن أشياء " :، وعن الواو في جدول قال( )"وإنما حذفت الألف لأنها حرف ميت" :آخر

و د   و ر ، . تكون الواو فيها ثالثة وتكون زيادة، فيجوز فيها ما جاز في أ س  ذلك نحو جدول وق س 
ي وِل، و : تقول ، فالألف دائما ميتة ( )"وذلك لأن هذه الواو حية؛ أحس ي وِد: ورٌِ كما قلتقحس ي  جحد 

لأنها لا يفارقها السكون، عكس الياء والواو اللتان يتعاورهما الحركة والسكون، فقد يكون السكون 
وكل هذه النصوص فيها إشارات إلى قضية السكون . فيهما حيا أو ميتا كما ذكرنا ذلك سابقا

 .الميت، ربما ابن الطحان اعتمد في بلورة مفهموها على ما ذكره سيبويه سابقا الحي والسكون

                                  
( )

 .   ، صالمرجع السابق :ينظر  
( )

مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، : لطائف الإشارات لفنون القراءات، تح  

 . 6 السعودية، دت،  المجلد الثاني ص
( )

 .   الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص  
( )

 .   م، الجزء الثالث، ص 66 السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، طعبد : سيبويه، الكتاب ، تح  
( )

 .   ، صنفسه  
( )

 .6  ، صنفسه  
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قد أخذوا على علماء "العربية  الحروفواللافت للنظر هنا أن بعض المحدثين من دارسي 
العربية قولهم إن حروف المد ساكنة وأنها مسبوقة بحركات تجانسها، على أساس أن حروف المد هي 

حركات طويلة فلا يمكن أن توصف بأنها ساكنة ولا أن تكون مسبوقة بحركات  الصوتيةمن الناحية 
فكيف إذن تكون هذه المدات حركات، ثم " :قال كمال بشر في هذا الشأن. ( )"من جنسها

، فمن وجهة نظر المحدثين أن المدات لا يمكن من ( )"ا سواكن أو ننعتها بصفة السكون؟نسميه
بالحركة والسكون في آن واحد، فهو عندهم خطأ وقع فيه علماء أن توصف الصوتية الناحية 

والجانب الرمزي الممثل في الكتابة، كما أنهم خلطوا بين الصوتي  العربية حين خلطوا بين الجانب
أما أن : "ذا الشأنوالوظيفة الصرفية والنحوية لحروف المد، قال كمال بشر في هالصوتية القيمة 
 – وقع فيه علماء العربية منذ القديم، مُدوعين في ذلك حرفيهو خطأ سكون ف(  إذا)في : الألف

بغياب رموز الحركات القصيرة، وهذا الغياب في نظرهم يعني السكون، بقطع النظر  -على ما نعتقد
قد خلطوا أحيانا بين ( واي)فعلماء العربية في دراسة :"، وقال أيضا( )"المعين الحرفعن طبيعة 

ووظائفها الصرفية الصوتية تابي، كما خلطوا من وقت إلى آخر بين قيمتها ،  والرمز الكالحرف
الصوتي  ، فكأن علماء العربية لم يفرقوا بين طبيعة الحركة وطبيعة السكون في النظام( )"والنحوية

ع السكون الآخر من من( إذا)العربي، يقول كمال بشر معقبا على من قال إن سكون الألف في 
ه؛ إذ حرفلا ( 8)ر لا يمكن تفسيره إلا على أساس أن المقدر هو رمز السكون أم" :الظهور، أنه

أما الحركات فهي تختلف عن السكون في ذلك، . شيء لا يتعدد( بمعنى غياب الحركات)السكون 
 .  ( )"فهي متعددة في طبيعتها وصورها

حيث أنه ينتصر  الرحمن الحاج صالح وجهة نظر مُتلفة تماما عما قاله المحدثون، ولكن لعبد
لمذهب علماء العربية في هذه القضية، ويؤكد أن النتائج المسجلة من خلال الدراسات المخبرية 

فقد " :ه علماء العربية، وذلك في قولهالحديثة حول حروف المدّ، تتوافق بشكل كبير مع ما ذكر 
باللجوء إلى  M.Durantالطويل الباحثة المتميزة  المصوتالقصير و  المصوت عالجت موضوع  

إذ صرح بأن  N. Trubetskoyالاختبار أيضا، وقد سبقها إلى ذلك أحد مؤسسي الفنولوجيا وهو 

                                  
( )

 .   ، صالصوتية غانم قدوري، الدراسات  
( )

 .   م، ص668 :كمال بشر، دراسات في علم اللغة، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط 
( )

 .    -   م، ص668 :علم اللغة، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، طكمال بشر، دراسات في   
( )

 .  ،  صنفسه  
( )

 .   ، صنفسه  
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لأن   Bipartiالطويل هو ذو قسمين  المصوتو  Monoparti  القصير ذو قسم واحد المصوت
 Durantفبعد أن ذكرت الباحثة . الطويل يختلف في بدايته عن نهايته كما وكيفا المصوتالتلفظ ب

وهو )الطويل يتصف قسمه الأخير  المصوتهذا الكلام، بينت باللجوء إلى الاختبار الآلي أن 
القصير فلا يكون إلا بتزايد هذه  المصوتوأما ، (de croissance)بتناقص لقوة اللفظ ( الأطول

له الطويل هو دائما متزايد القوة، وهذا يتفق ما قا المصوتالقوة، ونستنتج من ذلك أن بداية 
علماء العرب وخاصة حكمهم على حرف المدّ بأنه ساكن إلّا أن السكون هنا غير السكون في 
الحروف الجوامد لأنه يحصل بالتدريج، ومع ذلك فهذا المتناقص القوة هو أقوى من المتزايد لطوله 

 .(2)"وذلك في اللغات التي يلعب المدّ فيها دورا في التمييز
وعلى هذا التصور الحديث ميز علماء التجويد بين سكون حروف المد، حيث أطلقوا عليه 
مصطلح السكون الميت، بينما سوا السكون في غيرها من الحروف، بالسكون الحي، وهذا الذي 

حروف المد بأنها ساكنة سكونا ميتا كون  وصف ففيهمن النص السابق لابن الطحان، يفهم 
  .( )ها كالأنبوبروفير الفم لحمُرجها يتسع حتى يص

                                  
( )

 .  0 بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر،   
( )

 .   غانم قدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، ص :ينظر  
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 خاتمة

علماء التجويد بالدراسة والتَّحري من أجل النظر  مؤلفاتلقد أردنا لموضوع هذا البحث أن يتتبع 
في ما يمكن أن و قد تسهم بها في ترقية البحث الصوتي العربي، إضافات من جهود متميزة و  ا تعرضهمفي 

ومجالات  ،وفي أغراض بحثها، الفنية وفي اصطلاحاتها ،تميز في رؤاها المنهجيةتتحلى به من خصوصية و 
إلى الوقوف على جملةٍ  -في نهاية هذه البحث –وقد أفضى بنا الأمر . اهتمامها بشروط تلاوة كتاب الله

      : من النتائج والمستخلصات نستعرضها فيما يلي

الصوتية في  خلال اقتصاره على دراسة الظواهر يتميز البحث الصوتي عند علماء التجويد، من -
كما هو  لم يختلط بغيره من الموضوعات اللغوية الأخرىف ؛، بأنه بحث صوتي خالصآن الكريمالقر 

ج الحروف وصفاتها، ودراسة دراسة مخار ولم يتجاوز ، علماء العربية القدامى حاصل في مؤلفات كثير من
 .بين الحروف بفعل المجاورة في التركيبالتي تنشأ  الظواهر الصوتية

في دراسة  المجرّدة الفكرية التأمّلاتب ولالجانب النظري البحت جويد بالم يكتف علماء الت -
الصوتية، إنما كان لهم اهتمام واسع بالجانب التطبيقي العملي، سواء في توصيف الكيفيات  الظواهر

التي  تقديم المحاذير والتنبيهاترف القرآي،، أو في حرصهم على والآليات التي تحفظ سلامة النطق بالح
كانت أحكامهم و  .تعلم على ترويض لسانه على الأداء الصحيح لآيات القرآن الكريمتعين القارئ الم

الصوتي؛ وقد أدى ذلك  للحدث الواقعي ونتائج دراساتهم لا تقنع بغير الاستمداد من وحي الاستعمال
 لقرآي،، ليساقي للفظ وكيفية الأداء النط التجويد يضعوا لنا مؤلفات تشرح قواعد أن إلى نجاحهم في

 . يقوم، أساسا، على المشافهة والتسميع ة التيعمليال اتتطبيقاستنادها إلى الب بل فحسب تابةك

 -بسب هذا الطابع العملي الميداي، الذي اتسمت به مباحثهم الصوتية - علماء التجويدل كان -
والواقع أنه  الحديث، الصوتي لدرسوالتأسيس لكثير من المفاهيم والنتائج التي وقف عليها ا السبق فضل

 روايةال مجال علم الأداء القرآي، من تحويلمهمة إلا بعد أن حملوا على عاتقهم لم يكن لهم هذا الفضل 
 كل لهمستقلا قائما بذاته، عملا اجتهاديا وعلما  بوصفه درايةال مجال إلى المقيد بالنصوص والأسانيد

  .ونظريات ،ومفاهيم ،ومصطلحات ،منهجيةأدوات  الصناعية من عناصر العلوم

 العلمية وصافبعيدا عن الألم يكن ، عضاء النطقلأتفصيليا دقيقا  افيوصتعلماء التجويد قدّم   -
الذي يحتاجه المقنع بالقدر الكافي هذا التوصيف كان و ، والمخبرية التي قدمها الدرس الصوتي الحديث

وذلك  ،ألا وهو الحنجرة ،فهوصمن  تمكّنوالم يعضوا واحدا  ولعلنا نستثنيفي زمانهم، متعلم القراءة 
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إلى أشاروا و  ،وظيفتها وتأثيرها في إنتاج الأصوات واأدرك ، مع أنهمالذاتيةوقعها البعيد عن الملاحظة لم
 بصوت الصدرسماه بعضهم هذا الأثر الصوت اللغوي، على طبيعة ن ان الصوتياالوتر الذي يحدثه ثر الأ

الصوت )بسيبويه، وسماّه ابن البناء بترديد الحنجرة، وسماها طاش كبري زاده ومحمد المرعشي باسم  اقتداء  
 .قسموا الحروف إلى مجهورة ومهموسة هذا الأثر أساس ىوعل(. الصوت الجهري)و( القوي

تمكن علماء التجويد من توصيف مخارج الحروف ومن تحديد مواضعها بشكل دقيق، وأدركوا،  -
الموضعي لميلاد الصوت الاختلاف سببه أن تمايز أجراس الأصوات في الأسماع لاحظة الذاتية، بفضل الم

الاختلاف في الكيفيات المصاحبة كذلك سببه و اللغوي على مستوى آلة النطق، أي اختلاف المخرج، 
قضية الفصل بين المخرج والصفة، ذلك أن . في الصفات، أي الاختلاف لحدوث  الصوت في مخرجه

سواء على مستوى التصور والفكر أو على مستوى العمل والإجراء، كانت جلية واضحة لدى علماء 
 .هذه حقيقة صوتية أقرها البحث الصوتي الحديثو ، التجويد

اختلافا في  لا يعدو أن يكونبينهم وبين المحدثين الاختلاف الحاصل في عدد المخارج إن  -
ضع التي يتم منها توصيف الأعضاء والمواالتي ينُظر منها في عددة المتاختلافا في الزوايا  وأالاصطلاح، 

 امرتبط الأساسفي يظل اختلافا في أساليب الوصف وطرق التعبير، لأن تحديد المخرج  خروج الحرف، أو
تحليل معطيات نتائج التجارب المخبرية، لذلك نجد منهم من يجعل المخرج  حتى معبوجهة النظر الذاتية 

. كما فعل العلماء العرب القدماء من الأصوات، ومنهم من يفصلها لعدة مخارج، تماما   الواحد لعدد
 .وهذا الاختلاف لا يمس جوهر الحقيقة العلمية بشيء

الحروف وتصنيفها مثل قضية بعض في توصيف  ف الحاصل بين القدامى والمحدثينالاختلاإن  -
ليست كذلك عند المحدثين، ومثل قضية الضاد  وصف القدامى لحروف الطاء والقاف بأنها مجهورة، وهي

التي تتصف دائما بتعدد في  الفكر البشريإلى طبيعة  إنما يعودوالضاد التي ننطقها اليوم،  القديمة،
وجهات النظر، ثم إلى طبيعة التطور الذي يحدث عبر الزمن في الوسائل والآليات المستخدمة، مما يجعل 

 .أمرا طبيعيا ية المتوصل إليهاالنتائج والحقائق العلماختلاف 

مبادئ  على قائما الكريم القرآن في الصوتية الظواهر معالجة عمل علماء التجويد في يبدو  -
 البحث الصوتي يقُرهّ عما جوهرها في تكاد تختلف الصوتي، وعلى أسس علمية لا متقدمة في البحث

 الصوتية، الدراسات من أن الدارسين بعض توهم وليس الأمر كما. من مبادئ وأدوات ونتائج الحديث
 .صحيحة أسس على تقوم لا وأنها الصحيحة، العلمية المقومات إلى تفتقر التجويد، علماء عند
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حروف  توصيف في اتبعوها التي وأسسهم العلمية منطلقاتهم الخاصة التجويد لقد كان لعلماء -
مثل النظر إلى المدونة القرآنية بوصفها مدونة صوتية الكريم،  القرآن في الصوتية العربية ودراسة ظواهرها

الاعتماد على الملاحظة الحسية و الانطلاق من الوصف المادي للحروف، و قبل أن تكون مدونة مكتوبة، 
وعيهم و ، توصيف الحروف رغبة منهم في تحصيل الوصف الدقيقكثار من المصطلح في والإ الذاتية، 

رد، واعتمادهم في توصيف الحروف بصفاتها التمييزية يفية وكيانه المجبمفهوم الحرف في حدود صفاته الوظ
قع مع تغيير في المعنى، بمبدأ قدرة تبادل الموا ف، في الدراسات اللسانيات الحديثة،ما يعر على 

عمل ضمن آلية التشابه والاختلاف الحاصل بين مجموع الذي يالتقابل الوظيفي  لمبدأ واستثمارهم
، لاقات التركيب والاستبدال في دراسة الظواهر التركيبية للحروفوالاعتماد على عالحروف العربية، 

وغيرها من المبادئ التي  في تفسير كثير من الظواهر الصوتية، ر قوانين الجوار في الرجوع إليهاواستثما
م بمسالكها ، وأن يتبينَّ مدى وعيهم التايهاعل يقف أن مؤلفاتهم في المبثوثة نصوصهم في ناظر يمكن لكل

المنهجية، كما يمكنه أن يلمس مدى ما يقدِّمونه من جهدٍ في بيان الشروط الصحيحة لأداء النص 
القرآي،، وفي الحفاظ عليه من الخطأ والتحريف، ومدى ما يبذلونه من حرص واجتهاد في تتبع حروفه 

 . وظواهرها بالتوصيف والتفسير

الصوتية في موضوع واحد هو رعاية الأداء القرآي،، وصون لأن علماء التجويد حصروا دراساتهم  -
بالإضافة إلى ما حازوه من شرف خدمة كتاب الله،  –اللسان عن الخطأ في تلاوته فقد أكسبهم ذلك 

ومن التميُّز؛ وتظهر معالم الخصوصية  من الخصوصية وانبة علمية وجوجاه -وفضل انتسابهم إلى أهله
، وبآليات بحثٍ لم خاص هو الحفاظ على شروط الأداء في تلاة القرآن غرض بحثيفي تحلّي مباحثهم ب

، وتظهر سمات التميز في أنهم بلغوا مستويات من الدراسة لم يبلغها غيرهم من قبلهم يعتمدها غيرهم
وبذلوا جهودا جبارة في الاجتهاد، ووصلوا إلى غايات بعيدة في البحث والتحرّي ما كان . اللغويين

 . رك مداهالغيرهم أن يد

 لديهم توفَّر ما على د علماء التجويد، في ما توصلوا إليه من قوانين وأحكام وتوصيفات،اعتم -
 وكانت .والبصر السمع حاستي وعلى الحروف، تذوق مبدأ على ترتكز التي الذاتية من جهد الملاحظة

 -بحث العلمي الحديثعلى غرار ما خلُص إليه المختصُّون بأساسيات ال - الذاتية لديهم الملاحظة
بغية اكتشاف  الصوتية في القرآن الكريم للظاهرة ومضبوط ومنظم مقصود انتباه إجراء  علميا يصطحبه

 الملاحظة الذاتية وكانت على توصيف دقيق وشامل ومُبَ ن ْيَن، الحصول بغرض وذلك أسبابها وقوانينها؛
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 الصوتية، خصائصها واكتشاف وتصنيفها، الحروف ترتيب وفي وتحليلها، المعلومات جمع في وسيلتهم
اتها وتفسير   .للعربية الصوتي النظام داخل متغيرِّ

 التي والنظريات القواعد عن البحث ممارسة إن اعتماد علماء التجويد على الملاحظة الذاتية، في -
 بصفة العرب اءعلم بها تفرّد خاصة ميزة   يعُدّ  الكريم، أكسبهم منهجا عمليا للقرآن النطقي الأداء تنظم
 التصنيفي الجانب على تقتصر لم الصوتية دراساتهم لأنّ  وذلك بصفةٍ خاصة؛ التجويد وعلماء عامة

وتتتبّع تأثيراتها في النظام  بينها، القائمة العلاقات تدرس هذا مع كانت بل فحسب، العربية للحروف
  .صور الفصاحة والأداء أعلى في العربية للغة واقعية نماذج تمثل التي الصوتي للأداء القرآي،، تلك

 التي الفطرية الممارسة من الكريم القرآن قراءة نقلوااستطاعوا أن ي أنهم التجويد علماء يميز امم -
 اشتغاله، وآليات مصطلحاته له دراية علم إلى رواية،وال الشيخ عن النقل إلى القارئ فيها يخضع
 كلكانت  ف، (علم التجويد) نفسه العلم على أطلقوه الذي المصطلح في همظاهر  بعض تجلت

 وصف تناولهم في جهة ولا زاوية يتركون لا إذ التوصيف، في واضحة دقة على تنطوي اصطلاحاتهم
 تدل ذكروها التي الصفات فكل وكثرتلديهم  المصطلحات تعدّدت لهذا ذكروها،و  إلا الحروف

  .الأكوستيكي جانبه في أو ولوجيزييالف جانبه في سواء الحرف بذات تتعلق سمات على

الترتيب المنهجي في من السمات المنهجية التي نلحظها في مؤلفات علماء التجويد، ذلك و  -
 يا العلمية الخاصة بالمخارجالمباحث التي تتضمن القضا يجعلون همدراسة الحروف العربية، حيث نجد

عتقد أن هذا نتناقش مسائل صفات الحروف، ولا  ، في تناولها وترتيبها، المباحثَ العلمية التيتتقدّم
 تهمةكل عنهم  نفي يؤلفاتهم تقوم كشاهد منصوص إن ، بل  كان اعتباطياالتلازم في التقديم والتأخير

ثبت في المقابل أن يية في المنهج والفكر والوسائل، و عتباطالاسطحية، أو العفوية، أو الضطراب أو بالا
رج والصفات يرتكز على دعائم تصورية في المنهجية العلمية التي تناول بها هذا الوضع التراتبي بين المخا

فكان أغلبهم يرتب مخارج الحروف ترتيبا  .علماء التجويد دراسة الظاهرة الصوتية للحروف العربية
تصاعديا يبدأ بأقصى نقطة في آلة النطق، ثم يتدرجون نحو الخارج حتى ينتهوا إلى الشفتين، وذلك 

 أن مادة الصوت هي الهواء الخارج من داخل الإنسان، وأن أول نقطة يمكن أن ينتج بالنظر إلى
فيها صوت لغوي اعتبروها أول المخارج، وهي أقصى الحلق، بينما أعرض كثير من الدارسين 
المحدثين عن هذا الترتيب، واتبعوا الترتيب المعاكس الذي يكون من الخارج إلى الداخل، ويبدأ من 
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علماء المعروفة لدى ترتيب النتهي عند أقصى الحلق، وهم في الحقيقة مقلدون لطريقة الشفتين وي
 .الأصوات الغربيين

، طبيعة مخرج الحرفعلى  لحروف العربيةفي تصنيفهم لبعض علماء التجويد د اعتم -
يكون لها هي التي ، فالحروف الجوامد (ذوائب)، وذائبة (جوامد)جامدة فكانت الحروف لديهم 

معتمد على مستوى آلة النطق، بمعنى لها مخرج محقق، بينما الحروف  الذوائب هي التي لا يمكن أن 
أما بعض ، غير محقق، أي مقدّرمخرجها فإن ننسب مخرجها إلى نقطة محددة في آلة النطق، لذلك 

ائب بأصوات والذو أو الصامتة المحدثين فقد اصطلحوا على تسمية الجوامد بالأصوات الساكنة، 
 .اللين
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 فهرس الآيات القرآنية

 

 الظاهرة الصوتية الصفحة السورة رقمها الآية

 القلقلة 011،061.061 البقرة 176 ﴾بعَِيد﴿

 القلقلة 061 البقرة 91 ﴾يََْعَلونَ ﴿

 القلقلة 061 البقرة 72 ﴾يَ قْطعَونَ ﴿

 تخليص الضاد 812 البقرة 921 اضْطرَُّ﴾ ﴿فَمَنِ 

 الصفة التمييزية أثر 812 البقرة 501 ﴿مُشْركِِيَن﴾

 حكم المد   333 البقرة 33 ﴾اهْبِطوُا﴿ 

 مقدار المد   586 البقرة 961 ﴿ دَابَّةٍ ﴾

 الإدغام الصغير 821 البقرة 66 ﴾اضْرِب بِّعصاك﴿

 ترقيق الراء 5110 البقرة 922 ﴿الرِّقابِ ﴾

 تغليظ اللام 512 البقرة 61 ﴿الصَّلاةَ ﴾

 تغليظ اللام 512 البقرة 772 ﴿الطَّلاقَ﴾

 حكم المد   502 البقرة 91 ﴿خَلَوْا إِلى﴾

 إخفاء الحركة 500 البقرة 581 ﴿شَهْرُ رَمَضانَ﴾

 تغليظ اللام 512 البقرة 91 ﴾ ظلََمُوا ﴿

 تفخيم الراء 510 البقرة 796 وكُرْهٌ ﴾ ﴿

 تغليظ اللام 512 البقرة 991 ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾

 إظهار الميم 811 البقرة 99 في طغيانهم﴾ مْ هُ د  ﴿ويَُ 

 الإدغام الكبير 820 البقرة 799 ﴾هُ دَ نْ عِّ  شفعْ ﴿يَ 

تمييز الذال من  812 البقرة 11 عَذَاب﴾﴿الْ 
 الثاء

 ترقيق الراء 011 البقرة 66 ﴾قٍ زْ رِ ﴿

 ترقيق الراء 511 الأنعام 26 ﴾وَذَرِ الذين﴿
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طرََفاً مِنَ الَّذِينَ   ﴿ليَِ قْطَعَ 
 كَفَرُوا﴾

 القلقلة 011 عمرانآل  972

 إذْ  قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ  ﴿لا تزُغِْ 
 هَدَيْ تَ نَا﴾

 إظهار الغين 812 آل عمران 8

 حكم المد 502 آل عمران 61 ﴿تَعالَوْا إِلى﴾

 حكم المد 502 المائدة 72 ﴾وابْ نََْ آدَمَ ﴿

 تعريف المد   508 آل عمران 979 ﴿يُدِْدكُْمْ رَب كُمْ﴾

بيان الصاد لئلا  820 النساء 82 ﴾ ومَنْ أَصْدَقُ ﴿
 ينقلب زايا

 أثر الصفة التمييزية 812 النساء 21 يَ قْتُلْ﴾ ﴿ومنْ 

 إخفاء الحركة 508 النساء 91 ﴿ ويََِل  لَكُمْ﴾

 الإدغام الكامل 820 النساء 61 ﴿إِذْ ظلََمُوا ﴾

 الإدغام الكامل 828 المرسلات 76 ﴾ ألم نخلقْكُم﴿

 الإدغام الكامل 828 النمل 77 ﴾ أَحطْت  ﴿

 الإدغام الكبير 820 النساء 92 هم﴾لُ خِ دْ نُ سَ  اتِ الحَ ﴿الصَّ 

 تغليظ اللام 515 المائدة 996 ﴿قالَ اللَّهُ﴾

 إخفاء الميم 812 المائدة 11 م﴾هُ ين َ بَّ  مْ كُ احْ  نُ ﴿وأَ 

تخليص السين لئلا  811 المائدة 997 رَب كَ﴾ يَسْتَطِيعُ  ﴿هَلْ 
 ينقلب صادا
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تخليص الحرف من  812 الأنعام 967 شَيْءٍ﴾ كُلَّ  ﴿خالَِقُ 
 الحرف

 تفخيم الراء 510 الأعراف 91 الْعَرْشِ﴾ ﴿

 ضوابط الإدغام 825 الأعراف 996 ﴾رَب كم أمْرَ  ﴿

 إظهار الميم 811 الأعراف 29 م﴾كُ اؤُ بَ آم وَ نتُ أَ  ﴿

 إخفاء الحركة 508 الأعراف 17 ﴿مِنَ الرِّزْقِ﴾

 تفخيم الراء 510 الأعراف 919 ﴿وَأْمُرْ ﴾

 إدغام 858 الأعراف 966 لى قُ لُوبِِْم﴾عَّ  ﴿وَنَطبََعْ 

 تنوعات الفونيم 812 الأنفال 12 ا﴾ٗ بَطرَ ﴿

 تخليص الحرف 28 توبة 19 ﴾م كُ سِ فِ نْ تم لأَ زُ ن َ ا كَ مَ ﴿

 تخليص الحرف 28 هود 19 ﴾تزدري أعينكم ﴿

 التمييزيةأثر الصفة  812 يوسف 61 ﴿أخَاناَ نَكْتَلْ﴾

 تفخيم الراء 511 يوسف 9 رُؤْياكَ ﴾ ﴿

 تغليظ اللام 512 يوسف 19 فَ يُصْلَبُ ﴾ ﴿

 إخفاء الحركة 500 يوسف 99 تأَْمَنَّا﴾ ﴿لا

بيان الحرف في  821 يوسف 96 ﴾ يَ لْتَقِطْهُ   ﴿
 حال السكون

 تغليظ اللام 515 إبراهيم 71 ﴿ضَرَبَ اللَّهُ﴾

 أثر الصفة التمييزية 812 الحجر 21 ﴾﴿مُشْرقِينَ 
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 رَبِّكَ  عَطاَءُ  ﴿وما كَانَ 
 مََْظوُراً﴾

811.802.8 الإسراء 76
20.822 

 وظيفة الحرف

﴿ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ 
 مََْذُوراً﴾

820.822.8 الإسراء 92
11 

 وظيفة الحرف

تبيين الدال لئلا  811 الإسراء 21 ﴾ ٗ فَ تَ هَجَّد ﴿
 ينقلب تاء

تخليص الحرف من  8121 الكهف 19 الأرْضِ﴾ نَ بَاتُ  بهِِ  ﴿فاخْتَ لَطَ 
 الحرف المجاور

بيان الصفة التمييزية  825 طه 979 آدم﴾ ٗ  وَعَصَى   ﴿
 للصاد

 الأنبياء 99 ﴿وكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَ رْيةٍَ﴾
818.012.80
1.822.815 

.811 
 وظيفة الحرف

 الأنبياء 11 ﴿وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾
818.012.8
81.815.82

2 
 وظيفة الحرف

 تغليظ اللام 512 الحج 19 ﴿مُعَطَّلَةٍ﴾

 ضوابط الإدغام 822 النور 67 ﴾ انِهمشَّ  ضِ عْ ب َ لِ  ﴿

 حكم المد   502 الفرقان 16 ﴿مَطرََ السَّوْءِ ﴾

 القلقلة 061 الفرقان 98 ﴿يَ بْتَغِي﴾

 إدغام 821 فاطر 99 ﴾رٍ عمَّ مُ  نْ مِ ﴿

 الإدغام الصغير 821 فاطر 99 ﴾نطْفَةٍ  من﴿

 الإدغام الصغير 821 فاطر 99 ﴾ن  عَمِّرْه منْ ﴿



333 
 

 ضوابط الإدغام 825 فاطر 91 م﴾كُ كِ رْ شِ ﴿بِ 

 إدغام الميم في الميم 811 العنكبوت 79 اء﴾شَ ن يَ م م  حَ يرَ ﴿وَ 

 الإدغام الكبير 820 الصافات 7 ﴿فالز اجرات زجرا﴾

-29 في الحَْمِيمِ﴾* ﴿يُسْحَبُونَ 
27 

012.881.8 غافر
12.822 

 وظيفة الحرف

بيان الدال لئلا  811 غافر 16 ﴾اْ ٗ خِلُوٗ أدَ ﴿
 تنقلب تاء

 ضوابط الإدغام 825 غافر 78 ﴾ااذبً كَ   كُ يَّ  وإنْ ﴿

 القلقلة 061 غافر 29 ﴿الحَْق ﴾

 قلقلة 061 فصلت 91 ﴾مَُِيط﴿

نَ هُمُ  َ﴿نََْنُ   الزخرف 17 مَعِيشَتَ هُمْ﴾ قَسَمْنَا بَ ي ْ
811.881.0
12.818.82

2.815 
 وظيفة الحرف

 إدغام 858 الفتح 71 شَطْئَهُ﴾ ﴿أَخْرجََ 

﴿ مَّا يَ لْفِظُ مِن قَ وْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ 
 ﴾ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 

 القلقلة 011 ق 98

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ  ﴿
 باِلحَْقِّ ﴾

 القلقلة 011 ق 91

 القلقلة 061.061 ق 9 ﴾مَريِج﴿

 أثر المجاورة 816.812 الطور 11 مَركُْومٌ﴾ ﴿سَحَابٌ 

 القلقلة 061 القمر 99 ﴿مُقْتَدِر﴾
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 الإدغام الصغير 821 الرحمن 7 ﴾القرآن علَّم ﴿

بيان الصفة التمييزية  828 الممتحنة 2 ﴾ ٱللَّهُ  ﴿عَسَى
 للسين

 القلقلة 061 القلم 17 ﴾يدُعَونَ ﴿

عَارجِ تَ عْرجُُ﴾،
َ
 إدعام 858 المعارج 1 ﴿ذي الم

 الإدغام الكبير 820 المدثر 17 ﴾كك ملَ ما سَ ﴿

 الإدغام الكامل 828 المرسلات 76 َ﴿ ألمَْ نَخْلُقْكُمْ﴾

 ضوابط الإدغام 825 النبأ 16 ﴾اابً رَ ت    تْ نْ كُ ﴿

 أثر المجاورة 812 المطففين 1 مَرْقُومٌ﴾ ﴿كِتَابٌ 

 التمييزيةأثر الصفة  812 الإنشقاق 6 كَدْحًا﴾ ﴿إلى رَبِّكَ 

﴿فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ وَإِلَى 
 رَبِّكَ فاَرْغَبْ﴾

 القلقلة 011 الشرح 6-2

وريِاَتِ 
ُ
 أثر الصفة التمييزية 812 العاديات 7 قَدْحًا﴾ ﴿فالم

 إخفاء الميم 812 الفيل 1 رة ﴾جاَ بََّ  يهمْ مِ رْ ﴿ت َ 

 تفخيم الراء 510 الكوثر 7 ﴿وَانََْرْ ﴾

 حكم المد   586. 585 الفاتحة 2 آلين﴾الض   ﴿ولاَ 

ينِ ﴾  مقدار المد 585 الفاتحة 1 ﴿يَ وْمِ الدِّ

 حكم المد   585 الفاتحة 1 ﴿يوم﴾

 تفخيم الراء 511 الفاتحة 7 ﴿رَبِّ الْعالَمِيَن﴾
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تخليص التاء لئلا  812 الفاتحة 9 ﴾نَسْتَعِين ﴿
 ينقلب طاء

 تنوعات الفونيم 22 الأنفال 12 ﴾بَطرَا﴿

 القلقلة 011 البقرة 971 ﴾إبراهيم﴿

 أثر الصفة التمييزية 812 المطففين 1 ﴾كتاب مرقوم﴿

 أثر الصفة التمييزية 812 الطور 11 ﴾سحاب مركوم﴿

 التمييز في النطق 816 آل عمران 989 ﴾زحزح عن النار﴿

 تمييز الصاد 812 الفاتحة 66 ﴾الصراط﴿

 تمييز السين 812 البقرة 16 ﴾إسرائيل﴿
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 .5م، ج2002دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان، ط  ، البيان والتبيين -
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 :أبو سعيد، السيرافي 61

 2009، 5ط ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،(أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي. تح) شرح كتاب سيبويه، -
 .1ج
 :، أبو علي الحسينابن سينا 61

 (.ت.د)، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، (ويحيى مير علمالطيان  محمد: تح)أسباب حدوث الحروف  -

 :جلال الدين ،السيوطي 62
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 .هـ5020

 :نصر بن علي بن محمّد ،الشيرازي 66
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 البحث بالعربية ملخص

 
أوصاف " ـــالمقدم لنيل شهادة دكتوراه علوم، والموسوم بـ سعينا من خلال هذا البحث

تتبّع ، أن ن"الحروف ووظائفها لدى علماء التجويد دراسة في ضوء البحث الصوتي الحديث
واتجه  وظائفها،وبيان الجهود العلمية التي قدّمها علماء التجويد في توصيف حروف اللغة العربية، 

 ومستوىالعربية  الحروف توصيف مستوى بين التفريق ضرورةغرضنا، في تتبع هذه الجهود، إلى 
، وبما قدمه علماء اللغة العربية الحديثة يةالصوت الدراسات هتا قدّمبم ارنتهامق، ثم الوظيفي تحليلها

  :هدفناوكان  .القدامى في دراسة الظاهرة الصوتية
 .صوصياتوخ وإضافات، إسهامات، من علماء التجويد عند الصوتي الدرس أسفر ما إبراز -
 الكريم، القرآن في الصوتية الظاهرة دراسة في التجويد، علماء إليه توصل ما مقاربة محاولة- 

 .الحديث الصوتي الدرس ومعطيات بالمفاهيم
 .توصيف الحروف العربية والمبادئ التي انطلق منها علماء التجويد فيمحاولة تأصيل للمفاهيم   - 

توصيف الحروف  بغرض التي ألفتعلماء التجويد  مؤلفاتهي كل فالمعتمدة  البحث مدونةأما 
 التجويد علماء تناوله لما قراءتنا في التحليلي الوصفي المنهج اعتمدنا وقد .العربية وبيان وظائفها

 .ووظائفها الحرف بأوصاف تتعلق صوتية مباحث من

 : نتائج البحثأهم 

 .خالصا صوتيا درسا كان التجويد علماء عند اللغوي الدرسأن  -
تحديد مخارج الحروف ووصفها بشكل دقيق، كما تمكنوا من توصيف وتحديد استطاعوا  -

  .ما توصل إليه البحث الصوتي الحديث كثيرا عنلا تختلف  بصورة  صفات الحروف العربية
كانت  إنما فقط، النظري الوصفي الجانب على الصوتية للظاهرة دراستهم في لم يقتصروا -
 إلى رواية   علم من ، فقد نقلوا علم التجويدالصوتي للحدث الواقعي الاستعمالتنطلق من دراساتهم 

 .دراية علم
المعطيات تتفق كثيرا مع سليمة  من مبادئ علميةفي ممارسة الظاهرة الصوتية انطلاقهم   -

 .اللسانيات الحديثة المعتمدة في الدراسات الفكرية والمنهجية
 .علماء التجويد .الصوتيات .الأصوات العربية .التوصيف: الكلمات المفتاحية



359 
 

Summary in english 

Through this research, submitted for a doctorate of science, entitled 

"Characteristics of sounds and their functions for the scholars of Tajweed, a study in 

the light of modern phonological research", we sought to trace the scientific efforts 

made by the scholars of tajwid to describe the sounds of the Arabic language and explain 

their functions. Our aim was to follow these efforts, in order to differentiate the level of 

characterization of Arabic sounds and the level of their functional analysis, and then 

compare them with what modern phonological studies have presented. As for the 

objectives of this research: 

    • Highlight the contributions of solid research to tajweed scholars and what are 

its characteristics 

    • An attempt to approach what the scholars of tajweed have achieved, by 

studying the phonological phenomenon in the Holy Quran, with the concepts and data of 

modern phonological research. 

    • An attempt to root the concepts and principles on which the scholars of 

Tajweed began to describe Arabic sounds. 

As for the corpus of this research that we have adopted, it is are all the books of 

tajweed that described Arabic sounds and showed their functions. We have adopted 

descriptive and analytical methodology in our reading of what Tajweed scholars have 

dealt with in terms of phonological investigations related to descriptions of sounds and 

their functions. 

Main results of the research: 

- The linguistic research of the scholars of Tajweed was a purely phonetic research. 

- They were able to precisely define and describe the articulations of sounds, and 

were able to describe and define the characteristics of Arabic letters in a way that does not 

differ much from what has been found by modern phonological research. 

- In their study of the phonetic phenomenon, they did not limit themselves to the 

only descriptive theoretical side, but their studies were based on realistic use of phonetic 

realization. 

- They start from the practice of the phonemic phenomenon starting from solid 

scientific principles and consistent with the methodological data adopted in modern 

linguistic studies. 

Key words: description. Arab sounds. phonology. Tajweed scholars. 

 


